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من حق العلامة اللغوي الأزهري صاحب كتاس التهذيب ان يعد نفسه 
صاحب أول منحة للتفرغ الأدبي منحه اياها القرامطة . وان لم يكن القرامطة 
يقصدونها ول يأت هو مطالبا بها » ولكن الذي حدث انه وقع في أسرهه<) في 
اثناء قطعهم طريق الحجيج فوزعوه على أتباعهم من جملة الغنائم ووقع في سهم 
بني يم الذين كانوا يشتون بالدهناء ويربعون بالصمان ويصيفون بالستارين 
فأتاحت هله الحياة السياحة للأسير المحظوظ الفرصة للاحتكاك بأكثر من قبيلة 
وتعرف أكثر من لحجة ويبدو أنهم لم يكونوا يثقلون كاهله بالأعمال والأعباء فوجد 
الوقت الكافي للانكباب على السماع والكتابة فكان أسره الذي استمر عامين 
بمثابة تفرغ أدبي أنجز خلاله أضخم اثر لغوي عند العرب9 . 

وليس #بذيب اللغة مأثرة القرامطة الأدبية الوحيدة فلهم على امتداد قرون 
عديدة ابداعات أدبية كثيرة أغنت الشعر والنثر . ويكفي أن نعرف أن اثنين من 
أهم شعراء العربية «الحلاج والمتنبي)27 ركبتهم| تهمة القرمطة وأن ناثرين آخرين 
من. أنضج من ألف بالعربية بعد الجاحظ هما «الخوارزمي وأبو حيان» لم يكونا 
بعيدين عن خط القرامطة الفكري والتنظيمي)”؟» . 


(١)عريب‏ بن سعد . صلة تاريخ الطبري ص 5١‏ - ايضا ‏ ياقوت ‏ معجم الأدباء ج 1١/‏ ص 
ك4 . 

. تبذيب اللغة  محقيق عبد اللام هارون‎ )١( 

() بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ج ؟* ص 15# أيضا ج ؟ صن 27 . 

(4)حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج ‏ ص 
كلا" , 


ويمكن أن نعد العشرات من أمثال هؤلاء الذين أبدعوا شعرا وألفوا كتبا 
ان مشكلة أدب القرامطة كمشكلة كل الابداعات الصادرة عن الركات 
الانقلابية في التاريخ معرضة للطمس والتعتيم والتشويه من قبل الفوى المحافظة 
والمعادية لها . 
وليس سرا أن كل ما نعرفه عن القرامطة اليوم كتب أو نقل عن وجهة نظر 
مغرقة فى عداثها لكل ما مثله القرامطة فكرا وتاريخا واقتصادا وسياسة . 


وم يكن أدباء القرامطة وشعراؤهم ومفكروهم عاجزين عن الرد لكن دفاعهم 
عن مواقفهم وكتبهم التي ألفت في ذلك أحرقت ومزقت وانطمست آثارها . 
ويكفي أن نعرف أن عبدان صهر حمدان القرمطي الذي حملت الدعوة اسمه ألف 
أكثر من سين كتابا('» نجد أساءها في كتب خصرمه ولا نجد لها أثرا في 
المخطوطات العربية لأن التجريم والاضطهاد وتهمة المهرطقة والزندقة 0 
كانت تلصق بكل من يتجرأ على اقتناء هذا النوع من الكتب واذا كان قد نودي في 
بغداد في بداية خلافة المعتضد بتحريم نس كتب الفلسفة عموما ويمنم القصاص 
من رواية الأحبار”"2 فا بالك بهذا النوع من الكتب وهذه النوعية من الأخبار التي 
ترى فيها السلطات الحاكمة خطرا أساسيا ينبغي قمعه ومقاومته وكتم أنفاس كل 
من يتعاطاه أو يروج له . 


وإذا استثنينا كاتبا نزيها كابن حوقل7) وفيلسوفا موضوعيا كناصر خسروا؟) 
فان جميع الذين كتبوا عن هذه الحركة وتاريخها وآدابها تسابقوا في لعن أصحابها 
قبل الدخول في أخبارهم نفيا لأية شبهة قد تلحق بهم من وراء تعاطي مثل هذا 
النوع من الكتابات . 


. 199 طه الولي  القرامطة أول حركة اشتراكية بالاسلام ص‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ تاريخ الملوك ج ١١‏ ص 4" كذلك عقد الجمان مجلد ‏ ج ١١‏ ص 08٠‏ . 
(9) ابن حوقل ‏ صورة الأرض ص 55 . 

(5) تاصر شرو سفر ثامه صن 47 وما يعدها . 


بات 


ويكفي أن نعرف أن كاتبا لامعا كالبيروني الذي الحقته تبمة القرمطة في 
فترة من فترات حياته لم يجد بدأ لمواصلة كسب عيشه والبقاء على قيد الحياة من 
تأليف كتاب في «أخبار القرامطة والمبيضة)(2 تقرب فيه الى أولى الأمر بالنيل من 
رقاقة «السابقين ب ؤاذ1: كانت هده ال 0 اضيب الكنغدية ‏ العلدية 
الرصيئة » فلا ضير ولا عتب على الورع الدجال الحادي اليماني27 ولا على 
الأشعري ابن الجوزي7() من الصاق كافة الرذائل بفئة القرامطة حتى يخال لمن يقرأ 
كتب هؤلاء أن هناك ثأرا شخصيا وواقعات عرض وشرف ودم بينهم وبين 
القرامطة . 

ويجد الباحث في تاريخ القرامطة نفسه أمام تركيبة عجيبة من التلفيق 
والتحامل والخلط في كل ما يتعلق بهذه الحركة بحيث يتعذر في بعض الأوقات 
حل الخيوط اللازمة لاستخلاص بعض النتائج » فيضطر للجوء لأساليب علماء 
الآثار في ترميم اا ا 00 أن يكون عليه 
الأثر » وهكذا لابد للمنطق بل الخيال أحيانا أن يتدخخل لملء فراغات كبيرة تسد 
ثغرة الروايات المتناقفضة أو فترات التعتيم . 


على الاطار التاريخى والحغرافى للحركات القرمطية ومعرفة عقائدها وأفكارها 
وبنيتها السياسية والاجتماعية التي تسهم في توضيح خلفيات كثيرة يحتاجها 
النص . 


لكن قبل هذا وذاك لابد من الاتفاق على تعريف جامع للقرامطة واقعا 
وتارخا ولغة 5 فمن هؤلاء الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس ؛ وما ظروف 
نشأتهم » ولاذا أطلق عليهم هذا الاسم . وما علاقتهم بخلفاء بغداد من بني 
العباس والخلفاء الفاطميين بمصر »2 وماهي طبيعة ارتباطاج هم با حركة الاسماعيلية 


. 5١١ الآثار الباقية ص‎  ينوريبلا‎ )١( 
الحمادي اليماني - كشف أسرار الباطنئية وأخبار القرامطة‎ )1( 
. (9)ابن الجوزي - النتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ه‎ 
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والكيسانية وغلاة الشيعة والخوارج وكل الحركات الانقلابية التي حلعت طاعة 
العباسيين وبحثت عن بديل أكثر تقدما لأنظمة الحكم والحياة . 


المؤلف 


د 3 اد 


الجزء اللول 


الفصل الأول . النشأة والتفسير 
الفصل الثاني . الاطار التاريخي والجغرائي 
الفصل الثالث . المحتوى السياسي والاجتماعي 


الفصل الأول 
النشأة والتفسير : 


اذا جاز لنا حسن الظن بالطبري فان ظهور القرامطة لأول مرة حدث ححين 
اشار اليهم هذا المؤرخ في تاريخه الطويل في احداث سنة 71/8 للهجرة"". وشدذ 
عن جعل هذه السئة موعدا لظهور القرامطة مؤرحون قلائل منهم ابن خلدون الذي 
يؤرخ لظهورهم في سنة 17654 ه292 وابن العديم الذي يقدم تاريخا وسطا بين 
الطبري وابن حلدون هو 54 ه22 يضاف الى هؤلاء المؤر والفقيه اليمني 
محمد بن مالك المعروف بالحمادي اليماني الذي يجعل ظهرر القرامطة أبكر سنتين 
من الطبري7؟» لكئنا مضطرون لتصديق الطبري بسبب معاصرته للاحداث 
واحاطته بها واستيعاد رواية ابن نحلدون التي يخلط فيها الفرج بن عثمان بيحبى 
المهدي بزكرويه بن مهرويه داعي السواد » ورواية اليماني التي يخلط فيها ماريخ 
القرامطة بتاريخ الصليحيين على بعد ما بينها من المسافة التاريخية . ولا يترك لنا 


, “#0 ص‎ ١١ تاريخ الأمم والملوك  ج‎  يربطلا‎ )١( 

(؟)ابن خلدون. ديوان العبر - ج 4 ص .١١‏ 

(") ابن العديم .. بغية الطلب في تاريخ حلب ص 79 زكار . 

(؟) الحرادي اليماني ل كشف أسرار الباطئية وأخبار القرامطة صن ١١‏ , 


و - 


ابن العديم مجالا للاعتماد على التاريخ الذي يذكره لأنه ينسبه الى بعض العلاء ويمر 
عليه مرورا سريعا دون الوقوف على مصادره . لذا لا يبقى أمامنا الا رواية الطبري 
التي أصبحت أساسا لكل المؤرخين اللاحقين ‏ يقول الطبري في أول خبر عن 
القرامطة في التاريخ : «وفيها ‏ سئة 17 ه/ وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون 
بالقرامطة بسواد الكوفة فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من خوزستان الى سواد 
الكوفة ومقامه بموضع يقال له النبرين » يظهر الزهد والتقشفا. ويسفف 
الخوص ٠‏ ويأكل من كسبه » ويكثر من الصلاة . . وكان اذا قعد اليه انسان ذاكره 
أمر الدنيا وزهده وأعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس خمسون صلاة في كل يوم 
وليلة حتى فشا عنه ذلك بموضعه . ثم أعلمهم أنه يدعو لامام من أهل بيت 
الرسول»() , 

الى هنا والرواية عادية جدا. وخالية من الاثارة » ولا حضور للبطل 
الأساسي حمدان قرمط فيها . فالزهاد كثيرون في تاريخ جرير بن عبد الله » وكل 
من عارض الدولة بالسلاح أو بالفكر دعا الى امام من أهل بيت الرسول . 


وقبل أن ننتقل الى المرحلة التالية من رواية الطبري التي أصبحت أساسا 
لكل كتاب التواريخ والسير بعده , لابد أن نلاحظ بداية التحامل الرسمي على 
الحركة » فمعارضة بهذا الكم من الشرور التي أضيفت اليها لاحقا لا يمكن أن 
يبدأها الا شخص قادم من خوزستان التي الحق بها العرب كل الموبقات 
والمخازي . 


لقد لاحظ غولد زيبر أن المؤرخين العرب ينسبون الى اليهود كل 
الشخصيات التاريخية التي يكرهونها(" ولا يماثلهم في هذه اللخاصية الا الخوز , 
وللتدليل على ذلك يكفي أن نشير الى حديث المقدسي عن هذه المنطقة فهو خير ما 
يمثل الموقف العربي الاسلامي منها : «قال ابن مسعود رضي الله عله سمعت 
النبي يَكهْ يقول : لا تناكحوا الخوز فان لهم أعراقا تدعو الى غير الوفاء . وقال 


. ص 0م"‎ ١١ الطبري - تاريخ الأمم والملوك  ج‎ )١( 
. ١١7 (؟) برنارد لويس أصول الاسماعيلية ص‎ 


غ2 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ليس على وجه الأرض شر من الخوز . ولم 
يكن منهم نبي قط ولا نجيب . وقال عمر (رضي) : ان عشت لأبيعن الخوز 
ولأجعلن أثمائهم في بيت المال . وفي حكاية 50 جاره 0 فاحتاج 
ويطعمه شر الناس قال: ير وام 


واذا تجاوزنا هذه النقطة التي كان لابد من الوقوف عندها لمعرفة الطريقة 
التي اتبعها المؤرخون الرسميون للتعامل مع الحركة القرمطية منذ البداية » فسنجد 
روايات متضاربة عند الطبري وعند غيره عن شخصية حمدان الذي نسبت اليه 
الحركة . فهو تارة من قرية العبرين » وأخحرى من قس بهرام ؛ وثالثة من يابور . 
أما ظروف مقابلته للزاهد الخنوزستانى الحسين الأهوازي فاكثر خلطا من مكان 
اقامته . لكن الأكثر شهرة عند المؤرحين روايتان الأولى تسند الى الطبري5) 
وملخصها أن الحسين الأهوازي كان يقعد الى بقال في قرية حمدان وأنه مرض 
فطلب البقال من حمدان أن يحمله على أثواره الى منزله للعناية به والاشراف عليه . 
وفي أثناء نقاهة الأهوازي تشرب حمدان مذهب القرامطة . 


أما الرواية الثانية فمصدرها النويري2(7 الذي أحذها عن الشريف أخي 
محسن الذي نقلها بدوره عن كتاب مفقود لابن رزام . ويزعم هؤلاء أن حمدان 
قابل الأهوازي قبل وصوله الى القرية » وأشفق عليه من المشي فطلب منه أن 
يركب بقرة له » لكنه رفض العرض لأنه لم يؤمر بذلك . مما أثار فضول حمدان 
ل ل ا ا لد من أهل بيت 
الرسول . بعد أن أخخل عليه الموائيق والعهود . ثم سار معه الى قريته فأصبح 
حمدان أنحد الأركان الهامة في الدعوة , 


. 30١ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص‎  يسدقملا‎ )١( 

(1) الطبري . تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص 7*8 كذلك النتظم لابن الجوزي ج ه ص 
١1‏ 

(") النوبري - مباية الأرب - ج *؟ ورقة 5ه مخطوط , 
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ويمكن استنادا الى الطبري نفسه الاستئتاج بأن الدعوة القرمطية بدأت قبل 
وصاحب حركة الزنج علي بن محمد . . «وكان مصير قرمط الى سواد الكوفة قبل 
قتل صاحب الزنج . وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف زكرويه أنه قال قال 
وورائي مائة ألف سيف فناظرني فان اتفقنا على المذهب ملت اليك يمن معي . 
وان تكن الأخرى انصرفت علك)(2) . 

ومن المعروف أن صاحب الرنج قد خرج على الدولة سنة 30> ه وقتل يوم 
السبت في الثاني من صفر 717١‏ ه2 ما يعني أن هذا اللقاء الغامض لابد أن 
يكون قد حصل في أوج قوة صاحب الرنج وسيطرته على البصرة بين عامي 
7١8-16‏ ه حيث كان في موقف يمكنه من رفض عرض من هذا النوع . 

واذا كان وراء صاحب القرامطة مائة ألف سيف أو نصف هذا العدد في 
ذلك التاريخ فلابد أن دعوته بشكلها السري قد انتشرت قبل ذلك بسئين 
عديدة . 

ويمكن دون حرج ارجاع النشاط السري للقرامطة ودعاتهم الى أوائل القرن 
الثالث للهجرة. . ومن الصعب تحديد عام بعينه لبداية هذا النشاط لأن ظروف 
النشأة السرية لكل الحركات المعارضة تجعل من العسير تحديد تاريخ ظهورها 
الفعلي على مسرح التاريخ . 


اشكالية النسب الاسماعيلي : 

ا سس 
وما يزيد من صعوبة تحديد الاطار التاريخي للحركة القرمطية اختلاط تاريخ 

القرامطة بتاريخ الاسماعيلية وذهاب بعض المؤرنين الى عد الحركتين حركة ذات 


)١(‏ الطبري ‏ تاريخ الأمم واللوك ‏ ج ١١‏ ص ومم 
(5) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 75م 
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نشأة واحدة انفسلت لاحما بعد وصول أصحابها الى السلطة . ولقد استمات 
الاسماعيليون الخدد في سبيل سه هذه الحركة الى أجدادهم الأوائل ٠.‏ وحاولوا 
بكل السبل اثبات أن العرامطة فرع س فروع الاسماعيلية مستندين الى ما يللقون 
عليه «وثائفنا السرية؛» التي لم يرها أحا. وم بقوموا بنشرها بعد للحكم على قيمتها 
التارئفية لحن ما تسرب هإبا حثى الان عبرهم لا يشجم على الثقة +بذه الوثائق . 
على سبيل المثال لا الحصر يرجع اسماعيلي معاصر تاريخ بعثة الحسين الأهوازي 
الى سواد الكوفة الى سنه 7١‏ ها'! وينسج حوله قصة غرامية شيقة مع اعت 
أحد دعاة المنطقة الأوائل زكرويه بن مهرويه . وهذا تالف ثماما لمنطق التاريخ . 
لأن زكرويه ظهر علنا بالسواد سنة ١9١‏ ه بعد مقتل أولاده في بادية السماوة 
ودمشق . وكان ظهوره يوما خحالدا("! عند القرامطة بحيث ارخ 0 لا يرقى 
اليها الشك . واذا اقتنعنا بأن زكرويه كان معمرا فلابد استنادا الى وثائق قبيلة 
مصعلفى غالب أن نقتنع بأن هذا الداعي العبقرني كان رضيعا في المهد حين وفد 
الأهوازبي وقابله في سواد الكدوفة . 


وثما يزيد الشكّدوك في وثائق الاسماعيلية المشار اليها عند كتابهم احتلااف 
الكتاب الاسماعيليين المعاصرين انفسهم حول التواريخ والاسماء والأمكنة!"" مما 
تجعل وثائقهم المشار اليها هليلة القيمة تاريخيا وغير جديرة بالثقة . 

ال المسنشر فى ايشانوف |١000‏ الذي يعد مرجعا فى الدراساث الاسماعيلية 
بنك الككارا بينا العلاقه نين الش امعنه والاسماعيلية!؟! ويلاحل كازانوفا ببراعة أن 
الناطيسى ييتشرن القرامطه عدار ما يعشيهم أهل السنة . ويعيد حركة 
الم امعله الى جدورها الكتيسائية'” المرتبلة بمحسد بن الكنفية. خخصوصا وأن 


الحنات الاءين دلاره الطلبري في ثار سجاه مشر صم اححة الى ”8 سب كصمك بن الننية 


18 مصطفى غالب - القرامطة بين المد والحزر من‎ )١( 


(؟) الى اسالطوطط كلسسسسا طل اف كساضلا ماكح ساكل 
فوع شم 0 قلط 2000 0 كاه تاريح ال هوه الاسماصيلية ص ١١-1‏ بال قتابات عارفب 


3233 اس الف أمجنه 3201 تشار نا واضا 
)2 13 اك حتلزلك ا كاط1. طنز تتاحر قل لأسيو ١‏ لاملوويحل 
(6) سد الساح عاان بانطلة العراق فى الفرين الثالك والرابع من 19 , 


- | 


وهذا الكتاب الذي قيل انه عمدة عقائد القرامطة يرد عند ابن الأثير وابن لوزي 
وصاحب عقد الجمان وعند ابن خلدون وابن كثير وغيرهم من المؤرخين . ويرى 
المستشرق الانكليزي برنارد لويس أن قرامطة البحرين على الأقل طائفة ذات 
استقلال ملحوظ عن الاسماعيلية وها رؤساء محليون وتقاليد تختلف ثمام الاختلاف 
عا هو معروفف عن تقاليد الاسماعيلية9) , 


ويبدو برنارد لويس ميالا الى ربط الحركتين القرمطية والاسماعيلية 
حملة رهيبة ؤاتهمه بقصر الباع في الذراسات الاسوافياية سي :هذا الراي: : 
وحجته في ذلك أن الامام اسماعيل بن جعفر لا يمكن أن يتعاون مع أبي الخنطاب 
لأنه الحدر من بيت عرف بطاعة الوالدين('2 , ويسوق أغلب الذين يعتقدون 
بولحدة الست بين الحركتين كتاب المعر دين الله الفاطمي الى الحسن الأعصم 
القرمطي كدليل على وحدة الآأصول الفاطمية القرمطية . ولا يمكن الركون الى هذا 
الكتاب كدليل نبائي في هذه القضية . لأن الكتاب نفسه لا يرقى الى مستوى 
لوجدنا من يشير اليه بنصه أو بمحتواه من المؤرحين الآخرين . ثم ان بعضص 
العبارات الواردة في الكتاب التي تشير الى تعظيم وتأليه الأئمة («وانا لنار الله 
الموقدة التي تطلم عل الآفئدة» يفيض اليهم موادنا وينشر عليهم بركاتنا» وداغهم 
كانوا عبادا لنا أولي بأس شديد»)". تنتمي في الغالب الى المرحلة 
الحاكمية في التاريخ الفاطمي التي شهدت تأليه الأئمة هبذه الطريقة 
الفجة النى سببت الانقسام في المعسكر الاسماعيلٍ نفسه . لقد 
استمات الفاطميون حين ألتزع القرامطة الحجر الأسود من الكعبة في نفي 
علافتهم مهم ثم عادوا فاستاتوا في لسبتهم اليهم حين أصبح الحسن 


١*8 الترجمة العربيه ص‎ )١( 

76-78 اجر جر حالسك أن كصيتتت عخلا 

(؟) مصطفى عالب - تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص ١١7‏ 
() المقريزي - اتعاظ الحنشا. ص ص 708 504 


1ن 


الاعصم قوة عسكرية مسب حساببا في المنطقة . ولاسيا بعد احتلاله لدمشق 
و استسير 0 الى ا وقرضه لأبواب عين شمس على مشارف القاهرة (') وبجب أن ل 
يعيب عن البال أن اسن الأعصم القر مهلي هوأول من فتح الباب على مصراقيه 
للتشكياك في لسب الفاطميين ٠‏ حين خطلب عل منبر دمشق : دهؤلاء من ولد 
القداح تددابون مخرقون أعداء الاسلام ونحن أعلم بم ومن عندنا خرج -جدهم 
النداح50) وقد تبع ذلاك 'ثنابة ثمضر نسب في بغداد وقع عليه الاشراف العلويون 
بنفي انتساب تحلفاء القاهرة الى الببث العلوي7) . 


وم يعر ابن خلدون هذا المحضر التباها . فأثبت في مقدمته صحة النسب 
العلوي للفاطميين مع نفي علاقتهم بالقرامطة في وقت واحد . أذ يقرر بعد سرد 
طويل لاخبار انتصارات الخليفة العبيدي كما يسميه : «وكيف يقع هذا كله لدعي 
في النسب يكذب في انتحال الأمر واعتبر حال القرمعلى اذ كان دعيا فى انتسابه 
كيف تلاشت دعوئه وتفرقت اتباعه ظهر سريعا على خبثهم ومكرهم فساءت 
عاقبتهم . وذاقوا وبال أمرهم . ولو كان أمر العبيدين كذلك لعرف ولو بعد 
مهلة!؟ , 

ويعكس المؤرخ الشاطبي القضية فيرى أن عد القرامطة فرعا من الدعوة 
الاسماعيلية تشويه لحقائق الأمور لأن القرامطة هم الأصل وما الاسماعيلية إلا 
فرع تابع'* اما النوبختي فيذكر أن القرامطة كانوا على أصل مقالة المباركية ثم 
خالفوهم فزعموا أن تحمد بن اسماعيل حي في بلاد الروم١'!‏ وأنه المهدي المنتظر 
الذي سيعود ليملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وهذا الرأي هو نفس رأي 


(١)الممي‏ ين ابغاط الحيها فى 30م 
١(؟)‏ ميكال يان ششويهى القرامطة ص ١٠64‏ 

(؟) ابن الأثير ‏ الكامل ج 7 ص 7 ايضا. السيوطي . تاريخ الخلفاء صن ١١‏ 
(؟)ابن خلدون - المقدمة ‏ صن ؟؟ 

(9) محمد عبد الفتاح عليان قرامطة العراق في القرئين الثالث والرايع سس 45 
(7) التوبحتي ‏ فرق الشيعة ص 7 
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الورع شنيف المجلسي 227 ثما يعيد الى الأذهان أصل مقالة الكيسانية الذين زعموا 
أن محمد بن الحنفية لم يمت وأنه يعاشر الغزلان ويشرب الماء والعسل في جبل 
رضوى 07) وتقوي هذه الاتجاهات آراء القائلين بكيسانية القرامطة أو تشابههم معها 
بالدعوة لامام غائب . 

وقد ساوى ابن رزام ومن تابعه من مؤرخحي السئة بين القرامطة 
والاسماعيلية وعدوا عبد الله بن ميمون القداح جد عبيد الله المهدي . ويفترض 
يارد لويسن استنادا الى هذه الرواية بأنه اذا قام الدليل على صلة ميموت القداح 
وابئه عبد الله بالاسماعيلية قام الدليل على وحدة الخركتين 7) لأن الاسمين ارتبطا 
ارتباطا واضحا بالقرامطة . وليس هناك ما يسوغ هذا الافتراض حتى ولو وجدت 
القرينة التاريخية المناسبة لأنه لو جاز لنا استعمال هذا المنطق في التعامل مع غلاة 
الشيعة فالأولى أن ننسبها جميعا الى عبد الله بن سبأ , أو أبي الخطاب الأسدي على 
أقل تقدير . 

ان استتخدام الحسن الأعصم لاسم القداح في نخخحطبته التي سبقت الاشارة 
اليها بدمشق كان استخداما واردا بمعرض التحقير. ولو كان القداح يمثل شيئا 
جوهريا أو مقدسا عند القرامطة لما استخدمه بهذه الصيغة . 

في الجانب الآخر نرى أن كتب الاسماعيلية تجل آل 0 اجلالا كبيرا » 
وتحتفظ لهم بمكانة تلي مكانة الآئمة مباشرة . لكن هذا لا يثبت الصلة بالقرامطة 
أو ينفيها لأن آل القداح الديصانيين كانوا التهمة المشتركة لكل فئات المعارضة من 
الشيعة الغالبية والباطنية لخلق رباط بين تلك الحركات والديانات الفارسية القديمة 
كالمزدكية والمانوية والزرادشتية كمقدمة منطقية لاخراج هذه الفرق من صفوف 
المسلمين . 

ولاشك أن علاقة ما ربطت القرامطة بالاسماعيلية في فترة من الفترات , 
وهذا أمر طبيعي في كل الحركات المعارضة التي أخفت حقيقة أهدافها بحيث كان 
)١(‏ برئاره لويس - أصول الاسماعيلية ص 7م 


0( وداد القاضي ‏ الكيسانية في الأدب والتاريخغ ص 4 
(؟) برنارد لويس أصول الاسماعيلية ص ١١9‏ . 


ب 31 


العنصر البسيط فيه لا يعرف من شؤون الدعوة إلا أنه عضو في تنظيم يدعو 
لانتقال ابخلافة الى آل بيت الرسول . وفى أجواء كهذه يكثر الدجالون والنصابون 
والمكرقون وقتلط الأوزاق تتيحة لتكتايه العتيدة وبعمنضقات: تتخضية المدعو 
له الذي لا يعرفه أحد . 

لقد تحالف العباسيون قبل وصوهم الى السلطة مع كل فئات الشيعة وكانت 
الدعوة الى «الرضا من آل محمد» ستارا لهذا التحالف الذي انفض فور ظهور 
شخصية المدعو له على مسرح الأحداث . وهو نفس الذي حصل للاسماعيلية مع 
القرامطة فا ان انكشفت شخصية امام سلمية المزيف حتى تفرق الأتباع » كل في 
حال سبيله وطبقا لطموحاته ومصالحه . 

ويقدم النويري في نباية الآرب(22 والمقريزي في اتعاظ الحنفا("» تفسيرا 
معقولا لسوء التفاهم المبكر الذي وقع بين الطرفين فبعد موت أحد ائمة سلمية 
شك حمدان في نحليفته فأرسل عبدان صهره لكشف الأمر » فا لبث أن عاد مؤكدا 
تلك" الشكوك بعد مقابلته لشخص يختلف ثمام الاختلاف عن صاحب الدعوة . 


وتتضارب الأقوال بعد هذه المرحلة فيختفي ذكر حمدان نهائيا من تاريخ 
القرامطة9") ثم يختفي عبدان ويقال ان زكرويه بن مهرويه الداعي الثالث في 
السواد اغتالهما أو اغتال عبدان على الأقل ليتسلم مركزه في قيادة الدعوة؟) 

ويشك المستشرق اطولندي ميكال يان دي خويه برواية النويري الآنفة 
الذكر لأن كشف امام سلمية عن حقيقة النسب القداحي بتلك الطريقة الرعناء 
التي يصفها النويري أمر بعيد التصديق منطقيا9» . 


)١(‏ النويري - نهاية الأرب ص -3١١‏ زكار 

(5) المقريزي- اتعاظ الحنفاى ص “77 

رةه يضع ايفانوف احتمال ان يكوث قد مات لكبر سنه -59 ,ترم كلتصاة"! عا أنه عونةا غط) احملو لت 
6 

(4) مصطفى غالب القرامطة بين المد والخزر.ف ص "95١‏ 

(©) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص لاه 


١‏ نينا 


ولو غضضنا النظر عن رواية النويري هده فان لدينا شهادة من ابن 
حوقل )١(‏ تثبت أن حمدان وعبدان تركا التعاون مع الاسماعيليين في وقت مبكر . 
ولدينا رسالتان من ابن الحوزي212 تثبتان أن الحسين بن زكرويه اغتصب كل 
ملاحيات الامامة قبل وصول عبيد الله المهدي الى مصر . واضافة الى ذلك عندنا 
رواية العابري عن تهديم سلمية مقر الدعوة على يد الحسين بن زكرويه 
القرمطي : (ثم سار الى سلمية فحاربه أهلها ومئعوه الدخول ثم وادعهم 
واعطاهم الأمان ففتحوا له بابها فدخلها فبدأ يمن فيها من بني هاشم . وكان بها 
مغهم جاعة فقتلهم , ثم ثنى بأهل سلمية فقتلهم أجمعين , ثم قتل البهائم ثم قتل 
صبيان الكتاتيب وخرج منها وليس بها عين تطرف كما قيل)29 . 

ان هذه الطريقة الوحشية التي عامل بها الحسين بن زكرويه سلمية تتبح لنا 
أن نستنتج بأن اسماعيلية سلمية خرجوا عن الهدف المشترك المتفق عليه بين 
المتحالفين وان هناك خخيانة كبيرة واستغلال ثقة من قبل الاسماعيليين ولذلك كان 
انتقام المغدورين كبيرا . وهناك كاتب اسماعيلي معاصر(؛) يصور القضية من 
زاوية تختلف قليلا فيزعم أن الحسين بن زكرويه أرسل أخحاه عبيد الله الى الرملة 
لاسترضاء المهدي قبيل حادث سلمية » بيدا يزعم اسماعيلي اخخر(©» ان الحسين 
هو الذي قابل الامام في الرملة لكن الامام ببصيرته الثاقبة التي لا تخيب رأى 
الخبث والمراوغة في عيني ابن زكرويه فهادنه وصرفه على أن يلحق به » ثم أكمل 
طريقه عبر مصر الى سلجماسه . ومهما كان حجم التضارب في هذه الروايات 
فان هناك بعض الحقائق التي لا سبيل لانكارها : أوها أن تغييرا أساسيا حصل في 
قيادة التحالف بسلمية في الثمانينات من القرن الثالث الحجري بما في ذلك 
شخصية الامام” نفسه . وثاني تلك الحقائق أن قرامطة العراق لم يجدوا داعيا 
لاستمرار التحالف بينهم وبين الاسماعيليين فبدأوا بالعمل لحسابهم الخاص . أما 


(١)ابى‏ حوفل المسالك والممالك ص 5١١ 5١١‏ ., 
(؟) ابن الحوزي المنتظم ج كا اص 59 
(؟) الطبري - تاريح الأمم والملوك ‏ ج ١١‏ ص ١م"‏ 
(4) عارف تامر ‏ القرامطة ص ١54‏ . 
(2) مصطفى غاب القرامطة بين المد والجزر ص "5١‏ 
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ثالث تلك الحقائق وأهمها فهي ان تأثير قرامطة العراق وثقلهم في الدعوة كان اكثر 
من تأثير جماعة سلمية , بدليل أن موقفهم انعكس فورا على المنضوين تحت لواء 
الهدف المرحلي المشترك فانفصل علي بن الفضل ١‏ رائد قرامطة اليمن عن ابن 
حوشب وعكف ابو سعيد الحنابي 19) مؤسسة دولة قرامطة البحرين على العمل 
لنفسه في حدوده الخغرافية المتاحة وبدأ بتحسين علاقاته مع العباسيين في وقت 
مبكر وكان أبو عبد الله”2 الشيعي آخر المتدكرين للامام المزيف مما أدى الى قتله في 
وقت لاحق . 


وتؤكد جملة هذه الحقائق ان الثقل الاساسى لهذا التحالف الغامض كان 
متمثلا بقرامطة العراق الذين أحدث انسحابهم من الدعوة كل هذه الهزات وهذا 
رد كاف على كل من يزعم ان القرامطة فرع من فروع الاسماعيلية » متجاهلا 
طبيعة المرحلة السياسية التى فرضت على معارضى القرن الثانى والثالث الاتفاق 
على الحد الأدنى المطلوب لاجتماع كلمة الفرق الماوثة » وهو اسقاط الخلافة 
العباسية ونقل الدعوة الى أحد أئمة البيت العلوي . دون أن تؤدي هذه 
التحالفات الى المساس باستقلال الفرق المشاركة بالحلف . 


ان رواية النوبيختي تفسر اكثر من غيرها اسباب الخلط بين الحركتين ويجب 
الأخذ بها لا لأن النوبختي ثقة فهذه قضية مجمع عليها . بل لأنه علاوة على ذلك 
كان هناك صداقة شخصية عميقة بين أبي بكر بن شاهويه وزير القرامطة ببغداد 
وبين النوبختيين والتنوخيين؟» وملخص رأي النوبختي كا أوردناه ان القرامطة 
كانوا على مقالة المباركية ثم خالفوهم وقالوا بامامة محمد بن اسماعيل على طريقة 
الكيسانية » فزعموا اله حي لم يمت وهو في بلاد الروم © » عكس مقالة 
الاسماعيلية الذين ساقوا الامامة بعده :في أعقابه . 
)١(‏ علي محمد زيد- معتزلة اليمن ص ١١١‏ 
(؟)المقريزي ‏ اتعاظ الحنفا ص 7١8‏ 
(؟) ابن الأثير الكامل ج + ص ١١6‏ 
(؟) ظهير الدين الروذراوري ‏ ذيل تجارب الأمم ص ١9‏ 
(0) النوبختي ‏ فرق الشيعةبى ص "7 


7ت 


وسنرى فيها بعد ان هذا الاختيّار العقائدي لم يكن عبثا » فليعش محمد بن 
اسماعيل في بلاد الروم ماشاء له العيش وليتركهم ينظمون العالم على هواهم , 
طالما ان قيادتهم كانت وائقة بأنه لن يعود. 

وتسهيلا لرسم الاطار التاريخي والجغرافي للحركة القرمطية لابد من تناول 
قرامطة كل بلد على حدة للحفاظ على خصوصية كل مجموعة , ولآن لقرامطة كل 
قطر تاريخا مستقلا يتداخل احيانا مع تواريخ قرامطة الأقطار الأخرى ؛ كبا في 
حالة قرامطة العراق والشام وقرامطة العراق والبحرين وقرامطة العراق واليمن . 
وقرامطة الشام والبحرين .. الخ . 

لكن قبل الدخول فى هذه التفاصيل لابد من الاتفاق على أصل هذه 
التسمية التي أطلقت على كل هذه الحركات في اوقات وأقطار مختلفة . 


سبب تسميتهم بالقرامطة : 


أطال اللغويون والأدباء والمؤرخون فى تفسير منشأ هذه الكلمة وأتوا بالرأي 
ونقيضه . وبروايات شتى لتفسير هذا الاسم . وأكثر من وقف عند هذه القضية 
من المؤرنحين القدامى عبد الرحمن بن الجوزي الذي أفرد لأصل تسمية القرامطة 
فصلا خاصة وحصر الأسباب في ستة أقوال ملخصها(" : 
)١‏ أنهم سموا بذلك لأن أول من استنزل لهم هذه المحئة هو محمد الوراق المقرمط 
الكوفي . 
؟) أن هم رئيسا نبطيا من السواد يلقب بقرمطويه فنسبوا اليه . 
'') ان قرمطا كان غلاما لاسماعيل بن جعفر فاحدث مقالاتهم وانتسبوا اليه وحملوا 
اسمه() , 


)١(‏ عبد الرحمن بن الجوزي ‏ القرامطة- ص 78 تحقيق محمد الصباغ 
050( انظر ايضا نظام الملك 269 .م !| .ادب ممسفلا امححمزة 
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4) ان بعض دعاتهم نزل برجل يقال له «كرميته» فلما رحل عنه تسصس باسمه وقيل 
له قرمط بن الأشعث . 

0) ان بعض دعاتهم شخص يقال له كرميه ثم خفف الاسم فقيل قرمط . 

5) أنهم لقبوا بذلك نسبة الى رجل من دعاتهم يقال له حمدان قرمط ويعترف ابن 
الجوزي في سياق تحليله للتسمية بان هناك أسماء أخعرى تطلق على هذه الفئة 
من الناس منها الخرمية والبابكية والمحمرة والسبعية والتعليمية . أما الخرمية 
فمن خرم وهو لفظ أعجمي ينبىء عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يشتهيه 
الآدمي وكان هذا لقبا للمزدكية من أهل الاباحة حسب زعمه . 


ويتابع ابن الجوزي تفسيره لل سماء فيقول أن البابكية اسم أطلق علبهم لأن 
طائفة منهم تبعوا بابك الخرمي وكان قد خرج في ناحية أذربيجان أيام المعتصم , 
لذلك لقبوا بالمحمرة لأنهم صبغوا الثياب بالأحمر أيام بابك . ويطلق اسم السبعية 
عليهم لانهم يزعمون أن الكواكب المدبرة للعالم السفلي سبعة . ويقال لهم 
التعليمية لآن مذهبهم يدعو الى أبطال الرأي وافساد تصرف العقل ودعوة الخلق 
للتعلم من الامام المعصوم . 


ومن الواضح أننا لا نستطيع الاعتماد على ابن الجوزي رغم كل الجهد الذي 
بذله في استخراج هذه الأسراء , لأنه يخلط خلطا بينا في آرائه التي جمعها 
بعشوائية عجيبة واطلقها بدون اي رابط » مرتكبا جملة من الأخطاء التي لا تخفى 
على المطلع . فخرم أولا اسم لمكان واسم لزوجة مزدك(١)‏ وليست لفظا أعجميا 
يعني الفرج . والقرامطة لم يكونوا قد ظهروا بعد حين خرج بابك بأذربيجان . 
وكان يطلق عليهم اسم المبيضة وليس المحمرة وقد اطال الطبري واطنب في 
وصف الثياب الناصعة البياض التى كانت على بابك حين انخذه الأفشين الى دار 
السلام . وهكذا يتبين لنا أن رجلا يخلط بهذا المقدار في فصل واحد لا يمكن 
الركون اليه في معرفة حقيقة التسمية الأصلية للقرامطة . 


ويتابع صاحب عقد الحمان ابن الجوزي وينقل عنه حرفيا أحييانا » لكنه 


»> ولاه 


يضيى اليه لغويا فيضبط كيفية نطق كلمة قرمط فهي عنده «بكسر القاف وسكون 
الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة نسبة الى قرمط١(؟‏ ويضيف الى ماقاله ابن 
الجوزي اسما سابقا هو الباطنية لأنهم قالوا بالتأويل الباطني لآيات القران ولا يقتهف 
الحافظ ابن كثير0") بعيدا عما ورد عن ابن الخوزي والعيني ٠‏ وم يطل الطبرق 
الوقوف عند الاسم لكنه اشار عرضا الى أن حمدان «كان أحمر العينين شديد حمرتهها 
وكان أهل القرية يسمونه كرميته لحمرة عينيه » وهو بالنبطية أحمر العينين ثم خفف 
فقالوا قرمط)(") , 


ويقدم المسعودي توضيحا حديدا م يرد علد أحد قبله فيقول: «وكانوا 
يعرفون بالأحميين لسكن اكثرهم الآجام والطفوف من أعمال الكوفة» . 


اما المؤرخ الحلبي ابن العديم فينسبهم الى قبيلة عربية هي : «قرمطي بن 
جعفر بن عمر بن المهيأ» ويصل بسلسلة نسبهم الى قيس عيلان «وقيل هو وأخوه 
أولاد زكرويه ‏ من بني عبادة بن عقيل من بني عمر ثم من بني قرمطي بن 
جعفر بن عمروبن المهيأ بن يزيد بن عبد الله بن قيس بن جوته بن طهفة بن 
حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خضعة بن قيس بن عيلان)9' , 


ويقدم الكتاب المعاصرون تفسيرات جديدة عن أصل التسمية فيعتقد 
الأب أنستاس الكرملي ان قرمطة كلمة ارامية نبطية من قرمطونا أي المدلس أو 
الخبيث أو المكار أو المحتال أو قرمط وهو التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتيال لما 
اشتهر عنبم من هذه الأمور 2 ولا جرم كما يقول الأب الكرملي - أن الباطنية أو 
القرامطة لم يطلقوا هذه الكلمة على أنفسهم بل «نبزهم بها من لم يكن من 


)١(‏ العيني ‏ عقد الجمان مجلد ١‏ ج ١8‏ ص 04؟ تخطوط 
(5) ابن كثير- البداية والهاية مجلد 5 ج 1١١‏ ص 47 

() الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص 88" . 

(4) المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ص ٠وم‏ 

() ابن العديم ‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ص /اا؟ زكار. 


آم 


” حلتع‎ ١ 
ويرى ايقانوف أن كلمة قرمط معروفة عند سكان جئوب العراق ومعناها‎ 
الفلاح أو القروي”29 أما ادم متز فيرجح ما رجحه فولرز ويعتقد أن هناك صلة بين‎ 

كلمة قرمط العربية وكلمةهاوصم:م6 اليونانية ومعناها الحرف9" . 


وبجد هذا الافتراض ما يؤيده في لغة المككدين بالعراق في القرن الرابع 
المجري فقد وردت قرمط في قصيدة ابي دلف في الكدية بمعنى الرجل الذي 
يكتب التعاويذ في الدقيق والجليل من الخط والبيت كما ورد في القصيدة 
الساسانية هو : 


«ومن قرمط أو سرمط أو خطط في سغره . 


قال الثعالبي : «قرمط هو الذي يكتب التعاويذ بالدقيق والجليل من انط 
وسرمط كتب والسرماط والكتاب0*) 0 


ويتفق الاسماعيليان المعاصران مصطفى غالب9© وعارف تامر2"” على أن 
الكلمة منشؤها' دمشق وقد اطلقها اهل الشام على القرامطة تحقيرا وتصغيرا . 


وبعكس ما ذهب اليه المؤرخون والأدباء فان اللغويين العرب يتفقون على 
جذر متقارب للكلمة مع تفريعات كثيرة عليه فهي عند الفيروز ابادي : 


«القرمطة في الخط دقة الكتابة وتداني الحروف والسطور وقرمط الكاتب اذا 
قرب بين كتابته وفيى حديث على فرج مابين السطور وقرب بين الحروف . 
والقرمطة في المشي مقاربة الخطو يقال قرمط الرجل في نخطوه اذا قرب مابين 
)١(‏ طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام ص 58 . 
(60.)1 ب «لتستلد" أن محلا معطا بامصفاط 
(9) ادم متر الحضارة الاسلامية في القرن الرابعم ج ؟ ص 18 
(:) الثعالبي - يتيمة الدهر ج ص ص ”اد 338 , 
(م) مصطفى غالب القرامطة بين المد والجذر ص ١960‏ 
)١(‏ عارف تامر القرامطة ص ١١5‏ . 


-/ا7 - 


قدميه كذلك قرمط البعير اذا قارب خطاه وتدانى مشيه وهو قرمطيط كزنجبيل 
والقرموط كعصفور دحروجه الجعل عن ابن الاعرابي والقرموط الأحمر من ثمر 
الغضى يحكى لونه لون نور الرمان نقله الأزهري وقال أبو عمرو : القرموط من ثمر 
الغضى كالرمان يشبه الندي وانشد في وصف جارية نهد ثدياها : 


يل لقرموطٍ الغضى الخضل الندى 


قال يعني ثديها ووقع في الجمهرة لابن دريد القرموط والقرمود ضربان من ثمر 
الغضاة قال الصاغاني والصواب الغضى والقرامظة جيل معروف الواحد قرمطي 
بالفتم وقد تقدم للمصنف ذكرهم في جنب وألممنا بكر بعضهم هناك وقامه في 
الكامل لابن الاثير وقال ابو عمرو : قرمط الرجل اذا غضب وقال غيره اقرتمط 
الجلد اذا تقبض وفي الصحاح اذا تقارب وانضم بعضه الى بعض وأنشد الأزهري 
لزيد الخيل : 
اذا اقرفطت يوما من الفزع المطى 

قال الصاغاني : كذلك هو في التهذيب للأزهري في نسخة قرئت عليه 
وتولى اصلاحها وقال ابن عباد : القرمطتان بالكسر من ذوي التناحين كالنخرتين 
في الدابة » ورواه ‏ الحاحظ القرمطتان على القلب ومما يستدرك عليه القرموط 
«بالضم») نوع من السمك والجمع القراميط وبركة قرموط خطة بمصر. 
والفضل بن العباس القرمطي البغدادي من شيوخ الطبراني في الصفير وترجمه 
الخطيب في التاريخ وأبو قراميط قرية بمصر من أعمال الشرقية)”" وني جمهرة اللغة 
لابن دريد نجد التالي : «والقرمطة مداناة انطو ومقاربته ومئه قرمطة الكتاب 
وقرموط وقرمود ضربان من ثمر الغضاة وقرمطيط متقارب الخطو)9؟ . 

وفي قرمط يقول الخنفاجي : «قرمط . . يقال وعد مقرمط قال هومالم يف 
به مع كثرته ومثله خط مقرمط ووقع في شرح المفصل يقال لمن يقرمط المواعيد 
)غ0( الفيروز أبادي ‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص 4١١‏ 


(؟) ابن دريد. جمهرة اللغة سج 8 ص "0٠‏ 
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عرقوب ونقلت من خط ابي النحاس يقرمط اي يجمع بعضها الى بعض ولا يفي 
بها ولم ينقله عن أحد وهو ثقة)١1)‏ ويقع النسابون العرب قريبا من مواقع أهل اللغة 
في تحليلهم لحذر كلمة قرمط فابن خلكان في وفياته يقرر : «القرمطي والقرمطة 
في اللغة تقارب الشىء من بعضه يقال خط مقرمط ومشى مقرمط اذا كان كذلك 
كان أبو سعيد المذكور قصيراً مجتمع الخلق أسمر اللون كرية المنظر فلذلك قيل له 
قرمطي)29. 


والغريب أن محمود شاكر في كتابه عن القرامطة يلصق صفات أبي سعيد 
الواردة عند ابن نخلكان بحمدان ويقرر على أساسها انه نقم على المجتمع لدمامته 
وقبح شكله(” . وفي الانساب المتفقة لابن القيسراني نجد مايلي : «القرمطي 
والقرمطى ‏ بكسر الراء ‏ الأول منسوب الى المذهب الملموم من أهل هجر 
والبحرين والثاني لقب عامر بن ربيعة جد محمد بن عبد الله العدوي قال ابو 
القاسم الطبراني انما نسبوا الى القرامطة لأن النبي (ص) رأى عامر جدهم يمشي 
فقال انه ليقرمط في مشيته)(*) ويكتفي الاسيوطي بالتالي : «القرامطة الى قرمط 
بكسر أوله والميم زعيمهم)0” . 


وما تقدم نجد أن رأي مؤرخ كابن العديم يتفق مع رأي نساب كابن 
القيسراني ونجد أن أهل اللغة يجمعون على ان المصدر «قرمط» يفيد التقارب 
تالإاوط والطوابعة وسدا يدر نما دشي البهاسشد من أل اللفطلة ماقيقة من الكلمة 
اليونانية 64112844 التى تعنى الحرفبا. لكن هذا التعريز لا يعني أن 
نستبعد رأي ايفانوف الذي تعززه رواية المسعودي عن سكناهم للكهوف والاجام 
ويعززه الواقع التاريخي للقائمين بالحركة والمنضوين تحت لوائها فقد كانت 
غالبيتهم من الفلاحين وسكان القرى والآجام » بدليل ان السواد أوشك على 


١88 شفاء الغليل بما في كلام العرب من الدخيل ص‎  يجافخلا‎ )١( 
١٠١١ (؟) ابن خلكان  وفيات الأعبان ج ؟ ص‎ 

() محمود شاكر. القرامطة بى ص ١8‏ 

(4) ابن القيسرائى ‏ الانساب المتفقة ص 2119 ١١١‏ 

(9) الاسيوطي - ب الألباب في تحرير الانساب ص ٠١5‏ 
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الخراب حين أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة سنة /481؟ ه : «وفي يوم السبت 
لاثنتي عشرة حلت 95 ذي القعدة أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة منهم 
في رود ميسان وغيرها » فقتل منهم فيها ذكر مقتلة عظيمة ثم تركهم خوفا على 
السواد أن يخرب اذ كانوا فلاحيه وعماله)(1) . واذا أضفنا الى هؤلاء رأي الأب 
انستاس الكرملى الذي يفيد بأن قرمط بالارامية تعنى الخبيث أو المحتال أو المدلس 
فسنجد ان كل هذه التفسيرات تصب في اتجاه ايفانوف والمسعودي لأن أهل المدن 
لازالوا الى يومنا هذا يصفون الفلاحين وأهل الأرياف بالدهاء والمكر والاحتيال . 


ويجب ألا يغيب عن البال ان اصحاب قرمط اتهموا دائها باغواء العامة 
عن طريق الشعبذة والنارنجيات ما يدخل في باب الاحتيال . وقد امهم اكثر من 
مؤرخ القرامطة بالرياء في العقيدة والتدليس فيها مستشهدين بأن أبا طاهر 
القرمطي مع ادعائه التشيع لم يقم بزيارة قبر الحسين ولا علي بالرغم من مروره 
قرءها مئات المراث” وهكذا تتكاتف الحهود الرسمية وثقافات السلطات المسيطرة 
لترسم صورة قببحة للقرامطة تنفر العامة منهم . فلابد أن يبتدىء الدعوة شخص 
حوزستاني في حالة الحسين الأهوازي . أو ديصاني في حالة ميمون القداح . 
ولابد أن يكون المذهب حاويا لكل عيوب الشرع لذا لا نستغرب ان يتصف أهله 
استنادا الى الذين صنعوا هذه اللوحة الخلفية بالخبث . وهذا ما ذهب اليه الأب 
الكرملى . ولابد أن يكون هؤلاء الخبثاء فلاحين وقرويين من السواد . وهذا ما 
ذهب اليه ايفائوف والمسعودي . ان آراء اللغويين وشواهدهم تؤيد ادم متز, اما 
الواقع التاريخي للحركة فيؤيد ما ذهب اليه ايفانوف وللواقع دائما سلطان أقوى من 
سلطان اللغة .» فالحياة هي التي تصنع اللغة وتطورها وتميتها وليس العكس . 


)١‏ الطبري تاريخ الأمم والملوك سج ١١‏ ص 7١‏ كذلك ابن تغري بردي .. النجوم الزاهرة ج 
* ص ١١١‏ 


الفصل الثاني 


الاطار التاريخيى والجغراقى 


وبعد هذا الاسترسال الذي كان لابد منه للوصول الى حقيقة تسمية القرامطة نعود 
لتناول كل فرع من فروع الحركة القرمطية راسمين اطارها التاريخي والجغرافي على 
حده بعد تقسيمهم جغرافيا الى فروع أربعة : 


-١‏ قرامطة العراق . #م قرامطة «البحرين:. 
؟ ‏ قرامطة الشام . - قرامطة اليمن . 


قرامطة العراق : 
لقد درج المؤرخون على عادة دمج قرامطة العراق بقرامطة 
الشام بسبب القيادة الموحدة للطرفين وارتباط اغلب نشاط الفرقتين بأسرة 
زكرويه وبعد ورموزهم الأساسية كحمدان وعبدان اكثر شهرة من زكرويه 
وأولاده . ثم ان قرامطة جنبلاء الذين عرفوا بالقرامطة النفلية كانوا أكثر تمئيلا لفكر 
الفرامطة ومذهبهم من الأسرة المهروية : 
11ب 


الشيء نفسه يمكن أن يقال عن قرامطة الشام . فقد كان لهم تاريجهم 
ره 0 الخال وصاحب الناقة , وكانوا أكثر التصاقا بقرامطة 

لبحرين لاسي| في فترة الصراع الدامي مع الفاطميين نما يدفم الى الحديث عن 
0 الشام كحركة مسبتقلة مع الاشارة 0 فترات الالتقاء مع قرامطة العراق 
وقرامطة البحرين حين تقتضي الضرورة ذلك . 


ان تاريخ قرامطة العراق هو بلا شك تاريخ نشوء القرامطة . فمن سواد 
الكوفة انطلقت اول انتفاضة قرمطية بالتاريخ ويقع الاجماع على أن عام 71/8 ه 
شهد أول انتفاضة مسلحة للقرامطة بالعراق حيث وردت الأنباء الى بغداد بحركة 
قوم يعرفون بالقرامطة وقد اكتشفت سلطات بغداد أن واليها على المنطقة يعرف 
بآمر الحركة منذ زمن طويل ويتقاضى رشوة دورية من قيادة القرامطة بالسواد 
مقدارها ديئار عن كل منتسب الى الدعوة”') وم تحرك سلطات بغداد ساكنا حين 
جاءها من يشى بالطائى الوالى لأنه كان على أغلب الظن يشاطر سلطات بغداد 
المركزية: ارباحه من التستر على القرامطة . 


ويروي لنا المؤرخحون( ان الذين رفعوا أمر هذا الوالي الى الخليفة لم 
يتجرؤوا على العودة الى ديارهم بعد اكتشافهم لنفوذ واليهم في عاصمة الخلافة . 
في البداية وقع عبء مقاومة القرامطة على أمراء الاقطاع المحلي فقام أحدهم وهو 
الذي تدعوه كتب التاري بخ بالهيصم!"' باعتقال داعي السواد وحبسه في منزله , 
لكن الداعي تمكن من اهرب مداعدة جارية للهيصم : وتبع ذلك نسج اسطورة 
خرافية عن قدرات هذا الداعي الذي هرب من غرفة موصدة الأبواب مفاتيحها 
بحوزة اهيصم . 

ويقدم الطبري تفسيرا بسيطا ومقنعا لاسطورة هذا الداعي . فقد استولت 
الجارية التي ساعدته على الحرب على مفاتيح سجنه . وفتحت له وأخرجته ليلا . 


(١)الطبري‏ - تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص 88" 
(5) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ”م 
(") النويري - نهاية الأرب ج ١“‏ ورقة 05 مخطوط 
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ثم أعادت المفاتيح الى مكانها وحينم| استيقظ اليصم من سكرته وببد سجنه مقفلا 
ومفاتيحه سليمة وسجينه مختف عن الأنظار(ا؟ . 


ومما يشير الى ذكاء هذا الداعي القرمطي طريقته الفذة فى تعطيل أعمال 
الخيصم فقد فرض على أتباعه حمسين صلاة في اليوم(2 وهذا يعني اضرابا مقنعا 
عن العمل لا يستطيع أرباب العمل مقاومته . لأنهم لو منعوا عمالهم من الصلاة 
لارئد اللوم الى صدورهم ولترى اتبامهم ما لا طاقة هم باحتماله وهي مقاومة 
-حدود الله ومحاولة تعطيلها ومنع المسلمين من تأدية فروضهم . ومختلف المؤرخون 
حول أسم هذا الداعي ومكان اقامته فمنهم من يقول انه الحسين الاهوازي وان 
اقامته كانت بقس ببرام أو النبرين وهما قريتان في مقاطعة واحدة(" ومنهم من 
يقول أنه عبد الله بن ميمون 3 وانه اقام ساباط بني وح في عسكر مكرم0؛) 
ويضيف أصحاب الرواية الثانية بأن حمدان قرمط اضطر الى الانتقال الى 
كلواذي”" ليكون على مقربة من الداعي في عسكر مكرم . ويجمع هؤلاء على أن 
بعثة العراق ابتدأت نشاطها الفعلى فى بداية الستينات من القرن الثالث استنادا 
الى أن الأمير الاقطاعي الهيصم العجلي صاحب أول اصطدام مباشر مع القرامطة 
كان أميراً نافذا بالمنطقة حتى العام 771 ه(0© . اذن فقد عملت الحركة لمدة 
عشرين عاما على الاقل قبل ان تدرك سلطات بغداد خطورة هذه الحركة . ولم يقع 
التنبيه لذلك الا في العام ١18‏ ه ك) يقول الطبري معاصر الحدث لكنه لا 
يوضح لنا ما اذا كان قرامطة العراق حملوا السلاح وابتدأوا العنف في تلك السنة , 
لكن المرجح غير ذلك لأننا لا نسمع بقدوم اسراهم الى بغداد إلا في العام 784 
ه(") حيث أقر هؤلاء بوجود عملاء لهم في قلب العاصمة . وفي يوم السبت 
)١(‏ النويري - مهاية الأرب جد 28. ورقة 5ه - مخطوط 
(؟) ابن الأثير ‏ الكامل ج 6 ص 59 
() النويري - نهاية الأرب ج 7 ص 5ه مخطوط 
(4) عريب بن سعد القرطبي ‏ صلة تاريخ الطبري ص 8ه 
(8) ابن النديم ‏ الفهرست - ص ١810‏ 
(5) ميكئال يان دي خويه- القرامطة ص ١5‏ 
(") الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص 00" 


سر 


لشهنا:. بقين من شعبان وجه كرامة بن مرمن الكوفة بقوم مقيدين ذكر أنهم من 
الفرامطة فأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان يكاتبهم وانه كان احد 
رؤسائهم فقبض على ابي هاشم وقيد وحبس في المطامير)20 . 


وقد وقع أول صدام مسلح بين القرامطة وسلطات السواد منطقة مجنبااء 
والصبيان وأحرقوا المنازل . وفي العام التالي 584 ه8') حصل أول صدام يؤبه 
له معهم فوجه الخليفة المعتضد شبل غلام أحمد بن محمد الطائي الذي هزم 
تجمعهم وظفر برئيس لهم يعرف بأبي الفوارس . ورغم ان المعتضد مثل بابي 
الفوارس وصلبه تشفيا الا ان محاورته معه قبل ان يأمر بالتمثيل به اوقعت هيبة 
القرامطة في قلوب رجال الدولة اذ أدركوا أنهم أمام رجال من نوع جديد يدفعهم 
تحمسكهم بالقضية اللمبدئية الى درجة تحدي الخليفة نفسه واهانته في مجلسه . 


ويصف الطبري الطريقة التي عومل بها اول اسير قرمطي قبل ان يقتل 
ونحن نثبتها هنا لتكون مفتاحا لفهم العنف القرمطي الذي أعقب هذه الواقعة : 
ثم أمر به فقلعت أضراسه ثم خلع بمد احدى يديه فيها ذكر ببكرة وعلق في 
الأخرى صخرة وترك على حاله تلك من نصف النهار الى المغرب ثم قطعت يداه 
ورجلاه من غد ذلك اليوم وضربت عنقه وصلب بالجانب الشرقي ثم حملت جثته 
بعد أيام الى الياسرية فصلب مع من صلب هناك من القرامطة(" . 


وفي الأعوام الثلاثة التالية 7941١ 19٠‏ 547 ه يغيب ذكر قرامطة 
العراق تماما ولا يعود الى كتب المؤرخين حتى مطلع العام 747 ه ومن المعروف 
ان هذه الأعوام الثلاثة هي أعوام نشاط قرامطة الشام كها سيرد ذكرهم في 
موضعهم . وبعد النكسات التي أصيب بها أولاد زكرويه في كل من دمشق 


)١(‏ المصدر نفسه جد ١١‏ ص 59م 
(5) المصدر نفسه سج ١١‏ ص #لاس 
(؟) الطبري - تاريخ الأمنم والملوك سج ١١‏ ص "لال 
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وحممص دعا اتباعه الى الكوفة حيث وافوه الى هناك فخرج لهم وكان ظهوره يوما 
مشهودأ('2 . وكان قد أمضى أعوام .العمل السري مختبئا في بثر تحت الأرض على 
رواية ابن الأثير : «واما القرامطة فانهم أنفذوا واستخرجوا زكرويه وكان على الجب 
باب سحديد محكم العمل وكان زكرويه اذا خاف الطلب جعل تنورا هناك على باب 
الجب وقامت امرأة تسجره فلا يفطن اليه وكان ربما أحفى فى بيت خلف باب 
المدار التي كان بها ساكنا فاذا انفتح باب الدار انطبق على باب البيت فيدخل 
الداخل الدار فلا يرى شيئا ‏ فلا استتخرجوه حملوه على أيديهم وسموه ولي الله ولما 
رأوه سجدوا له("2 . وأول ما فعله زكرويه بعد خروجه من اللجب هو قطع طريق 
الج سنة 514 ه لكن الأمرلم يطل به فأرسل له الخليفة المكتفي ايوش بقيادة 
وصيف بن صوارتكين فاجهز على جموعه في طريق خفان وأسره لكنه ما لبث أن 
مات متأثرا بجراحه قبل أن تشمت به بغداد ومن فيها . 

وفي العام نفسه كان للقرامطة مناوشات صغيرة أخذ على اثرها الحداد 
والمنتقم”" وفيها أيضا وجه الحسين بن حمدان بقرمطي يدعى الكيال طلب الامان 
لنفسه ولستين من اصحابه فأجيب . وبعد هذه الحوادث الصغيرة المتفرقة تغيب 
اخبار قرامطة العراق مرة أخرى . فلا نسمع بهم الا في العام 94؟ ه حين وافى 
العطير صاحب زكرويه بغداد مستأمنا ومعه زميله الأغر(» , 


ويذكر عريب بن سعد القرطبي أنه في العام 7٠١‏ ه أخرج محمد بن 
اسحق بن كندا جيق بعض اصحابه لمحاربة قوم من القرامطة جاؤوا الى سوق 
البصرة فعاثوا بها وبسطوا أيديهم وأسيافهم على الئاس © وأغلب الظن ان هذه 
المجموعة المشار اليها في الصلة لهذا العام من قرامطة البحرين لأن قرامطة العراق 
لم يقوموا بعد زكرويه بأي نحرك هام حتى عام 71 ه حين خرج عيسى بن موسى 


)١١‏ 48 .م فاوطم افطع قلنصمة© عط له لإرمانلة1 تمطى له ملإسون01 
(؟).ابن الاثير ‏ الكامل - ج 5" ص .١١54‏ 

(") الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ١"‏ 

(4) المصدر نفسه جا 1١١‏ ص 6٠7‏ 

(5) عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري ص "١‏ 
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ابن اخت عبدان وحريث بن مسعود من بنى رفاعة ورجل يعرف بابن الأعمى 
فأوقعوا وقائع عظيمة وأخذوا الجزية ممن خالتهم لكن المقتدر تمكن من القضاء 
عليهم في العام نفسه . وبعد القضاء على القرامطة لم تقم لقرامطة العراق قائمة 
وم يتمكنوا من تأسيس دولة هم وكل ما نعثر عليه بعد ذلك هو أخبار متفرقة عز 
وجودهم كجماعات صغيرة نحت ظل بعض القواد كابن رائق(١)‏ وعضد الدولة9» 
ومؤنس29 . 

ولأن قرامطة العراق لم يتمكنوا من انشاء دولة خاصة بهم فمن غير الممكن 
الحديث عن جغرافية مستقلة هم . لقد كانوا موزعين في القرى بين واسط 
والكوفة ولم تقع الاشارة الى تسمية مناطقهم الا في أوقات الوقعات الكبيرة وحين 
الحديث عن بعض الشخصياتء كالصوار التي امحتبأ فيها زكرويه ٠»‏ وكلو اذى التي 
التقل اليها حمدان وهي قريبة من بغداد » وعين التمر التي بنى بها حريث بن 
مسعود دارا للهجرة وهي من أعمال الموفق مما يلي البصرة(؟) , 


فرامطة الشام : 


ةك 


هناك اتجاه منطقي عند أغلب المؤرخين يجعلهم يعللون ظهور القرامطة 
بالشام كنتيجة لفشلهم المتكرر في العراق ويجمع المؤرخون على أن سنة 89" 
شهدت أول ظهور لهم في تلك المنطقة0*» . وأكمل الروايات عن ظهور قرامطة 
الشام نجدها عند ابن الأثير «وفي هذه السنة ظهر بالشام رجل من القرامطة وجمع 
جموعا من الأعراب وأتى دمشق وأميرها طغج بن جف من قبل هارون بن 
خمارويه بن أحمد بن طولون وكان بينهها وقعات . وكان ابتداء حال هذا القرمطى 
أن زكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية قرمط لما رأى أن ايوش من المعتضد 


"8١ المسعودي - مروج الذهب ج م ص‎ )١( 

(5) مسكويه تجارب الأمم جا ١‏ ص ٠07‏ 

(1) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ١١8‏ كذلك الصلة ١١8‏ 
(؟) ابن مخلدون- العيرت جد ” صن #4لالا 

(©) المسعودي ‏ مروج الذهب ج 4 ص ١8١‏ 
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متتابعة الى من بسواد الكوفة من القرامطة وأن القتل قد أبادهم سعى في استفواء 
من قرب الكوفة من أعراب أسد وطي وغيرهم , فلم يجبه منهم أحد فأرسل أولاده 
الى كلب بن وبره فلم يجبهم منهم الا الفخذ المعروف ببني القليص”2 بن 
ضمضم بن خباب ومواليهم خاصة . فبايعوا في أخخر سنة تسع وثمانين ومائتين 
بناحية السماوة)(© . 


والقرمطي المشار اليه في رواية ابن الأثير هو يحيى بن زكرويه المكنى أبا 
القاسم والملقب بالشيخ وقد زعم لمن حوله من الأعراب انه محمد بن عبد الله بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب .. ولم يكن لمحمد بن اسماعيل ولد باسم عبد الله » لكن هذه القضية لم 
تقلق يحبى إذ لم يظهر من يطالبه باثبات هذا النسب حتى قتل في العام التالي على 
أبواب دمشق . 


من حوله من الأعوان بأن ناقته مأمورة وأن عليهم أن يتبعوها اذا ارادوا النصر , 
وما قتل نحيى قام مكانه أخوه الحسين المعروف بام صاحب الشامة أو صاحب 
الخال واستطاع الحسين أن هزم عدة جيوش للخلافة وأن يستولي على حمص وما 
يليها من البوادي والمناطق » وهو أول من تسمى باسم أمير المؤمنين من القرامطة 


وصاحب الخال هو الذي أوقع بسلمية وقتل كل من فيها من البشر والبهائم 
ليحسم الصراع القرمطي الاسماعيلي لصالح القرامطة . 
)١(‏ الطبري - يسميهم بني العليص 
(؟)ابن الأثير. الكامل د ج 5 ص 44 
(7) المصدر نمسه جا 5 ص ٠١5‏ 
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٠. الرسمى‎ 


ورغم افتقاره لأي نوع من أنواع الادارة والتنظيم فقد كان على مدار عام 
ونصف أميرا مطاعا في كل من حمص وحماه ومعرة النعمان وحلب وبادية الشام 
كلها . ومن أشهر معاركه حلال فئرة حكمه القصيرة كانت تلك التى جرت على 
مقربة من حلب سنة 741 ه(") واستطاع أن بشرد فيها عشرة آلاف من جيش 
الخلافة بقبادة أبي الأغر السلمي . لكنه ماكان يستطيع الصمود الى مالانهاية , 
خصوصا وأن الخليفة المكتفي سير اليه محمد بن سليمان الكاتب وتوجه الى الرقة 
ليكون على مقربة من الأحداث . وضيقت عساكر الخليفة السبل على صاحب 
الخال ومن معه في محرم 54١‏ ه في منطقة تبعد ١5‏ ميلا عن حماة » وقتل عدد 
كبير من القرامطة في اثناء هذا الحصار . وانفض كل من حول الحسين » فهرب 
الى البادية مع قريبيه المدثر والمطوق . لكن أحد عمال الخليفة الصغار استطاع 
القبض عليه في قرية الدالية من أعمال الفرات”2 وكان يوم ادحاله الى بغداد يوما 
مشهودا سحيث اشهر على جمل بسنامين وضرب مثتي سوط ثم قطعت يداه وكويت 
خواصره بالنار فلما غئى عليه بعد كل هذا التعذيب وخافوا موته ضربوا عنقه , 
ورفعوا رأسه على خشبة » فكبر الناس وصلبت الحثة على جسر بغداد” ٠‏ وبعد 
القبض على صاحب الشامة وصلبه ء لم يظهر للقرامطة أي تحرك ملحوظ في بلاد 
الشام في العام نفسه . 


وينفرد ابن الجوزي*) بنشر خبر عن قرمطي غامض ظهر بالداليه وهي 
المنطقة نفسها التي أسر بها صاحب الخال , ويزعم ابن الجوزي أن القرمطي 
الحديد أجل أولاد زكرويه ايضا ., لكن ابن الاثير يما عرف عله من احاطة يوضح 
مستندا الى الطبري ٠‏ بأن القرمطي المذكور كان معلم)| للصبيان في الزابوقة وان 
)١(‏ ابن الاثير الكامل ‏ ج 5" ص ٠١5‏ 
00( ابن العديم ‏ بغية الطلب من تاريخ حلب ص 88 
95) ابن الجوزي ‏ المنتظم ج 8 ص 47 
(1) اللصدر نفسه ج 5 ص ١97”‏ 
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اسمه نصر وكنيته أبوغانم(21 . واستطاع نضر الموفد من قبل زكرويه لقيادة قرامطة 
الشام أن يستميل مجموعة من قبائل الأصبغيين المنتمين الى الفواطم ومجموعة من 
العليصيين و «صعاليك من سائر بطون كلب» وركز القرمطي الثالث جهوده في 
نظقة الأردن ويضترى: واذرعات + لكل ارتكن خط اتاتيجيا قاتلا فلوريقم 
أية قاعدة ثابتة لنشاط حماعتهء بل كان يكتفى بالاستيلاء على المنطقة وتخريبها 
والرين عا قبن وصول: القن رهوما نيعرف عل أنامنا ناديم «بنيالنة الأرن 
المحروقة) وقبل أن يتمكن القرمطي المعلم من تحقيق طموحاته اغتاله أحد أتباعه 
من بني كلب وسار برأسه الى الخليفة فقبلت هديته وأجيز وخلع عليه . ولم يستطع 
القرمطي الشامي الرابع المعروف باسم القاسم بن أحمد أن يفعل شيئا مذكورا - 
لقرامطة الشام » فجمع بقايا فلولهم وعاد بهم الى الكوفة » حيث نخرجوا مع 
زكرويه كما ورد ذكره في قرامطة العراق . وبعد العام 794 تغيب أنخبار قرامطة 
الشام تماما عن كتب التاريخ فلا نسمع بهم إلا بعد نصف قرن من الزمان حيث 
يرد عرضا عند ابن خلدوين-ذكر أحد ثوار القرامطة بحمص : «وصاح أمر انطاكية 
ثم ثار بحمص مروان القرمطي كان من متابعة القرامطة وكان يتقلد السواحل 
لسيف الدولة فلما تمكن ثار بحمص فملكها وملك غيرها في غيبة سيف الدولة 
بميافارقين » وبعث اليه قرعويه مولاه بدر ابا العساكر فكانت بينهم عدة حروب 
أصيب فيها مروان بسهم وأسر مروان بدر فقتله ثم عاش بعده أياما ومات وصلح 
أمرهم9© . ويجلو لنا ابن العديم سر هذا القرمطي فيذكر ان اسمه مروان 
الصفيلي وانه من مستأمنة القرامطة وقد تسبب في مشكلة لسيف الدولة مع ملك 
الروم حين قتل رسوله وهو في حالة سكر . 


والواضح أن علاقته بسيف الدولة كانت جيدة بدليل أنه رفض تسليمه لملك 
الروم وقلده السواحل وبقي صاحب نفوذ بحلب حتى مات ميتة طبيعية سنة 00 
ه(” وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد أن مروان القرمطي اضطر للثورة على سيف 


١٠١9 ابن الاثيرت الكامل - جا" ص‎ )١( 
*41 ابن خلدونب العبرت نت 4 سن‎ 89 
١4129 ابن العديم - زبدة الحلب في تاريخ حلب ص‎ )( 


نت 


الدولة » كل مافي الأمر حلاف عادي مع قرعويه المعروف بطبيعته المشاكسة 
ولعدائه لكل من يحخيط سيف الدولة . 


ويجب أن لايغيب عن البال أن سيف الدولة كان حليفا اساسيا في هذه 
الفترة لقرامطة البحرين وقد خلع اكراما لهم ابواب الرقة وحلب . وصادر الموازين 
وأرسلها الى هجر حين طلب منه القرامطة البحرانيون بعض الحديد('2 وفي 
المرحلة التي تلت موت مروان اخخر قرامطة الشام اختلط تاريخ قرامطة الشام 
بقرامطة البحرين حين استولى الحسين الأعصم على دمشق سنة +١‏ ه . وبعد 
أن انلاحر وانسحب منها نتيجة لخيانة المفرج بن دغفل الجراح التف بقية القرامطة 
حول قسام التراب وعرفوا باسم الأحداث”'2 وسيطروا على دمشق عدة مرات وكان 
لهم تاريخ مليء بالماثر شهد التفاف الناس حوطهم لما قاموا به من أعمال تدل على 
قدر كبير من الشهامة . وهناك اكثر من حبر عن زيارات متكررة قام بها قسام 
التراب للأحساء للتنسيق مع حلفائه من قرامطة البحرين”” . 


قرامطة البحرين : 

يعترف ابن حوقل''بصعوبة التاأريخ لخركة قرامطة البحرين بسبب 
التناقض الذي أصاب الروايات التي تحدثت عن أبي سعيد مؤسس الحركة » بل 
ان هناك من يجعل قرمطيا آخر سابقا للمرحلة البوسعيدية اسمه يحبى بن 
المهدي . ويحبى هذا هو أول من جر تهمة الاباحية على القرامطة في رواية 
ينسبها ابن الآثير الى أنسان منهم ‏ يعني القرامطة « وحكى انسان منهم يقال له 
ابراهيم الصائغ انه كان عند أبي سعيد الحنابي وأتاه يحبى فأكلوا طعاما » فلما 
فرغوا خرج أبو سعيد من بيته » وأمر امرأته ان تدخل الى يحبى وان لاتمنعه ان 


٠١7“ ص‎ 1١ تجارب الأمم جا‎  هيوكسم‎ )١( 

(؟) ابن كثير- البداية والنباية يلد + ج ١١‏ ص 5٠057‏ 
(5) سهيل زكار ماثة اوائل ص هلاه. 017 

(؟) ابن حوقل ‏ المسالك والممالك ص 89١ 5١١‏ 
(9) ابن الأثير الكامل جى 5 ص ”1 


00 


أراد » فانتهى هذا الخبر الى الوالي فأخذ يحيى فضربه وحلق رأسه ولحيته وهرب 
أبو سعيد الجنابي الى جنابا وسار يحيى بن ال مهدي الى بني كلاب وعقيل والخريس 
فاجتمعوا معه ومع 3 بي سعيد فعظم أمر أبي سعيد وكان منه ما يأتي ذكره0ا؟ , 


وقبل أن ننتقل الى مايأتي ذكره تجدر الاشارة الى أن هناك ثلاثة تواريخ قل 
أعطيت لظهور أبي سعيد بالبحرين وهي 4١‏ ها 57860 هاداد 585 ها. 


التاريخ الأول مختلط باحبار يحبى بن المهدي دائ) » والثاني انفرد به المؤرخ 
اليمني يحبى بن الحسين2) , أما الثالث فعليه أغلب المؤرخين وهو الذي نرجحه 
كبداية لانطلاقة قرامطة البحرين ويعتقد المستشرق اطولندي ميكال يان دي خويه 
أن النويري يرتكب مفارقة تاريخية مقدارها أربعون سنة حين يجعل بدايات 
ل ل ل 
الصمامي الذي ظهر بين القرامطة في فثرة أ بي طاهر القرمطي . 


اماي وى بن لدي خا عاك .كن يد 
واحدة لمجرد أن كل من لقبه أبو زكريا فلابد أن يكون اسمه الأول يحبى27 . 


ان ابا زكريا أو المهدي الدجال الذي يشير اليه ميكال ظهر في العشرة الثانية 

من القرن الرابع أي بعد وفاة ابي سعيد بما ينيف على عقدين من الزمان ٠‏ ويشير 
عريب بن سعد القرطبي صاحب الصلة الى ظهور هذا المهدي الدجال بين 
القرامطة سنة 7١9‏ ه ويدعوه زكري - قد تكون 1 الخراساني(4) . أما 
مسكويه فيطلق عليه اسم المحتال الاصبهاني ويذكر أ 0 
ابن سنبر الذي كشف له أسرار أسرة أبي سعيد فجاء الى أبي بى طاهر وأظهر له 
بعض العلامات التي لا يعرفها الا المقربون ففتن به » ودعا جماعته الى طاعته حتى 


4” ابن الأثير- الكامل  ج 1 ص‎ )١( 

ف يحبى بن الحسين. غاية الآماني في اخبار القطر اليماني ج ١‏ ص ١59‏ 
() ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص .٠١0‏ 

() عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري - ص 44 


00 


اكتشف تحداعه فقتله )١(‏ , 


ويبالغ صاحب التجارب في سرد هذه القصة فيزعم ان هذا المحتال كان 
غلاما وسيم أمرد وقد سن هم اللواط بشرط عدم الافراط في الايلاج 3 ونكاح 
الأحوات وأمر بقتل الأمرد الممتنع وكانوا يؤهونه ويقولون «اهئا عزن وجل » وغير 
ذلك من البالغات2'7 ان كل الروايات تشير الى ظهور دجال احدث اضطرابا فى 
المعسكر القرمطي والمرجح أن ذلك حدث في فترة أبي طاهر نخليفة أبى سعيد » 
لذا لا.يمكن أن نجعل ظهوره أبكر من 5 ه وهو العام الذي استلم فيه ابو 
طاهر مقاليد السلطة بشكل فعلي بعد نخلاف بينه وبين أخحيه الأكبر سعيد . 


نعود الى ابي سعيد الذي استطاع أن ينشىء دولة قوية في ظرف سئوات 
قليلة تمكن خلاها من ايقاع الرعب في قلوب حكام بغداد . وكان أول اصطدام 
فعلي لأبي سعيد مع جيوش الخلافة سنة /7/1 ه وهي التي هزم فيها -جيشا بقيادة 
العباس بن عمر والغنوي 27 وأسر قائده العباس ثم اطلق سراحه بعد ان حمله 
رسالة بالغة الدهاء الى المعتضد الذي مات في العام التاليى » وانشغل خليفته 
المكتفي بحرب قرامطة الشام تاركا المجال لأبي سعيد الجحنابي لتوطيد أركان دولته 
الوليدة . وكل ما فعله الخليفة في السئوات العشر التي سبقت اغتيال أبي سعيد 
كان الفاق ١4‏ أربعة عشر ألف ديئار لتحصين سور البصرة9) . وفي سنة 01م 
ه يقفز اسم ابي سعيد الى كتب التواريخ مرة اخرى لكن بوصفه ضحية هذه المرة 
فقد قتله على رواية ابن الجوزي غلام له راوده عن نفسه في الحمام فى . 
ولابد أن نقف عند سئة موت أبي سعيد لا لأهمية الحادثة نفسها بل لأل هذه 
السنة شهدت تحولا ملحوظا في علاقة بغداد بالبحرين . 


وكان المقتدر قد شاور وزيره علي بن عيسى في أمر القرامطة فأشار عليه 


)١(‏ مسكويه ‏ تجارب الأمم ص هه 

(5) المصدر نفسه ص مه 

(5) ابن الاثير الكامل ‏ ج 5 ص 4ه 

(5) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ١م‏ 
(5) ابن الجوزي المنتظم ج + ص ١7١‏ 
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بمكاتبتهم ومهادنتهم 2١7‏ فاستمع للنصيحة وكتب اليهم لكن ابا سعيد قتل قبل ان 
يصل الرسول الى هجر . فتوقف الرسول بالبصرة » وكاتب علي بن عيسى الذي 
اشار عليه بايصال الكتاب الى خليفة ابي سعيد ففعل . وجاء جواب البحرين 
غامضا فيه الكثير من المراوغة التي ساعدت على منح هدنة جديدة تمكن خلاها 
قرامطة البحرين من ترتيب امورهم الداخلية فلم يصطدموا بجيوش الخلافة حتى 
عام "١‏ ه3). 


وخلال هذه السنوات وطد أبو طاهر الجنابي سلطته تماما وبدأ بالتحرش 
بمخليفة بغداد . 


في هذا الوقت كانت سياسة على بن عيسبى في مهادنة القرامطة قد أثارت 
ضذه مجموعة من الانتقادات التي وصلت الى حد الاتهام بالخيانة فعزل علي بن 
عيسى ونفى الى اليمن واعطيت الوزارة لابن الفرات297 , 


وفي العام التالي لعزل علي بن عيسى تعرض ابو ماهر للحجاج وقتل 
حراسهم وأسر عددا كبيرا منهم . وغنم كل أموال السلطان وجواهره كما يقول 
صاحب الصلة «وأخذت القرامطة الشمسة وجميع ماكان للسلطان من الجواهر 
والطرائف . وأخذوا من اموال الناس مالا يحصصى . وتحدث من أفلت بأنه صار 
اليهم من الدنانير والورق خاصة نحو ألف ألف ديئار » ومن الأمتعة والطيب 
وسائر الأشياء ما قيمته اكثر من ذلك . وان جميع عسكره انما كانوا ثمائمائة فارس 
وسائرهم رجاله!4» . وتابع أبو طاهر عادته السنوية بقطع طريق قوافل الحج حتى 
وصل به الأمر الى غزو الكعبة نفسها سنة 719 ه20 حيث استولى على حتوياتها 
واقتلم الحجر الأسود وعاد به الى هجر. 


١40 ابن الاثير ب الكامل رج 5 اص‎ )١١( 

(7) ابن خلدون ‏ العبر- ج ا ص /الالا 

() عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري ص 8ه 

(5) المصدر نفسه ب ص 8١‏ 

(5) السيوطي جلال الدين عيد الرحمن ‏ تاريخ الخلفاء ص ؟١*‏ 
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ولابد من الوقوف قليلا عند هذه الواقعة لأمها شوهت التاريخ القرمطي من 
وجهة نظر المسلمين من اهل السئة » وسوف نتكلم عن مدلولاتها في اثناء الحديث 
عن سياسة القرامطة في الفصل التالي . لكن قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد من 
التأكيد بأن القرامطة ل يكونوا أول من قطع طريق الحجيج , ولا هم آخر من فعل 
ذلك لقد كان ذلك الطريق عرضة للخطر في كل الأوقات . وقد سبق لبني سليم 
قطعه لسئنوات عديدة قبل ظهور القرامطة اشهرها سلة 1١7٠‏ ه(1). وفي سلة 
١‏ ه قطع بنو عقيل طريق الحج في خبر نورده لدلالته الاقتصادية على أساس 
إن القضية لا علاقة ها عند البدو بالعقائد . يقول الطبري : «وفيها  70١‏ ها 
قطعت بنو عقيل طريق جدة فحاربهم جعفر بشاشات فقتل من اهل مكة نحو 
ثلاثيائة رجل وبعض بني عقيل القائل : 


عليك ثوبان وامي عارية فألق لي ثوبك ياابن الزانية”) 


وفى سنة 757 ه() وثب الأعراب على كسوة الكعبة فانتزعوها » كذلك قطعت 
طي طريق الحجاج سنة 181 للهجرة”؟) . ولو أردنا ان نعد اسماء القبائل والفرق 
التي قطعت طريق الحج بعد القرامطة لطال الأمر لكننا نكتفي بالاشارة الى اصغر 
بني المنتفق الذي قطع طريق مكة في سنوات متتالية وماكان يخى سبيل الحجاج الا 
بعد قبض مبلغ من المال من الخليفة(*) هناك حقيقة واقعبة تجاهلها المؤرخون وهي 
أن «بذرقة الحجيج)37) أصبحت مهنة مربحة تدر أموالا منذ مطلع القرن الثاني 
للهجرة وان القبائل كانت تتصارع للفوز بهذه المهنة » وأبو طاهر القرمطي نفسه 
اصبح حارسا لطريق الحج منذ سنة 778 ه وكان يتقاضى مخصصات مالية من 


١١ ص‎ ١١ الطبري - تاريخ الأمم والملوك جح‎ )١( 
١١5 ص‎ ١١ (؟) المصدر نفسه ج‎ 

(9) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 8ه" 

(:) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 56" 

(5) ابن الجوزي ‏ المتظم ج لا ص ١١5‏ 

(1) حراسة طريق مكة في اثناء موسم الحج 


4غ - 


خليفة بغداد لقاء قيامه بهذا العمل١١)‏ وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم اضرار ابي 
طاهر على قطع طريق مكة . 


المهم في الأمر ان مرحلة ابي طاهر كانت فترة ذهبية لقرامطة البحرين 
وطدوا فيها سلطانهم في القطيف والاحساء والبحرين » واستولوا على عمان مرات 
متتالية بطلب من أهلها( كم) انهم كانوا يتقاسمون الاشراف على البصرة مع 
العباسيين » وكان لمم 'ديوان بميناء البصرة ورجل يأخذ المكوس باسمهم حين زار 
المقدس المدينة”) كذلك استولى أبو طاهر على الكوفة عدة مرات وتركها مختارا. 
لعدم ثقته بأهلها . ونستطيع التخمين بان ازمة قيادة وقعت بين قرامطة البحرين 
بعد وفاة ابي طاهر بالخدري سنة 717 ه() وهناك خلط كثير في الحديث عن 
خلافة أبي ظاهر يقول ابن الأثير : «وكان له ثلاثة اخوة منهم أبو القاسم سعيذ بن: 
الحسن وهو الأكبر . وأبو العباس الفضل بن الحسن . وهذان يتفقان مع أبي 
طاهر في الرأي والتدبير وكان هم أخ ثالث لا يجتمع بها وهو مشغول بالشرب 
واللهو(*» ويدل هذا النص على ان ابن الاثير لم يكن يعرف من هو الخليفة الفعلي 
لأبي طاهر والا لذكره بعد موته او فيا يلي ذلك من أعوام . اما ابن خلدون 
فيذهب الى أن ابا منصور احمد هو الذي خلف ابا طاهر(”) وقد يكون هذا هو الأخ 
الثالث المشغول بالشرب واللهو لأن الفترة التالية شهدت تدهور أمور القرامطة 
بشكل لم يسبق له مثبل » بدليل ان معز الدولة البويبي احتقرهم احتقارا بالغا سنة 
71 ه في رواية نجدها عند ابن الأثير ايضا ونسوقها لدلالتها على ضعفهم في 
تلك المرحلة : «وفي هذه السئة سار معز الدولة ومعه المطيع لله الى البصرة 
لاستنقاذها من يد أبي القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي وسلكوا البرية 
اليها » فأرسل القرامطة من هجر الى معز الدولة ينكرون عليه مسيرة الى البرية 


"75 ابن الجوزي ب المنتظم ج + ص‎ )١( 
١٠١ (؟) ابن الاثير الكامل ج /ا ص‎ 
١١١ ف المقدسي . احسن التقاسيم - ص‎ 
"44 ابن الاثير الكامل ج 5 ص‎ )5( 
594 المصدر نفسه سج 5 ص‎ )05( 

(3) ابن خلدون - العبر ج 4 ص 0 


60 ذاه 


بغير أمرهم وهي لهم . فلم يجبهم عن كتابهم وقال للرسول : قل لهم من انتم 
حتى تستآأمروا'» وبرى بعض المؤرخين ان جزءا من مجلس العقدانية الوزراء 
الستة للقرامطة ‏ كان يريد تولية سابور بن ابي طاهر لكن المجلس انقسم على 
نفسه2" »2 وانحتار احمد بن ابي سعيد على أن يخلفه سابور لكن احمد سلمها لابنه 
الحسن الأعصم القرمطي الذي أعاد للقرامطة هيبتهم ولولا انهزامه في الرملة أمام 
المعز القاطمي لتغير تاريخ المنطقة بأكمله . وكان هذا القائد من القوة وسعة النفوذ 
ببحيث خطب له في مكة29 واستولى على دمشق سلة "5٠0‏ ه(؟) بعد أن قطع 
الخليفة المعز الأتاوة التى كان يدفعها ابن الانخشيد للقرامطة ومقدارها ٠١‏ ألف 
دينار . وفي سئة ٠‏ نجد القرامطة في أوج قوتهم بالبحرين مرة انخرى فاسحق 
وجعفر الحجريان يمتلكان الكوفة وصاحبهم أبو بكر بن شاهويه يتحكم تحكم 
الوزراء في بغداد ولا نستطيع بالضبط تعيين تاريخ محدد لزوال دولة قرامطة 
البحرين .. أن صاحب ذيل التجارب يقدم لنا نصا مبكرا عن انكسار دولتهم 
وزوال هيبتهم بعد غزو الكوفة : «ووصل الخبر الى بغداد فأخرج أبو مزاحم 
بحكم الحاجب في طوائف عديدة من العسكر وعبر الى القوم وهم بغرب 
الجامعين وواقعهم وقعة اجلت عن قتل ابن الجحيش - قائد القرامطة , وأسر عدد 
من قوادهم وانتهاب معسكرهم وسوادهم وننجا من نجا منهم هاربا الى الكوفة 
فرحل القرمطيان فيمن تخلف عندهما وولوا ادبارهم . ودخخل ابو مزاحم الكوفة 
وقص اثارهم حتى بلغ القادسية . فلم يدركهم وعاد الى الكوفة وزالت الفتنة 
وبطل ناموس القرامطة عن ذلك وذهبت الهيبة التي اشرأبت النفوس منها » ولكل 
قوم سعادة تجري الى أجل معدود . وتنتهي الى امل محدود , ثم تعود الى نقصان 
رزوال وتغير من حال الى حال(2 . لكننا لا نستطيع ان نشارك صاحب الذيل 


)غ2 ابن الاثير ب الكامل - ج 5 ص ه9"م 

(؟) ميكال يان دي سخويه. القرامطة ج ١٠٠١‏ 

(9) ابن خلدون ‏ العبر- ج 4 ص ٠١١‏ 

(4) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج 4 ص 8ه 
(2) ابن الأثير ‏ الكامل ‏ ج /ا ص ١75‏ 

(7) طهير الدين الروذراري- ذيل التجارب ص ٠١٠١‏ 


سكة- 


فرحته لانكسار ناموس القرامطة في ذلك التاريخ المبكر فقد زارهم الرحالة 
الايراني ناصر خسرو بعد أكثر من نصف قرن 547 ه22 . وكانوا لا يزالون في 
اوج القوة والااستقرار 0 


ويقدم ابن خلدون رواية مضطربة عن زوال دولة القرامطة يخلطها بالحديث 
عن انتهازية بني سليم بحيث لا نستطيع الحصول على تاريخ حقيقي لهذه النباية 
((اوهم - بنو سليم منتبذون بالقفر ولا كانت فتنة القرامطة صاروا خلفاء لأبي 
طاهر وبنيه امراء البحرين: من القرامطة مع بني عقيل بن كعب ثم لما انقرض أمر 
القرامطة غلب بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة » ثم غلب. بنو الأصفر على 
البحرين بدعوة العباسية أيام بني بويه وطردوا منها بني سليم فلحقوا بصعيد مصر 
وأجارهم المستنصر)29 . 
وبروي الدويري في كتاب كشف الأسرار الذي كتيه في مطلم القرن 
السابع انه رأى في الأحساء عقبا لأبي سعيد يعرفون بالسادة9) اما ابن بطوطة 


الذي زاز البحرين يقرك بعد ]شزيري فلم مهد ابلك السسلالة ال امع أن المذهب 


ومن سوء اللحظ ان تاريخ الدولة العيونية التي أعقبت دولة القرامطة في 
البحرين أكثر غموضا من تاريخ القرامطة نفسه ويكاد يكون شعر علي بن المقرب 
العبوني هو المصدر الوحيد لتاريخ هذه الدولة وهو يشير في احدى قصائده الى أن 
قبيلته هي التي وضعت حذا لقرامطة البحرين . 


00 
خلقا وغادرهم بعد العلا نحدما(*) 


47 ناصر خسرو  سفرئامة ص‎ )١( 
ابن خلدون  العبر- ج 5'ص "ا‎ )١( 

) الجويري - كشف الاسرار ص ١١‏ 

(:) ابن بطوطة . ج ” ص ١47‏ 

(ه) سليل بن زريق - الفتح المبين- ورقة ٠١‏ مخطوط 


-/ا اه 


ويما أن الاتفاق يقع على أن دولة العيونيين سيطرث على جزء من البحرين بين 
555-17 للهجرة فنستطيع استنادا الى ذلك أن نتصور أن تقلصا تدريجيا أصاب 
الدولة القرمطية بالبحرين لصالح الأمراء المحليين كأبي البهلول وابن العباس(١)‏ 
وعندما جاء عبد الله العيوني فطلب العون من ملك شاه ووزيره نظام الملك اللذين 
أمداه بعشرة ألاف جندي ساعدوه في الاستيلاء على السلطة من القرامطة في 
الربع الأخير من القرن الخامس . لكن المذهب القرمطي بقي سائدا في البحرين 
لفترة طويلة بشهادة ابن بطوطة والجويري وغيرهما من الرحالة والمؤرخين . 


وقد امتدت رقعة هذه الدولة فى بعضس الأوقات خارج جغرافية البحرين 
الطبيعية » فسيطر حكام هجر على عمان والكوفة والبصرة وتسكر وسيراف وهيتث 
ودمشق ووصلوا حتى عين شمس عللى أبواب القاهرة , 


قرامطة اليمن : 


تجذر القرامطة في اليمن كا لم يتجذروا في أي مكان آخر . وأخر حرويهم 
المقدسة ضد السلفيين خاضوها في مطلع هذا القرن(" ولاتزال قبائل يام تدين 
الى اليوم بالقرمطية . ولا زال أهل يافع يتبركون باسم ابي سعيد , وفي هذا شيء 
من الغرابة لأن اسطورة شيخ قرامطتهم علي بن الفضل أجمل واكثر تأثيرا في 
النفوس من .اسطورة مؤسس قرامطة البحرين . ومع ملاحظة عدم انكار العلاقة 
بين المؤسسين لأن علي بن الفنضل كان يعد أبا سعيد الجنابي قدوته وقد نص على 
ذلك في احدى رسائله الى «وخخصمه وحليفه) ابن حوشب المعروف باسم منصور 
اليو 
ان الحياة المليئة بالزخحم والتحدي التي عاشها ابن الفضل أشبه ما تكون 
بحكاية ساحرة بارعة التفاصيل لم تستطع كل محاولات الدس والتشويه ان تنال 
)١(‏ عبد الأمير الخضيري ‏ علي بن المقرب العيوني ‏ جحياته وشعره ص 4؟” 


(؟) طه الولي ‏ القرامطة أول حركة اشتراكية بالاسلام ص ١5‏ 
١‏ علي غخمد زيد ل معتزلة اليمن - ص ١١‏ كذلك عارف تامر القرامطة هة] 


-مغ- 


من حمالها لأن مؤسس قرامطة اليمن كان على درجة عالية من البساطة والنقاء وكل 
ماقيل ضده يمكن أن يحسب لصالحه فتفاصيل حياته البسيطة والموحية لا تتبح 
للمتلاعبين المادة اللازمة للدس والتشويه » بسبب النظام الأخملافي الصارم الذي 
فرضه على حياته . 


انطلقت أسطورة علي بن الفضل من بغداد حين توسم فيه أحد دعاة 
القرامطة النافذين مخائل الشهامة لدى مقابلته له عند قبر الحسين . فأوفده مع 
منصور بن حسن لدعوة أهل اليمن الى مهدي من آل محمد وقال لما «ان الكعبة 
يمانية وكل امر مبدؤه من اليمن)0١2‏ وحرضههما على التعاضد وعدم الاختلاف بما 
يوحي بأن هذه الرواية وضعت بعد أن حصل الخلاف بين الاثنين . وكلمات 
الداعي لعلي بن الفضل تشير الى ذلك «أوصيك بصاحبك يرا وقره واعرف حقه 
ولا تخرج عن أمره فانه أعزف منك ومني فان عصيته لم ترشد)22 وكان علي بن 
الفضل هو الأصغر بين الموفدين وهو اليماني العريق الذي يعرف جغرافية بلاده 
شبرا شبرا اما الداعي الاخر منصور اليمن فقد كان كوفيا ولا معرفة له باليمن 
بدليل انه ما ان افترق عن صاحبه حتى راح يسائل الرائح والغادي عن طريق 
وعدن لاعة» التى امره الداعى القرمطى عند قبر الحسين ان يبدأ باظهار دعوته منها 
ولا يعرف بالتحديذ تاريخ توجيه هله البعثة السياسية الى اليمن لكن الأرجح 
حسب الطبري مؤرخها المعاصر أن ذلك تم في سنة 77 ه0(” ومن الطبيعي ان 
لا ينتبه المؤرخون الى حوادث فردية من هذا النوع والا يبدؤوا برصد نشاط 
اصحابها الا بعد ان يشتد امرهم ويبدأوا بالتحرش بجند الخلافة . 
وم يبدأ علي بن الفضل تحركه العسكري الا في أوائل التسعينيات من القرن 
الثالث » لكنه استطاع أن يخضع اليمن لسيطرته بسرعة خاطفة أدهشت 
المتابعين , فيا ان اطل عام ه حتى وجدت أخلافة بغداد أن الأمر قد خرج 


١9١ ص‎ ١ يحبى بن الحسين  غاية الأماني في اخبار القطر اليماني ج‎ )١( 

١٠١١ البهاء الجندي  قرامطة اليمن- ص‎ )١( 

(0) الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ ج ٠‏ ص 75717 ايضا ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص 
4" 
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من يدهاء ووقتشت سحائة 3 يا حجروب علي 'بن الفضل مع حليفه القديم بن 
حوشب . وخروبهما معا مع الأمام العلوي الحادي وأمراء الاقطاع المحلي من بني 
يعفر وغيرهم . 

ؤاخلاصا لتاريخ القرامطة في اليمن يهب عزل النشاط الذي قام به ابن 
حوشب عل النشاط الذي قام به ابن الفضل ٠‏ لأن ابن الفضل مثل الروح 
القرمطية اللتقيقية وعمل بوحي ومبادىء الحركة الأم . أما منصور اليمن فقد كان 
اسماعيليا فاطميا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من ابعاد وقد أبقى على اتصالاته بعبيد 
الله المهدي فى سجلماسه وماكان يتخذ قرارا الا بعد الرجوع اليه » لذا نحسن 
دراسة حركته مع تاريخ الخلافة الفاطمية . اما الخط القرمطي الأصيل لثوار اليمن 
فقد نشأ مع ابن الفضل وواصل ثمره التاريجخي على نفسن المثل التي سار عليها 
القرامطة الأوائل كحمدان وعبدان . وقد لاحظ صاحب كتاب غاية الأماني في 
أخبار القطر اليماني هذه الحقيقة لذا لم يلصق صفة القرمطي أبدا بمتصور اليمن 
وكاث يكتفي بالاشارة اليه على أنه صاحب «حصن مسور» بينًا يحتفظ بلقب 
القرمطي لعلي بن الفضل وجماعته وقد فصل ايضا البهاء الجندي بين الشخصيتين 
فزنديق مارق:0؟ . 


يكشت علي بن الفضل الى «جدن» فيقال له الجدني وكان على مذهب 
الاثني عشرية قبل ان يلتقى بالداعي القرمطي عند قبر الحسين”؟) ويذكر البهاء 
الجندي نتفا من بدايات عمل علي بن الفضل السياسي بعد افتراقه عن منصور بن 
حسن «ثم نرج عنها الى بلد يافع فلقيهم رعاعا فجعل يتعبد في بطون الآودية 
برؤّؤوس الجبال فسألوه أن يسكن معهم فلم يكد يجبهم الا بعد مدة حتى الحوا 
عليه . فذكر انه لا يمنعه عن مساكنتهم الا عدم امتثالهم للآمر بالمعروف والنبي 


(أ) البهاء الجددي ‏ قرامطة اليمن- ١١7‏ 
(؟) يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني - ج ١‏ ص ١2١‏ 


6١ 


عن المنكر وشرب الخمور والتظاهر بالفجور فحلفوا له على الطاعة وألا يخالفره 
فيها أمر١١)‏ 
مر : 


وكانت سلوات 747591١‏ ه سنوات مجاعة في اليمن لذا ترك علي بن 
لتقن متويجه رز لاسن يال بانع رإفما مجال لحيل 1 رك لان ري 
وجاره متخم1(0) وقد قصد الى حصن المذيخرة فاستولى عليه وجعله قاعدته 
الأساسية التي ينشر منها المذهب97) ورغم استيلائه لاحقا على صنعاء فقد كان 
يفضل دائ) ان يدير اعماله من المذيخرة7» . ولشيدة كره مؤرخي اليمن السئة 
لعلي بن الفضل فقد نسبوا اليه ابشع جريمة في التاريخ الانساني دون سبب 
معقول . ونذكر هذه الرواية هنا لتساعدنا على فهم التحامل والتشويه الذي لحق 
بعلي بن الفضل وجماعته من قرامطة اليمن : «وتقدم الى زبيد ففر منها اسحق بن 
برأهيم بن محمد بن زياد قهجم عل زييد ونال منها ما يريد وقتل من اهلها وسبى 
من نسائها أربعة الاف عذراء . ثم خرج عنها راجعا الى المذيخرة » ولما وصل 

بعض الطريق فال لاصحابه : ان هؤلاء النساء يشغلنكم عن التهاد ونساء 
اللميت فتئة فاذبحوا مافي ايديكم منبن فذبحوهن في ساعة واحدة فسمى ذلك 
الموضم المشاحيط»2" . 


وينفرد كاتب سيرة الادي الى الحق بالقول ان داعية القرامطة الأول في 
اليمن هو رجل يقال له حسين بن حسن بن حاشد من موالي بني أمية وكان نازلا 
بقرية من نجران يقال لها رحلاء12) ولا نعثر على أي أثر هذا الداعي في المصنفات 


الأخرى عن قرامطة اليمن والظاهر انه كان داعيا محليا في قرية صغيرة ع 
متاجيب خط لان القاسم بن محمد أحد أعوان ال هادي أخذه هو وخمسة عشر من 


١١7 البهاء الجندي. قرامطة اليمن ص‎ )١( 

)١(‏ علي محبد زيد ‏ معتزلة اليمن ص 84م 

(”) يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني ج ١‏ ص ١40‏ 

(:) المصدر نفسه ج ١‏ ص ١907‏ 

(5) يحبى بن الحسين - غاية الأماني ‏ ج ١‏ ص ١98‏ 

() على بن محمد بن عبيد الله العباسي والسيرة في كتاب سهيل زكار عن القرامطة ص 88 


.اه 


اضحابه اسرى دون قتال وسيرهم الى الهادي فاكتفى بتوبيخهم مع قرامطة اخحرين 
من صعلة . 

ويصفب مدون سيرة ال هادي علي بن الفضل انه من رقيق الأخحماس ومولده 
بالجند واصله من الرحبة وقد استجار بأهل المخاليف فصاروا معه وأعانوه عل 
كفره() , 


اليمن من الملوك «فينسبه الى خلفر بن سبأ ولكنه يعترف له بالأدب والشجاعة» الا 
انه كان ذكيا شجاعا جريئا لسنا فصيحا9) . 


وخاض علي بن الفضل حروبا كثيرة اشدها وأشرسها مع حليفه التاريخي 
منصور اليمن وقد اصر لأسباب منطقية جدا على اذلال هذا الخصم فحاصره في 
حصنه وم يفك الحصار حتى ارسل منصور بن .حسن ابه ليبقى رهيئة عند علي بن 
الفضل, الذي قال عند أنخذ الرهيئة «حتى يشيع عند العام اني تركته تفضلا لا 
عجزا)7) ومن الأخطاء القائلة في تاريخ علي بن الفضل ابقاؤه على أسعد بن أبي 
يعفر الذي لعب دورا خطيرا في النيل من القرامطة وتامر على علي نفسه حتى 
فكن من قتله بالسم سئة 08 ه(*) . وهناك لاف حول الطريقة التي مات بها 
علي بن الفضل فبعض المؤرحين يقول انه اصيب ببثور في جلده تقيحت 
وتفجرت ومن هؤلاء مدونو سيرة الحادي : «وأصاب ابن الفضل لعنة الله مرض في 
بدنه فتفجر من اسفل بطئه واماته الله على أسوأ حال لعنه الله( , 


ويقدم الرواية الثانية المؤرخ اليمني يحيى بن الحسين بكثير من التشفي 
«وفي هذه السنة ‏ 0 ه ‏ اراح الله العباد وطهر البلاد ببلاك قائد العاصين 


4٠ المصدر نفسه ص‎ )١( 

)١(‏ علي بن المسن الخزرجي - العسجد المسبوك 4١8‏ زكار 

(©) الحبادي اليماني ب كشف اسرار الباطئية واخبار القرامطة ص 85 
(4) الحبادي اليماني ‏ كشف اسرار الباطئية واخبار القرامطة ص /الا 
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منتصف شهر ربيع الأول بعد ألم ألم به وطرف من تعجيل عقوبته ولعذاب الاخرة 
أخرى() . اما رواية السم بالتامر مع ابن يعفر فنجدها فى العسجد المسبوك 
الذي يروي صاحبه ان أسعد قال للجراح حين فاتحه بنيته على تسميم علي : لئن 
فعلت ثم عدت لاقاسمنك فيا انا فيه من الملك وتكتمل الرواية بشكل بالغ 
التعقيد على النحو التالي : «فلما كان ذات يوم أحب على الفصاد فطلبه فللا حضر 
بين يديه جرده من ثيابه وغسل المبضع وهو ينظره وكان قد دهن اطراف شعر للحيته 
بسم قاتل فل دنا منه ليفصده وقعد بين يديه مع المبضع تنزيها لنفسه ثم مسحة 
باطراف شعره كالمجفف له فعلق فيه ما علق من السم ثم فصد الاكحل وربطه 
ونخرج من فوره هاربأ من المذخره 9) , 


لاشك أن هذه النهاية التآمرية من الأعداء تليق بأسطورة علي بن الفضل 
أكثر من مرض البطن والبثور . ولكن ليس هناك ما يمنع من دمج الروايات الثلاث 
في رواية واحدة فقد يكون هذا السم من النوع الذي يحدث بثورا في الجلد » 
وهو ولاشك ككل أنواع السموم يحدث آلاما في البطن والمعدة . لذا لن تجد 
صعوبة في التوفيق بين هذه النبايات المتشابهة . ومن الغريب أن اهل اليمن 
يسمون بعض انواع البثور التي تظهر على الحلد باسم «حبة القرمطي)07) وقد 
خلف علي بن الفضل ابنه الذي بدأ عهده كا يبدو بتقتيل اصحاب ابيه مما 
اضعفب الحركة واطمع فيها اعداءها9؟) . 


ويقرر الحمادي اليماني ان دولة علي بن الفضل زالت على أيام ابنه » أزاها 
الأمير الحوالي الذي حاصر المذيخرة لأكثر من عام ثم هدمها بالمدجنيقات وسبى 
بنات القرمطي . ويصف هذا الكاتب هاية الدولة كمن انتهى لتوه من كابوس 
مزعج : «وزالت الفتنة واراح الله من القرامطة وطهر منهم البلاد وسار الأمير 
)١(‏ يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني ج ١‏ ص ٠١8‏ 
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بالناس بحسن سيرة وعدل في الرعية)(١2‏ . ولابد أن يكون هدم المذيخرة قد وقم 
حوالي 07" ه لأن الحديث عن قرامطة اليمن بعد ذلك التاريخ ينتقل الى جماعة 
المنصور القاطنين بحصن مسور . ونجد في العسجد المسبوك خبرا عن وال تتبع 
الفرامطة بالقتل والسبي حتى أفناهم «ولم يبق منهم إلا طائفة قليلة بناحية مسور 
صائنين أمرهم مقيمين ناموسهم برجل يقال له ابن الطفيل)2"2 . وهذا الفرع هو 
أساس دولة الصلحيين التي بلغت أوج قوتها في أيام الملكة الشهيرة اروى بنت 
أحمد . ويسكت المؤرخخون عن أخبار قرامطة اليمن تماما في القرن انامس فلا 
نسمع بهم الا في الربع الأول من القرن السادس سنة 4؟0 ه حين انقطعت 
الطريق من اليمن الى البصرة والكوفة وتعطلت التجارة وتوقفت القوافل وسب 
انقطاعها كان «ضعف الدولة العباسية في العراق وظهور القرامطة الفساق©) 
وتتكرر في الأعرام 44:ه ه428 و +١8‏ ه22 أخبار ظهور قوم «يحيون ليلة 
الافاضة» وهي التهمة الاباحية الرئيسية التي الحقت بجماعة علي بن الفضل 
لكننا لا نميل الى الأنحذ مهذه الروايات لأنها جميعا واردة عند يحيى بن الحسين وهو 
رجل بلغ فيه فساد الحسس التاريخي الى درجة تصديق كل الاشاعات والخرافات 
لدرجة أنه يروى الحادثة التالية كقضية مسلم بها . «وهذه السئة وقع في اليمن 
مطر عظيم فيه برد كبار وقعت في بلدان متفرقة , منها بردة وقعت بالقرب من 
واحة بني شريف كالحبل الصغير يدور حوها عشرون رجلا لا يرى بعضهم 
بعضا. وأخرى في بلاد عنس حاول قلبها أربعون رجلا فلم يقدروا فسبحان 
المخوف بالايات رب الأرضين والسموات9؟ , 


ان الأفرب الى التصديق بغض النظر عن سحرافات صاحب غاية الأمانى هو 
انقراض القرامطة في اليمن كدولة وجسم سياسي, في فثّرة مبكرة من القرن الرابع 
)١(‏ الحمادي اليماني كشف اسرار الباطنية واخبار الترامطة ص 88 
)١(‏ سهيل زكار ‏ اخبار القرامطة - ص ا"41 . 
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وبالتحديد في العقد الأول منه » لكن المذهب استمر في النمو والتأثير خصوصا 
بين قبائل بلحارث ويام في نحران وقد كان انتشار الفكر الزيدي والمعتزلي في 
اليمن من الأسباب الرئيسية لتقبل فكر القرامطة الانقلابي وتمكنه في تلك 
الأرض . ويعتقد سهيل زكار أن حدود اليمن الشمالية السياسية الخالية مازالت 
' على مقربة منها قبائل عربية محافظة على مراربثها القرمطية'2 وليس هذا بمستغرب 
على حركة تمكنت جذورها بهذا العمق في المجتمع اليمني بحيث كان من السهل 
على حكومة اليمن الجنوبي ان تفرض نظاما اشتراكيا هو قريب كل القرب من نظام 
الألفة القرمطى . أما من الناحية الجغرافية فقد سيطرت الحركة القرمطية بفرعيها 
فى المسور مقر على أغلب الأراضى اليمنية فلم يبق للامام الشادي الا صهله 
1" يبق لاقطاعيات المخاليف الا ف ارق الصغيرة التي تركها القرامطة تعمفا 
وانشغالا بما هو أهم منها . 


ودون مخالفة لوقائع التار ييخ يمكن القول ان السيطرة الفرمطبة كانت كاملة 
على عدن لاعة وعدن أبين وزبيد والزعزاع وحصون مخلاف جعفر وحصن محدد 
وصنعاء وقلعة كحلان9) كذلك قلعة مهاب ورجزء من صعده وتحران وبلاد 
خحولان المتصلة مبمذان ومحلاف بني رائل وما يعرف قديما لاد ملحح . 


مص سي 
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الفصل الثالث 


المحتوى السياسي والاجتماعي 


لم تتهم حركة في التاريخ القديم والحديث بفساد العقيدة كا حدث للحركة 
القرمطية فقد كان هؤلاء القرامطة هدفا دائما لحملاات التشنيع والدس ونشويه 
السمعة حتى اصبحوا مثلا يضرب برقة الدين ورقة الدين 7 هو معلوم مدخل 
لكل الاتهامات الأخرى . 

وقد أورد الميداني في مع الأمثال المثل التالي «أرق من ريق الدحل ومن 
دين القرامطة('2 ما يدل على أن العقيدة القرمطية لم تعد تخص مؤرخي الملل 
والنحل وحدهم بل أصبحت ومنذ وقت مبكر نسبيا قضية عامة تتغلغل في وجدان 
الشعب وتدخل أمثاله وحكاياه 1 

وقد تبارى المؤر حون وكتاب العقائد والسير في سرد القصص التي تدل على 
الحاد القرامطة وتعطيلهم للشرائع . وأكثر هذه القصص دلالة على التحامل القصة 
التالية التي يروها ابن .جوزي في المنتظم وقد ورددت القصة نفسها في البداية 
والنهاية لابن كثير نقلا عن ابن الحوزي : «وقد أسر بعض أهل الحديث في أيدي 
)١(‏ الميدائي ‏ مجمع الأمثال ب ١‏ ص ١7‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 
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القرامطة فمكث في ايديهم مدة ثم فريج الله عنه وكان يحكى عنهم العجائب من 
قلة عقولهم ودينهم وأن الذي اسره كان يستخدمه في أشى الخدمة واشدها وكان 
يعريد عليه اذا سكر . فقال لي ذات ليلة وهو سكران : ما تقول في محمدكم 
فقلت : لا أدري فقال : كان سائسا . ثم قال ماتقول في ابي بكر فقلت : لا 
أدري فقال: كان ضعيفا مهينا . وكان عمر فظا غليظا وكان عثمان جاهلا أحمق , 
وكان على بمخرقا » أليس عنده أحد يعلمه ما ادعى انه في صدره من العلم » أما 
كان يمكنه ان يعلم هذا كلمة وهذا كلمة . . ثم قال : هذا كله مخرقة فلم| كان من 
الغد قال :. لا تخبر مهذا الذي قلت لك أحدامن(؟2 , 


واذا كان من السهل علينا ان نفهم رأي هذا القرمطي في أبي بكر وعمر 
وعثمان لأن هذه الأقوال كانت شائعة عنهم في كل أوساط الشيعة . فانه من 
الصعب علينا ان مبضم رأيه في علي . لأن القرامطة كانوا ينسبون انفسهم الى 
غلاة الشيعة والشيعة بفرعيها الغالية والمعتدلة تجل عليا وتنزهه عن النقد وتعزو اليه 
العصمة لذا لابد لنا قبل ان نرسم الاطار السياسي لحركة القرامطة ان نفهم 
التشيع السياسي وتجلياته في ذلك العصر المضطرب ؛ لأن تاريخ التشيع هو تاريخ 
الصراع الدامي على السلطة » كا لابد لنا أن نفهم علاقة الشيعة بالزيدية والمعترلة 
وععلاقة كل هذه الأطراف مجتمعة بفكرة الامامة التي كانت أساسا لكل أشكال 
العنظطفات الشابدة فى العصر الرسيظ وقذلك الايد دن ليع طن وراك ادمع 
الدقيق الذي ربط التشيع بديانات فارس القدية كالمزدكية والمانوية والزرادشتية » 
مع عدم اهمال الأسباب الاقتصادية التى جعلت جماهير الموالي وفقراء المدث 
ينضمون أفواجا الى فرق غلاة الشبعه . والقرامطة فرقة من هذه الفرق التي 
استقطبت هذه الفئات برفم شعار التشيع السياسي لاهل البيت . 
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التشيع السياسي : 


دقول الشهرستاني في الملل والنحل*'» انه ماسل في الاسلام سيف قط ى]| 
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(؟) الشهنرستاني ‏ الملل والح ج ١‏ مس ٠‏ 


لد © اد 


سل في مسألة الامامة . 


هذه السيوف وغيرها لم تسل منذ صدر الاسلام الالاهداف سياسية فقد 
ارتدذت اللخلاقات السياسية منذ صراع علي ومعاوية ثوبا دينيا وليس من البالغة 
القول ان الهدف السياسى والاقتصادي كان واضحا"منل وفاة الرسول وحجروب 
الردة . وليس من قبيل الصدفة ان ينشأ التشيع السياسي المغالي في مدن العراق 
ذات الجذور الحضارية المعروفة ولو لم تكن لتلك الجذور علاقة بتطور الشيعة 
المغالية لما عدمنا بعضي الدلائل على الغلو فى عقائد شيعة المدينة معقل علي 
الرئيسي قبل هجرته وهجرة أولاده وأحفاده الى الكوفة . فمن الواضح لكل 
الباحثين أن عقائد الشيعة الغالية تختلف اختلافا جذريا عن عقائد التشيع البسيط 
الذي نشأ في المدينة ولولا هذا الاختلاف لما وجد الامام زين العابدين علي بن 
الحسين نفسه مضطرا للقول منذ وقت مبكر في تاريخ الشيعة «أيها الناس أحبونا 
حب الاسلام فيا برح حبكم حتى صار علينا عارا('2 . ولا اضطر الامام جعفر 
الضادق ان يتبرأ علنا'» من ابى الخطاب الأسدي وجماعته الذين كانوا قاسما 
مشتركا ببن كل فرق الشيعة الغالية لدرجة أننا نستطيع أن نرد كل مقالات الغلو 
الى أبي الخطاب وأصحابه وليس الى عبد الله بن سب صاحب الشخصية 
الأسطورية التي لم يقم أي دليل تاريخي على وجودها(” . 


لقد كانت الشيعة الغالية التى خلقت وطورت فكرة المهدي المنتظر غطاء 
شرعيا مناسبا لكل الخارجين على الخلافة العباسية » ولو تتبعنا الفكرة من نشوثها 
عند الشيعة الكيسانية لاستطعنا ان نوضح هذه العلاقة بين الدين والسياسي 
وكيفية استغخلال أصحاب الطموح السياسي لهذه الفكرة استغلالا مناسبا لتحقيق 
أغراضهم . ولو قام باحث رياضي باحصاء اسماء الذين انتحلوا شخصية المهدي 
مبذ موت محمد بن الحنفية وحتى ظهور أخخر مهدي بالسودان ايام غزوة كتشنر 
لاحتاج هذا الباحث الى حاسب الي متطور لجمع مئات بل الاف المهديين الذين 


.)945 ص‎ ١ حسين هروة  الدرعات الادية في الفلسفة العربية الاسلامية سر‎ )١( 
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ظهروا مله الصافة . وستطيع أن نعيد بلداية ظهور الفكرة «المهدية» في التاريخ 
الاسلامي الى المختار بن عبيد الله الثقفى وأتباعه حين اضطر هذا الثائر أن يتستر 
وراء 5 خحيالي لأن الظروف ماانك ونين له بأن يظهر ويؤلب الناس ياسمه 
المخاص . وتشير الدلائل التاريخية الى أن محمد بن الحنفية لم يعلن تأيوده المباشر 
للمسختار الا حين حاصره عبد الله بن الزبير فى مكة وطلب منه المبايعة » أما قبلها 
فقد اكتفى ببعض الاجابات الموارية » لاسيهما حين ارسل اليه ابن ابراهيم الأشتر 
يسأله عن صحة الرسائل التي بفرؤها المختار على الناس ويزعم أخيا منه . 


00000 المصادر الى حد القول بان ابن الحنفية كان ينصح الناسن 
بعذام تأبيد المسجتار١1)‏ 


ويروي ابن سعد في طقاته بان ابن الحنفية لم يشترك مع بني هاشم في 
الثناء على المختار حين ارسل رؤوس قتئلة الحسين الى المديئة ويقول ابن سعد : 
«وكان ابن الحنفية يكره أمر المختار وما يبلغه عنه ولا يحب كثيرا ما يأتي بهم9© . 
فاذا كان هذا وضع المهدي الأول في حياته حيث استغل الناس اسمه ولم يستطع 
أن بحرك ساكنا . ف| بالك بالوضع بعد أن غاب مع عسله ومائة وغزلانه في جبل 
رضوى . ويقدم حسين مروة تفسيرا نفسيا لنشوء فكرة المهدي فيرى أن 
الكيسانيين من أتباع المختار صدموا بعد انبيار قيادتهم العسكرية ومهادنة قيادتهم 
السياسية . لكن وعيهم الاجتماعي رفض الاسحاق فلجأ الى نفق روحي غيبي 
هربا من مطاردة الشعور باليأس ومن هنا كان الاعتقاد بالرجعة/9” . واذا اضفنا 
الى هذا اللفسي النفسى + مكساخته الاقتضادية التبعلة فى جباية مسن مرا 
الاتباع للامام الغائب يتبين لنا مقدار نجاح هذه الفكرة وامكانية استغلاها دون 


لعيمياي أو رقيب . 
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وليس من الغلو القول بان طمع الحجج الأربعة هذه الأموال كان السبيب 


١١‏ ل.قاء “ابر بعك عسي 8 ا ب 
(' جللات ين نهدي ه س_ مم 


(1) «صاين مررة. الثر عاب إلاديه . . ها ١‏ ممصن ث2 
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الرئيسي في تغييب الحسن العسكري الامام الثاني عشر للشيعة في السرداب 
ودعوة الأتباع لانتظاره ومن هنا نفهم قول أبي العلاء : كلهم يزعم انه القائم 
المنتظر فلا يعدم جباية من مال يصل بها الى خسيس الآمال(١2‏ . ان فكرة المهدي 
فى الأصل فكرة يبودية اما بداية استعماها بالمعنى المسيحى عند المسلمين فيعود الى 
المختار سئة 7+ ه وقد لاحظ احمد امين ان كلمة المهدي لم ترد في القرآن انما ورد 
بعض الاشتقاقات القريب لما مثل «مهتد .. وهاد»7') اما المستشرق يوليوس 
فلهوزن فيرى ان الشيعة في الاسلام يمثلون نظرية الوراثة في الملك وحتى يؤدي 
الوريث وظيفته الكاملة لابد من صبغه باللا معقولية!'2 وهذا التحليل ينطبق الى 
حيد كبير على الأئمة الذين نسبت اليهم خوارق كثيرة » وقد كان من السهل على 
الموالي وأغلبهم من عجم فارس ان يتقبلوا أفكار الشيعة الغالية لأها تتفق تاريخيا 
مع نظرتهم الى ملوكهم . وكل ماكانوا يحتاجونه لهضم العملية هو استبدال ال 
ساسان بال علي مع الاستمرار باعتناق نفس أفكار الديانات الفارسية القديمة 
السابقة للاسلام وهذه نقطة توضح الى حد بعيد اغراض التشيع السياسي وأسباب 
انتشاره بين الموالي الذين وقع عليهم الاضطهاد اكثر من غيرهم فخسروا 
حاضرهم وكان لابد لهم من الانحياز لمهدي المستقبل الذي سيظهر ليملا الأرض 
عدلا بعد أن ملثت جورا. 


والملاحظ أن العباسيين والأمويين اضافة الى كل فرق الشيعة سكتوا عن 
ذكرة الملهدي المنتظر ولم يكن ينكرها الا الزيديون وحاول بلو أمية بعل اميار دولتهم 
أن يطوروا الفكرة لحسابهم الخاص فكان هناك المهدي السفياني مقابل المهدي 
العلوي . 


وقد حاف أبو سعيد القرمطي على أتباعه من مهدي من هؤلاء المهديين الكثر 


فأوصاهم قبل أن يموت بأنه سيعود اليهم بنفسه . وخوفا من أن يستغل احد هذه 
العودة قال هم «حين اعود ولا تعرفونني اضربوا رقبتي بسيفي فاذا كنت أنا حييت 


7١ ادم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع - ج »* صن‎ )١( 
احد امين ضحى الاسلام بي م سر ومم‎ )1( 
١6 جره يوليوس فلهوزن  الخوارج رالئممة فى‎ 


15 اه 


في الحال)20 وبذلك قطع الطريق على أي مهدي يظهر باسمه بين القرامطة اذ من 
يجرؤ على المرور بهذه التجربة التي تؤكل شخصيته . 


وقام ابن خلدون باحصاء جميع الاحاديث النبوية الواردة عن المهدي ووجد 
في جميع اسانيدها رواة كذابين لا يعتد ه220 واشهرهم صاحب الحديث الذي 
ورد في جميع المصادر التي تحدثت عن المهدي «لولم يبق من الدهر الا يوم لبعث 
الله رجلا من اهل بيتي يملؤها عدلا ى| ملئت جورا)(2 . وهذا الحديث يروى عن 
فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي برة عن علي (رضي) واراء الناس فيه ى) يلي : 
«قال احمد بن عبد الله بن يونس كنا ثمر على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه وقال 
عياش ما تركت الرواية عنه الا لسوء مذه.. وقال الحرجاني زائغ غير ثقة .29 , 


وكان لابد أن يحاط المهدي عند كل الفرق بهالة لا مثيل لها من الصفات 
التي تبعده تماماً عن صفته البشرية فهو الذي بدي الى الأمر الخفي وتواكبه ملائكة 
الرحمن أينما تحرك بين يديه جبريل بحربة من نور في سنان الحربة النصر وفي زجها 
الظفر ولا ينتقل المهدي من بلد الى بلد الا سبقه الرعب على مسيرة شهر . وهو 
حين يأني يكسر الصليب وبهدم البيع ويقتل الخنزير وتنطفىء دعوة الشرك وتظهر 
دعوة الفرج وحينئذ يشرب الثور والسبع من حوض واحد ويخلف الراعي الذئب 
على غلمةة". 


ان كل هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن فكرة المهدي المنتظر كانت 
ذكرة سياسية بالدرجة الأولى » ولا علاقة لها بالدين الا من حيث المظهر 
الخارجي . وقد استغلها القرامطة كى| استغلها غيرهم من الفرق لكسب تأييد 


7 تاصر سرود سفرثاية  فى‎ )١( 
"8١ (؟) ابن ختلدون  المقدمة صن‎ 

(") المصدر نلفسه ص (58 ٠.‏ 

(:) المصدر لفسه صن ٠ 58١‏ 

() سهيل زكار ‏ مائة اواثل - ص 44١‏ 


المؤمنين والمستضعفين على السواء لأن اقامة نظام عادل كان حلما جميلا في أذهان 
كل المج ر ومين وهذا ما سهل على الشيمة كسب الأنصار في كل الاقطار الاسلامية 
الذاك ولقد انتبه اللأمون أذكى الخلفاء العباسيين الى أن ابتعاد العلويين عن 
السلطة يكسبيم بريقًا أخاذا لذا حاول حادا نقل الخلافة اليهم وأوصى بها الى 
الاماع علي الرضابن موسي الحناطه الدى مات لسوء حظ الأسوث في أيام 
خلافته , 


وهناك سبب أخخر جعل الشيعة تصبح الحزب السياسي الأول صاحب 
الخاذبيت الأخاذة عند الراغبين في العسل السياسي . ان هذا السبب هو القول 
بالتشية . فالتثية < عند الشيعة جزء منسم للعقيدة وهي تظاهر بغير الحتينة خشية 
العدو وقد تطور هذا القول ليتسبعح تسعة أعشار الدين في التثية ولا دين من لا 
تقية له ي) ينسب الى جعفرا'' وعند هذا المفترق تظهر عفلمة الخوارج الثورية 
الذين قالوا ان التقية لا تجوز حتى ولو عرضيت النفس واللمال والعرض للمتئر . 


وقول الشيعة بالتقية هو الذي دفع الغزالي الى الافتاء بعدم قبول توبة 
القرامطة !"2 وغالى فذهب الى القول بعدم جواز الزواح منهم وعدم اث تتام عل 
وظائف الدولة!7) وهكذا وبمثل هذه الأقوال أصبح التشيع مطية لكل راغب في 
السلظة' .ومن السهل ملاتحظة التناقض 'بين. القول بالتشيع .وتلبيقة: فاخب 
الزج على سبيل المثال لا الحصر رغم انتسابه الى ال علي كان يبيح لاصحابه سبي 
الماشسيات واذلاهن وفي القعبة التالية التي و مضا ار بس اننا “حير 
دليل : روقد بلغ من أمر عسشكرةت ضات الريت أنه كان ينادي فيه ض المراة من 
ولد الحسن والحسين والعباس من ولد هاشم وقريش وغيرهم من سائر العرب 
واساء الناس 5 الخارية مذين بالدرهمير والثلاثة و«نادي عليما بلسبها هذه ابلة 

ن الملان ل زنجي مام العثر والعشرون والثلاثرن يطؤهى الزيج وتخدهن 
البساء 0 ىما مخدم الوضائف وقد استكخك.. الى علي ب السك (صضاستف 


١472 أحمد امين . صحى الأسلام . جح “اص‎ )١( 
١٠١١ العزالي . فصائح الباطنية ب ص‎ 0, 


") الغرزالى د فضائح الاطنية ص ١٠١4‏ 
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الزنج) امرأة من ولد الحسن بن علي بن ابي طالب كانت عند بعض الزنج وسالته 
ان ينقلها منه الى غيره من الزنج أو يعتقها مما هي فيه فقال : هو مولاك واولى بك 
من غيره(2 . 

وهكذ! كان التشيع ستارا عند معظم الفرق الخارجة على الدولة وكان حال 
ابناء عل المساكين واحفاده كحال الخليفة الذي قال «وتؤنخدذ بأسمه الدنيا جميعا 


ومافى ذاك شى ء فى يديه(؟) : 


وقد أنخذ المؤرخون على أبي طاهر القرمطي نفسه عدم زيارته لقبر علي أو 
ابنه الحسين مع مروره قربها عشرات المرات”” , وبعد وضع القضية بهذا المستوى 
لا يصبح السؤال هل كان القرامطة متدينين ام لا وهل كان تشيعهم حسنا أم 
قبيحا . بل يصبح السؤال على الشكل التالي . الى أي حد استغل القرامطة الدين 
والتشيع لآل علي لخدمة أغراضهم ٠‏ وكيفا مع ملاجظة أن الخلافة العباسية لم 
تحارهم لتشيعهم لآل علي بل لظهورهم بالطعن على سلاطين الزمان كما يقول 
الغزالي(؛) لكن وقبل الاجابة عن هذا السؤال لابد من توضيح علاقة الشيعة 
بالمعتزلة وعلاقة جميع الفرق بفكرة الامامة وكمدخل اخر لفهم التركيبة السياسية 
القرمطية وكيفية تعاملها مع هذه القضية وتطويعها لخدمة اغراضها . 


الشيعة والمعتزلة : 


يقرر حسين مروة أن ما وافقت فيه الشيعة المعتزلة ناتج عن ظروف 
اجتماعية وأن فهم ايديولوجية الشيعة مو-جود في المعالجات الكلامية التي اتفقت 
فيها الشيعة مع المعترلة0' . 


)ع0 المسعودي - مر واج الذهب- ج ؟! ص .وم 

(؟) الشطر الشعري من مجموعة أبيات تنسب للمعتمد قالها حين غلبه أخوه الموفق على أمره 
(") بندلي جوزي من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص 5١7‏ 

(4) عبد العزيز الدوري - قاريخ العراق الاقتصادي - ص 4لا 

(ن) حسين مروة. التزعات المادية ‏ ص 85م ج ١‏ 


1ت 


وهذا الرأي صحيح الى حد بعيد لأن مثقفي الشيعة حين حاولوا رسم إطار 
ايديولوجيتهم في وقت متأخر نسبيا استندوا الى التراث المعتزلي بعاد ان افترق 
المعتزلة عن أهل السنة بعد نكبة المتوكل هم , ولنا ان نتصنور مدى كره السئة 
للمعترلة اذا علمنا أخهم غفروا للمتوكل كل فظاظته وفترة حكمه المليئة بالظلم لأنه 
رفع عنهم المحنة ويقصدون بذلك محنة المعتزلة والقول بخلق القرآن . 


وكان هذا الخليفة الغريب الاطوار يكره التشيع والاعتزال معا لذا تان من 
جملة مهرجيه رجل بطين أصلع كان يرقص له حين يسكر ويغني . 


جاة الأصلع البطين جاء أميرٌ المؤمنين 
0000 


ومنذ ذلك الحين الذي شن فيه المتوكل حربه ضد الاعتزال والتشيع بدأ 
التقارب الفعلي يحدث بين الطرفين وتداخحلت الايديولوجيتان في شكل شبه 
موحد ين وافقت:الشيعة المعتزلة في كل الأول باسكاء الأمامة , .ويد رجال 
الشيعة ينظّرون للعدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
وما الى ذلك من أصول وحدت نظرة الطرفين الى الدين وبلغ التنسيق اوجه في 
ظل بني بويه الذين تساهلوا مع جميع الفرق لاسي| ماكان قريبا الى أسوار الشيعة 
فأضبح اكثر الشيعة معتزلة ويخبرنا المؤرخون ان اكثر شيعة خحوزستان معتزلة 
وكذلك شيعة عمان وصعدة وسواحل البحرين9). أما شيعة العراق فعلى 
الاطلاق معتزلة وشيعة الأقطار الندية والشامية كذلك”9) . 


وما حصل لشيعة هله الأقطار ‏ حصل لزيادية اليمن 2 اذ تم توحيد العلاقة 
بين الريدية والاعتزال على يل الامام الحادي (8) وقد ساعدت على هذا الدمج 


١١8 ص‎ ١ آدم متز  الحضارة الاسلامية في القرن الرابع  ج‎ )١( 
٠١7 زهدي جار الله المعتزلة ب ص‎ )١( 

() جمال الدين القاسمي اللحهمية والمعتزلة ص 5ه 

(؟) عبد العزيز المقالح ‏ قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ص ١9‏ 


1د 


الى الذي يحتوي على ماهو حاص وماهو عام بحيث لا تجد 
أغلب الفرق غضاضة من قبول العام حتى ان الامام الشافعي نفسه عبر عن 
ذلك : 


ان كان رفضاً حب آل محمد فليشهدٍ التْقلان انى رافض 


وكان الاتجاه المادي أو العقلي في فكر المعتزلة يساعد كل هذه الفئات المتطرفة 
والمتنورة عل الأخمل منها ١‏ 


وكان المعتزلة قد قطعوا شوطا بعيدا في منهجهم العقلاني فأنكروا 
المعجزات وكرام الأولياء ورؤية الجن وفسروا السحر على أنه لعب الساحر بعين 
المسحور() وأثاروا مسألة التحسين والتقبيح العقليين . فا قبله العقل كان حسنا 
وما رفضه كان قبيحا وهذا ماساعد الملاحدة لاحقا على القول بأنه لا حاجة للأنبياء 


مادام العقل يستطيع أن يقوم 5 المهمة 5 


وقد ارتاح رجال الشيعة لتفسير عداوة علي وعائشة تفسرا ُ تفسيرا نفسيا('» لكنهم لم 
بناتجوا. لحين يخرل المعدرلةسبائنة على وينياسة عم ليلا باتجا واعكتروا لساسية 
عمر اكثر نجاحا”. 


وهكذا نرى أنه لولا بعض المسائل الصغيرة ذات الخصوصية الشيعية لكان 
التطابق كاملا فى المدهبين . لذا أصبح يطلق على الشيعة اسم «شيعة ومعتزلة» في 
أغلب الأقطار التي اشرنا اليها وقد عاصرت الطبقتان الثامنة والتاسعة من المعتزلة 
العصر الذهبي لقرامطة العراق والبحرين وكان لهم مساهمات في بلورة ايديولوجية 
الشيعة الغالية آنذاك لدرجة ان واحدا منهم كالتنوخي كان ذيعيا ومعتزليا وصديقا 
صحيحا للقرامطة في الوفت نفسه20). ورغم كل هذا التقارب وجد المعتزلة 


٠١ احمد امين ظهر الاسلام ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج 4 ص "٠‏ 

() الروذراوري ظهير الدين ‏ ذيل تجارب الأمم ص ١9‏ - انظر ايضا ابن الأثير ‏ الكامل ج ٠‏ 
ص ١١١‏ 


10 


أنفسهم بمعزل عن الشيعة في المفترقات الحاسمة من تاريخهم لانهم م يستطيعوا 
أن يبضموا فكرة الامام المعصوم الذي اختصه الله بعلم تأويل الايات . وهنا كان 
من الصعب على العقل المعتزلي أن يحول العلم كله الى رجل واحد فحصلت 
القطيعة لكنا لم تكن كاملة لأن فرق الشيعة بقيت أقرب الى المعتزلة من أهل السنة 
الذين كرسوا عداوتهم للطرفين وحاولوا ثقافيا وسياسيا أن يبطلوا اقوال الفرقتين 
بالحوار حين تجدي الكلمة وبالحوار المسلح حين تتغرض المصالح للخطر . 


التأويل ونظرية الامامة : 


الامام ركن اساسي في عقائد السنة والشيعة والمعتزلة والزيدية والخوارج 
ووضعت كل فتئة من هذه الفرق تصوراتها الخاصة للامامة فاشترط أهل السنة 
لمنصب الخليفة الذي هو الامام العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس واحتلفوا 
في شرط خامس هو النسب القرشي 292 . 


ويضيف الغزالي الى ذلك ما يسميه بالعقل والبلوغ والحرية والذكورية”") 
فلا تنعقد الامامة لامرأة وان اتصفت بجميع الخلال المذكورة اذ كيف تكون لها 
الامامة وليس لا الولاية أو القضاء . 


والملاحظ .أن ما يجعله ابن نخلدون شرطا أساسيا يحيله الغزالى الى شروط 
مكتسبة «الكفاية والعلم والورع» ١‏ 


وجاء الخوارج فقالوا ببعض هذه الصفات لكنهم انكروا النسب القرشي 
والهاشمي والعربي ووصل بهم الأمر الى تولية احد الموالي بعد مقتل قائدهم 
اللامع نجدة بن عامر الحنفي29 ثم وجدت هله الفرقة المعروفة بالنجدات ان 
الامام ليس ضروريا فقالت بانه ليس على الئاس ان يتخذوا اماما انما عليهم ان 


)ابن خلدون ‏ المقدمة ‏ ص "/ا١‏ 
() الغزالي ‏ فضائح الباطنية ص ١8٠١‏ 
() نايف معروف ‏ الخوارج في العصر الأموي ص ١:94‏ 


ااام 


يتعاطوا الحق في) بينهم(2 . اما المعتزلة فوضعوا شروطهم الخاصة القريبة الى حد 
ما الى شروط أهل السنة في الامامة لكنهم اضافوا الى ذلك تفاصيل مهمة فقالوا : 
لا تعقد الامامة الا في حالة السلامة والاتفاق وترك الظلم والفساد”"2 وهذا يعني 
تشكيكا مبطنا بامامة علي التى عقدت في أثناء الفتنة . 


ومر بنا أن الشيعة اتفقت مع المعتزلة في كل الأصول «النوحيد ‏ العدل ‏ 
الوعد والوعيد ‏ الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر» وخالفتها في نظرية الامامة 
فحصرتها في أهل البيت ثم في فرع مهم - أبناء الحسين ‏ فلا تنقل الامامة من أخ 
الى أخميه الا في حالة الحسن والحسين واضافت الى كل ما سبق صفات العصمة 
فلابد أن يكون الامام أفضل الخلق واعلم الناس0© 


يقول المجلس في كتابه حياة القلوب عن الأئمة : «وهم معصومون من 
الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيا ولا سهوا ولا 
غير ذلك ولا يقع منهم ذلك قبل لبوتهم حتى ولا في دور طفولتهه©» . 


وغالى الاسماعيليون لاحقا في صفات أئمتهم فأعطوهم علم الغيب 
وبعض الصفات الالوهية الأخرى . وقد ارتبطت فكرة الامامة عند الشيعة 
الاسماعيلية بقضية اكثر خطورة من نظرية الامامة نفسها وهي قضية التأويل الذي 
اختص به الأثمة والقول بان للنصوص ظاهرا وباطنا وأن باطن النصوص لا يعلمه 
الا الامام وأن على الخلق أن يتعلموا منه ذلك . ولذلك اطلق على الباطنية من 
القرامطة والاسماعيلية اسم التعليمية » ى) لاحظنا في اثناء البحث عن مصادر 
التسمية القرمطية . وترتب على هذا القول مواجهة حادة بين الشريعة والحقيقة 
الشريعة الظاهرة والحقيقة الباطئة مع حسم الأمور من وجهة نظر الشيعة لصالح 
الحقيقة . وقد عاشت هذه القضية في وجدان الشيعة كامر مسلم به لدرجة ان 


١" عبد الله عنان  تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة ص‎ )١( 
١9 (؟) زهدى جار الله المعتزلة ص‎ 

(9) عبد الله فياض - تاريخ الامامية ص ١7”‏ 
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كاتبا شيعيا معاصرا يستتخدمها دون حرج في سياق امتلاك الامامية للحقيقة دون 
بقية الفرق «وفي مناخ الباطنية الامامية اعني مناخ الحقيقة<١١)‏ . وبذلك يصبح 
التأويل سلاحا في مواجهة النص . وتأويل العقائد على أيدي الشيعة 
الاسماعيلية » أدى الى ابطالها وهو لامح م تحس الشيعة بخطورته في البداية ع 
والشيء نفسه حصل مع المعتزلة التي لم يدرك روادها ان التعطيل الحزئي للشريعة 
يقود الى التعطيل الكلى . فاذا قيل ان القرآن مخلوق سهل القول بان كل مخلوق 
هوت .. الخ وهكذا وضعت الامامة عند الشيعة على قدم المساواة مع الثبوة بل 
في وضع أفضل أحيانا . وهذا السبب هو الذي جعل الاسماعيلية تتحالف في 
مرحلتها المتأخرة مع أهل السنة للرد على الملحدين أصحاب الاتجاه العقلي 
الخالص القائلين بابطال النبوة لأنه للا ضرورة لما » وكان ابطال النبوة يعنى ضمنا 
ابطال الامامة . وهذا المأزق هو الذي دفع المؤيد الشيرازي الى الرد على ابن 
الريوندي وغيره من الملاحدة('2 وكانت شيعة الفرس ترى ان دفع الامامة كدفع 
النبوة «لا فرق بينه| لأن الجهل بالامامة كالجهل بالنبوة»(" ولم تكن العملية تحتاج 
الى ذكاء كبير من قبل السلطات الحاكمة لفهم ان نقد الذي في السماء يعني ضمنا 
نقد ظله الذي على الأرض وحين ينجح اتباع اي امام في الاستيلاء على السلطة 
يصبح هو ذلك الظل المنقود . وللخروج من مأزق أن محمدا هو اخخر الأنبياء وان 
شريعته هي آخر الشرائع قالت الشيعة الاسماعيلية بالأئمة الناطقين السبعة 
وجعلت محمدا يه » واحدا منهم بينها جعلت امامها القائم اخرهم واعظمهم 
وأحكمهم وجعلت شريعته تنسخ كل ما قبلها من الشرائع . 

ومن الواضح ان سلاح التأويل الذي استوردته الشيعة الاسماعيلية من 
الأفلاطونية الحديثة «فيلون وافلوطين»؟2 اتاح لكل الفرق الأخرى ان تصنع 
تأويلاتها استنادا الى أئمتها فأصبح الدين يتلخص في طاعة رجل واحد فمن عصى 


© ادوئيس - الثابت والمتحول ‏ ج ؟ ص "٠١‏ 
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| الامام عصى الله( . 


ولعل هذه العقيدة الاسماعيلية هى الرد الكافى على من يقول بانتساب 
القزامطة للاسماعيلييق 0 7 انشآه القرامطة في البخرين يشتهد بغي ر ذلك 
تماما وفكرة العصمة ‏ عصمة أي أحد ‏ لم تكن معروفة عند القرامطة أبدا » فلا 
أحد فوق النقد بما في ذلك 0 أنفسهم وهذا ما جعل الحسن الأعصم يفتح 
النار على أئمة الاسماعيلية ويصفهم بالكذب والدجل والمخرقة) لقد كانت الامامة 
الكيسانية اكثر ملاءمة لظروف القرامطة حيث يمكن صنع اشياء كثيرة باسم امام 
غائب أو مستضعف بين| لا يمكن ذلك في حضور امام صاحب قوة عسكرية 
مسلحة . 


ومن الثابت ان مركز الامام انحط :على يد الكيسانية فصار ملائم) لكل ذي 
طموح لأن هذه الفرقة اباحت احتلال مركز الامامة لافراد لا يمتون الى البيت 
العلوي بصلة منهم حمزة بن عمارة البربري الذي كان ينتمي الى اصحاب ابن 
حرب من الكيسانية » وبيان بن سمعان الغبدي صاحب الفرقة البيانية المعروفة 
باسمه» وكذلك قامت جماعة من الكيسانية فقالت بامامة عبد الله بن عمرو بن 
الحرب الكندي الشامى بعد ابي هاشم9) فاذا كان بالامكان قيام بربري وامام 
هدي وامام كندي فا المانع من قيام أئمة من آل زكرويه في حمص وأئمة من آل 
الفضل في اليمن وائمة من آل الجنابي بالبحرين . ١‏ 

لقد دعا القرامطة في البداية لامامة ا 
اسماعيل الغائب في بالاد الروم وحين علموا أن ن أصحابهم سيملون من انتظار 
عودة الغائب.دعوا الى الامام العباسي المطيع الذي لا حول له ولا قوة » وهو نفس 
السبب الذي دفع معز الدولة البويبي الى الابقاء على الخلافة العباسية » فقد قيل 
اله اراد ان ينقل الخلافة الى الشيعة حين استولى على بغداد لكن احد أصحابه 
نصحه قائلا : «انك اليوم مع خليفة عباسي تعتقد انت واهلك انه ليس من أهل 


١6ه محمد كامل حسين . طائفة الاسماعيلية ص‎ )١( 
١١ عبد الله فياض- تاريخ الامامية ص‎ )١( 


دك 


الخلافة ولو أمرت بقتله لقتلوه مستحلين دمه » ومتى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت واهلك صحة خلافته فلو أمرهى بقتلك لفعلو!»(') 
واستمع معز الدولة للنصيحة فسلب الخليفة الأمر والنبي وأبقى له نحتم الرسائل 
ومهمة استقبال الوفود وغير ذلك من الأمور المضحكة التي حولت الخليفة الى 
ضابط علاقات عامة للبويهبين . ولعلنا بعد هذه المداخل نستطيع ان نبحث عقائد 
القرامطة وشكل تنظيمهم السياسي لكن قبل ان نترك مسألة الامامة لابد من 
الاشارةالى قضية اخرى ارتبطت بها وهي اسقاط الشرائع فمن عرف امام زمانه 
سقطت عنه التكاليف ومن هذا الباب دخخل كل الطعن على عقائد القرامطة نتيجة 
الربط الخاطىء بينهم وبين الشيعة الاسماعيلية . 


011110 


عقائد القرامطة : 


حين زاأر ناصر خسرو الاحساء سنة هاي بعد مضي اكثر من قرن 
ونصف على انشاء دولة قرامطة البحرين لاحظ انه ليس بالاحساء مسجد جامع ولا 
تقام بها صلاة أو خطبة2 ويفسر الرحالة الفارسي هذه الظاهرة بقوله : «وقيل ان 
سلطائهم كان شريفا وقد ردهم عن الاسلام » وقال اني اعفيتكم من الصلاة 
والصوم . ودعاهم الى أن مرجعهم لا يكون الا اليه واسمه ابو سعيد . وحين 
يسألون عن مذهبهم يقولون : انا ابو سعيديون . . وهم لا يصلون ولا يصومون 
ولكنهم يقرون بمحمد المصطفى وبرسالته 59) ونستطيع أن نستنتسج من مشاهدات 
هذا الرحالة الحيادي أن المجتمع القرمطي كان على درجة من الرقى سمحت له 
بتبني سياسة التسامح الديني ففي المديئة جامع مع عدم قناعة السلطة الرسمية به 
«ألا ان رجلا فارسيا اسمه علي بن احمد بنى مسجدا وهو مسلم .حاج غني كان 
يتعهد الحجاج الذين يبلغون الحسا واذا صلى أحد فانه لا يمنع لكنهم انفسهم لا 


؛7١ كذلك ابن خلدون  العبر رج * ص‎ ١48 ابن 0 تلدع 4 ص‎ )١( 
ناصر خسرو. سفر امة ص مه‎ )؟١(‎ 
4” المصدر نفساه ص‎ 0 


يصلون) وقد قطع المجتمع القرمطي فترة محاض طويلة حتى يصل الى هذه 
الدرجة من الحرية الدينية وكان القرامطة منذ البداية ضد ظواهر الانحراف في 
الاسلام وم يكونوا ضد 00 نفسه » تبيح لانفسنا هذا 00 بعد الاطلاع 
ورسوله 0 من 1 فجرة بما ا عليه من الضلالة وابتدعوا من 
الجهالة 2 . وواضح من النص ان القائد القرمطي ينتقد طبقة من رجال الدين 
الذين انحرفوا بالشرائع عن اصولا وهم كثر في زمن أبي طاهر وغير زمنه . 
وتدعم هذا الرأي مباشرة محاكمة الوزير المثقف علي بن عيسى امتهم بمكانية 
القرامطة والغريبف ان كتب التاريخ م تحفظ لنا وقائع هذه المحاكمة المجامة لكننا 
عون . وكانت التهمة الرئيسية للوزير المتنور هي ترويدهم بالطلق!؛) وعدم حكمه 
بتكفيرهم فحوكم لأنه م يقل : الكم خارجون عن ملة الاسلام بعصيانكم أمير 
المؤمنين ومخالفتكم اجماع المسلمين وشقكم عصا الطاعة «بل قال في رسالته اليهم 
«ولكنكم خارجون عن جملة أهل الرشاد والسداد وداخلون في حملة اهل العناد 
والفساد) © وحين شدد ابن الفرات على القاضي ابي جعفر أحمد بن اسحاق بن 
البهلول ليخطىء علي بن عيسى ويحكم بتكفير القرامطة رد مذافعا .. «اذا لم 
يصح عندهة كفرهم وكاتبوه بالتسمية لله ثم الصلاة على رسوله محمد يَللِيدِ والتسبوا 
الى انهم مسلمون وانما ينازعون في الامامة فقط لم يطلق عليهم الكفر)(2 . 
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وهكذا نجد أن أعدى أعداء القرامطة لا يجدون نصا لهم للحكم بتكفيرهم 
لكنهم يثيرون دائئا مسألة بالغة الأهمية ليشهدوا بها على الحادهم واستهتارهم 
بالشرائع وهي حادثة مهاجمة الكعبة وانتزاع الحجر الأسود وقد عوملوا في هذه 
القضية معاملة قاسية عقائديا . لم يعامل بها من قام بنفس الأعمال فالحجاج بن 
يوسف الثقفي ى] هو معلوم هاجم الكعبة بالمنجنيقات واحرق جزءاً منها في اثناء 
حصاره لابن الزبير » وابن الزبير نفسه هدمها ليوسعها كما قال فاعاد عبد الملك 
هدمها ليضعها بالحجم الذي يناسبه(!) وكانت الكعبة هدفا دائ| للسرقة والانتهاب 
ففي مقال ل لامنس في مجلة المشرق البيروتية تحت عنوان «الاحابيش والنظام 
العسكري في مكة'2 خبر عن ثلاثة نفر من قريش غدوا على باب الكعبة وعليه 
صفائح من ذهب فسرقوه وهناك عدة حوادث من هذا النوع يسندها البلاذري الى 
ابن عباس نستدل منها على ان السطو على الكعبة كان مرا مألوفا لسرقة ما يختزنه 
أثرياء مكة فيها من أموال27 . اما الحجر الأسود فالموقف منه مضطرب منل عهد 
عنمر حين وقف امامه وخاطبه قائلا : والله أعلم أنك حجر لا تضرين ولا تنفعين 
ولكن رأيت رسول الله قبلك وانا هكذا7؟) . وكانت رابعة العدوية تقول عن 
الكعبة وحجرها «هذا الصنم المعبود في الأرض”') وهناك كثير من الفرق 
الاسلامية التي ترى في تقديس الحجر الاسود نوعا من الوثنية الجحاهلية 
والقرامطة واحدة من هذه الفرق . لقد كان لدى ابي طاهر سياسيا اكثر من سبب 
يدفعه الى فعل ما فعله بمكة انذاك . فهو يريد اهدار هيبة الخليفة انتقاما لقرامطة 
جنيلاء » او القرامطة النفلية اصحاب الحريث بن مسعود الذين عاملهم الخليفة 
بمنتهى القسوة والوحشية في العام السابق لغزو مكة ١‏ ه22 ولا يمكن انكار 
الهدف الاقتصادي الثاني الذي عجز ابو طاهر عن تحقيقه وهو تحويل مكاسب 


١” مروج الذهب ج ” ص‎  يدوعسملا‎ )١( 

(0) مجلة المشرق ‏ العدد 4م سنة 4و١‏ 

١١؟)‏ حسين مروة ‏ النؤزعات المادية رج ١‏ ص 7١‏ 
(4) عارف تامر ‏ القرامطة ص ١١‏ 

(©) عبد الرحمن بدوي ‏ شطحات الصوفية ص ٠‏ 
(1) ابن الأثير ‏ الكامل ج ” ص ١44‏ 


0 


' ان هذه الأمور مجتمعة ورغبة ابي طاهر القرمطي في اذلال الخليفة المقتدر 
شخصيا بعد أن رفض الأخير طلبه لتوليته شؤون البصرة والاهواز بعد البادرة 
الحسنة التي قام بها باطلاق جميع الاسرى الذين عنئده وفيهم عم السيدة والدة 
المقتدر”» ان كل هذه الأسباب تجعل غزو مكة مبرراً عقائديا وسياسيا واقتصاديا من 
وجهة نظر قرامطة البحرين . قضية انخحرى تثار على هامش انتزاع الحجر الاسود 
وهى علاقة عبيد الله المهدي صاحب القيروان بالقصة من اساسها فقد قيل انه ثار 
وهدد أبا طاهر بقطع العلاقات معه ان لم يرجع الحجر الى مكانه في الكعبة9) . 
ويتخل دعاة ربط القرامطة بالاسماعيلية من هذه القضية دليلا على تبعية قرامطة 
البحرين للفاطميين لكن الوقائع تكذب هذا الزعم لأن الحجر انتزع باجماع 
المؤرحين سئة 8117 ه20 وم يقم القرامطة بارجاعه الا في سنة #4" ه(!) أي 
بعد وفاة المهدي وحليفته القائم وبوض حفيده المنصور ولو كان القرامطة يأتمرون 
بأمر الفاطميين لأعيد الحجر في ظرف شهور أو أعوام على الأكثر , لكنه بقي مرميا 
بالاحساء اثنين وعشرين عاما ء» ولم يعد الا بعد أن اشتراه الأمير بحكم من 
القرامطة بخمسين الف دينئار وقيل اكش)(*») حتى ولو سلمنا بوجود مراسلات بين 
المهدي والقرامطة فاننا نجد تفسير ذلك عند ابن كثير الذي يصرح بان القرامطة 
كانوا يراسلون المهدي «سياسة ودولة لا حقيقة29 . 


لقد كان تاريخ اعادة الجر تاريخا مشهورا رويث حوله اساطير كثيرة بحيث 
يكاد يكون هو وتاريخ انتزاعه من الأمور التاريخية القليلة التي تلقى هذا الاجماع 
ويروى ثابت بن سنان انه حمل على سبعين جمل فلم يطيقوا حمله وكانوا يضرطون 
)١(‏ ابن خلدون ‏ العبر رج * ص /اا"؟ 
(1) يحبى بن الحسين غاية الأماني ج ١‏ ص 7١4‏ كذلك ابن خلدون العبر ج ؛ ص ٠٠١‏ 
(؟) ابن الأثير. الكامل ج > ص 67" ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج " ص 574 . 
(:) عقد الحمان نجلد " ج م١‏ ص 646“ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ؟١*‏ 
(65 ابن الحوزي - المنتظم اج 5 ص 0لا 
(1) ابن كثير- البداية والنهاية مجلد ١‏ ج ١١‏ ص ١١١‏ 
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تحته لثقله(١)‏ والمشكلة مع القرامطة وغيرهم من اصحاب الفرق المتناحرة في القرن 
الثالث انهم لا يتركون لنا المجال لنعرف مؤمنهم من كافرهم . فكل فرقة تكفر 
الأخرى وتستنبط دلائلها من القرآن والسنة .» وقد حفظ لنا مسكويه في تجارب 
الأمم نصّايتهم فيه اسير قرمطي الوزير علي بن عيسى واتباع الخليفة بالكفر 
منطلقا من قناعة كاملة بانه هو وأصحابه المؤملون الحقيقيون : «وتنصح الى 
علي بن عيسى رجل من التجار بانه على خبر رجل شيرازي يتخبر للقرامطي 
ويكاتبه فانفذ معه جماعة فقبض عليه وحمل الى دار السلطان وناظره علي بن عيسى 
بمحضر القاضي أبى عمرو والقواد فقال : انا صاحب ابي طاهر وما صحبته الا 
على انه على حق وانت وصاحبك ومن يتبعكم كفار مبطلون»") ويشير ميكال يان 
ذي خويه الى وجود محدثين قرامطة ويسمى اثنين منهها هما الحافظ ابو عمر احمد بن 
الحباب ومحمد بن وضاح لكن الصحيح انهيما قرطبيان نسبة الى قرطبة وليس 
قرمطيان لكن التسمية اشكلت على المستشرق7() لكن هذا لا يلغي حكمه بانهم 
كانوا يعملون بوجدان الذي يخدم قضية عادلة0؟) فقد كانوا يعملون فعلا من هذا 
المنطق وكان لهم تفسيرهم الخاص للدين وم يكن في شمولية الاسلام ما يمنم من 
كل هذه التفرعات والاجتهادات المغرقة في تناقضاتها وخير ما يمثل الوضع انذاك 
الرواية التالية التي يسردها المقدسي : «وذهب رجل الى عالم من علماء الدين فقال 
له عافاك الله لقد جئتك مسترشدا . اني رجل دخلت في جميع هذه الأهواء فا 
ادخلت في هدى منها الا القرآن ادخلني فيه ولم اخرج من هوى الا القرآن 
اخرجني منه حتى بقيت ليس في يدي شيء)7”*) . والمقدسي نفسه حين زار 
البحرين عد القرامطية مذهبا من مذاهب الاسلام فقال «والعمل مبجر على مذهب 
القرامطة)(١)‏ 


)١(‏ ثابت بن سئان ‏ تاريخ اخبار القرامطة ص 204 زكار 
(0) مسكويه ‏ تجارب الأمم ج ١‏ ص ١8١‏ 

(1) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج # ص 7407 
(؛) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ١”‏ 

(5) المقدسي ‏ احسن التقاسيم ص هسم 

(1) المصدر نفسه ص ١١5‏ 


50-6 


ونستنتج من المحاورة التي دارت بين الخليفة المعتضد والقائد القرمطي أبي 
الفوارس قبل اعدامه بأن قرامطة العراق على الأقل كانوا يقولون بالحلول ونجتزىء 
فيا يلي الجزء الخاص بالحلول من هذه المحاورة : «وانتشر القرامطة بسواد 
الكوفة فوجه المعتضد اليهم شبلا غلام احمد بن محمد الطائي وظفر بهم وأخذ 
رئيسا لهم يعرف بابي الفوارس فسيره الى المعتضد فأحضره بين يديه وقال له : 
أخبرني هل تزعمون ان روح الله تعالى وارواح أنبيائه تحل في اجسادكم 
فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل فقال له : ياهذا ان حلت روح الله 
فينا | يضرك وان حلت روح ابليس فا ينفعك فلا تسأل عما لا يعنيك واسأل عبا 
يخصك() , 


ان طريقة سؤال المعتضد فى هله المحاورة توحئ بأن عقيدة الحلول كانت 
معروفة عند القرامطة . لكن جواب القائد القرمطي لا ينفى ذلك ولا يثبته » لكننا 
اذا عرفنا مقدار ما دخل العقيدة القرمطية وعموم عقائد الشيعة من ديانات فارس 
القديمة نستطيع التأكيد بأن القول بالحلول الذي سأل عنه المعتضد كان شائعا بينهم 
انذاك . ويعتقد نظام املك( ان العقائد القرمطية هي تطوير للمزدكية والمانوية 
وهي نفس ما يذهب اليه ابن الجوزي في المنتظم : «فاما البدايات التي بنوا عليها 
فانه لما كان مقصودهم الالحاد تعلقوا بمذاهب الملحدين مثل زرادشت ومزدك)7) 
وكذلك الغزالي : «ولكن تشاور جماعةمن المجوس والمزدكية وشرذمة من الثنوية 
الملحدين وطائفة كبيرة من ملاحدة الفلاسفة 'المتقدمين وضربوا سهام الرأي في 
استنباط تدبير يخفف عنهم مانابهم من استيلاء أهل الدين وينفس عنهم كربته 
دهاهم من أمر المسلمين حتى أخرسوا ألسنتهم عن النطق بما هو معتقدهم من 
أنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر والنشرم 7 . 


ولعل جضيع هله الاراء التي ترتبت على رأي نظام الملك السابق يقصد مهأ 


"0/7 ص‎ ١١ تاريخ الأمم والملوك ج‎  يربطلا‎ )١( 
اما طعممل! امددهاة‎ 11١ الترحمة العربية 48؟ .168 .م‎ )8( 
١١١ ابن الجوزي - المنتظم جاه اص‎ )9 

(:) الغزالي - فضائح الباطنية ص ١8‏ 


قلأت 


0 القرامطة الاجتماعي » وليس عقيدتهم لأن نظام الملك نفسه سبق له أن اسلحق 

#همة المزدكية يصاحب الزنج فقال عن مبادئه انها نفس مبادىء مزدك(!) بسبب 
نظام المساواة الاجتماعي الذي طبقه بين اصحابه ويؤكد الفرز الطبقي 0 
المجتمع العباسي ذ في القرن الثالث والرابع مانذهب اليه , فالعامل الاقتصادي هو 
الذي لعب دوره في تحديد العقيدة حين اصبح الزرادشتيون الفرس من متطرفي 
السنة للحفاظ على امتيازاتهم الاقتصادية!) وللحق فقراء العرب والفرس بالشيعة 
الغالية سعيا وراء المساواة الاجتماعية التي تعد بها عقيدتها . لقد كان الغلاة دائ) 
يمثلون ى. ٠‏ لاحظ عبد العزيز الدوري درجة واسعة من المزج بين المجوسية 
والاسلام 29 وتفسر حركة بابك طرفا من هذه المسألة لكن من الصعب فصل 
الاقتصادي عن الاجتماعي في البابكية لأن بابك حين أنخذ الأرض من كبار 
الملاك وجد أن أغلبهم من المسودة سواء كانوا عربا ام دهاقين وهذا منطق 
التاريخ الذي يثبت أن الأغنياء وكبار الملاك على دين الدولة دائما مهما كان 
هي 


ويرى برئارد لويس ان سبب الربط بين القرامطة والمزدكية عبارة واحدة 
وردت في سياسة تامة تنسب الى مزدك وهي «يجب ان تشاع الأموال وتوزع حسب 
الحاجة)(10) وكانت حلقة الوصل بين مزدك والياطنيين المسلمين ارملته خرمة التي 
اسست الفرقة الخرمية وينسب لويس الى كرستئسن صاحب كتاب «ايران تحت 
حكم الساسانئيين» عبارة غامضة نصها «وقد اصبح مزدك شيعيا) 220 لكنه يعترف 
بعد ذلك مباشرة بغموض العلاقة بين المزدكية والفرق الاسلامية الباطنية 
كالاسماعيلية والقرامطة . ولعل من الأسباب الرئيسية لاتهام القرامطة بالمزدكية 
والمانوية غير شيوعية الأموال اسم ابن ابي طاهر القرمطي (سابور) والمانوية يا هو 


٠١ عبد العزيز الدوري  الجذور التاريخية للشعوبية ص‎ )١( 
(؟) برئارد لويس .. أصول الاسماعيلية ص 4ه‎ 

(59) عبد العزي الدوري ‏ الجذور التاريخية للشعوبية ص ٠١4‏ 
(1) المصدر نعسه ص 44 

(5) برثارد لويس . أصول الاسماعيلية ص ١٠65‏ 


كلاد 


معروف ظهرت في عهد الملك سابور('» من سلاطين الفرس وسيتضح هذا الربط 
بعقائد فارس القديمة حين الحديث عن بنية المجتمع القرمطي وسنرى ان من نتائئج 
ذلك اتهام القرامطة بنكاح المحارم لأن المانوية كانت تحلل زواج الأخوة والآباء 
والبنات داخل العائلة الواحدة('2 وماني هذا من مواليد بابل بالعراق وقد تنقل بين 
فارس والطند وتعتمد عقيدته على مزج الديانات المجوسية والنصرانية والبابلية 
القديمة معا. وقد قال باصلبين للعالم ازليين غير محلوقين هما النور الذي يصدر عنه 
الخير والظلمة التي ينشأ عنها الشر وبامتزاجههما بدأ الصراع الأبدي والنور هو الله 
أما الظلمة فليست قوة الهية انما هي المادة والشيطان9) ويقسم زرادشت ايضا العالم 
الى قسمين ‏ ميني وكيتي - يعني الروحاني والجسماني©» ولذلك نجد دائما ان 
القول بالهين أو بأصلين تهمة تلصق بعقيدة القرامطة «مذهب الرفض وابطال 
الشرائع ويقولون بالهين لا أول لوجودهما من حيث الزمان والسابق خلق العالم 
بواسطة التالي 27 واذا تجاوزنا مسألة القول بالاصلين تصادفنا مسألة التأويل وهي 
تساعد على الربط بين القرامطة وديانات فارس القديمة لأن المانوية نشطت استنادا 
الى هبدأ التأويل ومزج الاسلام بالديانات الأخرى » واستغل المانويون الشبه 
الظاهر في الطقوس كالصلاة والوضوء ليستروا طبيعة مذهبهم في بداية نشاطهم 
بين فرق المسلمين22 ولا يغيب عن البال ان المعجزة الزرادشتية كالمعجزة القرانية 
وصفت بانها معجزة لغوية”"© . وتفرع عن القول بالحلول قول اخر بالتناسخ وكان 
لهذا ما يبرره نتيجة لقرب القرامطة من الكيسانية » وكان الشاعر الكيساني السيد 
الحميري يقول بالتناسخ » ورفض مرة أن يقرض احد اصحابه مئة دينار لانه 


١18 عبد الرحمن بدوي  من تاريخ الاللحاد في الاسلام ص‎ )١( 
١؟ زفة6 المصدر نشسةه ص‎ 

(؟) سهيل زكار ‏ مائة أوائل- ص ٠١٠4‏ 

١" ص‎ ١ الشهرستائى - الملل والبحل ج‎ (١ 

(6) ابن لوزي القرامطة ىد ص اه صباغٌ 

(؟) عبد العزيز الدوري ‏ الجذور التاريخية للشعوبية ص "الا 
ف المسعودي . مروج الزذهب ج ١‏ ص ١794‏ 


الات 


خاف ان يعود في دوره ‏ الثاني كلبا او خنزيرا فيضيع ماله( ولا نجد من يتهم 
القرامطة علنا بالقول بالتناسخ بين مؤرخي الفرق الا الملطي : «ورعموا انه لا 
جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وان من مات بل جسده وللحق روحه بالئور الذي 
تولد منه .حتى يرجع كما كان وقوم منهم يقولون بتناسخ الروح7(') وينسب عبد 
القاهر القرامطة في «الفرق بين الفرق» الى الصابثة الحرانية فهم عنده «قال عبد 
القاهر الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم 
وينكرون الرسل والشرائع كلها لليلهم الى استباحة كل ما بميل اليه الطبع» 29 . 


وفي رسالة يزعم عبد القاهر ان ابا طاهر القرمطي تلقاها من عبيد الله بن 
الحسن القيرواني كم من الاتهامات يخرج ابسطها القرامطة من حظيرة الدين : 
.لاني اوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والانجيل وبدعوتهم الى 
ابطال الشرائع والى ابطال المعاد والنشور من القبور . وابطال الملائكة في السماء 
وابطال الجن في الأرض ٠‏ واوصيك بأن تدعوهم الى القول بانه قد كان قبل ادم 
بشر كثير فان في ذلك عون لك على القول بقدم العام»؟) وهذا ‏ كما نرى - 
استمرار خط التفكير السني تجاه عقائد القرامطة لا نستطيع ان نعول عليه كثيرا من 
الناحية العلمية لميله الى العصبية ويقرن معه في ذلك ابن رزام الذي يقول بأن 
القرامطة كانوا يبشرون بان الشرائع لم تسن الا لتقييد العامة وصيانة المصالح 
الدنيوية للطبقة الحاكمة اما المثقفون فلا حاجة خضوعهم ها(" وهو لا يقصد من 
هذا التحليل جانبه الاتجابي بطبيعة الحال . ويخرج ابن خلدون القرامطة من غلاة 
الشيعة ليدخلهم في غلاة الخوارج فيقول في اثناء الحديث عن زكرويه بن 
مهرويه : «وزعم بعض الئاس أنه كان يرى الازارقة من الخوارج»2 لكن هذا 


١١5 وداد القاضي  الكيسابية في الأدب والتاريخ ص‎ )١( 

(؟) الملطي ‏ التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع والريغ ص /؟ 
(9) عبد القاهر ‏ الفرق بين الفرق - ص ١/8‏ 

(:) عبد القاهر- العرقٌ بين الفرقب. ص ١0/8‏ 

)2( برنارد لويس د اصول الاسماعيلية ص 1١*‏ 

(5) ابن عخلدون ‏ العبر - جا #ا ص 780" 


78د 


الرأي لا يعول عليه كثيرا لعدم ورود ما يسنده في ادبيات القرامطة ولو كان 
القرامطة .على مذهب أزارقة الخوارج لكان من السهل على حمدان ان يتفق مع 
صاحب الزنج الذي كان يدعو الى نفس المذهب وهذا هو نفس السبب الذي 
يقدمه نولدكه لخلاف صاحب الزنج وصاحب القرامطة(١)‏ ولعلنا نجد تفسيرا ما 
ذهب اليه ابن خلدون عند النوبختى الذي قال بان القرامطة وافقوا البهسية 
والأرازلة “من الخوارج في مسألة واحدة هي استعراض الناس بالسيف وقتلهم 
واعتلوا في ذلك بقوله عز وجل «واقتلوا المشركين حيث وجدئموهم)2© . وهناك 
من يذهب الى ربط مذهب القرامطة بمذهب الدروز لأن في تراث الدروز رسالة 
ارسلت للقرامطة سنة 4غ ه تدعوهم للانضمام الى اصحابها على اساس ان 
المذهب واحد”© ولا نرى مبررا لمتابعة هذه الاشارة لأن الدروز لم يكونوا قد بلوروا 
مذهبهم في تلك الفترة المبكرة » لاسيما اذا تذكرنا ان وفاة الحاكم وانفصال حمزة 
الدرزي عن خلفائه تعود الى بداية القرن الخامس فالحاكم نفسه اختفى في 7” 
شوال سنة 4١١‏ ه7*) وما يؤسفف له أن تاريخ قرامطة اليمن لا يقدم ايضاحات 
كافية عن عقيدة القرامطة باستثناء بعض الأقوال التي اسندت الى علي بن 
الفضل © واتهمته بالربوبية وتأليه الذات لكتابته الى 5 عماله «من خبط 
الأرض وداحيها ومزازل الجبال ومرسيها علي بن الفضل الى عبده أسعد)7”) 
أواهمته بادعاء النبوة ونسبت الى مؤذنه القول «أشهد ان علي بن الفضل رسول 
النه 9" , 


وتاريخ قرامطة الشام ليس اكثر فائدة فى هذا المجال فكل ما تعرفه عن 
عقيدتهم ان الحسين بن زكرويه تلقب بأمير المؤمنين فور استيلائه على حص 


)1( يت رد بررمادة! مععاممةط تمه حعطعزععاة ماع لاعملم 

(؟) النوبختي - فرق الشيعة ص "الا 

() ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ١1١‏ 

(4) المقريري - اتعاظ الخنفا ص 594 انظر الملحق الحادي عشر . 
(5) ابن خخلدون ‏ يسميه محمدد بن الفضل العبرب ج 8 ص 85١‏ 
9ه الحمادي اليماني - كشاف اسرار الباطئية واخخبار القرامطة ص 
9) عبد العزيز المقالح ‏ قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ص ١137‏ 


14ت 


وخطب له على منابرها بهذا اللقب() لكن هذه المعرفة لا تقدم ولا تؤخر فقيمة 
لقب أمير المؤمنين كانت قد هبطت كثيرا في تلك الأيام لأن حاكم مقاطعة أو قرية 
صغيرة كان بامكانه أن يتلقب بها وهناك كتاب آخر من ابن زكرويه الى احد عماله 
يصف فيه أعداء القرامطة بالكفرة دليلا على أنه هو واتباعه كانوا يعتقدون ان 
اسلامهم هو الاسلام الصحيح والرسالة تظهر تدينا حسنا لا محال للشك فيه9) 
وكذلك الحال مع العبارات المكتوبة على دراهم القرامطة فكلها قرانية المحتوى (") 
والشيء نفسه يقال عن العبارات المكتوبة على أعلامهم : «ونريد ان تمن على 
الذين استضعفوا ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين»!؟) . 


وليس أمامنا من سبيل لفهم. عقائد. قرامطة الشام والعراق الا العودة الى 
كتاب الفرج بن عثمان الذي ذكره الطبري مفصلا وتابعته فيه جميع كتب التاريخ 
والعقائد فورد النص علد ابن خحلدون220) والعينى )١(‏ والمقريزري”) : 


وقبل ان نذكر نص الكتاب نشير الى رأي هام لبلوشيه لا يستبعد فيه ان 
يكون الفرج بن عثمان المحرك الرئيسي للكيسانية ويفترض له دورا مشابها لدور 
حمزة عند الدروز2* , وفيما يلي نص الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم : يقول 
الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال لها نصرانه داعية الى المسيح وهو عيسى وهو 
الكلمة وهو المهدي وهو احمد بن محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر ان المسيح 
تصور له في جسم انسان وقال انك الداعية وانك الحجة وانك الناقة وانك الدابة 
وانك زوح القدس وانك يحبى بن زكريا , وعرفه أن الصلاة أربع ركعات ركحتان 


)١(‏ الالال مجر لكا ضكر أن حصعيكه مطر حك 1[ اعتصمقا 

(؟) ابن الأثير الكامل سج 5 ص ٠١5‏ 

(9) ابن العديم - بغية الطلب في تاريخ حلب 555 زكار 
(5) ابن خلدون ‏ العبرد جا ” ص 64لا 

(6) ابن خخلدون جا 7 ص 355 العبر 

(1) العيني - عقد الحمان مجلد “8 ج ١7‏ ص 5١55‏ 

(9) المقريزي ‏ اتعاظ الحنفا- ص ١0؟‏ 

(4) وداد القاضي ‏ الكيسانية في الأدب والتاريخ ص ١98‏ 


م 


قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها وان الاذان في كل صلاة ان يقول الله 
اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله مرتين . أشهد ان ادم رسول الله 
أشهد ان نوحا رسول الله . اشهد ان ابراهيم رسول الله » اشهد ان مومبى رسول 
الله » واشهد ان عيسى رسول الله . واشهد ان مد رسول الله .» واشهد ان 
احمد بن محمد بن الحنفية رسول الله . وان يقرأ في كل ركعة الاستفتاح وهي من 
المنزل على احمد بن محمد بن الحلفية والقبلة الى بيت المقدس والحج الى بيت 
المقدس ويوم الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء والسورة الحمد الله بكلمته 
وتعالى باسمه المتخل لأوليائه بأوليائه قل ان الاهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم 
عدد السشين والحساب والشهور والأيام وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي 
اتقوني يا اولي الألباب وانا الذي لا أسأل عما أفعل وانا العليم الحكيم وانا الذي 
أبلو عبادي وامتحن خلقي فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري القيته في جنتي 
وأخلدته في نعمتي ؛ ومن زال عن أمري وكذب رسلي انخلدته مهانا في عذابي 
وائهمت أجلي وأظهرت أمري على ألسنة رسلي » وأنا الذي لم يعل جبار الا 
وضعته , ولا عزيز الا اذللته وليس الذي اصر على أمره وداوم على جهالته . وقالوا 
لن نبرح عليه عاكفين وبه مؤمنين اولئك هم الكافرون . ثم يركع ويقول في 
ركوعه سبحان ربي رب العزة تعالى عما يصف الظلمون يقوها مرتين فاذا سجد قال 
الله اعلى الله اعلى الله اعظمالله اعظم . ومن شرائعه ان الصوم يومان في السنة 
وهماالمهزجان والنوروز وان النبيذ حرام والامر حلال ولا غسل من جنابة الا' 
الوضوء كوضوء الصلاة وان من حاربه وجب قتله ومن لم حاربه تمن خالفه اخعذت 
منه الجزية ولا يؤكل كل ذي اب ولا كل ذي محلب2"9 , 


ويتضح من هذا الكتاب ان هناك اعترافا واضحا بامامة احمد بن محمد بن 
الحنفية وهذه نقطة لها مغزاها لان الخلافة العباسية اسندت شرعيتها الى التنازل 
الذي قدمه ابو هاشم بن محمد بن الحيفية لعبد الله بن علي . 


5١594 الطبرتي - تاريخ الأمم والملوك  جا ١١ا اص‎ )١( 


آأا4- 


من غيرها ‏ بعد الاسلامية طبعا- فصاحبه يذكر انه داعية المسيح ويذكرنا هذا . 
بالفرقة العيسوية التى ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل 2١(‏ وادعى صاحبها انه 
داعية المسيح لكنه فرض على اصحابه عشر صلوات بدل الركعات الأربع الواردة 
في كتاب الفرج بن عثمان . 


الاثنين ‏ قد يكون واضع الكتاب حلاقا ‏ والقبلة بيت المقدس وكذلك احج . أما 
التغييرات في صيغة الاذان فواضح انها تجعل من احمد بن محمد بن الحنفية نبيا 
سابعا . 


وفيما يتعلق بصوم المهرجان والنوروز فهذا أثر فارسي واضح لا سبيل الى 
نكرانه وفي هذا الكتاب الذي يعتبر اساس العقيدة القرمطية خخروج واضح عن 
العقيدة الاسلامية التى تعتمد على نصوص الكتاب والسئة . ولابد ان نذكر 
استنادا الى الازهري 29 وغيره بان غالبية القرامطة من القبائل البدوية الصحيحة 
وأصحاب الحرف في المدن وهؤلاء لا يعنيهم الدين في كثير أو قليل لأنهم 
يتعاملون معه بالحدود السطحية التي يسهل عليهم فهمها وهي فكرة لاحظها 
الغزالي وم يتمكن من تعميقها حين قال : «والعامي الحاهل يظن ان التلبيس 
بالاديان والعقائد مثل المواصلات والمعاهدات الاختيارية فيصلها مرة بحكم 
المصلحة ويقطعها اخرى 29 وهوقريب فا ذهب اليه ناصر خحسرو في تحليله لتدين 
البدو : «وعندي ان كل البدو يشبهونأهل الحسا فلا دين همع !14 , ولا نستطيع 
ان نأخذ اتهام ناصر حسرو لأهل الاحساء بالكفر على عواهنه لأن هناك نصا في 
تاريخ بغداد يفيد بان ابا حنيفة كان يفتي بالقتال الى جانب القرامطة . وهذه 
الفتوى تجعلنا نعيد النظر في كل الاتهامات الالحادية التي الحقت بالقرامطة . 


؟١5 ص‎ ١ الشهرستاني - الملل والتحل  جد‎ )١( 
١85 ص‎ 1١١! (؟) ياقوت - معجم الأدياء د ج‎ 
الغزالي - فضائح الباطنية ص اه‎ 4 

(4) ناصر خسرو- سفرنامة ص 40 


- 87د 


فحين يقتى أحد اصحاب المذاهب الأربعة بمساند مهم عسكريا فهذا يعني ان 
تفسيرهم للدين على غلوه لا يبعدهم كثيرا .عن حظيرة الاسلام . 


«أخبرني علي بن امد الرزاز اخبرنا علني بن محمد بن سعيد الموصلي قال 
-حدثنا الجسن بن الوضاح المؤدب حدثنا مسلم بن ابي مسلم الحرفي حدثنا ابو 
اسحاق الفزاري قال سمعت سفيان البوري والاوزاعي . يقولان : ما ولد في 
الاسلام مولود أشأم على هذه الأمة من ابي حنيفة . وكان ابو حنيفة مرجئا يرى 
السيف . قال لي يوما يا أبا اسحاق اين تسكن ؟ قلت المصيصة . قال لؤذهبت 
حيث ذهب انخحوك كان خيرا . قال وكان انحو ابي اسحاق خرج مع المبيضة على 
المسودة فقتل . اخبرني ابن الفضل اخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش ان 
محمد بن علي اخبره عن سعيد بن سالم قال قلت لقاضي القضاة ابي يوسف : 
سمعت اهلء خراسان يقولون : ان ابا حنيفة جهمي مرجي ؟ قال لي صدقوا ' 
ويرى السيف ايشا , قلت له فاين أنت منه ؟ فقال أنما كنا ناتيه يدرسا الفقه . وم 
نكن نقلده ديننا29 . 

وتأيبد ابن حنيفة للقرامطة غير مستغرب . فقد كان قبل ذلك كيا يقول 
الزمحشري في الكشاف يفتى سرا بوجوب نصرة الامام الثائر زيد بن علي22 لذا 
تأني فتواه بالقتال الى جانب القرامطة مكملة لخطه الديني وفهمه الثوري للاسلام 
وهو ما جعل الخلفاء الفاطميين لاحقا يعتمدون مذهبه كمذهب رسمي لدولتهم 
وهكذا يتضح ان تكفير هذه الفرقة قضية حفوفة بالمخاطر » وترجيح العكس هو 
الأفضل في هذه الأحوال . 
بنية المجتمع القرمطي : 


سي 


اك 


م وثائق اليل الأول من القرامطة أدلة كافية عن بنية المجتمع القرمطي في الشام 
والعراق واليمن وما وصل عن تنظيم جتمع قرامطة البحرين ودولتهم ينمي ايضا الى بداية 
الجيل الثاني , 

ني كك 


, 31"8 ص‎ ١7 الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداج‎ )١( 
, 374 (؟) احمد امين_ ضحى الاسلام ج 7 صن‎ 
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وتظل معلومات ابن حوقل وناصر خسرو هي الأساس الوحيد لرسم صورة 
المجتمع القرمطي ا ل المسعودي وابن الأثير » يضاف 
الى دلك رسائل اخخحوان الصفا التي تنتمي الى اليل الثاني من القرامطة”') فهي 
تقدم بعض الايصاحات المهمة رن هذه "التي . واستنادا الى هذه الرسائل فان 
المجتمع القرمطي كان يتكون من أربع فئات2؟ : الفئة الأولى .اطلق عليها اسم 
«الأخحوة الابرار الرحماء» وهم جيل الشباب بين "١ 1١6‏ سنة افرزوا عن هذا 
الأساس وخصتهم الحركة بتعاليم خاصة نظرا لا يتميز به الشباب من تحمس 
للعقيدة في هذه السن . أما الفئة الثانية فهي فئة الاخوان الاخيار الفضلاء «وهم 
من أعمار 1٠ -7١‏ وهؤلاء يبيأون عادة في هذه السن لتسئم المناصب القيادية في 
الدعوة والدولة وتشتمل الفئة الثالثة على اصحاب الأمر والنبي من تتراوح اعمارهم 
بين 4١‏ - 50 سلنة ويعتقد عارف تامر ان رجال هله الفئة هم الذين الفوا رسائل 
اخوان الصفا في حين اله .نسبها في مكان آآخر للامام احمد بن عبد الله9© . 
وأعلى مراتب فئات المجتمع القرمطي هم رجال الفئة الرابعة ممن تزيد اعمارهم على 
الخمسين يطلق عليهم اسم المريدين واحيانا المعلمين واحيانا القادة . وقد لاحظ 
بعض المؤرخين كالمقريزي 'بان قرامطة البحرين اولوا الشبيبة اهتماما خاصا للوفاء 
بمتطلبات الحرب لمواجهة الاعداء الكثر المحيطين بالدولة ويحكى عن ابي سعيد 
اله : «جمع الصبيان في دور واقام عليهم ما يحتاجون اليه ووسمهم لكلا يختلطوا 
بغرهم ونصب لهم عرفاء واخط تعلمهم ركوب كيل والطعان فنشأوا لا يعرفون 


شم السخرد ) 


وتذكر هذه المدرسة للشبيبة القرمطية بالمجتمع الاثيني وبحراس جمهورية افلاطون 
وهذا ما سنلاحظه جلياً عند الحديث عن تنظيم الدولة . وما يؤكد الاهتهان شبيبة المجتمع 
القرمطي نص آخر علد ابسن حوقل يذكر فيه خحروج 


٠١5 عبد الفتاح عليان د قرامطه العراق ص‎ )١( 

ر”)استخدم عارف تامر وعبد المتاح عليان كلمة طبقات لكن استخدام الكلمة بهذا الشكل غير 
'دقيق ه.ا الموضوع انظر غارف تامر - القرامطة ص 47 

() عارفف تامر . - القرامطة ص 8 . سمه 

)؛) المقريزي قاط العا و 5 


3 


ؤم 


احداتهم للعب بالرواح والتدريب عل القتال(١) ٠‏ 
وستتضح لنا صورة المجتمع القرمطي بشكل افضل لو تكلمنا عن تنظيم 
الدولة الفرمطية وتلليم الاقتصاد القرمطي وتنظيم الاعلام القرمطي كل عل 


سجلدة , 
تنظيم الدولة القرمطية : 


في الوقت الذي بدأ فيه قرامطة البحرين بتنظيم اجهزة دولتهم الوليدة 
كانت أجهزة الدولة العباسي: قد م أت ودخحلها الفساد واصبحت اضحوكة الكبير 
والصغيرمن الرعاياء وكان القرادون في بغداد يلعبون علنا في الساحات لعبة القرد والوزير 
حيث يسمى صاحب القرد عددا من الوظائف والاعمال يقبل القرد احطها راضيا مرتاحا 
حتى اذا عرض عليه صاحبه ان يكون وزيرا زمجر ورفضص 
رع قن الانسوه و ايعان 34 للفو تسيل العبب لاطا هذا 
المنصب الخطير الذي يلي منصب الخليفة وقائد الجيش مباشرة فوزراء العباسيين 
في تلك المرحلة كانوا مثلا يضرب في الرشوة والفساد وسوء السيرة وقد تحكم بهم 
الجند وكبار التجار واصبحوا يخططون لعزهم وتوليتهم حسب المصلحة التي 
تقضيها تجارتهم فابن الفرات على سبيل المثال الذي وزر ثلاث مرات للمقتدر كان 
العوبة بيد التاجر ابن المخصاص يعيش نحت رحمته ويحركه كيف يشاء(" . وقد قال 
بعض الشعراء في وصف أحد وزرائهم : 
وزير قد تكامل بالرقاعة يُولى ثم يُمزْلُ بعد ساعة 
اذا أهل الرشا اجتمعوا اليه فخيرٌ القوم اوفرّهم بضاعة 
ولبس يلام في هذا ببحال للأن الشيخ افلت من مجاعة(؛) 


(١)ابن‏ حوقل ب صورة الارض ص "3 . 
(؟) ابن الجرزي ‏ المنتظم ج "١‏ من 191 . 
("؟) ابن شاكر الككتبي ب فوات الوفيات_ج ١‏ ص ١78‏ , 
(4) ابن الآثير الكتامل دج * من 118 , 


" هلم‎ ٠ 


في هذا الوقت كان القرامطة ينشئون دولة ذات أجهزة محترمة ومؤسسات . 
ففى نص بالغ الدلالة بقدمه لنا المقريزي نكتشف من خلاله ان الدولة القرمطية 
بالبحرين في عهد أبي سعيد مؤسسها بلغت حدا عاليا من التنظيم فأفردت 
الحرفيين في امكنة خاصة مهم ونظمت عملهم وعلاقتهم ببعضهم وبالدولة يقول 
المفقريزي : «وحتى بلغ من تفقده - أبو سعيد ان الشاة اذا ذبحت يتسلم العرفاء 
اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم ويدفع الرأس والاكارع والبطن الى العبيد والاماء 
ويجز الصوف والشعر من الغنم ويفرق على من يغزله ثم يدفعه الى من ينسجه عبيا 
واكسية وغرائر وجوالقات ويفتل منه حبال ويسلم الجلد الى الدباغ ثم الى حرازي 
القرب والروايا والمزاد وماكان من الحلود يصلح له 
كله الى خخزائن)0"؟ . 

هذا النص يعنى ببساطة ان الدولة كانت نحتكر الاقتصاد او ملكية وسائل 
الانتاج . اذا شئنا ان نعبر تعبيرا معاصرا ودولة تمتلك مؤسسات قادرة على العمل 
هذه الدقة وهذا الاحكام لابد ان تكون دولة راسخة الحذور محبوبة جماهيريا , لأن 
نجاح مؤسسات من هذا النوع في مجتمع اقرب الى البدائية لا يمكن ان يفرض 
بقانون أو قرار فلابد من تطوع ذاتي وتضحيات وقئاعة شعبية بصوابية هله 
المؤسسات وقد رأى بعض الباحثين المعاصرين أن نظام دولة قرامطة البحرين 
الذي قام على ان يقتسم المحاربون موارد الدولة سواسية وان تدار المزارع من قبل 
الدولة مباشرة يعتبر استمرارا متطورا لنظام اقطاعيات الفرسان الذئ' ساد 
الامبراطورية الساسانية قبل سقوطها مستندين في .هذا الزعم الى ان البحرين 
عاشت في ظل التأثير الايراني المباشر في تلك الحقبة"» ويذهب آخرون الى ان 
نظام قرامطة البحرين نوع من | الاوليغارشية لادا“”انترذات وهنا التعبير غير دقيق تماما 

لأن رادمنيناه تعني حون الأقلية المستبدة أو حكومة تبيمن عليها جماعة 
صغيرة همها الاستغلال وتحقيق المنافم الذاتية "' في حين أن ما تعرفه عن ححكام 


00( المقريزي - اتعاظل الحنفا ص ١٠١‏ 


(؟) سهيل زكار ‏ مائة اوائل - ص 88م 
(") اذم.م انصلخ لى تلصط الل مساح 


كاه 


البحرين في العهد القرمطي يختلف ثماما عن معنى الاستغلال والانتهازية السياسية 
العيدرة الرمشفة لاض 


ويظتة كين عري ان تعن نكر" اين نال ار تون ال مارم 
العبارة اللاثينية مانن الالسرةط وتعنى «الأولين بين الأسواء"'. وهو عين ما ذهب 
اليه المستشرق المولندي ميكال يان دي خويه في عهد أبا سعيد أول بين مثلاء"' أي 
أن النظام الفرمطى 1 يكن ملكيا ورائيا عل ولجاهء الدقة , 


وكان يعاون ابا سعيد مجلس شيوخ مصغر أطلق عليه اسم العقدانية أي 
أهل الل والعقد وليس أصحاب العقيدة | يعتقد عارف تامر»” , وانحتلف في 
عدد أعضاء مجلس العقدانية فابن الاثير يجعلهم سبعة(؟) اما ناصر مسرو فيجعلهم 
ستة ونحن أميل الى تصديقه لأنه يروي عن مشاهدة «ولهم ستة وزراء فيجلس 
الملوك على تخت والوزراء على تخت آخخر ويتداولون في كل أمر,(* . والعبارة 
الأخيرة من هذا النص تبيح لنا المدى الرحب لنتخيل ديمقراطية المجتمع القرم على 
الفريدة فالنظام الذي يقيمه الأحرار لا حال للاستبداد فيه واذا علمنا ان القرامطة 
كانوا احد اكثر المستفيدين من الثقافة اليونائية في ذلك العصر نستطيع أن نلاحظ 
تأثير افلاطون في قضية الوزراء الستة الموكل اليهم تسيير شؤون اللجمهورية 
والفكرة نفسها مأخوذة عن التنظيم السياسي للصين القديمة حيث يقوم الامبراطور 
بالاشراف على شئون الامبراطورية ويعاونه في ذلك مجلسان مجلس الاعيان ويختار 
أعضاؤه من طبقة الأمراء ومجلس الوزراء «وأعضازه ستة يختارون من خخيرة رجال 
الدولة الذين يحسئون تصريف الأعمال وتسيير دفة الأمور)29 . 

وبالصدفة البحتة حفظ لنا ابن حوقل بعض اسماء هؤلاء الوزراء الستة 
)١(‏ بندلي جوزي من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ١١7‏ 
(؟) ميكال يان دي شختويه. القرامطة ب ص ١77‏ 
() عارف تامر- القرامطة ص ١46‏ 
(4) ابن الاثير. الكامل- ج “2 صن ١98‏ 
(5) ناصر مسرو سفر ثامة صن 81 
(1) مصطفى اشاب . تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية ص '1 


لام 


والمقدم عليهم هو ابو الحسين علي بن محمد بن الغمر)0© ولعله كان يقوم بمهمة ما 
يشبه رئيس الوزراء وفي وقتنا الحاضر يليه في الأعمية وزير دفاع القرامطة ثور بن 
ثور الكلابي «صاحب جيشهم وكان صاحب سراياهم الى كل مكان)<2©2 . وبين 
الستة المهمين حسب رواية ابن حوقل رجل يقوم بعمل ما يشبه وزير المالية ووزير 
العدل في وقت واحد «أبو الحسن علي بن احمد بن بشر الحارثي المتولي رجالهم 
وأموالهم من سائمتهم وكراعهم وكان المقيم فيهم الحدود على من وجبتث منهم9؟ , 
أما وزير خارجيتهم فرجل من بني كلاب (أبو المحسن علي بن عثمان الكلابي 
كان يزعم ان سنيه مئة وعشرون سنة وكان ممن لقي أبا زكريا الطمامي وشاهد 
دعوتهم الأولى وناموسهم القديم ٠‏ فصيح اللسان حسن البيان جريء انان 
وترسل لهم الى غير مكان وناب مناب قاضيهم بن عرفه في اسباب المراسلة الى بني 
حمدان وغيرهم فعقد عليهم بيعتهم وانخذ عليهم العهود بموالاتهم”؟» . وهكذا 
يتبين لنا أن الوزراء الستة توزعوا شؤون الدولة فيا بيهم وقسموها تقسي| حسنا 
قريب الشبه الى التقسيمات السياسية في الدول ذات النظام الجمهوري لذا لا 
نستغرب تسمية بندلى جوزي لدولة البحرين في عهد القرامطة ب «الجمهورية 
العربية الاشتراكية03) . ويشير ناصر خسرو الى حسن معاملة انكام للرعية وهذا 
وجه اخخر لديمقراطيتهم يجيب السلاطين من يحدثهم من الرعية برقة وتواضع)(0) 
لكن هذه الديمقراطية لم تمنعهم من احكام تنظيم قوتهم العسكرية وأجهزة أمنهم 
داخخليا وخخارجيا , 


ويدل استقرارهم لفترة طويلة على متانة تنظيم جهاز الأمن الداخلي . اما 
اجهزة امنهم الخارجية فكانت على مقدرة مناسبة مشهود بها وكان هم عيون في 
بلاط بغداد منذ انتشار امرهم فالفئة الأولى من أسرى القرامطة التي سيقت الى 


55 ابن حوقل  صبورة الأرض ص‎ )١( 

(9) المصدر نفسه ص ١١‏ (صورة الأرض) 

(9) المصدر نفسبه ص "0؟ . (صورة الأرض) 

(4) المصدر نفسه , 

(0) عبد الملك الحمر. البحرين عبر التاريخ ب ص ١١١‏ 
(1) ناصر خسرود. سفر امة ‏ ص 07 


سام 


بغداد اعترفت على ابن صدقة الكاتب بانه كان يراسلهم(" وكانوا يزودون عيوهم 
في بغداد بخواتم خاصة للتعرف على بعضهم والتنسيق فيم| بيهم ى) كان لهم ايضا 
مكان خاص للاجتماع هو مسجد براثا الذي تم كبسه عدة مرات من قبل شرطة 
بغداد للقبض على الكعكي العميل السري للقرامطة في عاصمة الخلافة ويروى 
ابن الجوزي قصة هذا العميل بشكل شيق : «وعرف المقتدر ان الرافضة نجتمع 
في مسجد براثا فتشتم الصحابة فوجه نازوك للقبض على من فيه وكان ذلك في 
يوم الجمعة لست بقين من صفر فوجدوا فيه ثلاثين انسانا يصلون وقت الجمعة 
ويعلنون البراءة من يأتم بالمقتدر فقبض علبهم وفتشوا فوجدوا معهم خواتيم من 
طين ابيض يختمها لهم الكعكي 22 وقد ترتب على هله الغارة هدم المسجد لان 
فقهاء المقتدر افتوا بعدها بانه ان لم يدم كان مأوى لدعاة القرامطة فأمر المقتدر 
بدمه فهدمه نازوك . دليل اخر نسوقه على قوة عيون القرامطة في بغداد . وهو 
معرفتهم بعزل ابن الفرات قبل اربعة ايام من اعلان القرار؟ وهذا يعني انهم 
كانوا متغلغلين في اجهزة دولة الخلافة على اعلى المستويات وكان اليش القرمطي 
مثالا في حسن التنظيم والشجاعة وقد بدا ذلك منذ اول معاركه مع جنود المعتضد 
حين عادوا البه يجرون أذيال المزيمة. فزمجر قائلا : لعنه الله نيف وثمانون الفا 
بهزمهم الفان وسبعمائة)©» . 


وقد القى هذا الجيش المنظم الرعب في قلوب كل الأعداء المحيطين 
بالقرامطة حتى ان علي بن عيسى اضطر الى اعلان حالة التعبئة العامة حين فكر 
القرامطة بغزو بغداد وهي حالة لم تحصل من قبل ولا من بعد في تاريخ الدولة 
العباسية ويصف لنا صاحب عقد الحمان حالة التأهب الفريدة تلك فيقول : وكان 
علي بن عيسى قد أقام من باب الانبار الى زبارا مقدار فرسخين مائة رجل مع كل 
واحد طير يكتبون غلى أجنحتها خبر العدو في كل ساعة وهرب معظم أهل الجانب 


)١(‏ الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك ج 1١١‏ ص 50م 

(9) ابن الجوزي - المتتظم ج 5 ص ١95‏ 

() ادم متز الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ” ,ص 475 

(؟) الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص 7758- ايضا غالب هلسا ‏ العالم ‏ مادة وحركة ص 
0 , 


89 


يملك بغداد0"© . 
اا ندند 1 يي 
تنظيم الاقتصاد القرمطي : 
لقد تجلى حسن تنظيم المجتمه القرمطي بتنظيم اقتصاده فنظام الألفة الذي 
أنشأه القرامطة لازال مضرب الأمثال في تحقيق العدالة الاجتماعية لرعايا ذلك 
المجتمع وتم فرض ذلك النظام بالتدرج وبيحذر شديد وتعاون مطلق بين القياكة 
والشعب وكان حمدان قرمط شيخ قرامطة العراق أول من نجح في تطبيق هذا 
النظام ففرضص على اتباعه اولا الفطرة50) وهي درهم يؤخل من كل واحد من 
الرجال والنساء والصبيان فسارعوا الى الرضى وحملوه اليه ففرض عليهم ا مجرة 
وهى دينا رعن كل منتسب ادرك انث وثلا قوله تعالى وشئل من اموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سسميع عليم)7) 
وقال لهم هذا تأويل هذا فدفعوا ذلك اليه وتعاونوا عليه حتى ان من كان منهم 
فقيرا أسعفوه 5 ثم فرضص عليهم البلغة وهي سبعة دنائير وقال هذا هو البرهان 
الذي أراده الله بقوله : «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين”؟؟ وكان يقدم لكل 
من يدفع البلغة طعاما حلوا لذيذا على قدر البندقة يقول انه طعام أهل الخنة وصار 
يرسل الى كل داع من دعاة القرامطة مثة بلغة ويطالبه بسبعماثة ديئار ثم فرض 
شيء فان لله خمسه29 فبادروا الى ذلك وقوموا سائر ما يملكونه من ثوب وغيره 
وادوا منه الخمس حتى ان المرأة كانت تخرج من غزطا خمسه ثم فرض عليهم الألفة 
وهي انهم يجمعون اموالهم في موضع واحد وان يكونوا فيه كلهم أسرة واحدة فلا 
فضل لأحد فيا يملكه وتلا عليهم «واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف 


(1) العيني - عقد الجمان مجلد ١‏ ج ١8‏ ورقة ٠١‏ - مخطوط 

(؟) المقريزي - المقفى الكبير في تراجم اهل مصر والوافدين عليها ص 255 زكار . 
(9) سورة التوبة ب الاية ٠١7‏ 

(5) سورة البقرة ‏ الآية ١١١‏ 

(©) سورة الانفال الاية 4١‏ 


بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا»''2 وقوله تعالى «لو انفقت ما في الأرض 
حيها ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينم انه عزيز حكيم”2 وعند هذه 
المرحلة قال حمدان لاصحابه لا حاجة بكم للأمرال نان الارضن ابيزها مشكون 
لكم دون غيركم هاستجابوا لد ونفذوا ما طلب وهكذا حين امتلك حمدان قناعة 
اصحابه واتباعه بعدالة ما يفعله وامتلك ثقتهم بنظامهم الحديد تجرأ على الغاء 
الملكة الخاصة فلم يبق فى ملكية الفرد القرمطى الا سيفه أو سلاحه» وأقام في 
'كل ققرية رجلا مختارا من الثقات فجمع عنده اموال قريته من غنم وبقروحلي 
ومتاع وغيرذلك فكان يكسوعاريهم وينفق عليهم ما يكفيهم حتى انه لم يبق بينهم 

فقير ولا محتاج واخذ كل رجل بالانكماش في صناعته والكسب بجهده ليكون له 
الفضل في رتبته)27 لقد استطاع حمدان نحقيق هذه المعجزة الااجتساعية المذهلة في 
أواخر القرن الثالث 71 ه«(*! وأطلق على ذلك المجتمع الاشتراكي الخاص إ|سم 
«دار ال حهجرة) التي صارت تقليديا تنظيميا عند القرامطة فببى ابو طاهر دار للهجرة 
بالاحساء0"؟ واخحرى اقامها خريث بن مسعود صاحب قرامطة جنبلاء في اعمال الموفق قرب 
الكوفة(2 وثالثة بناها علي بن الفضل في المذيخرة مما يدل على ان جميه هذه المراكز كانت تنفذ 
سياسة اقتصادية واجتاعية واحدة. وفي الوقت الذي 
تمكن فيه القرامطة من انشاء دولة خاصة بهم في حالة قرامطة البحرين امتلكت 
الدولة وسائل الانتاج ملكية شبه كاملة والغت كافة انواع الضرائب ونظمت 
القطاع الصناعي المتمثل انذاك في مطاحن الحبوب ومعامل الجلود وانشأت نوعا 
من المصارف التعاونية المملوكة للدولة غرضها مساعدة المحتاجين من أصحاب 
المهن يتضح كل ذلك جليا من هذا النص : «وهم لا يأخذون عشورا من الرعية 
واذا افتقر السان أو استدان يتعهدونه حتى يتيسر عمله واذا كان لاحدهم دين على 


)١(‏ سورة ال عمران ‏ الاية ١١‏ النويري - نهاية الارب ج ”ا ص 58 - مخطوط 
(5) سورة الانفال. الايه "1 

() المقريزي - المقفى الكبير في تراجم اهل مصر والوافدين عليها ص 791 - زكار 
(5) المصدر نفسه 

(8) ابن تغري بردي - اللجوم الزاهرة اج ”ا صن 5١0‏ 

(5) ابن سسلدون- العبر ج “ ص 86لا 


اق 


آخر لا يطالبه باكتر من رأس امال . وكل غريب ينزل هذه المديئة , وله صناعة 
يعطى ما يكفيه من المال حتى يشتري ما يلزم صناعته من 2 واللات ويرد الى 

الحكام ما أخذ متى يشاء0"© ونستطيع ان نستنتج من بقية هذا النصى ان كل 

عمليات الصيانة والبناء والخدمات الضرورية كانت تقدم للرعيّة مجانا «واذا تخرب 

بيت أو طاحون أحد المللاك وَل تكن لديه القدرة على الاصلاح امروا جماعة من 

عبيد هم بان يذهبوا اليه ويصلحوا المنزل او الطاحون ولا يطلبون من المالك شيئا , 

السلطان نفقات اصلاحها واجور الطحانين)2) ويمكن ان تنسب الى القرامطة مرتكمزين 
الى هذه الرواية فضيلة الممشاء اول مصرف تعاوني في التاريخ لأن انشاء اول مصرف 
حكومي فكرة سبقهم اليها الوزير المتنور علي بن عيسى حين اضطر للاقتراض من التجار 
لتمويل حربه معهم فلهم الفضل في كلتا الحالتين9'» وقد صلك القرامطة في حمص واليمن 
نقودا ذهبية عادية اما نقود قرامطة البحرين فكانت من الرصاص وتم.تداوها محليا فقط 
رغبة من الدولة في حماية السوق المحلية ٠ذالبيع‏ والشراء والعطاء والاخصل يتم بواسطة 
رصاص في زنابيل يزن كل منها ستة آلاف درهم فيدفع الثمن عددا من الزنابيل وهذه 
العملة لا تسري في الخارج)210, وتئار على هامش اقتصاد القرامطة مسألة ملكية الارض 
وسيلة الانتاج الرئيسية في المجتمعات الزراعية ان ما بين ايدينا من نصوص لا يوضح بدقة 
موقف القرامطة من هذه القضية . 


من المعروف ان على بن الفضل انتزع الاراضى من اقطاعيى المخاليف 
ووزعها على فلاحي اليمن لكن عمر هذه التجربة لم يدم الا اعواما قليلة عادت 
الأراضي بعدها الى اصحابها حين تحالف ابن يعفر مع الاقطاع المحلي للقضاء 
على قرامطة اليمن ونصوص ناصر خسرو الانفة الذكر لا تدل على نوع من الملكية 
وليس واضحاما اذا كانت تعني الارض «واذا ترب بيت أوطاحون احد 
)١(‏ ناصر خسرو- سفرئامة ‏ ص 97 
(1) ناصر خسرو- سفر نامة ص 47 , 
(1) عبد العزيز الدوري ‏ تاريخ العراق الاقتصادي ص ١64‏ . 
(14) ناصر خسر و سفرنامة دص 17 , 


و 


الملاك:”!2 كما انه ليس من الواضح ما اذا كانت هذه الملكية خاصة ام استئجارا من 
الدولة او غير دلك من أشكال الملكية ٠‏ ويتضح من تجربة قرامطة العراق ان جميم 
انواع الملكيات الخاصة الغيت؛ باستثناء ملكنة السلاح الشخصي ونستطيع ان 
نؤسس بناء على ذلك الغاء سلكية الأرض عند قرامطة العراق لاسيما وان القضنية م 
تكن على هذا القدر من الحساسية فقد كان سواد الكوفة مشاعا ابان .الفتتم 
الاسلامي وعصر الراشدين وبدأ اقطاعه على استحياء في العصر الأموي 
والعباسي لكن ملكيته لم يكن معترفا بها وقد كتب علي بن عيبى الى عامله عل 
منطقة الصلح والمبارك يخبره أن السواد أذ عنوة وانه ليس ملك الخليفة أو الدولة 
بل انه فيء المسلمين وانه بمثابة وقف لحم «أن زراعه بمنزلة مزارعين يدفعون 
الخراج ايجارا للأراضي التي يزرعونها . ويؤيد مسكويه والاصطخري هذه الرؤية 
ويضيفان الى ذلك ان الأراضي حول البصرة عشرية لأنها أراضي موات لم 
احياؤها بعد الفتتح الاسلامي (؟) . ويقول انجلز في رسالة لماركس ان عدم ملكية 
الأرض هو المفتاح الأساسي لهم مشكلات الشرق القديه”” وقد رد ماركس 
موافقا على ان الصيغة المفساح لكل ظاهرات الشرق هى عدم وحدد ملكبة نخاصة 
للأرض ودهذا هوالمفتاح الحقيقي للفردوس الشرقي)7!) اذن كان بامكان القرامطة ان 
يلغوا ملكية اللارض دون عقبات تذكر لكننا لا نستطيع الجزم بانبم فعلوا ذلك لعدم وجود 
نص تاريخي يؤيد هذا الافتراض الذي يظل قائما كاحتمال كبير. 

ولا بد أن ميزائية دولة البحرين القرمطية كانت ضخمة بمقايبس تلك الأيام فقد كان 
لهم ثلاثون الف عبد زنجي وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين)* وكان لهم 
ديوان للضرائب على باب البصرة7") يأخذون به ضريبةعلى كل رأس غنم يعبر الخليج وعلى 
كل نوع من أسواع البضاعة كي كان لهم دخل مال عمان «ان سادتهم يتوزعون من مال 


)١(‏ المصااءر السابو 


- 


(؟) شبد العزير الدوري ‏ تار يخ العراق الافتتادي مص 1+؟ 

آضة سولمييل مروقةه النزغات المادية ب ١‏ من ١+‏ 

(4) مولقات ماركس «اتجلز يعلد م5 صن 25١١‏ الرسالة مؤرخحة في ١‏ حزيران ١6517‏ 
(©) تاصر لخشروت سم ثافهب شن 947 


١ت‏ المقندسي ‏ أمصسيسن المفاسيم من 15 ١‏ 


47 - 


البصر والكوفة وما يقبضونه من الحجاج ويرد عليهم من مال عمان والغنائم)!'» لكن 
الدخل الأساسي للقرامطة بقي من المكوس المفروضة على طريق المج وهذا ما يفسر 
اقتصاديا الحاح ابي طاهر على قطع طريق الحجيج عدة سنوات متتالية اعقبها بغزو الكعبة 
حتى سمحت له خلافة بغداد مؤخحرا بتقاضي ضريبة على كل حاج يعبر الطريق الى مكة 
وزادت على ذلك ففرضت له راتبا سنويا ليقوم بحراسة الطريق الني كان يقطعها . 


لي يي 21111111111 
تنظيم الاعلام القرمطي 


ليس من المبالغة في شيء القول بان القرامطة كانوا اساتذة لا يشن لهم غبار 
في فن .الدعاية والاعلام وان حسن تنظيم دعايتهم واخلاصهم لقضيتهم هما من 
الاسباب الرئيسية التي مكنتهم من النجاح في اغلب الامكنة التي شاروا بها كما ابقت 
على شيوع مذهبهم لفترة طويلة من الزمن . لقد خخاطبوا الناس على مقدار عقولهم. 
وامتاروا عدة لغات للتخاطب مع الناس حسب عقائدهم ومستوياتهم الاجتماعية فا 
يصلح للشيعة لا يمشى على عامة السنة وما يتقبله اليهود ينفر منه النصارى والحد الادن 
المقبول لدى المعتدلين يعد مضيعة للوقت عند الغلاة وتسويه غير مقبولة عند المتطرفين . 


وقد هضم القرامطة تجارب الفرق الأخرى وعرفوا مواطن ني ورفها فوضعوا 

لكل فئة اجتاعية مقالة خاصة بها - ودربوا دعاتهم تدريباشاقا انواع الجدل وزودوهم 
بثقافة اقل ما يقال فيهاءانها موسوعة وممتازة بالنسبة لعصرها. 

وحاول الغزالي في فضائح الباطنية«ان يفند اساليب دعايتهم اوما يطلق عليه 

اسم حيلهم ومكرهم فاعترف بانهم يكتسبون الانصار باتباع طريقة غاية في الذكاء وتدل 

بنتائجها على معرفة عميفة بالنفس البشرية فيبدأ دعاتهم بمرحلة يسموبا 


(1) ابن جوقل ‏ صورة الارض ص 52 ٠‏ 
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«التفرس)(22 لمعرفة الشخصية المناسبة المستعدة لقبول مبادىء الدعوة الجديدة 
وعادة يتم الدخول الى عوالم المستجيب بمخاطبة ماهو قريب من نفسه فان كان 
مائلا الى المجون والخلاعة قيل له ان العبادة نوع من الحماقة واضاعة الوقت وان 
الفطئة في نيل اللذة وقضاء الوطر وان كان قريبا من الشيعة فوتح في بغض بني 
تيم وبني عدي وبني العباس واظهر الداعي قناعة بضرورة التبرؤ منهم ومن 
اتباعهم)(2». وتسمى المرحلة الثانية من مرحلة كسب الأنصار باسم مرحلة 
«التانيس)20 وفيها يوافق الداعي من تفرس فيه حسن الاستجابة على ما يفعله 
ويصاحبه ويبيت عنده حتى يأنس اليه ويصبح اكثر استعدادا لقبول ما يلقى اليه 
منه(؟» . وهنا تدخل المرحلة الخطيرة في كسب المستجيب وهي تشكيكه في 
معتقداته بالسؤال عن «المتشابه من الآيات وكل مالا ينقدح فيه معبى معقول)(*) 
كالسؤال عن معنى «كهيعص) و «(حم عسق» والتشكيك ببعض الأحكام الشرعية 
وسؤال المستجيب-مابال الخائض تقضي الصوم دون الصلاة ومابال الاغتسال يجب 
من المنى الطاهر ولا يجب من البول النجس وقد يسأل المستجيب لاذا كانت 
السمواحة شيعا دون 'ان"تكورة بين اوتهان بولاذا كانت الققوفي: فى راف الانيناك 
سبعة وفي كل بدنه ثقبان فقط . وبعد أن يطرح الداعي على المستجيب كل هذه 
الأسئلة يتركه فى مرحلة «التعليق» وهى فترة حرجة من الحيرة الشديدة يتقلب فيها 
التعجوب عل عبر الاننطان لد باسرية هده الأسعلة العقلدة دون الب عه الى 
ذلك سبيلا حيث يتهرب منه الداعي حتى ينفذ صبره قبل أن ينقله الى مرحلة 
الربط وهي أن يربط لساله بايمان وعهود مؤكدة لأ يجسر لما على المخالفة ببال50) 
ويطلق الغزالي على المرحلة الخامسة والسادسة من مراحل كسب الانصار مرحلتي 
«التدليس» و «التلبيس» وفي هاتين المرحلتين يلغز الداعي على المستجيب بعض 


(1) الغزالي . فضائح الباطنية ص 7١‏ . 

(؟) المصدر السابق ص "7 . 

(9) المصدر السابق ص 74 . 

2( ابن الوزي ‏ القرامطة ص هلال صباغ . 
(5) الغزالي ‏ فضائح الباطنية ص 78 . 
(5) الغزالي - فضائح الباطنية ص 6” , 
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أمور الشريعة ويقدم له تفسيرات عديدة لا تبدو انها خالفة لاجماع الامة فاذا سلم 
المستجيب ببذه المقدمات انخحرجه الداعي الى نتائج باظلة كيا يول الو امن 
وآخر مرحلة واهمها في هذا السلم الطويل والمنظم هي مرحلة «الخلع والسلخ» 
وعندها يقتلم المستجيب انه قد وصل الى الحقيقة فيترك الحدود والتكاليف : 

واذا صح نصف ما يقوله الغزالي عن هذا البرنامج الاعلامي النفسي 
لدعاتهم ومستجيبيهم : ويطلعنا نظام تسلسل الدعاة ع القرامطة والذي طوره 
الاسماعيليون المرحلة الفاطمية فيها بعد('2 على جانب اخخر من جوانب الاعلام 
القرمطى المتطور فقد كان للدعاة مراتب يعرف كل فيها عمله والمطلوب منه بدقة 
فيؤديه دون التعدي على اختصاص الآخرين ويم تفسيم جهاز الدعاية القرمطي 
على الشكل التالي : 

١‏ - المكالب وهو أقل الدفا نامر ومهمته الرئيسية سحب الأفراد للانضمام 
للتنظيم ويعمل بالتنسيق مع داع اخر يعرف بالكاسر , 
١ 0‏ - المكاسر ويشترط في شاغل هذا المنتصب معرفته بالفلسفة وشؤون 
الحدل ووظيفته عفد حوارات متصلة مع غختلف طبقات الشعب وفى العادة فان 
المكالب يسحب ضحاياه من حلقة المكاسر ممن يتجمع حوله من الناس . 


صغيرة بعينها وله الحق باتخاذ اثنين من المساعدين يعرفان عادة بأسم الجناح الأيمن - 
والجناح الأيسر . 

 :‏ الداعي المأذون ومهامه اوسع من الداعي المحصور وهو الذي يأخل 
الميثاق على المستجيبين ويوجه نشاط الدعاة المحصورين . 


, "5 المصدر السابق ص‎ )١( 
. (؟) سليم حسن هشي - الاسماعيليون عبر التاريخ ص 7ه‎ 
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الداعي المطلق ويكون مسؤولا عن بلد أو ولاية أو جزيرة وهو مطلق 
الصلاحيات في منطقته وعلى صلة بكبير الدعاة في المركز الرئيسي لدعوة كل 
اقليم. 000 

ويسبق هذه المراتب كلها المركز الرئيسي وفيه كبير الدعاة ورأس الدعوة 
والحجة أو الباب وهي رتبة تشبه رتبة مدير الديوان في تنظيم الدولة . ويحيط 
برأس الدعوة ايضا داع يطلقون عليه اسم داعي البلاغ وهو المسؤول عن تبليغ 
الأوامر الى قيادات المناطق وقد تعددت المراكز الرئيسية للدعوة فكانت في المذيخرة 
عند علي بن الفضل وفي هجر عند قرامطة البحرين وفي قرية الصوأر عند جماعة 
زكرويه عند قرامطة العراق وفي حمص وبادية السراوة عند قرامطة الشام . 

وقد استخدم القرامطة بامتياز الحمام الزاجل() اسرع وسائل التبليغ انذاك 
وأثبتوا باستخدامهم له وبحسن تنظيم دعوثهم ودعاتهم بأهم فعلا أسائذة فن 
الاعلام في العصر الوسيط . 


الأخلاق والعادات : 


استجابة لدواعي المجتمع الحديد ونتيجة لحتمية تأثير القاعدة الاقتصادية 
على الاخلاق والعادات كان لابد لمجتمع الألفة الاشتراكي الذي انشأه القرامطة 
ان يخلق عاداته وتقاليده وأخلاقياته الجديدة التي تختلف الى حد كبير عن 
أخلاقيات المجتمعات المحيطة . لقد خلق هذا المجتمع لأول مرة ما يمكن أن نطلق 
عليه «اخوانية الحرفة)» حيث وبجد الصناع الذين يشكلون القاعدة الاساسية 
للمجتمع القرمطي أنفسهم يتخلون تلقائيا عن التزاماتهم القبلية السابقة 
ويلتحمون باخخحواههم في الحرفة الواحدة فأصبح زملاء العمل وشركاء العقيدة خلية 
جديدة تختلف عن ديوانية القبيلة وكان التجانس موجودا بينهم منذ البداية فعلى ذمة 
المقريزي ان اول من أجاب ابا سعيد «الحسين بن سنبر وعلي بن سنبر وحمدان بن 
سنبر في قوم ضعاف مابين قصاب وحمال وامثال ذلك 58) , 
)١(‏ ادم متر ‏ المحضارة الاسلامية في القرن الرابع -ج ١‏ ص 457 - ايضا ابن الجوزي - المنتظم 
جُ م ص ٠6959‏ , 
)١(‏ المقريزي ‏ اتعاظ الحنفا ص 5١96©‏ . 


ان تنظيم هذه الاخوانيات الحرفية هو الذي دفع ماسينيون الى ان ينسب 
للقرامطة مسؤولية انشاء النقابات في العالمى الاسلامي(!) وفي هذا القول من 
التعميم ما ينفي عنه الصبغة العلمية الحيادية ومن المثبت تاريخيا ان تنظيم أصحاب 
الحرف أو انشاء النقابات اذا شئنا التسمية الحديثة الت يفضلها ماسينيون يعود الى 
عي نتلانة القازسي اي الى ماقبل قيام دولة القرامطة بقرنين من الزمان ونيف 
وكان سلمان قد حاول في ماية سخلافة عمر وبداية خخلافة عثمان خلق تكتل 
للحرفيين في الكوفة ولم يتح له ان يتم عمله » » لكنه تحول الى رمز نقابي منذ القرن 
الخامس للهجرة فأصبح الحلاقون والماشطون والحجامون والجراحون يأتون سنويا 
فى النصف من شعبان لزيارة قبره فى المدائر2"9 . واذا عزونا الى سلمان الفارسي 
فكرة انشاء النقابات فاننا نستطيع أن نعزو للقرامطة مهمة تطوير النقابات في 
عهدهم ساعدهم على ذلك تكتل اصحاب الحرف في أحياء نخاصة بهم في المدن 
الكبرى منل بداية الخلافة العباسية فنحن نسمع منذ خلافة أبي جعفر المنصور عن 
معارك بين الحزارين والحدادين أو الحجامين والحلاقين وعن أسواق للقطانين 
والحلاجين والصبانين في كل من الكوفة وبغداد9) واستفاد القرامطة من هذا 
الوضع ابان نشاطهم السري فطوروا فكرة الانتماء للمهنة كبديل عن الائتهاء 
القبلي دون ان يلغى هذا الأخير من قاموسهم تماما لأن اغلب انصارهم ومحاربيهم 
كانوا من قبائل مغرقة في بداوتها كا في حالتي قرامطة الشام واليمن . واضافة الى 
التحلل الجزئي من الانتماء القبلي امتاز المجتمع القرمطي ومحاربوه على وجه 
الخصوص بالشجاعة والاقدام ويروى أن احد العباسيين سأل قرمطيا عن السر في 
انتصار أصحابه على قلتهم فقال : «لاننا نطلب نجاتنا في الثبات وانتم تطلبونها 
في الحرب»7) . 


. 5١4 عبد الفتاح عليان قرامطة العراق ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بدوي ‏ شخصيات قلقة في الاسلام ص "73 , 
(1)عبد العزيز الدوري ‏ تاريخ العراق الاقتصادي ص 4١‏ . 
(4) بندلي جوزي من تاريخ الحركات الفكرية - ص 18١‏ . 
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وفي اثناء هجوم القرامطة على بغداد وقطع القنطرة بناء على اقتراح من أبي 
الهيجاء الحمداني لمؤنس اندفع قرمطي ليعبر القنطرة قبل قطعها فتناوشته السهام 
من كل جانب لكنه لم يتوقف بالرغم من انه اصبح كالقنفذ لكثرة ما اصابه من 
السهام(') . وأمثلة انتصارات القرامطة على جيوش الخلافة ووحوار المعتضد والقائد 
القرمطي ان الفوارس دليل على تحلي المجتمع القرمطي بالشجاعة الأدبية والمادية 
واكتسابه للثقة بالنفس التي تولدت عن شعورهم باهم اصحاب حق وقضية 
شريفة عادلة جديرة بكل تضحية . 


ويبدو أن القرامطة تحرروا في معيشتهم اليومية من بعض أشكال «التابو» 
والمحرمات المعروفة في المجتمعات القريبة فكانوا يأكلون لحوم الحيوانات جميعها 
دون استثناء حسب ما شاهده الرحالة الفارسي اصر خسرو : «وفي الحسا تباع 
لوم الحيوانات كلها من قطط وكلاب وحمير وبقر وخراف وغيرها وتوضع رأس 
الحيوان وجلده قرب لحمه ليعرف المشتري ماذا يشتري وهم يسمنون الكلاب 
هناك ىا تعلف الخراف حتى لا تستطيغ الحركة من سمنها ثم يذبحوبها ويبيعون 
لحمها(') ويأخل عليهم هذا الرحالة قلة اعتنائهم بالنظافة «ومتهم اناس لم يمس الماء 
ايديهم مدة سنة)7) وفي مكان آخر يصرح «وهم لم يروا الحمامات أو الماء الجاري 
في حياتهم)(!) وهذه صفات غير مستغربة عن مجتمع صحراوي تندر فيه المياه 
وتشح حتى لا يجد أصحابه ماء الشرب أحيانا وباستثناء شح المياه المألوف في المدن 
الصحراوية فقد كانت مدبهم باعتراف حخسرو بها كل وسائل الحياة والتسهيلات 
التي بالمدن الكبرى9 . 


ول تكن عادة شرب الخمور معروفة في المجتمسع القرمطي فهم على حد 


. ١178 ابن الأثير  الكامل ج 5" ص‎ )١( 
. 94 (؟) ناصر خسرو سفرتامة اص‎ 
.186 المصدر السابق ص‎ )*( 

(:) المصدر السابق ص ”5 ., 
]2 المصدر السابق ص 7و . 
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التي حرم بها صاحب الزنج على أصحابه تعاطي المسكرات لتقوية روح الانضباط 
بينههم(١)‏ ولا نستطيع ان نصدق رواية ابن تغري بردي عن القرمطي السكران 
الذي دخل الكعبة على فرسه فبال الفرس عند مقام ابراهيم واعتدى القرمطي على 
الذين يقومون بالطواف وقتل بعضههو2) ان هذه القصة التي يسوقها صاحب 
النجوم الزاهرة علاوة على أنها بينة الوضع تمثل احسن تمثيل الرد المعنوي لكتاب 
السنة على حادثة اقتلاع الحجر الأسود التي تعرضنا لها بالتفصيل في مكان أخر من 
هذا الكتاب . 


واضافة الى سيادة روح الأخوة بين الحاكمين والمحكومين في المجتمع 
القرمطي تيز هذا المجتمع بالبساطة والتواضع”© واحترام المؤهلات والاعلاء من 
قيمة العمل الحرفي عكس مجتمع بغداد الذي كان يضع الحرفيين في الدرجة 
الدنيا من السلم الاجتماعي . ويتهم المجتمع القرمطي بشيوع الخرافات فيه 
كقصة ناقة ابن زكرويه عند قرامطة الشام(*) وزكريا الصمامي عند قرامطة 
البحرين”*» وبعض المشعوذين الذين احاطوا بابي طاهر واذا صحت هله التهمة 
ولابد انها كذلك فلها تفسيرها التاريخي الذي ينسحب على كل مجتمعات العصر 
الوسيط التي صدقت بحساب الفلك والنجوم وقدرة البعض على كشف الغيب 
وخرافات عديدة أخرى . 


وقد لعبت المرأة القرمطية دورا بارزا في الحياة الاجتماعية فنحن نراها منذ 
نشأة القرامطة تشارك بجهدها في المعارك الحربية فيروي الطبري في احداث سنئة 
9 ه مايلي «وكان نساء القرامطة يطفن مع صبيانهم في القتلى والجرحى 
يعرضون عليهم الماء فمن كلمهم اجهزوا عليه)2 . وحين اخذ زكرويه اخذت 


. ١49 ميكال يان دي بخحويه  القرامطة ص‎ )١( 

6 ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج "ا ص 554 . 
(15) ناصر خسرود. سفر نامة ص 57 . 

(4) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص 49" , 
(5) مسكويه تجارب الأمم. ج 5 ص 68 . 

(5) الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص .1٠٠‏ 
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زوجته معه وكانت تدعمه وتؤازره وتشد من عزيمته حتى اشر لحظة(١2‏ ويروي 
مصطفى غالب في كتابه عن القرمطة أحاديث كثيرة عن تنظيم نسائي قرمطي لكن 
معظم تلك الروايات وليدة خيال عقائدي وغير جديرة بالالتفات تاريخيا؟) 5 

وفي نظام الالفة الذي أنشأه حمدان قرمط لاحظنا وجود المرأة فيه الى جانب 
الرجل تبرع بحليها وتقدم أجرة غزها لدعم النظام الحديد (وجمعتث اليه المرأة 
كسبها من مغزها وأدى اليه الصبي أجرة نطارته وحراسته للطير ونحوه ولم يبق في 
ملك أحد منهم غير سيفه أو سلاحه»29 . 


ولا غرابة ان نجد المرأة القرمطية كثيرة الحضور بعكس نساء المجتمعات 
الأخرى فالقرمطيات وريثات العقيدة الكيسانية التي اعطت اكثر من غيرها من 
الحركات مكانا طيبا للمرأة ويشير ابطبري في تاريخه الى كيسانيات حولن دورهن 
الى معاهد لتخريج الثوار وقاعات مفتوحة دائ| للنقاش العقائدي : «ان هند بنت 
المتكلفة الناعطية كان يجتمع اليها كل غال متطرف من الشيعة فيتحدث في بيتها 
وبيت ليل بنت قمامه المزلية)7؟») . ولا تثار قضية المرأة القرمطية الا ويثار معها 
اهام المجتمع القرمطي باباحة النساء والأموال فيندر ان نجد كتابا من الكتب التي 
تحدثت عنهم دون ان نجد وصفا شيقا لما يدعى بليلة الامام أو ليلة الافاضة او ليلة 
التشويق او بدعة الماشوش وكل هذه الأسسماء صفات لليلة يقال ان القرامطة 
يجتمعون فيها فيطفئون الأنوار ويباشر كل رجل المرأة التي تقع يده عليها دون 
تمييز . 


ونقدم هنا رواية الحمادي اليماني كنموذج لهذه الروايات التى تدل على 
الكبت الجنسي لواضعيها : «ثم اقام بمذيخرة - يقصد علي بن الفضل ‏ يحل 
المحرمات ويرتكب الفواحش وامر الناس باستحلال البئنات والأخوات وكان يجمع 


.ا١١5 ابن الأثير الكامل ج 5 ص‎ )١( 

(١؟)‏ مصطفى غالب . القرامطة بين المد والجزر.ى ص 55 وما بعدها. 

() المقريزي - المقفى الكبير في تراجم اهل مصر والوافدين عليها ص 7407 - زكار . 
(4) الطبري ج 7 ص ١5#‏ تاريخ الأمم والملوك . 


2-1 


اهل مذهبه في دار واسعة يجمع فيها الرجال والنساء بالليل ويأمر باطفاء السرج 
واتمذ كل واحد من وقعت يده عليها وروى ان عجوزا محدودبة الظهر وقعت مع 
رجل منهم فلما تبين بها خلاها فتعلقت بثيابه وقال : لابد من حكم الأمير)0') 

ويمكن فهم كل هذه الروايات من عبارة وردت عرضا عند ابن الجوزي يصف بها 
أخلاق القرامطة فيقول «ولا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن اخواله)2'9 . 


ان هذه العبارة بحد ذاتها لا يمكن ان تحمل اكثر ما حملت فهي تعني على 
أبعد تقدير ان القرامطة كانوا على درجة من التحرر الاجتماعيى سمحث لهم 
باحترام المرأة فلم يحجبوها ول يمنعوها من الاختلاط بالرجال فكانت النتيجة ضريبة 
ثقيلة من الاتهامات الاخلاقية التي ها أول وليس لا آخر . ولابد دائها من ثمن ما 
للخروج على تقاليد المجتمعات المتزمتة . وقد دفعت اللرأة القرمطية هذا الثمن 
وأصرت على تحررها الاجتماعي وعلى مشاركتها الايجابية في بناء المجتمع 
ومشاركتها تلك لا يمكن ان توصم بالاباحية الا عند اصحاب النوايا السيئة من 
الكتاب والمؤرخين وليلة الاباحة التي تلصق بالقرامطة الصقت قبلهم ببابك 
الخرمي صاحب البادىء الاشتراكية نفسها : «وقد بقي من البابكية جماعة يقال ان 
لهم في كل سنة ليلة يجتمغ فيها رجاهم ونساؤهم فيطفؤون المصابيح ويتناهبون 
النساء ويزعمون ان من اخذ امرأة استحلها بالاصطياد)9”) , 


وحاول بعض المستشرقين ان يربط بين ليلة الاباحة القرمطية وما قيل عن, 
تحليل المحارم والتأئر بالديانات الشرقية القديمة كالزرادشتية التي كانت تبيح زواج 
المحارم(*) لكن القضية كا نراها لا تحتمل كل هذه التخريجات فالاتهام بالاباحية 
ليس الا بندا في قائمة طويلة من الاتهامات الصقها المؤرخون السئيون بالقرامطة 
وغيرهم من غلاة الشيعة بحيث ان نفس التهمة نراها تلصق بشكل أبشع 
بالنصيرية فيقال ان المرأة جزء من الضيافة المقدمة لكل راغب بالدخول في 
)١(‏ الحمادي اليماني - كشف اسرار الباطنية وفضائح القرامطة ص 4" . 
(؟) ابن الجوزي ‏ القرامطة ص 5لا صباغ ١‏ 

(5) ابن الجوزي - المنتظم. جاه ص .1١١4‏ 
(4) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ى ص ١4"‏ . 


1ت 


المذهب() , 

ان كل ما وصل اليئا من أخبار المجتمع القرمطي يثبت انه مجتمع متماسك 
اخلاقيا ولا اثر للانحلال فيه ولعلنا لو تتبعنا اثار الدس في الروايات الظاهرة 
المدف من وضعها كالرواية التالية لاستطعنا ان نتجاوزها فهي نشي بكذب 
واضعيها ولا تحتاج الى تعليق «وحصل بقدومه ‏ علي بن الفضل - مطر عظيم 
فامر بسد الميازيب التي للجامع واطلع النساء التي سبين من صنعاء وغيرها 
ورطلع المنارة ثم جعلوا يلترهن الى الماء منكشفات عرايا فمن اعجبته اخذ با الى 
المنارة وافتضها حتى قيل اله افتض عدة من البكور واثر ذلك الماء وتحقنه على 
السقف حتى يوجد اثر ذلك الى اليوم»7 . ولا نستطيع ان نحكم بان تعدد 
الزوجات لم يكن شائعا عند القرامطة لكنه يبقى احتالا وارد التصديق لان كل 
أبناء ابي سعيد اللجنابي من أم واحدة وكذلك اولاد زكرويه وعلي بن الفضل . 

ورغم ان القرامطة من غلاة الشيعة فليس هناك ما يفيد بشيوع زواج المتعة 


في مجتمع قرامطة البحرين أو اليمن ولعل زواج المتعة أو ما يعرف بفتوى ابن 
عباس» 5) , 


قد قلت للشيخ لما طال محبسّهُ ياصاح هل لك في فتوى ابنٍ عباس 
وهل ترى رخصة الأطرافب انسة تكون مثواك حتى مصدرٍ الئاس 


ل يكن معمولا به الا فى اوساط الشيعة الامامية التي يكن لا القرامطة 
احتقارا بينالة) ومن جملة الاتبامات التى الصقت بالقرامطة تهمة الشذوذ الجنسي 
واللواط بالغلمان فوصف البيروني بعض تعاليم أبي زكريا الطمامي لقرامطة 
البحرين كالتالي اوسن هم الفجور في الغلمان على ان لا يفرط في الايلاج ومن 
افرط في ذلك جر على وجهه أربعين ذراعا ومن امتنع من الغلمان ذبح عند 
(1) الحسيني عبد الله اللحذور التاريخية للنصيرية ص 4١١ا,‏ 

. ١١١ البهاء الجئدي . قرامطة اليمن ص‎ )١( 
. 75058 احمد أمين - ضحي الاسلامب بج * ص‎ )"( 
,.١8١ (؟) مسكوية  تجارب الأمم جب اا ص‎ 


-1١١3- 


القصا ب )١(‏ 


وقد سبق التعرض لحادثة اغتيال أبى سعيد على يد غلامه الذي راوده عن 
نفسه في الحمام9؟) . والملاحظ ان ابن الأثير يلصق التهم الثلاث ‏ اباحة 
الفروج - نكاح المحارم ‏ اللواط ‏ بفرقة محمد بن علي الشلمغاني ولكنه يبعل 
اللواط مسببا عقائديا «وانه لابد للفاضل منهم ان يلكح المفضول ليولج النور 
فيه»9) . ولا سبيل لنفي هذه التهمة فقد كان اللواط شائعا في كل مجتمعات 
الدولة العباسية المترفة في القرن الرابع وكان قد أتى من المشرق مع جيوش 
العباسيين الذين جاؤوا من خراسان ثم شاع واستقر(؟» . وم يكن التغزل بالغلمان 
والتعاطي معهم عيبا منذ العهد الرشيدي والنواسي . 


اما عن شيوع اللواط بين قرامطة البحرين واليمن أكثر من غيرهم فتفسيره 
المقنع عند المقدسي الذي يخلط الجغرافيا بالأخلاق : «وكل بلد على بحر أو نهر 
فالزنى واللواطة فيه كثير مثل سيراف وبخارى وعدن920» . 


وبالرغم من شيوع الدعارة في المجتمعات المجاورة للقرامطة فقد خلت 
اخبار مجتمعهم منبا وكان جارهم اللدود عضد الدولة يأخذ ضريبة على العاهرات 
ويزعم انها حماية للرعية من عزاب الحند وكان يمتلك عقلية قواد حقيقي)17) وكانت 
مديئة اللاذقية المجاورة الحمص عاصمة قرامطة الشام مشهورة بتنظيم داعراتها 
اللواتي كن يعملن لصالح المحتسب والمطران : «وما امتصت به مديئة اللاذقية ان 
المحتسب فيها كان يجمع القحاب والغرب المؤثرين للفساد من الروم وينادي على 
كل واحدة منهن ويتزايد الفسقة فيهن لليلة ثم يؤحذن الى الفنادق التي يسكها 


, 7١7 البيروني - الآثار الباقية ص‎ )١( 

(0) ابن الاثير الكامل ج 5 ص ١47‏ . 

إفة ا مرجع السابق ص ”547 , 

(4) ادم متز ‏ اللعضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ”" ص ١١55‏ . 
(0) المقدسي ‏ احسن التقاسيم د ص 87 . 

(5) ادم متز ‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابيع جد ؟ ص 74ا. 


م5 


الغرباء بعد ان تأخذ كل واحدة منبن نماتما يسمى حاتم المطران ليكون حجة بيدها 
من تعقب الوالي وان وجد خخاطىء مع خاطئة من غير حاتم المطران عوقب١(١2‏ ولا 
يمكن ان ننفي عن القرامطة رغم كل الاسس الطليعية التي قام عليها جتمعهم 
جريمة امتلاك الرقيق فقد كان عند قرامعلة البحرين «ثلاثون الف عبد زجي 
وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين)9) لكن هذا الرقيق كان قطاعا عاما 
كا يتضح من الرواية . 


ومع وجود هذا العدد الضخم من الرقيق لا تلمح أ خبر عن عمليات 
محصاء العبيد في الدولة القرمطية وكان المسلمون يتهربون من الخصاء سكرمته 
ويتركون هله المهمة لليهود والنصارى للخخصي عبيدهم وتبيئتهم للخدمة ول يؤثر 
عن القرامطة تعذيب الاسرى أو التنكيل ببم وكانوا متساشمين الى اقصبى الحدود مع 
اسراهم مع ان كل الظروف كانت تدفعهم الى عكس ذلك فخصمهم الرئيسي 
الخليفة المعتضد كان سفاحا -حقيقيا وكان يتفئن في تعذيب أسراه كأن يسد أنف 
الأسير واذنيه وفمه وينفخه ويبقيه على تلك الخال حتى تفرج روحه من دبره9 , 
وكان اخوائهم في العقيدة الفاطميون يسلخون خصومهم وهم أحياء ويحشونهم 
بالتبن ويصلبوهم» لكن الروح القرمطية المفعمة بالتسامح وحب الناس كانت 
تأبى اللجوء الى هذه الأساليب الخسيسة من الانتقام . 


تلن تنب تنت 


, المرجم السابق‎ )١( 

(1) ئاصر خسرو. سفرتامة. ص 9و , 

(59) المسعودي . مروج الذهب ج لم ص .١١١‏ 
(:) المرجم السابق ج م ص ١٠١١ا.‏ 


0ن 0ك 


الجز. الثاني 


الفصل الأول . شعراء القرامطة ومصادرهم 
الفصل الثانى. اغراض الشعر القرمطي 
الفصل الثالث خصائص الشعر القرمطي 


الفصل الأول 


شعراء القرامطة ومصادرهم 


. 


تمهيد : 


يروى عن ثمامة بن أشرس أنه قال : شهدت رجلا يوما من الأيام وقد قدم 
خصم) الى بعض الولاة فقال : أصلحك الله ناصبي - رافضي جهمي مشبه مجبر 
قدري يشتم الحجاج .بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن 
معاوية بن أبي طالب فقال له الوالي : ما أدري ما أتعجب من علمك بالانساب 
أو من معرفتك بالمقالات فقال : أصلحك الله ما خرجت من الكتاب حتى 
تعلمت هذا كله(١)‏ , 


ويخيل للباحث في أدب القرامطة أن المنسوب هم من شعر ونثر لا يقل 
تخليطا عن شهادة صاحب ثمامة بن أشرس لذا لابد من الاتفاق قبل الخوض في 


ا 


وكيف نستدل على قرمطيتهم وفي سبيل ذلك لابد من تحليل وافٍ لعلاقة القرمطة 
أبرز شعراء المدرسة القرمطية عكس الشائع عنه . 

كذلك لابد من ايضاح علاقة شعراء بلاط سيف الدولة بالفكر القرمطي لأن 
شبهة القرمطة نحوم فوق رأس اكثر من واحد منهم كالرفاء والناشىء والمتنبي . واذا 
كان حلف سيف الدولة مع القرامطة مدخلا لحل بعض اشكالات الأدب القرمطي 
فان المدخل الثاني هو حلف القرامطة مع البريديين حكام البصرة التي تضم الخبز 
أزرى وابن لنكك والمفجع البصري وغيرهم من شعراء الاتجاه القرمطي 5 


البحرين ‏ حلب - البصرة والذي سنطلق عليه اسم محاور التمرد . يمكن تقسيم 
شعراء القرامطة الى عدة فثات : 


أ القرامطة الخلص «العلنيون» . 
بد القرامطة السريون : 
ج- الأنصار . 


لكن قبل هذا وذاك لابد من القاء نظرة على مصادر الأدب القرمطي التي 


مصادر الأدب القرمطي : 


بمكن تقسيم مصادر الأدب القرمطي الى مجموعات ثلاث : 
أ- كتب التواريخ 
ج - كتب العقائد 
د د كتب الأدب . 


يظل الطبري المتوفى سنة 7١١‏ ه أقدم من كتب عن القرامطة وفي كتابه المسمى 
ب تاريخ الأمم والملوك نصوص لابأس بها عن شعر القرامطة ونثرهم ويليه تلميذه 
عريب بن سشعل القرطبى المتوفى 18 هم الذي وضع ديلا لكتاب استاذه سماه 
الصلة » وأضاف اليه بحثا قبها عن قرامطة البحرين وفي نفس الفترة تقريبا وضع 
المسعودي المتوفى +" ها كتابيه «التشيه والاشراف ٠‏ ومروج الذهب وفيها 
قرمطية اكثر ما لدى الطبري وتلميذه . ويكفي أن نعلم ان المسعودي هو الوحيد 
بين كتاب التواريخ الذي أشار إلى التحاق الشاعر البصري الخبز أرزى بأبي طاهر 
القرمطي بالبحرين(١»‏ ومن مؤرخي هذه الفترة ثابت بن سنان الصابي المتوفى سنة 
مضنا ه صاحب كتاب تاريخ أخبار القرامطة الذي نشره سهيل زكار في مطلع 
السبعينيات بعد استلامه للمخطوط من أستاذه برنارد لويس فى لندن 5 


يلي مؤلاء مسكويه المتوفى 57١‏ ه الذي وضع كتاب تجارب الأمم وكان 
أمينا لمكتبة الصاحب بن عباد والواضح أن مسكويه اتكأ على ثابت بن سنان في 
كل ما يرويه عن القرامطة بما في ذلك ايراد النصوص الأدبية نفسها . 


ويجيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي في القرن الخامس والسادس 
دذت اوه , ليكمل هذه السلسلة من كتاب التواريخ فيضع «المنتظم في تاريخ 
شنيع عليها لكنه برغم ذلك يبقى أحد المصادر المهمة في دراسة الأدب القرمطي ‏ 
لااسيما وأنه يشير احيانا الى مذهب الذين ينتقلون من الدنيا » مما يساعد البالحث 
على تحديد هويتهم .العقدية » مثله في ذلك مثل ابن خلدون في العبر وابن كثير 
في البداية والهاية . 


, 369" مروج الذهب ج 4 ص‎  يدوعسملا‎ )١( 


الث 


ويتوج ابن الأثير المتوفى 77١‏ ه في كتابه «الكامل» مرحلة ناضجة من 
الكتابات حول القرامطة . ويقدم في تاريخه بعض النصوص التي توفق بين ما 
كتبه الطبري وثابت بن سنان الصابي الأكثر تخصصا في قرامطة عصره . ويلحق 
به المؤرخ الحلبي ابن العديم المتوفى 577 ه في كتابه «بغية الطلب في تاريخ 
حلب» وعنده معلومات كثيرة يتفرد مها ولاسيما عن قرامطة الشام في عهد سيف 
الدولة الحمداني . 


وبالرغم من أن أهم ثورات القرامطة قامت بين حممص وحماه فان المؤرخ 
الحموي أبا الفداء لا يعتمد عليه كثيرا في هذا المجال فليس في كتابه عن تاريخ 
حماه ما يغلى الباحث فى أدب القرامطة . ْ 


ا لكتب في هذا المجحال كتاب ابن حوقل المتوفى م 50 المعروقفف باسم (صورة 
الأرض) والمنشور في ليدن ١878‏ م. 


ويعد كتاب ناصر خسرو القيم سفرنامة من المصادر الرئيسية لفهم المجتمع 
القرمطي والعقائد القرمطية لكنه لا يغني كثيرا في الأدب . ولا يمكن أن نغفل 
الاشارة الى مصادر تاريخية أقل أهمية » كتاريخ الخلفاء للسيوطي . وتاريخ ابن 
القلانسي . واخبار مصر لعز الملك المسبحي المصري . والمختار في ذكر الخطوط 
والآثار للقاضي محمد بن سلامة الشافعي ١‏ وتواريخ اليمن لنجم الدين عبارة . 
وعلي بن 'اللنسين. التزرجي , : 


ويقع في مرحلة متوسطة بين هؤلاء ومن قبلهم المقريزي المتوفى 810 ه 
ولاسيا فى كتابيه المقفى الكبير فى أخبار مصر والوافدين عليها . واتعاظ الحنفا 
في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا . وهو من الكتاب الذين يخلطون التاريخ 
بالعقائد لكننا فضلنا أن ندرجه بين كتاب التواريخ لأن كتابيه الصق بهذا 
الموضوع . والشيء نفسه يقال عن عاد الدين ادريس المتوفى 41/7 صاحب كتاب 
عيون الأخبار أهم تواريخ الاسماعيلية . 


ات 


واخحر من اعتسدنا عليهم من المؤرحين هو ابر المحاسن بن تغري بردى 
المتوفضي 8014 ه صاحب الكتاب المعروف «السجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة) . ومن كتب التواريخ غير المنشورة مخطوط بجامعة كمسبردج حمل اسم 
«الفتح المبين في أخبار السادات البوسعيديين» وهو كتاب عن أئمة عسان د. 
سليل بن زريق . ويحمل المخطوط رقم 2002 لا. وليس رقم 83 كما نص 
على ذلك سيكال يان دي خويه(!2 وقد اعتمدنا على هذا المنطوط في نسبط قسيدة 
علي وج لتو العوق زلن كفداة الت امطف - رعيرمة لق عن فاه دري 
اناك" كدعا القلقك .إن تماقا كاك ع افده غ10 


ةممسييس٠تس‎ 


ب د كدب العقائد : 


اقدم كتب العقائد في المكتبة العربية كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين لأبي الحسن علي بن اسساعيل الأشعري المتوفي 77١‏ ه وهو كما تقول 
ريتا عوضص2؟ استنادا الى عبد الرحمن بدوي - أول مصدر يتعرض لبحث النواحي 
الدينية في عقائد الفرق الاسلامية . ولا يقدم هذا الكتاب جديدا للباحث في 
أدب القرامطة وعقائدهم , مثله في ذلك مثل معاصره نسبيا أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي المتوفي الا" ه صاحب كتاب «التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع والزيغ وهو يرد على القرامطة وكأنه يخاطب أشباحا وهمية دون أن 
يكلف ننه عناء تقديم أي نص من النصوص التي يرد عليها . 


ومن كتاب القرث الرابع الذين م تصل الينا كتبهم مباشرة ولا عرف 
بالتحديد تاريخ وفاتهم اثنان استندت اليهما كل كتب العقائد والأدب في الفترة 
اللاحقة أوهما أبو عبد الله بن رزام الذي حفظ ابن النديم في فهرسته بعض أجزاء 
من كتابه . وثانيهما الشريف أخو محسن الذي ضاع كتابه(*» لكنه وصل من خلال 
)١(‏ ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ب ص ١88‏ . 
)١(‏ الفتح البين ‏ مخطوط بجامعة كمبردج الورقة ٠١١‏ . 
(") مجحلة الباحث العدد ١١‏ ليان ١948٠‏ ., 
(4) عيد الر حمن بدوي - مذاهب اللاسلاميين - ج :3 ص 84 . 
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مصدرين موسوعيين هما المقريري والنويري 4 ويلتميى أخو محسن هذا الى 
لا نكاد نعرف عنه الا اسمه مما يدل على أنه من مغموري الامامية . ويلي هذه 
الكتب العقائدية تاريخيا كتاب «تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد «لقاضي القضاة عبد 
الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أبادي المتوفى 4١6‏ ه وهو كسابقيه لا يقدم مادة 
ذات قيمة للباحثين في تاريخ الأدب . ويتزامن معه كاتب هام من كتاب العقائد 
والفرق هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتونفي 48 ه وصاحب 
كتاب «الفرق بين الفرق» الذي حفظ فيه بعض الرسائل الحامة المتبادلة بين قادة 
القرامطة . 

ال علص اواو وا 
«كشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة) لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل 0-0 
بالحمادي اليماني » ولا نعرف تاريخ ولادته ولا وفاته لكن من النص نستنتج أله 
كان معاصرا للخليفة الفاطمي المستنصر 4١1‏ ها 4410 ه - ويفترض بهذا 
الكتاب أن يكون رواية شاهد عيان عن المجتمع القرمطي . لأن صاحبه ىا يقول 
في المقدمة الخرط في صفوفهم ثم نخرج لينبه المسلمين الى اخطارهم . لكننا 
نكتشف من الوقائع أنه كان منخرطا مع الصليحيين وهم يختلفون عن القرامطة . 
كما بينا في بحثنا عن قرامطة اليمن ا مرك دا بو حامد محمد بن 
أحمد الغزالي المتوفى 505 ه وهو الذي يقول عنه أبو بكر الطرطوشي «ليس على 
سيط الأرض من هو أكثر كذباً منه )20 


وللغزالي كتاب المستظهري أو فضائح الباطنية وهو الذي كتبه للخليفة 
المستظهر مثبتا حقه في الامامة والنفاق فيه واضيح لهذا السبب . كما أن للغزالي 
رسالة غير منشورة في بيان الفرق الاثنين والسبعين والرد عليهم وقد عثرت على 
نسخة من هله الرسالة مخطوطة في مكتبة بلدية الاسكندرية وتحمل الرقم 
5 2 15د وقد قمت بتصويرها لنشرها مستقبلا مع جموعة نصوص 
قرمطية نادرة . 


١)احمد‏ الشرباصي . الغزالي والتصوف الاسلامي ص ١27‏ ., 


ب11١‎ 


وعاصر الغزالي اثنان من كتاب الملل والنحل أحدهما أبو الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني المتوفي 408 ه ولهالكتاب المشهور باسم الملل والنحل . 
اما الثاني فهو علي بن احمد بن حزم المتوفى 405 وكتابه يعرف باسّم «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» والكاتبان لا يظهران اهتماما خاصا بالناحية الأدبية » انما 
كتفيان دالقاء بعض الضوء على العقيدة . ورغم ذلك تبقى فائدته| كبيرة في مجال 
دراسة النثر القرمطي . 

ويقدم كتاب الشيعة الاثني عشرية معلومات تكمل معلومات كتاب العقائد 
السنة وأول هؤلاء النوبختي المتوفى "١١‏ ه في كتانه «فرق الشيعة) وأبو عمر 
ومحمد بن عزيز الكشي صاحب «معرفة أخبار الرجال» ولم يصل الينا منه شيء 
لكن بعض معلوماته تسربت من خلال النجاشي المتوفى 405٠‏ ه والطوسي 
المتوفي 08 ه . ورغم العداء الاسماعيلي القرمطي الذي ظهرت أول آثاره في 
تخريب سلمية واخخرها في غزو الحسن الأعصم لمصر ووصوله الى أبواب القاهرة , 
فان كتب الدعاة الاسماعيليين تقدم مادة لابأس بها عن القرامطة . وأقدم كتب 
الاسماعيلية في هذا المجال كتاب القاضي نعمان المتوفى ٠١1‏ ه المعروف باسم 
«افتناح الدعوة وابتداء الدولة «ويليه في الأهمية كتاب «تأويل الدعائم» لقاضي 
قضاة المعز النعمان بن محمد حفيد السابق والمتوفى 417١‏ ه ويشير عبد الرحمن 
بدوي في مذاهب الاسلاميين(20 الى مجموعة مؤلفين اسماعيليين هم أبو حاتم 
الرازي المتوفى 7١7‏ وعبد الله بن أحمد النسفي البردغي المتوفى ١‏ وحميد الدين 
احمد الكرماني اوائل القرن الخامس وابراهيم الحسن الحامدي المتوفى 517 ه 
والداعي علي بن الحسين بن حنظلة المتوفي 777 ه . وحسن بن نوح وغيرهم 1 


ولم نستطع بالطبع الافادة من كتابات هؤلاء عن القرامطة لأن أغلب الكتب 
المشار اليها لم تنشر بعد . 


ج - كتب الأدب : 
لقد رأيت ان ادرج كتب الوفيات في مجموعة الأدب وليس في مجموعة 
)١(‏ عبد الرحمن بدوي- مذاهب الاسلاميين ج ؟ ص 188 ,"١٠١‏ 


12ت 


التواريخ ىا هو متبع » لأن هذه الكتب عنيت بالناحية الأدبية للمنتقلين من الدنيا 
بحيث يمكن اعتبار «وفيات الأعيان» لابن خلكان و «فوات الوفيات» لابن شاكر 
الكتبي » من أهم المصادر التى تقدم نصوصا أدبية لرجالات القرامطة . 


كذلك أدرجت في المجموعة الأدبية تاريخ بغداد للخطيب البغدادي لأنه 
في حقيقة الأمر تاريخ أدب وليس تاريخ سياسة . كذلك الحال في عقد الحجسان 
لاميني الذي لا يزال مخطوطا . وهناك ثلاث نسمم من هذا الكتاب في كل من 
باريس واستالبول والقاهرة ولقد اعتمدت في بحثي على مخطوطة القاهرة التي 
تحمل الرقم ١5884‏ تاريخ . 


ومن الكتب التي عنيت بأدب الشيعة الغالية . كتاب الموشح للمرزباني . 
الذي كان يخلط التشيع بالاعتزال » وهو الوحيد الذي نسب بعض الأبيات الى 
قائد قرامطة الشام صاحب الناقة . يليه من حيث الأهمية الثعالبي المتوفى 5479 ه 
في «يتيمة الدهر» الذي ترجم فيه لشاعر قرمطي مجهول هو سليمان بن حسان 
النصيبي مع نصوص وافية لكل من السرّي الرفاء والخبر أرزي وابن لنكك . 
وعني الثعالبي عناية خاصة بأشعار الفقراء والمكدين . وبعد التعالبي يقفز اسم 
ياقفوت الحموي صاحب (معجم الأدباء) المتفرد بتقديم نصوص لابراهيم بن أ 
عون الساعد الأيمن لابن ابي العزاقر وقيمة معجم الأدباء الثانية أن صاحبه ‏ 
يصحح كثيرا من المعلومات الواردة عند ابن الجوزي عن القرامطة ويصرح بأنه لا 
يصح الاعتماد عليه لأنه كثير التخليط(١2‏ ويعد فهرست ابن النديم من أهم الكتب 
الأدبية التي حفظت أسماء كتب القرامطة الأوائل كعبدان ودندان . كما أنه افرد 
فصلا خاصا هو الفن الثاني من المقالة الخامسة لمتكلمي الشيعة الامامية والزيدية » 
وبين هؤلاء كثير من القرامطة الاقحاح الذين تستروا بمذاهب الشيعة . 

ومن كتب الأدب التي عنيت بالقرامطة كتاب النويري المتوفى 77/ا ه خباية 


وهناك ثلاث خطوطات مله ) واحدة في باريس تحت رقم ك5/زاه١‏ وتبدأ بالورقة 


. ١3" ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج /ا ص‎ )١( 
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210 والثانية في استانبول ولم أطلع عليها لكن برنارد لويس نقل عنها في كتابه 
«أصول الاسماعيلية)(20 أما النسخة الثالثة من هذا المخطوط والتى اعتمدت عليها 
اعتهادا رئيسيا فهي نسخة القاهرة وتحمل الرقم 044 معارف . 

وبالرغم من أن نهاية الأرب موسوعة أدبية الا أن النويري صرف همه 
للناحية العقائدية ولم يقدم لنا أي نص يساعد على دراسة أدب القرامطة ثرا 
وشعرا . 

ومن الكتب ذات الاتجاه الأدبي التي لمست بعض جوانب القرامطة كتاب 
ابن منجب الصيرفي المتوفى 057 والمعروف باسم «الاشارة الى من نال الوزارة . 
وكتاب ابن الطقطقي المولود 5١‏ «الفخري في الاداب السلطانية والدول 
الاسلامية) وكتاب ابن حجر العسقلاني المتوفى 8017 «رفع الاصر عن قضاة 
مصر) . 


وهذه الكتب بلا استثناء خلطت القرامطة بالاسماعيليين لذا أسقطنا 
الاإعتاد عليها لهذا السبب . ولعدم وجود ما تنفرد به » وتجدر الاشارة الى اق 
احيانا نسبت بعض نصوص الأدب القرمطي الى مراجع حديثة لأن اصوها لم تقع 
تحت يدي . أو لأن أصحابها لم يشبروا الى مصادرهم . 

واضافة الى الكتب الحديثة المذكورة في الفصل الأول من هذا الكتاب هناك 
مجموعة مقالات نشرها غويار وماسيئيون وبلاشير فى مطلع هذا القرن . وهناك 
الوثائق التي عثر عليها غريفيني في اليمن سنة ١110©‏ مع نتف متفرقة عند دوزي 
ومامور برنس وشتروطمان ومينورسكي ودي ساسي وسترن وكراوس ودي فريميري 
وهو ليستي وهودكسن . وقبل هؤلاء جميعا ايفانوف أبرز الكتاب في هذا المجال 
بعد 00 وميكال يان دي خويه . 


وأغلب مقالات هؤلاء يمكن الرجوع اليسها في دائرة المعارف الاسلامية 
وخصوصا مقال ماسينيون عن القرامطة الذي اصبح مرجعا لكل الباحثين في 


, .م صسئلاتفصكلله حمايراته مطل حتحما لط‎ 7 )١( 


- 11١ا/-‎ 


تاريخ القرامطة('2 . 


وبعد هذه النظرة السريعة على مصادر الأدب القرمطي ننتقل لايضاح 
العلاقة بين القرمطة والتصوف . 


القرمطة والتصوف : 


يقول الامام الشافعي : «لو أن 2 تصوف أول الهار لا يأتي الظلهر حتى 
يصير أحمق . . وما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد عقله اليه أبدا 57) ٠.‏ ويمثل 
هذا القول زبدة الموقف الرسمي الديني والسياسي من التصوف في مرحلته 
المتوسطة حين نجحت أيديولوجية الدولة في تخويل الثمرة الضوفي .الثوري الى 
مجموعات من الزهاد والمجاذيب والحمقى والممسوسين » لذا يجب أن نمتلك 
شجاعة مضاعفة حين نفكر بنقض هذه الصورة واعادة التصوف الى أصوله 
التمردية الأولى حين كان أحد أشكال المعارضة ١القوية‏ للأنظمة الاقطاعية وشبه 
الاقطاعية في القرون الوسطى . وقد تابع المفكر الألماني فردريك انجلز أشكال 
المعارضة الثورية كافة في تلك القرون شرقا وغرباء فلاحظ أنها بدون استثناء؛ 
عبرت عن نفسها فى أشكال الحرطقة والتصوف والانتفاضات المسلحة)”) . وهذا 
يعني ان التصوف في بداياته كان ثوري الطابع » وحين التقت خطوط القرامطة 
والمتصوفة في منتصف القرن الثالث للهجرة لم يكن التصوف قد تحول الى تمجيد 
للفقر والحزن . ولم يكن المتصوفة في ذلك الوقت قد بدأوا بتصديق الأحاديث 
الموضوعة التي تعدهم بنعيم العالم الاخر قبل الاغنياء أصحاب الثروات المعجلة : 
«يدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ونصف يوم»47) واذا نجحنا في 
توضيح الطابع الثوري لحركة النصوف في بداياتها » وعرفنا أن نميز الخطوط التي 
ترنطها بغلاة الشيعة نكون قد قطعئا نصف الطريق لايضاح العلاقة بين القرمطة 


)١١‏ .769 .م 11 اول 1927 معلبرما سماذذ 1ه قنلعومملءرعصظ «قصهتاهد مكل «مسولودة84 آ, 


() محمد ياسر شرف غارودي - وسراب الحل الصوفي ص ١47‏ . 
(؟) حسين مروه- النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ج١١‏ ص لا"8 . 
(5) عبد الكريم بن هوازن القشيري - الرسالة القشيرية - ص 5١9‏ . 
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والتصوف . أما النصف الثاني فتوضحه سيرة الحلاج وملابسات سجنه ومحاكمته 


بتهمة الخروج على الدين كما قيل وبتهمة الخروج على الدولة كما تثبت وثائق 
الريلة. 


يقول طيب تيزيني في تحليله للظاهرة الصوفية اها «انطلقت من نقطة 
أساسية تمثل خطا مشتركا بينها وبين الفكر المادي أنذاك , هذه النقطة هي مجاببة 
يتابع تحليله فيستنتج «الصوفية الاسلامية شكل خجول من أشكال الفكر المادي 
ا مرطقي لكنبا لم تكن قادرة على استيعاب المشكلة التي طرحتها وهي نحرير 
الانسان»2'2 وقد ترتب على هذا العجر أن ظلت الصوفية الاسلامية تتأرجح لمدة 
قرنين من الزمان بين الفكر المادي والفكر اللمثالي . قبل أن تحسم المعركة لصالح 
الثاني بقوة ضغوط السلطة الزمنية والدينية » فتحول التصوف الى شطح وطعام 
وصبحية أحداث . وغير ذلك ما هو شائع في حلقات التصوف حتى يومنا هذا . 


وقبل طيب تيزيني لاحظ المستشرق السوفياتي أ . ماكوفلسكي أن مذهب 
وحدة الوجود الخلاجى أو الباتيئية الشرقية كما يطلقون عليه «كان تعبيرا عن 
احتجاج ونقمة الجماهير المسحوقة ضد الاقطاعية»7” واذا كان الطعن سهلا بهذا 
المستشرق لأنه ينتمي الى دولة ذات أعلام حمراء فالأفضل أن نخفف المسألة ونشير 
الى المستشرق هاملتون جب الذي لمس الصلة بين التصوف والفئات الشعبية من 
عمال الريف والحرفيين” . 

لقد ارتبط التصوف دائا بالجياع والفئات الدنيا من المجتمع التي ارتبطت 


مصاحها دائم| بالتمرد على الوضع القائم عكس الطبقات المرفهة المتخمة التي كان 
يهمها استقرار الأوضاع القائمة واستمرارها . 


. طيب تيزيني - مشروع رؤوية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ص ؟4'9‎ )١( 
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15. ماكوفلسكي - موجز تاريخ الفلسفة ‏ ج ١‏ ص 7١8‏ . 
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ولو اننا غيرنا كلمة الحكمة بكلمة الثورة في قول ذي النون المصري «لا 
تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما) (١)لما‏ جانبنا الصواب في ربط التصوف باصوله 
التمردية الأولى وانتشاره بين فئات المسحوقين من زراع الريف وصناع المدن وتشي 
التسمية منذ بدايتها بهذا الجانب الطبقي الاجتماعي للحركة منذ أن أطلق اسم 
أهل الصفة على فقراء الرسول يلل . 


وفي الحديث عن وائلة بن الأسقع قال كنت من أصحاب الصفة وما منا 
أحد عليه ثوب تام قد اتخذ العرق في جلودنا طوقا من الوسخ والغبار»229 وكان 
النبي اذا أسبى وزعهم بين بعض الميسورين من أصحابه ليتولوا اطعامهم طعام 
العشاء . فاذا قيل ان الاسم مشتق من الصفوانة فالصفوانة نوع من البقل وهو 
طعام الفقراء أيضا»" , 


ورغم ان الصوف لباس الفقراء في الأحوال العادية فقد انتبه علي زيعور 
الى أن الصوف في تاريخ المسلمين كان يلبس في مناسبتبن : أولاهما عند التهيؤ 
للثورة والتضحية بالذات . والثانية في حالة تنفيذ حكم الاعدام بالثائرين على 
الدولة. كا في حالتي يزيد بن الهلب والوالي عبد الحبار)() . لذلك لا نستغرب 
حين نعلم أن أول فرقة حملت اسم الصوفية كان أصحابها من الذين يعارضون 
السلطان في أمره «وهم جماعة عبدك الصوفي الذين ثاروا بالاسكندرية سنة ١99‏ 
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ولن نستغرب ايضا اذا علمنا أن أول صوفي في التاريخ الاسلامي وهوابو 
هاشم الكوفى 1 اهم بفساد العقيدة وسوء المذهب والابتداع (9) . واذا تركنا 
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مجموعة هذه الحقائق التي لا 3 الى تعليق وانتقلنا الى مناقشة الجانب النظري 

من فكر المتصوفه الأوائل طالنا أن نرى انهم كانوا اكثر خطرا على الدولة من قوة 
القرامطة المسلحة . لأن استبدال العقائد الدينية الشرعية الملزمة للجميع بعلاقة 
ذاتية قائمة على التأويل الفردي للايمان يسقط الاعتراف بالسلطة الشرعية . فعقيدة 
الحلول تجعل من الصوفي المجتهد الها » وهذا يعني أنه أعلى مرتبة من ظل الله على 
الأرض » أو نائبه فى العباد الذي هو الخليفة . وبتكاثر الآهة تنمحي الحدود بين 
السماء والأرض ويصبح الخليفة كالامام كالنبي شيئا زائدا عن الحاجة . وقبل هذا 
التفسير الطويل فهم يعرضون سلامة الدولة للخطر حينن يجعلون للارادة الانسانية 
ما للارادة الالهية من قدرات . 


وقد أدرك الخلفاء العباسيون خطورة هذا الطرح النظري سياسيا فقمعوا 
المتصوفة المتمردين كالحلاج والشبلي » وشجعوا تصوف الحنيد الذي كان ى) يقال 
أبدن من وقعت عليه العين ٠»‏ ومع ذلك فقد كان يدعى الجوع والاعراض عن 
الدنيال'» والحنيد صاحب كل هذا الشحم التاريخي هو رائد المتصوفة الذين 
انسحبوا من الحياة الاجتماعية بحثا عن الخلاص الفردي , 


وكان لسباسة التسامح الديني التي اختطها المتصوفة منذ البداية واللتي جرى 
التصريح بها لاحقا عند ابن عربي والسهروردي وجلال الدين الرومي أثر كبير في 
جمع شتات أصحاب العقائد المختلفة من المحرومين المتناثرين على هامش المجتمع 
العباسي وعند هذه النقطة أيضا التقوا بطلائع الفكر القرمطي الرامية الى نفس 
العايات: والمعسدة هل “العناض.: نفسيهنا : 


وقد وضع ادوئيس على طريقته الاسلوبانية الخاصة المسألة في صيغة أخرى 
فعد الصوفية وجها فكريا للقرامطة : «والقرمطية والصوفية تهدمان .. القرمطية 
تجاور لاقتلاع الفرد الذي يمثله الدين بشكله السلطوي والصوفية تجاوز لهذا 
الاقتلاع الذي يمثله الدين بشكله الشرعي الفقهي7') ولا يغيب عن البال تكميلا 
)١(‏ ادم متر الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ”' ص 4١‏ 
)١١‏ محمد حمال باروت - الشعر يكتب اسمه ص ١م‏ 


١51 


لهذه الاطروحة أن القرامطة احتقروا الفقهاء احتقارا بالغا وسخروا سخرية مرة 
من تفسيراتهم للقرآن. فرابعة العدوية نفسها المعروفة بالاعتدال بين المتصوفة 
سمعت مقرئا يقرأ «ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون» فقالت ساخرة : 
مساكين اهل الجحنة في شغل هم وأزواجهه(!2 والتفسير الشائع لقوله تعالى فاكهون 
يعني انهم يفضون الابكار اللواتي منحهم الله اياهن في الجنة . 


ومادام الاتفاق كاملا على الجذر الانقلابي للتصوف فان ربط التصوف 
بالشيعة الذي هو الخطوة الثانية لربطه بالقرمطة . يصبح اكثر سهولة لأن الوثائق 
التاريخية التي تشير الى علاقة التصوف بغلاة الشيعة اكثر من الحصر , وأشهر من 
تنبه الى ذلك ابن خخلدون فى مقدمته فقال : وحتى لقد جعلوا . المتصوفة - مستئد 
طريقهم في لبس الخرقة أن عليا رضي الله عنه ألبسها الحسن البصري وأخط عليه 
لعهد بالتزام الطريقة . . وفي تخصيص هذا بعلي دونهم الصحابة ‏ رائحة من 
التشيع قوية يفهم منها ومن غيرها مما تقدم دخوهم «في التشيع وانخراطهم في 
سلكهع0) , 


وفي الكوفة مهد التشيع ومهد التصوف اقترنت الظاهرتان وتطورتا معا منذ 
منتصف القرن الثاني 27 لكن هذا لا ينفي وقوف بعض أئمة الشيعة المسالمين موقفا 
لا يتسم بالتشجيع كالامام الرضا الذي يؤثر عنه قوله «لا يقول بالتصوف أحد الا 
لخدعة أو ضلالة أو حماقة , واما من سمي صوفيا للتقية فلا اثم عليه»©2 ولا 
يستغرب هذا الموقف من الامام الرضا الذي مثل مع جعفر الصادق خط الاعتدال 
في المدرسة الشيعية » وقد كان هما نفس الموقف من الشيعة الغلاة كأبى الخطاب 
لاسدي وغيره » وهذا يؤكد علاقة التصوف بغلاة الشيعة بدل أن ينفيها . 


وينص صاحب كتاب حديقة الشيعة على كره معتدلي الشيعة للمتصوفة 
لأهم من غلاة الطائفة «هذه الطائفة الضالة سواء منهم الحلولية أو الاتحادية هم 


١٠١ عبد الرحمن بدوي  شطحات الصوفية ص‎ )١( 

؟9١ ابن خلدون  المقدمة ص‎ )١( 

(') علي زيعور العقلية الصوفية ونفسية التصوف ص "ه 
(4) عبد الرحمن بدوي - تاريخ التصوف الاسلامي ص 58 
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من الغلاة(١)‏ . ومادام المتصوفة قد اتفقوا مع القرامطة على التشيع وعلى الغلو فيه 
والخروج على أئمة الزمان فا الذي يمنع من تنسيق الجهود لاسقاط الخلافة . 

وسيرة الحلاج تجيبنا عن هذا السؤال اجابة واضحة بالايجاب وما كل هذه 
المقدمة الطويلة الا لاسقاط حجة ماسينيون الذي رأى في تهمة الحلاج بالقرمطة 
مؤامرة من مؤنس قائد المقتدر بالرغم من ان اسم مؤنس الخادم لم يرد في كل أخبار 
الحلاج ومحاكمته التي استغرقت سبعة أشهر. ولا في أخباره في سجنه الذي 
استغرق تسع سنين . 

ويستحق ماسينيون كل هذا العناء » لأنه رائد فى الدراسات القرمطية » 
والأهم من ذلك فهو راهب حلاجي : صرف نصف عمره العلمي مثقبا في أخبار 
الحسين بن منصور وشعره » لكنه لم يستطع . أو لنقل انه لم يصدق ان شاعره 
المفضل يمكن أن يكون متورطا في حركة «غوغاء ورعاع .» كحركة القرامطة . 
وهنا يلعب مفهوم النخبة والتعصب لبعض الأفكار دوره فى حجب بعض الحقائق 
الواضحة وضوح الشمس: لاصحاب المنطق العلمي الحيادي . 

لقد أجمعت كتب التواريخ والأدب والعقائد على قرمطية الحلاج ٠‏ لكن 
ماسينيون لم يشأ ان يصدق لقناعة غريبة استقرت في ذهنه » وفي أذهان 
مستشرفين اخرين بضرورة التفريق بين القرامطة والمتصوفة واذا كان المنطق لا 
يجدي في هله المواقف فان الوقائع تفرض منطقها الذي لا سبيل الى رفضه . 

والوقائع او الوثائق اذا شئنا الدقة تفيد مما لا يقبل الشك بأن الحلاج حوكم 
وأدين بتهمة التأمر على قلب نظام الدولة .» وأشهر على الملأ أنه واحد من دعاة 
القرامطة وصلب بهذه التهمة . 


والنص الخاص بذلك يرد بصيغ محتلفة عند العينى57) 2 وابن كثير(؟) 3 


)0( ا مرجع السابق ص 55" 
فه العيئي - بجلد "'ج الورقة هم١‏ 
(") ابن كثير ‏ البداية والنباية ‏ مجلد لا ج ١١‏ ص ١47"‏ 
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وابن الجوزي 29 » وعريب بن سعد القرطبي 297 , وابن تغري بردي22 , بما لا 
يدع المجال للاجتهاد في التشكيك بواحد أو أكثر من هؤلاء المؤرحين مختلفي 
المشارب ولميول . وهم موزعون تاريخيا بين من عاصر الحدث كعريب بن سعد 
صاحب الصلة » وبين من كان بينه وبين الحدث ثلاثة قرون كابن تغري بردي . 


يقول صاحب الصلة : «وقبض بالسوسي على الحسين بن منصور 
الحلاجح . . وأخذت له كتب ورقاع فيها أشياء مرموزة ثم حمل الى مدينة السلام 
على جمل ومعه غلام على جمل آاخر مشتهرين » ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة 
فاعرفوه(؟» ويرد هذا النص بحرفيته تقريبا في المنتظم(©» » في حين أن ابن كثير 
يربط بين الحخلاج وأبي طاهر القرمطي وشسخص ثالث كمجموعة تآمرت لافساد 
الشرائع وقلب نظام الحكم0). أما العيني فيصف صلبه رابطا اياه بعقيلته : 
«وصلب وهو حي في الحانب الشرقي من بغداد وعليه جبة عودية ونودي عليه هذا 
أخيلر بذغاة التراففلة فاعرفر09 1 ْ 


ويقدم ابن تغري بردي رواية مشابهة في احداث "١١‏ ه (وفي يوم الاثنين 
سادس شهر ربيع الأول أدخل الحسين بن منصور المعروف بالجلاج مشهرا على 
جمل الى بغداد وصلب وهو حي بالحانب الغربي وعليه جبة عودية ونودي عليه هذا 
أحد دعاة القرامطة ثم أنزلوه وحبس وحده في دار ورمى بعظائم) (8) , 


اما أن الحلاج قرمطي الدعوة فهذه قضية مسلم بها تاريخيا كما يتضح من 
هذه النصوص ٠.‏ ولا عمال مأ للتشكيك بكل هؤلاء لكني سأانتقل بالبحث حطوة 


١١؟ ابن الجوزي  المنتظم - ج 5 ص‎ )١( 
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(7) ابن كثير ‏ البداية والهاية ‏ مجلد “اج ١١‏ ص ١44‏ 
[(ف4 العيني - عقد الحمان ‏ مجلد ؟' ج 18 ورقة هلما 
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أخرى تحتاج الى شسجاعة كبيرة » فسافترض أن الحلاج هو نفسه الداعي القرمطي 
الأول حسين الأهوازي الذي ألب الناس بسواد الكوفة ثم هرب واختفى نهائيا من 
كتب التواريعخ . ولا يقوم هذا الافتراص على نواح شكلية لأن اسمه الحسين ١‏ 
ولأنه قادم من خوزستان . مولود في البيضاء بالأهواز فقط ‏ وهذه أمور لا 
قيمتها ‏ بل لأن المنطق التاريخي وبعض الدلائل ء تؤيد هذا الافتراض . 


فلتاأحذ الأمور حسب تسلسلها محللين مغرق الغامضش منها حين تقئه ي 
الضرورة ذلك , 


ولد الحلاج سنة ١44‏ ه وانتقل الى البصرة وهو بحدود العشرين 27 اي في 
سنة 5114 ه في أوج ثورة الزنج » وفي البصرة أقام الحسين بن منصور في حي 
تميم من قبيلة مجاشع النزاعة الى الثورة '2). وهذا الي يجاور حي بني عقيل بن 
أبي طالب الذي قيل ان الحسين الأهوازي نزل فيه قبل ساباط بي نوح بعسكر 
مكرم . وشارك الحلاج في ثورة الزئج شابا » ومع انفضاض الثورة غاب عن 
البصرة . وم يظهر في بغداد الا في أواخر الثمانينات أي بعد القضاء على أول 
انتفاضة قرمطية في السواد . وبعد تفرق جمع الذين شكوا بدرا الطائي الى الخليفة 
بسبب تستره على القرامطة27 . وقبل ان ننتقل بالافتراض خطوة أخرى نذكر بأن 
صاحب القرامطة التقى بصاحب الزنج . ولم يتفقا 7 والخطوة التالية أكثر حطورة 
من ' سابقتها لأن الصفات التي اعطيت للحسين الأهوازي ‏ زاهد .. ورع .. 
حلو الحديث . . بهي الطلعة » حسن الوجه . لطيف اطيئة » عليه الهيبة والوفار 
تنطبق تمام الانطباق على صفات الحلاج التى وصفه بها محمد بن خفيف 
السمرقندي حين زاره في سجنه2/ . 


١٠5١ سامي خرطبيل - اسطورة الحخلاج ص‎ )١( 

(5) عبد الرحمن بدوي - شخشيات قلقة في الاسلام ص ه58 
(؟) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص 5١‏ 

(:) الطبري ‏ تاريخ الاسم والملوك ج ١١‏ ص “1٠0‏ 
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ويجب أن لا نسبى ان قرامطة السواد قاموا برشوة الواليى للسكوت عنهم 
واستمالة الولاة واصحاب السلطان ,» وهذا اسلوب حلاجي كما ستلاحظط من 
سيرته في بغداد . لقد غاب الحسين الاهوازي تماما عن مسرح التاريخ بعد هربه 
من الوالي الاقطاعي الحيصم سنة ١18‏ ه فم الذي يمنع من أن يكون هو نفسه 
الحلاج ؟ وقد عاد متنكرا بعدها الى بغداد والتنكر أيضا أسلوب حلاجي سري 
ا"قنه بمهارة فائقة » ونص عليه كل الذين تعرضوا لسيرته «وكان بالأوقات يلبس 
المسوح . وبالأوقات يمشي بخرقتين ٠‏ مصبغ » ويلبس بالأوقات الدراعة 
والعمامة . ويمشى بالأوقات بالقباء على زي الحند(2 . والتذكر عنده لا يشمل 
السمث والحيئة فقط . بل يرقى الى تبديل الأسماء «الا انه لما رجع كانوا يكاتبونه 
من الهند بالمغيث ومن بلاد الصين وتركستان بالمقيت » ومن خراسان بالمميز » ومن 
فارس بأبي عبد الله الزاهد » ومن خوزستان بالشيخ حلاج الاسرار وكان ببغداد 
قوم يسمونه المصطلم . وبالبصرة قوم يسمونه المجيب)220 . وقصة هذه الأسراء 
الحركية تتكرر في محاكمة فرع اخخر من القرامطة هم جماعة ابن ابي الفراقر 
الشلمغاني الذي كان ينتحل اسم بشر ويطلق على ابن أبي عون في مكاتباته اسم 
مرزوق الثلاج «واعترف بأن كتاب الحسين بن علي بن القاسم اليه وان ما على 
عنوانه صحيح » وأنه هو بشري ١‏ وأن مرزوقا الثلاج هو الحسين بن قاسم 3 
وكتب ذلك بخطه واشهد جماعة من العدول على ما اعترف به 29 , وفي هذه الفترة 
الغامضة يسافر الحلاج كثيرا ولا يستقر في مكان » ثم يعود الى بغداد سئة 5957 ه 
فئراه فجأة مستشارا سريا لابرز قائد عسكري . هو الحسين بن حمدان . ويلاحظ 
ماسينيون باقتدار يحسد عليه من ربط مجموعة نصوص بأن المشتركين في ثورة ابن 
المعتز الاصلاحية كانوا يعدونه قطبا ومرشدا للحركة؟» . وحين طلب بعد فشل 
الثورة سلة <95؟ ه فر الى الاهواز ولم يقبض عليه الا في سنة ١١‏ ه حيث حمل 
الى بغداد وأشهر على حمل وصلب ونودي عليه بأنه احد دعاة القرامطة . ومن تلك 


)١(‏ ماسيئيون - أر بع رسائل عن الحلاج ص "١‏ رسالة ابن باكويه 
(0) المرجع السابق ص ”" 

99) ياقوت الحموي ‏ معجم الادباء ج ١‏ ص ١44‏ 

(:) ماسيئيون - المنحنى الشخصي لسيرة الحلاج ص 7٠١‏ 
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السنة حتى اعدامه سنة 7١9‏ ه أقام معززا مكرما في دار الخلافة كسجين فوق 
. العادة يكاتب القواد ويزوره الأصدقاء , وتتدخحل رموز مهمة في القصر الحمايته 
من أعدائه » وفي هذه السنوات ثارت فتنة وفتحت السجون وهرب من فيها 
باستثناء الحسين بن منصور'؟ . 

وقبل أن ننتقل للاجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة . ننقل عن ابن النديم هذا 
الوصف الذي قدمه للحلاج : «كان جاهلا مقداما مدهورا جسورا على السلاطين 
مرتكبا لعظائم الأمور يروم انقلاب الدول . يظهر مذاهب الشيعة للملوك 
والصوفية للعامة)2©0 . 


ان هناك ثلاثة أسئلة اذا امكن الاجابة عنها انجلى الاطار الغامض المحيط 
بصورة هذا الرجل .. أول هذه الأسكلة لاذا استعفى الوزير على بن عيسى من 
مناظرة الخلاج وثاني هذه الأسئلة لماذا استمات حامد ابن العباس في سبيل 
الحصول على نص فقهي يدين الحلاج لقتله استنادا اليه . أما ثالثها وأهمها فهو ما 
الذي كان في تلك الرسائل التي صودرت من اصحاب الحلاج قبل اعدامه . 
ويجيب نص غامض لابن زنجي عن شطر من السؤال الأول يقول ابن زنجي «ولا 
انتش حلام الدباس وأبي علي الأوراجي في الحلاج بعث به المقتدر الى ابي 
الحسن علي بن عيسى ليناظره . فأحضره مجلسه وخاطبه خطابا فيه غلظة » فحكى 
في ذاك الوقت انه تقدم اليه وقال له فيا بينه قف حيث انتهيت ولا تزد عليه 
شيئا . الا قلبت الأرض عليك. وكلاما في هذا المعنى فتهيب علي بن عيسى 
طاطلوقه و لمق عند ونقل. كول إلى بعتا : ' 


ان هذا التهديد المبطن ليس تهديدا بكرامات الصوفية والا لالقى علنا في 
المجلس وليس «فقال له فيا بينه» انه #بديد حليفين اشتركا معا في أمور غامضة 
فى الفترة السابقة » فعلى بن عيسى كان احد اقطاب ثورة ابن المعتز الاصلاحية » 


)١(‏ عبد الرحمن بدوي - شخصيات قلقة في الاسلام ص ها 
(؟) ابن النديم - الفهرست ص ١59‏ 
أله ماسيئيون - أربع رسائل عن الحلاج - ص ه رسالة ابن زنجي 
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ونفي بعدها الى واسط وهو أول من كاتب القرامطة في عهد المقتدر واتيم بهم في 
محاكمة طويلة حفظها ياقوت() وكان ابو طاهر القرمطي حين تبي لغرو بغداد قد 
اعلن مناديه بأنه سيفتحها وسيستكتب علي بن عيسى ويستعمل على الشرطة أبا 
الميجاء الحمدائي وتجيب الوقائع عن جزء هام ايضا من السؤال الثاني فقد 
استمات حامد بن العباس لادانة الحلاج في أثناء محاكمته التي استمرت سبعة 
اشهر(") , وكان يؤتى به يوميا 0 يزيد على الشهادتين » وأنه من 
الموحدين » وهكذا الى أن وقع في الشهر الثامن ء فأفتى بمسألة الج النظري . 

وهذه نقطة نذكر نصها كاملا هنا . لأنبها البذرة التي بنى عليها أبو حيان التوحيدي 
رأيه في الحج العقلي » وهو كما سئرى لاحقا ‏ أحد القرامطة المتأخرين الذين 
أسيسوا اسهاما فعالا في كتابة «رسائل اخخوان الصفا» وسوف نستعين بالنص من 
رسائل ماسيئيون لانه يرد بالصيغة نفسها في بقية كتب التاريخ والأدب . 


في ذلك اليوم المشهود قرأ القاضي أبو عمر على الخلاج النص التالي من 
أححد كتبه التي صودرت من اصحابه وهو (ان الانسان اذا اراد الج ولم يمكنه أ فرد 
في داره بيتا لا يلحقه شيء من النجاسة ولا يدخخله احد ومئع من تطرقه » فاذا 
حضرت أيام الحج طاف حوله طوافه حول البيت الحرام » فاذا القضى ذلك وقضى 
من المناسك ما يقضى بمكة مثله » جمع ثلاثين يتيها وعمل لهم اسرى ما يمكنه من 
الطعام . وتوللى خدمتهم بنفسه . فاذا فرغوا من اكلهم وغسل ايديهم » كسا كل 
ل ل ل ل ا فليا 
قرأ هذا الفصل التفت ابوعمر القاضي الى الحلاج » وقال له من أين لك هذا ؟ 
قال : من كتاب الاخلاص للحسن البصري . فقال: ابو عمر: كذبت يا حلال 
الدم قد سمعنا كتاب الاخلاص للحسن البصري بمكة ولبس فيه شيء مما ذكرته » 
فليا قال أبو عمر : كذبت يا حلال الدم قال له حامد اكتب بهذا . 


وأول ما نلاحظه على هذا النص . قدرة الوزير وقضائه على التزوير أو على 


000 ياقوت ال موي . معيدم الآدباء - ج ؟ ص ١.5‏ 
(؟) بروكلمان . تاريخ الأدب العربي - ج ” ص 5م 
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التعامل معه ان كان قد صدر عن الحلاج فليس هناك كتاب للحسن البصري بهذا 
الاسه(١»‏ . وليس هذا هو التزوير الوحيد في هذه المحاكمة » فهناك شاهدة مزورة 
هي بنت السمري() التي فنئد أحمد امين شهادتها في الجزء الثاني من ظهر 
الاسلام » ولاحظ أنها ومجموعة شهود آخرين احضروا خصيصا واستخدموا 
للايقاع بالخلاج بطرق ملتوية » اضطر اليهاالوزير المزور حين| لم تنفع الاستقامة » 
والاسلوب اللمباشر » ولاكمال الجواب عن هذا السؤال سأشير الى قضية لم يسبق 
التطرق اليها وهي علاقة الحلاج بابن أبي العزاقر الذي أعدم بعده ب ١‏ عاما 
بالتهمة نفسها وقد كتب الحلاج طاسين الأزل من كتاب الطواسين » بمناسبة ظهور 
دعاية الشلمغاني الذي حضر مع حامد من واسط حين حضر لتقلد الوزارة » 
وكان الشلمغاني هذا مستشارا لحامد بن العباس 27 اذن فالذي كان مهتما باعدام 
الحلاج هو الشلمغاني نفسه » لأن حامدا لم يكن اكثر من شخص تافه . جاهل . 
قليل الدراية هذه الشؤون . وتعود هذه العداوة ‏ كما أعتقد ‏ الى صراع داخل 
الحزب القرمطي في بغداد . دفع الحلاج ثمنه » خصوصا اذا لاحظنا أن أول من 
شكك بالحلاج ودفع الى محاكمته هو ابو علي الاوراجي (4) وهو نفس الشخص 
الذي سيقدم المتنبي الى بدر عمار في طبرية » وبدر بن عمار كان عامل ابن 
رائق على السواحل . وابن رائق هو امير امراء بغداد الذي راسل القرامطة حين 
كان سجيئا » وأول من استخدمهم في جيشه وولاهم المسؤوليات الحسام في 
الجيش والدولة09» ونستطيع بعد هذا الاستطراد أن نعود للاجابة عن السؤال 
الثالث وهو محتويات الرسائل التى ضبطت عند اصحاب الحلاج . . عمليا لا أحد 
يعرف ما بها على مستوى التفاصيل لكن من وصفها يمكن التخمين «وكانت في 
. الكتب الموجودة عجائب من مكاتباته أصحابه النافذين الى النواحي وتوصيتهم بما 


١17 سامي خرطبيل - اسطورة الحلاج ص‎ )١( 

١1١٠ المصدر السابق ص‎ )١( 

إل عبد الرحمن بدوي- شخصيات قلقة في الاسلام ص ٠6‏ 

(4) طه حسين د مع المتثبي ص ١١5‏ 

(0) تفصيلات تعامل ابن رائق مع القرامطة في مروج الذهب ج ؛ صن ص -18١‏ 17417- 
وتجارب الأمم ج ١‏ ص 77 والعبر لابن خلدون ج ٠"‏ ص 407 
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يدعو الناس اليه وما يأمرهم به من نقلهم من حال الى أخرى . ومرتبة الى مرتبة ع 
حتى يبلغوا الغاية القصوى وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقوهم . وأفهامهم 
وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة لا يعرفها الا 
من كتبها ومن كتبت اليه » ومدارج فيها ما يجري هذا المجحرى وفي بعضها صورة 
فيها اسم الله تعالى مكتوب على تعويج . وفي داخل ذلك التعويج مكتوب علي 
عليه السلام كتابة لا يقف عليها الا من تأملها(2 . 


القسم الأول من الوصف ينطبق مام الانطباق على عقائد القرامطة وأساليب 
عملهم التي حللناها في فصل عقائدهم , والقسم الثاني يشير بلا لبس الى شيفرة 
سرية يتعاطى بها قوم ضليعون في التأمرء وليس مجموعة متصوفة منشغلين 
بالعبادات » أما القسم الثالث فتأكيد من تأكيدات عديدة على طبيعة المتامرين 
وانتساءهم الى غلاة الشيعة واستطيع الان رسم تصور توضيحي لكل هذه 
الأحداث : لقد أقام الحلاج في البصرة بعد قدومه من قريته بالأهواز وشارك في 
ثورة الزنج فنضجت تجربته » وهناك اتصل بطريقة ما بأحد مؤسسي الدعوة 
القرمطية » وبعد فشل الثورة » تابع الحلاج عمله مع المؤسسين الأوائل 
للقرامطة . وأرسل داعية الى السواد » فنظم حمدان وعبدان » ثم فر من المنطقة 
بعد أن انكشف أمره » وتنكر عدة سنين ليظهر فى بغداد بصورة جديدة . وقد 
سبقني عبد الفتاح علياك صاحب كتاب قرامطة العراق الى القول بأن القرامطة 
اتجهوا الى العمل الفكري والتنظيري بعد فشل الثورات المتلاحقة التي قاموا بها , 
وهوعين ماكان يقوم به الحلاج في بغداد بغض النظر عن مظاهر الزهد التي احاط 
بها نفسه. فقد كان معروفا أن بعض الزنادقة من الغلاة الخطابية أو غيرهم اخفوا 
أنفسهم تحت مظهر الزهد('؟ ويسهل هذا التصور معرفتنا أن للحلاج كتبا في 
السياسة اكثر مما له في التصوف . ويمكني تقسيم حياة الحلاج الى مرحلتين : 
مرحلة السياسي المتمرد صاحب الفكر الانقلابي الذي لا يعرف الاستقرارء 
ومرحلة الحلاج المفكر صاحب التجربة الناضجة الذي أتيح له أن يلعب ببلاط 


. ماسينيوث اربع رسائل عن الحلاج - ص /ا رسالة ابن زنلجي‎ )١( 
محمد مصطنى هدارة - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص هم"‎ )7١ 


لاني 


الخلافة في بغداد دورا لا يقل أثرا عن الدور الذي لعبه راسبوتين في بلاط 
القياصرة ويتجلى ذلك في تأثيره الرئيسي على الأرملة القوية أم المقتدر('» . ومن 
سجنه الذي هودار الخلافة واصل الخلاج خدمة مخططه الكبير بذكاء فائق لسهولة 
اتصاله بالقواد والكتاب من السجن . 


وحين دب الصراع داخل الحزب القرمطي بين قيادة تاريخية تقليدية يمثلها 
الحلاج . وقيادة شابة جديدة يمثلها ابن ابي العزاقر » انتصر جناح ابن أبي العزاقر 
القوى العسكرية التي كان يستند اليها الحلاج عن بغداد بعد انسحاب الحسين بن 


مدان عن العاصمة . 


لقد اراد ماسينيون ان يجعل من الحلاج شهيدا مسيحيا لاعتقاده بالتأثيرات 
المسيحية على التصوف الاسلامي . لكن كل هذه الوقائع تأبى الا أن تسجل 
الحلاج كاحد شهداء المسيرة القرمطية . واذا احتج قائل بكتابات الخلاج وشعره 
فان أغلب كتابات التأمل تعود الى مرحلة السجن . وحين يعزل انسان عن العام 
الخارجي لمدة تسع سنوات لابد أن يكتب هذا النوع من الكتابات . أما أشعاره 
الزهدية فمن السهل ردها الى مصادرها الاساسية . ولا نغالى اذا قلنا ان ثلاثة 
أرباع ديوانه منسوب اليه ولم يقل من ذلك حرفا من ذلك على سبيل المثال لا الحصر 
قوله9) : 


كانت لقلبي أهواة مفرقة ‏ فاستجمعت مل رأتك العين أهوائي 

هذه المقطوعة لمحمد بن داود الأصفهاني الظاهري أما قوله ) 
أريدُك لا أريدُك لشواب ولكني أريدك للعمقاب 
)١(‏ الاطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداه ج م ص ١١4‏ 


ده اين برن ملتصور الحلاج الديوان /ا5 
[فنة المصدر السابق ص 58" 


نا ات 


فهو بيت من مقطوعة معروفة لابي يزيد البسطامي المتوفي قبله بنصف قرن . 
والمقطوعة التي اولها(): 

من سَهَدَثْ عيني لغيرك أو بكت فلا أعطيت ما ميت وتمئثت 
منسوبة لسمئون المحب بن حمزة البصري ‏ اما قوله9: 

بالسّرِ إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماكٌ البائحينَ تُبِاحُ 
فللسهر وردي المقتول شهاب الدين بن يحبى بن حبشي . واما المقطوعة التي 
تبتدىء بقوله :070 

الوجدٌ يُطربُ مَنْ في الوجدٍ راحتّهُ والوجدُ عند وجودٍ الحقٌّ مفقودٌ 
فلصاحبه وعدوه الحئيد البغدادي . 

وينسب قوله(؟) : 

ليس التصوفٌ حلةٌ وتكلّفاً وتقشفاً وتوابجداً بصياح 
لأبي نصر السراج المعروف باسم طاووس الفقراء . 

أما قوله" : 

أما والذي لدمى هلا ومن خصّ أهلّ الولا بالبلا 


فهو لابن غانم المقدسي عز الدين محمد بن عبد السلام المرسي الانصاري 
الواعظ . 


٠٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص "لا‎ 
المصدر السابق ص هل‎ 6 
(؟) المصدر السابق صر “ا‎ 
نصدر السابق ص هلم‎ )9( 
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ويلنسب قوله(" : 
ع 7 5 1 0 0 
انعي اليك نفوساً طاح شاهدّها فيما ورا الحيث يُلقى شاهدٌ القدم 


لأبي الحسين النوري أحمد بن محمد المعروف بابن البغوي والمتوفي قبل اعدام 


وتنسب النونية التالية للعتابي أبي عمرو كلثوم بن عمرو وأحيانا للامام زين 
العابدين29 : 


إني لأكتم مِنْ علمي جواهره كي لا يرى العلمّ ذو جهل فيفتتنا 
أما المقطوعة الطائية المنسوبة له والتى أولها9؟): 


فهي لابي عبد الله العلوي محمد بن صالح بن الحسن الثائر بسويقة قرب المدينة 
أيام المتوكل . . 

ومن هذه الآمئلة السريعة . يتبين لنا أن كل زهديات الحلاج وتصوفه 
ألصقت به بعد أن أعدم وتحول الى اسطورة صوفية » فنسب اليه كل مافيه رائحة 
تصوف بالمفهوم الذي استقر مؤخرا . 

وبعد أن اوضحنا علاقة القرمطة بالتصوف لحل اشكالية نسبة الحلاج الى 
القرامطة . ننتقل الى توضيح علاقة حلف البحرين بحلب والبصرة ذلك التوضيح 
الذي سيساعدنا على اكتشاف شاعر قرمطي آخر . هو المتنبي . وشعراء قرامطة 
اقل شهرة كالخبز أرزي » وابن لنكك , والمفجع البصري . وسنطلق على هذا 
الحلف الثلافي اسم «محاور التمرد» . 


)١(‏ الحسين بن منصور الحلاج الديوان ص /ام 
(؟) المصدر السابق ‏ الديوانت ص م 
(5) المصدر السابق ب ص ٠ه‏ 


لس ” 


محاور التمرد : 


حين مر المقدسي بالبصرة في منتصف القرن الرابع شاهد على مدخلها 
ديوانا للقرامطة وديوانا للديله2'0 ما يدل على أنها كانت واقعة تحت الاشراف 
المشترك للبويبيين وقرامطة البحرين . 


ومنذ اشتداد ساعد أبى طاهر القرمطي وقطعه لطريق الحج أول مرة سئة 
1 كان يطمح اليها لذا طلب من الخليفة المقتدر بواسطة أبي الهيجاء الحمداني 
توليته أمور البصرة . فاعتذر الخليفة عن ذلك مما تسبب في الكوارث اللاحقة التي 
انتهت بمهاحمة «كة واقتلاع الحجر الأسود . وبعد ذلك التاريخ كان للقرامطة نفوذ 
دائم مباشر وغير مباشر على هذه المنطقة المخطورة على حب التمرد ويصف 
ماسينيون اهلها مقارنة بالكوفة فيقول : «كان العرب الذين استوطنوا البصرة من 
بني تميم مفطورين على النقد لا يؤمئون الا بالواقع . كلفوا بالمنطق في النحو 
والواقع في الشعر والنقد في الحديث وكانوا على مذهب أهل السنة مع جنوح الى 
المعتزلة والقدرية . أما العرب الذين استوطنوا الكوفة فكانوا اليمانية اصحاب مثل 
وتقاليد يستهويهم الشواذفي النحو والخيال في الشعر والظاهر في الحديث وكانوا 
على مذهب الشيعة مع ميل للمرجئة)29 . 

واذا كانت بيئة الكوفة العقلية هي التي وجهت مسلم بن الوليد الى مذهب 
البديع9" فان نزعة الشك اللمتأصلة في البصريين انتجت كل ذلك الأدب 
الانقلابي الذي قيض له ان يغير الكثير من المفاهيم الأدبية السائدة نتيجة لتأثير 
الفرق الاسلامية ذات الاتجاه المادي كالدهريين والباطنيين والمعتزلة©) . 


١١55 أحسن التقاسيم - ص‎  يسدقملا‎ )١( 

١؟)‏ .«اممللا ذكة1» قاوز كه وتلعدمماء نزعمه ممموتوموك8 

(6) يوسف خليف ‏ حياة الشعر في الكوفة ص 4417 
(8) احمد كمال زكي ‏ الحياة الأدبية في البصرة ص ٠١‏ 
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واضافة الى ذلك كان المجتمع البصري ذا اكثرية نبطية(١2‏ والنبط كما تبين لنا 
كانوا المادة الأولى لحزب القرامطة . 


وفي ذلك الحو الذي يعد مثالا صارخا للتفاوت الطبقى انتجت البصرة 
شعراء الجوع كأبي الشمقمق وابي فرعون الساسي والخاركي وغيرهم من شعراء 
الفقر الذين كانوا طلائع أدب المكدين والساسانيين في تجلياتهم اللاحقة على يد 
الأحنف العكبري . 


وفى بيئة البصرة العقلية التى تلائحت فيها ثقافات فارس واليونان والعرب 
اكتسب الناس مزاجا خاصا للتمرد على السلطان والمطالبة دائم) بتغيبرات اكثر 
جذرية لصالح السواد الأعظم من السكان . 


وكانت ثورات البصرة على الخلافة اكثر حدة من ثورات الكوفة » واطول 
عمرا ؛ يتضح ذلك من حركة الزط الذين أجبروا بكاملهم على الرحيل عنها . ثم 
ثورة الزنئج التي كانت اكبر حركة بعد ثورة المختار . تنطلق من اسس طبقية 
واضحة المعالم . وفي خلال حروب الموفق مع صاحب الزنج . خربت البصرة 
تماما. وأصبح خراب البصرة من الأمثلة الشعبية السائرة الى اليوم . 


وما ان استتب الأمن قليلا حتى ظهر القرامطة وكثيرون منهم كانوا مع 
صاحب الزنج كشيلمة الكاتب الذي شواه المعتضد على النار و يقر على أحد من 
أصحابه9؟) وكانت البصرة أول هدف طمع فيه قرامطة البحرين » لذا سارع 
الخليفة الى تحصيها وانفاق ١4‏ ألف دينار على تقوية أسوارها9؟ وخصها دائا 
بأقوى القواد خشية سقوطها في يد القرامطة . 

ونتيجة عجزهم عن الاستيلاء عليها عسكريا في البداية اكتفى القرامطة 
ببسط نفوذهم المعنوي عليها , فكان بداخلها حزب قوي يساندهم » ومخبرون كثر 


١١7 المرجع السابق ص‎ )١( 
١45" ص‎ ١١ تاريخ الأمم والملوك ج‎  يربطلا‎ )1( 
"5١ ص‎ ١١ المصدر السابق ج‎ )"( 
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ينقلون أخبارها ساعة بساعة . وقد أ جبر أنصارهم البريديين ولاة البصرة على أن 
يتحالفوا مع البحرين » وان 7 8 مكملا للدولة القرمطية » بدليل أن أي 
حلاف ار بين البريديين أنفسهم كان يحل في هجر عند أب طاهر 
القرمطي"22 وكان هناك اعتراف شبه رسمي بسلطة القرامطة على البصرة . ويحدثنا 
ابن الاثير في حوادث سنة 5ه بأنه حين سار معز الدولة مع المطيع لله الى 
البصرة لاستنقاذها من يد أبي القاسم البريدي . وسلكوا البرية اليها » فارسل 
القرامطة الى معز الدولة ينكرون عليه مسيره في برية البصرة بغير أمرهم”"؟ وحين 
حسم القضاء وتمكن معز الدولة من البصرة هرب البريدي الى القرامطة في 

هجر(" ثم تطورت الأمور فوقعت البصرة تحت 00 المشتركة للقرامطة 
ولد حسب رواية المقدسي الآنفة الذكر . ونستطيع أن نستنتج استنادا الى 
ذلك بأن الشعراء والأدباء اصحاب النزعة القرمطية لم يكن يضيق عليهم بالبصرة 
بسبب طبيعتها العقلية ووقوعها في دائرة النفوذ القرمطي . 


وحين كان يتم التعرض لأحد هؤلاء الشعراء لسبب أو لآخر . كان يسارع 
بالذهاب الى البحرين كم حصل مع الخبز أرزي حين هجا البريدي وساءت علاقته 
به فلحق بأبي طاهر حسب رواية المسعودي7؟». واذا كانت علاقة البصرة 
بالبحرين واضحة بسبب القرب الجغرافي » فان علاقة البحرين بحلب ء 
والقرامطة بالحمدانيين » هي التي تحتاج الى جهد اكبر لربط تفاصيلها . كانت 
بيئة حلب العقلية لا تقل تحررا عبن بيئة البصرة لقربها من مراكز الحضارة الرومانية 
في المنطقة . وقد اشتهرت حلب منل مرحلة مبكرة بكونها مركزا مهما من مراكز 
الزنادقة*© والانتساب الى الشيعة الغالية كان وحده دليلا على الزندقة كا مر ببا . 
وهكذا وجد أصحاب الفكر الحرفي الجو الحضاري لمذه المدينة وفي بعدها عن 


4١5 ابن خلدون- العبر ج  ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير. الكامل ج + ص 06م 

(*) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج ا ص ١450‏ 

(؛) المسعودي ‏ مروج الذهب ج 4 ص “اهم 

(ه) عبد الرحمن بدوي ‏ من تاريخ الالحاد في الاسلام ص و" 


115 - 


مركز الخلافة مكانا مناسبا للاقامة والتفرغ للانتاج العقلي . وما أن استولى عليها 
سيف الدولة المتشيع حتى حوها الى عاصمة ثقافية تضاهي بغداد بمن وجد فيها من 
الأدباء والشعراء والفلاسفة والنحاة والمتكلمين . وكانت عصابة سيف الدولة ]| 
يسميها أبو حيان'» من حملة مشعل الفكر المتحرر من القيود الدينية والزمنية 
ومعظمهم من أصول طبقية بسيطة فمنهم الخياط كالسري الرفاء ودلال الفواكه 
كالو أواء الدمشقي . ومنهم الطباخ ككشاجم . 


والملاحظ في تاريخ الملاحدة المسلمين أ: نهم جميعا من أصول طبقية بسيطة » 
وأن الفقر سبب أساسي من الأسباب الى تنوم العمرد عن السلفات السناءة 
والأرضية يفسر ذلك قول ابي العلاء9) : 


عاقل عاقل, أعيث مذاهيُهُ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم التحرير زنديقا 


ويمكن اعتبار ابن الريوندي أسطع مثال يعبر عن هذه التقيقة فقد قيل أنه 
وقف عند رجل يبيع الباقلاء فنظر الى رجل غني اشترى منه باقلاء وأكل لبها 
ورمى قشرها » ومضى من غير حمد ولا شكر » فأتى بعده رجل فقير فكان يلتقط 
القشور ويأكلها حامد الله شاكرا له فاقترب منه ابن الريوندي وصفعه صفعة محرقة 
وقال : ما تجرأ الله علينا معشر المساكين الا منك ومن أمثالك اذا علم منكم الشكر 
على أكل القشور2” . 


وابن الريوندي هو نفسه صاحب البيتين الشائعين!*) 


قسمت بينَ الورى معيشتهم قسمة سكران بين الغلط 


"7١4 ص‎ ١ احمد امين  ظهر الاسلام ج‎ )١( 

(؟) عبد الأمير الأعسم . تاريخ ابن الريوندي الملحد ص "١5‏ 
() عبد الأمير الأعسم ‏ تاريخ ابن الريوندي الملحد ص 5419 
(4) المرجم السابق ص ١١5‏ 


-١7/- 


لو تَسَّمَ الرزق هكذا رجل قلنا له قد جُيْنتَ فاستعط 


ومن الغريب أن اغلب موّرخى عقائد الفرق الغالية كالقرامطة والملاحذة 
تمثلوا حين الحديث عم بأبيات المتيم الافريقي التالية التي تنسب خط الى 
المتنبى20 : 


تلومم على ترك الصلاة حليلتي فقلتٌ اغربي عن ناظري أنتٍ طالقٌ 
1+ ملحت ا اله يصلي له الشيحٌ الجليل وفائق 
ولا عجبا ان كان نوح مصليا لان له قسرا تدينٌ الخلائقُ 
لماذا أصلي ؟ أين مالي ومنزلي واين خيولي والجلي والمناطقٌ 
أصلي ولا فترٌ من الأرض يحتوي عليه يميلي إنني المنافقٌ 
بلى إن علي الله وسّعْ لم أزّلَ أصلي له ملاح في الجوٌّ بارق9) 


ولعل ماركس قد أصاب كبد الحقيقة بقوله «ان التعاسة الدينية هى فى شطر 
منها تعبير عن التعاسة الواقعية(2 وقد كانت تركيبة عصابة سيف الدولة مثار 
شبهات الأوائل قبل الأواخر, فاذا استطعنا توضيح صلته بالقرامطة .» حللنا 
نصف أشكالية نسبة بعض شعراء بلاطه الى القرامطة وعلى رأسهم المتنبي . 


ويحاول شوقي ضيف ان يجعل من اقامة المتنبى عند سيف الدولة دليلا على 
تلن فرطك «فيقرك «"وركان لالبين الى المتجاء روتسر هما ليق بالا قن سدز ون 
القرامطة وقد يكون في الحاق المتنبي بحكام هذه الامارة ما يدل على انه لم يكن 
قرمطي الموى . والا ما التحق ولا فكر في الالتحاق بالحمدانيين خصوم القرامطة 
الالداء؛؟» . هل كان الحمدانيون خصوم القرامطة الالداء فعلا وخصوصا في 


١44 برنارد لويس في أصول الاسماعيلية نسبها الى المتنبى ص‎ )١( 
7181 ص‎ ١ ابن شاكر الكتبي  فوات الوفيات ج‎ )1( 

(*) ماركس وانجلز حول الدين- ص 24 طبعة دار الطليعة . 
(؟) شوقي ضيف- فصول في الشعر ونقده صن 4١‏ 
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عهد سيف الدولة الذي اقام عنده المتنبي أطول فترة من حياته . . الوثائق لا تقول 
ذلك الأمر الذي يدل على عدم صحة ما ذهب اليه شوقى ضيف . . لقد شارك 
الحسين بن حمدان في حروب المكتفي ضد القرامطة وشارك ابو الهيجاء المقتدر في 
حروب قرامطة البحرين . هذا ثابت تاريخيا لكنه منل سنة 7١١‏ ه بدأ يتصرف 
كوسيط بين الطرفين . وفي كتب التواريخ أكثر من خبر عن سفارة أبي الميجاء 
والد سيف الدولة بين الخليفة المقتدر وأبي طاهر القرمطى . ونجد تفاصيل وافية 
عن ذلك عند مسكويه(؟ وابن الجوزي”؟ . وفي سنة +77 ه برا عند ابن 
خلدون يفيد بان ناصر الدولة الحمداني عم سيف الدولة استجار بالقرامطة 
فأجاروه ونصروه9؟ . 


كما نجد خبرا آخر عند نفس المؤر عن تولية سيف الدولة السواحل لأحد 
قواد القرامطة وهو مروان القرامطي”7*» . أما خبر ارسال سيف الدولة للحديد الرقة 
وحلب الى قرامطة البحرين سنة 07 ه بناء على طلبهم فأشهر من أن يذكر . 
لدرجة أنه خلع الأبواب وصادر الموازين ليرسل لهم الحديد المطلوب0© فهل 
نستطيع القول بعد كل هذه الوثائق ان الحمدانيين كانوا خصوم القرامطة 
الألداء , . !! 


في أسرهم أصبحوا اقرب الحلفاء اليهم ٠‏ وتطور الحلف حتى اصبح الحسن 


ان الاسرة الحمدانية بما فطرت عليه من الانتهازية وجدت أن القرامطة هم 
الوحيدون القادرون على صد غزوات الفاطميين عن دمشق التي تعد خطا أماميا 


)١(‏ مسكويه ‏ تجارب الأمم ج ‏ ص ل 
(5) ابن الحوزي - المنتظم اج 5 ص ١188‏ 
(") ابن خلدون ‏ العبر ج 4 ص 775 
(؛) المصدر السابق ج 4 ص "4١‏ 

(4) مسكويه ‏ مجارب الأمم اج ؟ ص ٠١"‏ 
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خحلفاء سيف الدولة مع امبراطور الروم باسيل الثاني لوقف زحف الفاطميين20 . 


وعى ضوء هذا التفسير ومعرفتنا بتأثير الامام الخصيبي على سيف الدولة 
الذي اعتنق المذهب النصيري على يده والمذهب النصيري قريب جدا من مذهب 
القرامطة فالامام الخصيبي نفسه من قرامطة مجزيلاء2؟) الذين ثاروا بين واسشط 
والكوفة سنئة 1 ه على ضوء ذلك نستطيع ان نفهم تساهل سيف الدولة مع 
اصحاب الاتجاه القرمطي . ونستطيع بعد ايضاح جوائب هذا الحلف المعقد ان 
نناقش مبدوء اشكالية قرمطية المتنبى ويخيل الى ان كل ماحاول شوقي ضيف أن 
ينفي به قرمطية هذا الشاعر الكبير يصلح مادة لاثبات العكس بعد ذكر هذين 
البيتين : 


باأنها :العلك المصَفى جوهراً من ذاتٍ ذي الملكوت أسمى من سما 
نورٌ تظاهرٌ فيك لاهوتية فتكادٌ تعلم عِلمٌ مالن يُعلما 


يقول شوقي ضيف : 

«وحاول بعض المعاصرين أن يصلوا بين هذا الوصف وبين قرمطية المتنبي 
وكأئما جلبته عنده قرمطيته والقرمطية لا علاقة لما بالتصوف اذ هما من عالمين 
مختلفين»220 وقد بيئا في الفصل السابق ما في هذا التعميم من أخطاء قد تغتفر 
لباحث صغير السن والتجربة لكنها لا تغتفر لضليع متخصص . ويمضي شوفي 
ضيف في نفي قرمطية المتنبي فيصف علته مع بني كلب المقيمين قرب بعلبك 
والذين قال فيهم : 


ما مُقامِيْ بأرض نحلة الا كمقام المسيح بينَ اليهود 


5١8 حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام ج 9" ص‎ )١( 
١١7 الحسيني عبد الله الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص‎ )٠( 
إفرة شوقي ضيف - فصول في الشعر ونقده ص اا‎ 
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ويستنتج من هله المقطوعة أنهم خذلوه وامتنعوا عن نصرته دون أن يبحث 
عن السبب الحقيقي وراء لجحوء المتنبي اليهم دون بقية القبائل . ولو عاد الى أحد 
كتبه لوجد الجواب مسطورا بقلمه لكنه لم يكلف نفسه عناء ربط الأحداث بعضها 
ببعض . ولو فعل لوجد أن بني كلب هم مادة قرامطة الشام » وهم الذين أرسل 
البهم زكرويه بن مهرويه ولديه صاحب الخال وصاحب الناقة(© وعودة المتنبي 
اليهم دليل استمرار قيادة القرامطة في ارسال الدعاة الى هذه القبيلة » أما أنهم لم 
ينصروه فهذا يفسئر بكثرة الضربات التي الحقت ببذه القبيلة » ورغبتها في بعض 
الراحة بعد ذلك التاريخ الدموي الطويل في نصرة القضية القرمطية . 


وتعتبر كلمة اليهود المذكورة في هذا البيت وفي بيتين اعتذاريين آخريين 


قالهما حين كان في سجن حمص من أدلة قرمطته » لكن شوقي ضيف أسقطهم ول 


58 مه 4 ار الس 5 1 م 1 0 
فمالك 0 تقب| زور الكلا 8 وفدر الشهادة فدر الشهود 

7 3 5 5 4 له . 9 
فلا اسمن من الكاشحين ولا تعبأن بمحك اليهود 


لاذا اليهود من بين كل الديانات والفرق الأخرى في هذين البيتين » ولاذا 
في حمص بالذات . ولو ببحث شوقي ضيف عن ذلك لوجد أن حمص قريبة الى 
ملم وان بجلمية ممق اتباكة: الاسماع ليا روانتعداوة الطرفيي كان عمق 
من أن توصف . لذا لابد أن يعمل الاسماعيليون على ابقاء المتنبي في السجن 
وهم المعنيون: بهذين البيتين فاليهودية هي التهمة الرئيسية التي الصقها القرامطة 
بآل القداح في بداية الحركة حين هدموا سلمية وقد حفظ التراث القرمطي هذه 
التهمة حتى قالها الحسن الأعصم علنا من على منبر دمشق . 

وامعانا من شوقي ضيف في التعصب لرأيه يسقط الأبيات التالية من حسابه 
وينكر أن تكون دليلا على قرمطية المتنبي : 


84 شوفي م 5 )- تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني ص‎ )١( 
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لأت كن وجوة الخيل ساهمة والحربُ أقومُ مِنْ ساق على قدم 
0 منصلت مازال مُنتظري حتى أدلت له من دول الخدم 


شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة وي دم الحجاج_ في الحرم 


وفى تفسير البيت الأخير يقول شوقى ضيف : انما كل ما هنالك أنه يريد أن 
بقووك اه يعم امتساند: ابصاره اللآين ,اذل اله دعي لاضن ندعم موه 
والقضاء على حكم أعداء العرب)2>22 . وهذا تفسير أكتع يقلل من شأن المتنبي 
المقتدر فنيا والقادر على تصوير جرأة أصحابه 00 الصور الأخرى . ان الشطر 
الأخير من البيت الثالث يشير بما لا يقبل اللبس الى أبي طاهر القرمطي وأي تفسير 
تاففن الله اهل لون لمن البعسين:. عن الخينيات + 


وك ضري لو الف سين العتزر * 


برغم شبيب فارق السيف كف وكانا على العلات يُصطحبانٍ 
وماكان الا الئار في كل موضع 0 يثيرٌ غبارا في مكانٍ دُخَانٍ 
فلا يرى فيه أكثر من حزن على فارس عربي خر صريعا قضاء وقدرا" . ولو مد 
شوقي ضيف بصره الى الأمام عدة رار تالية لوجد الحسن الأعصم القرمطي 
يولي أخاه » ظلم بن موهوب العيقيلي دمشق22 . فالمتنبي لم يكن يرثي العروبة 
في شبيب . بل كان يرثي فيه رفيق نضال . وعضو حزب مشترك هو الحزب 


القرمطي . 
ويغمز شوقي ضيف من قناة طه حسين في حديثه عن اشتراك المتنبي في 


م١ شوقي ضيف فصول في الشعر ونقده ص‎ )١( 
١١١ (؟) شوقي : مما بن فصول في الشعر وتقده ص‎ 
ابن تغري بردي النجوم الزاهرة اج 4 ص 8ه‎ )9( 
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صد هجوم القرامطة على الكوفة فيقول : «ويقاومهم أهل الكوفة ويقاومهم معهم 
المتنبي هو وغلمانه شاهرين السيف في وجوههم ويردونهم مدحورين وببجو 
المتنبي ضبة هجاء شديد الاقذاع والايلام ٠‏ ويرى بعض المعاصرين أن المتنبي 
بذلك نتم خيانته للقرامطة١١)‏ والحقيقة أن طه حسين كان أقدر على تلمس هذا 
اللفصل الدقيق في حياة المتنبي حيث وضعه غزو القرامطة للكوفة أمام المحك 
الصعب . لكنه في هذه الفترة كان قد أصبح من أصحاب امال والغلمان ولم يعد 
ذلك الداعي الفقير المتحمس » فانحاز الى الأغنياء وحارب ضد تاريحه الشخصي 
قبل أن يحارب ضد ضبة الكلابي .. يقول طه حسين : «فهذه دعوة القرامطة 
تعود الى الظهور في الكوفة ويكثر فيها الحديث وينشأ عنها لغط كثير واذ فقراء 
المديئة والبائسون من أهلها يسرعون الى الدعوة ويستجيبون للدعاة . واذا أغنياء 
المدينة وأوساط الناس فيها يدكرون الدعوة ويقاومون الدعاة . والمتنبي من الأغنياء 
طبعا لكنه كان قرمطي النشأة » قرمطي الشباب قلى اي جانيه هيل ؟ أميل الى 
القرامطة فيرضي شهوته الى امتركة واللرت؟ أم يميل الى السلطان فيحفظ 
ماله ؟2200 ولم يلاحظ شوقي ضيف المتعصب لعروبة المتنبي أ ن أبا الطيب مدح بعد 
غزوة الكوفة المذكورة القائد الذي صد القرامطة دلير بن لشكروز وهو عربي فح 
كيا يبدو من اسمه . . ؟ واذا شئنا الدقة فعلينا أن نعيد خروج المتنبي من صفوف 
القرامطة عمليا قبل سنوات عديدة من غزو الكوفة حين نال من بعض الرموز 
القرمطية فى الخلاف الذي حصل بين سيف الدولة وعامله على السواحل مروان 
القرمطي عندها قال المتنبي 29 : 


اي ام لا الا 
وجسيشر امام على ناقة صحيسحٍ الامامة بالباطل 


)ع( شوفي ضيف - فصول في الشعر ونقده ص ١٠١7”‏ 
(؟) طه حسين - مع المتنبي ص 5" 
4 المتلبى - الديوان ص 508 


اب 


لا غرابة ان يمر الكائن الانسانى بلحظات ضعف واغراء تدفغه الى خيانة مبادثه 
الأساسية » وقد فعلها المتنبى ودفع ثمن هذه الخيانة سحياته ححين جمع له فاتك 
الكلابى سبعين من الأعراب الذين يشربون دماء الحجيج )١(‏ فقتلوه في طريق 


عودته من شيراز. 


ونستطيع القول ان المتنبي حتى بعد خيانة الكوفة ظل مخلصا في لا شعوره 
للحلم القرمطي بدليل أنه بقي يذكر حمص في شعره حتى آخخر أيامه عند عضد 
الدولة5) 


1 ً 7 2 
حيث التقى خدّها وتفاحٌ لبئا نَّ وثغفري على مُحَياها 


3 م‎ *« 7 ٠ 
وصفت فيها مصيففت بادية شعوب بالصحصحانٍ مشتاها‎ 
5 : 5 3 9 2 


5 5ه 


ىا 


ومطلع هذه القصيدة من أجمل مطالع قصائد المتنبي : 


كل جريح تُرجى سلامتهُ الا فؤاد دهثهُ عيناها 


وكل المواضع التي يشبر اليها المتنبي في هذه القصيدة هي المواضع التي قبضص 
عليه فيها في مطلع حياته وأودع السجن”" لا بتهمة ادعاء النبوة ىا قيل بل بتهمة 
قيادة مجموع القرامطة في تلك المنطقة . 


وم تكن حمص مسقط رأس المتنبي ليحن اليها في أيامه الأخيرة » لكنها 
كانت رمزا لذلك الحلم القرمطي الذي تجسد بها لأول مرة حين أصبحت أول 
عاصمة للقرامطة سنة "74١‏ ه.وبقيت مخلصة لتاريخها القرمطي حين كان المتنبي 
مها وبعد أن غادرها . حمص الرمز في هذه القصيدة تنداح كالندى الصباحي في 


)١(‏ المتنبي ‏ الديوان ص ملا 
)١(‏ المصدر السابق ص 007 
(7) محمد محمد حسين ‏ مجلة كلية الاداب جامعة الاسكندرية مجلد ١4‏ ص 75 سنة ١9514‏ 
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الوجه واليد واللسان ترى ما مدى اختلااف وجه المتنبي عن وجوه القوم في 
شيراز وفارس القريبتين من الكوفة حيث نشأ كلهم مثله وبلون بشرته » لكن غربة 
وجهه رمز لا شعوري آخر يدل على أن الشاعر أصبح ينكر نفسه بعد ذلك 
الانقلاب الكبير فى -حياته بسخيانة رفاق المسيرة . 


ويفترض محمد محمد حسين ان الفوضى الخلقية التي عاشها المتنبي في 
معسكر القرامظة قرب: الكوفة تركت فى .نفسه كراعية للخمر والنساءذ'» وهذا 
افتراض يفتقر الى الدليل فقد عب المتنبي من الخمر حتى شبع فأقلع ولعله لم 
يستسفها فلا يمكن ان يكون كل الذين كرهوا الخمر والنساء على صلة بالقرامطة 
ومعسكراتهم الاباحية وقد أحب الرجل وتزوج وأنجب وامتلك الغلمان والجواري 
وتغزل بالبدويات والحضريات وبنساء مصر . فأين هذه الكراهية التي يتحدث 
عنها الكاتب الا ان كان يعني أنه ليس منغمسا فيهم| كالخليفة الامين مثلا . 


ان عدم الغماسه قضية أخرى تتعلق بطموحه السياسي وتفرغه له أكثر مما 
علق بذكرياته عن معسكر القرامطة . لقد تنبه بلاشير الى آثار القر امطة في, شعر 
المتنبي وعثر ماسينيون على اثار العقيدة القرمطية في شعره2'9 وتمم طه حسين 
الجهود فرسم منحنيات وتعرجات الحياة الخخصبة التي عاشها المتنبي داعيا قرمطيا 
خالطا طموحه الشخصي بأهداف الحركة ما أدى به في النهاية الى خيانة 
الحركةوالاخلاص لطموحه الشخصي فشهر سلاحه في وجه رفاق الأمر للحفاظ 
على مكتسباته وثروته . دهاا تطور طبيعي / يدعو الى كل هذا الاستغراب لكن 
بعض العقليات السلمية المتنورة يعز عليها أن تجد شخصيات بهذا الغنى وهذه 
الخصوبة كالمتنبي والحلاج منضوية تحت لواء حركات تغييرية ذات طابع ثوري 
انقلابي وعندما يساورهم الشك في امكان ذلك يشحذون كل هممهم ووسائل. 
دفاعهم لاخراج هؤلاء المبدعين من تلك الدائرة بكل السبل » وهذا هو مرض 


١954 محمد محملد حسين - محلة كلية الاداب بالاسكندرية مجلد 14 ص 44 سلة‎ )١( 
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الدراسات الأكاديمية الأدبية التي لم تصل بعد الى مرحلة الحياد الكامل » ومن قال 
ان الحياد ممكن في الفلسفة والأدب . 


وبعل تقديم هذه البذة عن محاور التمرد نستطيع الانتقال الى تصنيف 
شعراء القرامطة إلى فثاث ثلاث : 


شعراء القرامطة : 

بشعراء الشيعة الغالية كان أكبر مما لحق بالزنادقة «ومنهم من قطع لسانه ومزرق 
ديوانه'» فغاب عن تاريخ الأدب ععبد الله بن عمار البرقى الذي يقدمه 
الخوارزمى كنموذج هذه العينة من الشعراء 5 


والباحث في شعر القرامطة لهذا السبب وغيره يجد نفسه امام أشئات ممزقة 
وأبيات منقطعة . وأخبار مبتورة ٠.‏ وسير موضوعة . وأسباب مقطوعة . وعليه أن 
يؤلف من كل ذلك مجموعة نصوص يثق بصحتها ويعتمد مجموعة شعراء لا يرقى 
الشك الى قرمطيتهم فيستنطق أخبارهم ويعصر أشعارهم ليستخرج منها روحها 
القرمطية ثم يحاول أن يبحث عن تلك الروح في أشعار الآخرين الذين لا ترد 

نصوص تاريخية باثبات انتمائهم الى القرامطة . 
وتسهيلا للبحث قسمت الشعراء الذين توصلت الى حصر الروح القرمطية 

في أشعارهم الى فئات ثلاث : 

١‏ - الفئة الأولى هم الشعراء القرامطة الخلص أو القرامطة العلنيون الذين لا يشك 
بانتسابهم لأحد فروع الدعوة في الشام أو البحرين أو العراق أو اليمن . 
وأغلب هؤلاء من قادة الحركة وزعمائها التقليديين الذين حفظت لهم كتب 
الأدب بعض المقطوعات الشعرية التي تدل على ملكات شعرية لابأس بها 
وخصوصا عند قادة قرامطة البحرين . وينقسم هؤلاء بدورهم الى مقلين 

١075 زكي مبارك  النثر الفني في القرن الرابع ص‎ )١( 
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الجنابيى » وبعضهم يمكن ان تشكل أشعاره اذا جمعت ديوانا صغير الحجم 
وافي الغرض كحفيده الحسن الأعصم القرمطي . ومن مقلي هذه الفئة 
صاحب الخال ثاني قائد لقرامطة الشام الذي حفظ له ابن العديم في تاريخه 


بعض المقطوعات . ومنهم صاحب الثاقة المقتول على أبواب دمشق الذي 
ترجم له المرزباني في الموشح . وما نسب اليه من أبيات يدل على أنه شاعر 
من الدرجة الثانية , ويقرنث اد الام اليمن , 


وتنسب له كتب الأدب والتاريخ قصيدة طويلة تكثر الشكوك في نسبتها اليه 
لأخبا في واقع الأمر شتيمة واضحة للقرامطة وليس من المعقول صدورها عن قائد 


تاريخي هم والقصيدة المعلية هي : 


ُحذي الدفٌ ياهذه واضربي 
عر د ومن ساسع 
نقد حط عنا فروض الصلاة 
اذا الناسش صلوا فلا تنهض 
ولا تطلبى السعى عند الصفا 
ُلِمْ ذا حللت لهذا الغريب 
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ا 
وما الخمرٌ الا كماءٍ السماءِ 


وغنى هزاريك ثم أطربي 
وهذا لبي بلي يعرب 
وهذي شريعة ةٌ هذا النبي 
وخط المحم ولم يلضَب 


وان صَوموا فكلي وبري 
ولا زورة القبر في يثرب 
وصرتٍ محرمة للأب 
وأشقاء “قن. "فزن" السيدتب 
يلال الندنقك دوي دس 


والواضح من هذه القصيدة انها تضم كل التهم الاباحية واللا أخلاقية والمجونية 
المنسوبة الى القرامطة . ولاشك أنها قيلت في هجاء علي بن الفضل أو أحد 
أصحابه لكن الحمادي اليماني يصر على نسبتها اليه .. ويزيد على ذلك أن أحد 
جنوده القاها من على امبر اللجامع. ويضيف اليها هذين البيتين : 


الال الهي على أحسيد 


واخز الفويسقٌ من يعرب 


لا 


بعاذة لني حجدان؟ لشي ١‏ تعر اناغ وكشن ملع تعرلت 
وهذا دليل آخخر على تخليطه وعدم قدرته على التميبز . ول يشر احد كتاب القرن 
الرابع الى هذه القصيدة باستثناء نشوان الحميري الذي نسبها الى واحد من 
000 أما علي بن اللسين الخزرجي في «الكفاية 0 فيمن 0 2 
وسكنها من الاسلام» فيقدم القصيدة ويذكر انها قيلت في أحد القرامطة ويكرر 
المعلومات نفسها في العسجد المسبوك29 ولا تحتاج العملية الى ذكاء كبير لنفي 
التفديدة قور ابن لفقي فك بين «فزها ينطق بالذد قل > كرك اندها 
ورجاها . 


ونفي القصيدة عن علي لا يعني اسقاطها من أدب القرامطة . لأن الأقرب 
الى المنطق ضم كل ماقيل في هجائهم ووعيدهم وتهديدهم الى ادبهم . فالضد 
أقرب الى الشيء من شبيهه كما يقول الشلمغاني ٠‏ لأنه يوضحه ويجلو الغامضصس 


ومن شعراء القرامطة المقلين أبو طاهر القرمطي الذي تنسب له ثلاث 
مقطوعات واحدة قالا بعل عودته من غزو بغداد9): 
قولوا لمؤنسكم بالراح كن أنسا واستتبع الراح سرئايا ومزمارا 
والثانية الها في أثناء الحجوم على مكة؟» : 
رو كان تملا الإيدد نه “زب لفك بطلا الناز م ورا 2 


والغريب أن صاحب كتاب «كشف أسرار الباطنية واخبار القرامطة ينسب هذه. 


(1) علي محمد زيد. معتزلة اليمن ص ؟؟١‏ 

(؟) علي بن الحسين' الخزرجي ‏ العسجد المسبوك ص 47١‏ 

(9) بندلي جوزي - من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ١8١‏ 
(؛) الحادي اليماني - كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص .” 
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القصيدة الى أبى سعيد الذي توفى قبل غزو مكة بستة عشر عاما فقط .. أما 
القصيدة الثالثة التى تنسب الى أبي طاهر فقد قيلت أيضا بعد الرجوع من احدى 
غزواته للعراق20: 


أغرَكُمُ مني رجوعي إلى هجر وعما قليل سوف يأنيكُمّ الخبر 


اما الحسن بن الأعصم القرمطي فله في كتب الأدب والتاريخ شعر كثير ولعله 
الوحيد الذي نجتث أشعاره من المصادرة لأنه لمع في الفترة التي أصبح فيها 
الفرامطة حلفاء بغداد واذا تركنا طبقة القادة يتبقى عندنا من القرامطة العلنيين 
مجموعة أساء كالحلاج الذي اوضحنا تعقيدات نسبته الى القرامطة » والقفطي 
الشيباني شاعر بلاط أبي سعيد وأبي الفتح محمود بن الحسين المعروف باسم 
كشاجم والذي كان يعمل بمثابة وزير دولة للقرامطة59») وابنه نصر بن كشاجم 
كاتب الحسن الأعصم . ومنهم ابراهيم بن أبي عون الذي أعدم مع ابن ابي 
العزاقر الشلمغاني . 


وقد الحقنا مبذه الفئة الشاعر البصري نصر بن أحمد المعروف بالخبز أرزي 
والذي نص المسعودي على التحاقه بأبي طاهر القرمطي بالبحرين بعد ان اشيع أن 
البريدي أغرقه فى نهر دجلة لأنه هجاه9” . 


واتبعنا بالخبز أرزي ابنه الذي حفظ له الثعالبي بعض الأبيات في اليتيمة0؟» وابن 

لدكك صديقه وجامع ديوانه الذي تظهر الروح القرمطية في شعره أكثر من 

ظهررها عند نصر . 

؟ ‏ اما الفئة الثانية فهم القرامطة السريون الذين تشي اشعارهم وسير حياتهم 
بقرمطيتهم دون وجود نص تاريخي يدعم ذلك . وقد اثرت في هذه الخالة 
اسقاط الاستشهاد بأشعار هؤلاء وأشعار الفئة الثالثة لأفرد لهم بحثا خاصا 


١8 طه الولي - القرامطة - ص‎ )١ 

(؟) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة د ص 4؟١‏ 

(”) المسعودي ‏ مروج الذهب ج 4 ص “اهم 

(؛) الثعالبي - يتيمة الدهر - ج 4 ص 4*8" 
201011002 


أتتبع فيه كل شاردة وواردة في حياتهم مع تحليل اشعارهم ومقارنتها بعقائد 
القرامطة وأفكارهم وتعاليمهم السرية . 


ماهية النصوص وروحها القرمطية . 


١‏ نظرت في عقائد الشعراء فمن نسب منهم الى غلاة الشيعة تتبعت ما كتب عنه 
وحاولت البحث عن أثر عقيدته فى شعره , 


” - نظرت الى الموافع الخغرافية التي شهدت الثورات الرئيسية للقرامطة ودرست 
أشعار الذين عاشوا فيها كاليمن وسواد الكوفة وحمص وجلبلاء . 

د حاولت البحث عن قرائن تاريخية عند معاصري الثورات القرمطية فتتبعت 
زكرويه » أو من كان قريبا من حركة الخلاج وابن ابي العزاقر . 


- ما ينطبق عليه شرط أو اكثر من هذه الشروط الثلاثة اخضعت نصوصه 
للتحليل بحثا عن روحه القرمطية التي وضعت لحصرها هي الأخرى عدة 
مقاييس . 


أ الثورة عل المجتمع ووسجود جسن التغيير الانقلابي 5 

ب الاصل الطبقي للقائل وانتاؤه الى المسحوقين في غعصرة . 
2 القول بالتناسخ ( أو الحلول » أو نظرية الفيضص الآلمي . 
د الموقف المرن من قضية الامامة وتوريثها . 

ه ‏ الشجاعة المذهبية واعلان روح التحدي . 

و -عدم الاكتراث بالسلطات الزمئية القائمة . 

ز -التحرر من قيود المجتمع وتقاليده . 

ك ‏ الشك العقائدي وتفرعاته وتجلياته المختلفة . 

ل - الموقف من المرأة وأشكال التمييز العنصري الأخرى . 


ات 


وبعد هذا الحصر وجدت أن هناك عدة أساء لامعة ومغمورة يمكن الحاق 
شعرها بشعر القرامطة ومن هؤلاء المتنبي الذي تعرضنا له بالتفصيل في محاور 
التمرد . ومنهم ديك الحن الذي يقع الاختلاف على سنة موته . ولو ثلت انها 5965 
ه وليس 710 ه كما ذكر المرزباني2'0 لكان من الممكن أن يكون له شأن مع 
قرامطة الشام خصوصا وانه من سكان حمص أول عاصمة لهم(" وا 


لما نظرت الي عن حدق المها وبسمت عن مستفصح الوا 
وعقدت بين قضيب بان أهيفب وكئيب رمال عقدة المرتجار 
عفرت خدي في الثرى لكِ طائعاً وعزمتٌ فيكِ على دخول النارٍ 


ومن هؤلاء عبد الله بن محمد الناشىء الذي سقط في بغداد . فلجأ الى مصر . 
وقصة هروبه من بغداد لما علاقة بعقيدته لأنه اهدر نصف عمره في مدح أهل 
البيت9» . ومنهم السري بن احمد الكندي الرفاء القائل9؟2: 


انبل «العتقن.  .‏ إنيجات الصّبيح وعِصيانٌ النصيحة والنصيسح 
وإصغاء الى وتر وتاي آذا ناحا على زْقٍِ جريح 


ومنهم المتيم الافريقي صاحب الأبيات التي سبقت الاشارة اليها والتي ترد عند كل 
حديث عن القرامطة0”© . 


تلومُ على ترك الصلاةٍ حليلتي فقلتٌ اغربي عن ناظري انت طالق 
0 - “دخ ل ل ؟ ص /لا 

2( 5 الندافي ‏ تاريخ 00 ج ٠١‏ ص 90و 

(4) الثعالبي يتيمة الدهر ج ١‏ ص ١١8‏ 

(6) ابن شاكر الكتبي فوات الوفيات 4 ١‏ اص ١١‏ 

(5) المرجع السابق ج 7 ص ١7م‏ 
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على بن الشبل صاحب الم لقصيدة المذهبية ال لشهيرة(؟ . 


بربك 'يُها الفلكُ الدوار أقصدٌ ذا المسيرٌ أم اضطرار 


وأحتها الأكثر خطورة منها("؟: 


بنا الى ادير من ذرئا صبابات فلا تلمني فلا تجدي الملاماث 
ا تبعدث كان طال الما بها أيام, لهسو عَهِدْناها وليلات 
حل ما تعجُلٌ واترك ما وَعِدْتٌ به فملّ اللبيب فلل أخير آفاث 


ومن هؤلاء علي بن يوسف المعروف بابن البقال وهو الوحيد الذي شهد له المتنبي 
بالشاعرية فى بغداد وهو كما يخبر ياقوت «كان له في الكلام وكان يقول بتكافؤ 
الادلة وهو بئس المذهب”© . 

ويضاف الى قائمة الذين تقوى الشبهات حوهم بالقرامطة محمد بن احمد 
الكاتب المعروف بالمفجع البصري صاحب قصيدة الاشباه واحد مصنفى الامامية 
والمتهم بالوقت لفسه ببغض أهل البيت9؟» : 
3 ححمى شام 5 ل اي 
ان اديع فالعلوه مؤلث نغل يَدينٌ ببغضٍ اهل 
يهوى الغعلوقٌ والما يهواهُمْ سصؤخصر حي وقلب فنك 


ويقوى الشك بقرمطية هذا المفجع حين نكتشف صداقته للخبزارزي وابن لنكك 
من شعراء الفئة الأولى(©2) ومنهم احمد بن علوية الاصبهاني الذي نظم قصيدة 
شيعية على الف قافية وعرضت على أ بي حاتم السجستاني فأعجب بها وقال يا أهل 


5141١ ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات اج ” ص‎ )١( 

(؟) ابن شاكر الكتبي - نوات الوفيات ج " ص 544 

(م) ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ١١‏ ص "4١‏ 

(4) المصدر السابق ج /ا١1‏ ص ١94‏ 

(ه) ياقوت الحموي . معجم الأدياء ج ١9‏ ص "١19‏ 
- 1617 


البصرة غلبكم اهل اصبهان وأولها('»: 
بساتال غيقناق :شر" الالنساق”: .“ممزق: العاف سقهية الأدنان 


وهو نفسه أحد ندماء أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف2”5 الذى كان دندان كاتيا 
لعائلته . 


٠‏ - أما الفئة النالثة من شعراء القرامطة فهم الذين يمكن أن نطلق عليهم اسم 
الأنصار فالشبهة بقرمطيتهم قوية . لكنها تظل أقل من قوة شعراء الفئة الثانية 
المرجح عملهم كدعاة سريين للحزب القرمطي وشعراء هذه الفئة من 
المتعاطفين والمتأثرين لكن الغماسهم بالنشاط القرمطي المباشر قليل الاحتمال 
وبرغم ذلك تظل أشعارهم قرمطية الروح والمحتوى . من هؤلاء الشاعر 
الشعبي الحسين بن أحمد الكاتب المعروف بابن حجاج9): 


000 من الومات وأيٌ شيء عجحيبٌ لا أراه من الزمان 
يصادِرٌ قوت بجُجرذانٍ عِجافٍِ | فيجعله لاوعال سِمانٍ 


ولولا وجود عدة روايات'عن وصيته بان يدفن عند قدمي موسى الكاظم ويكتب 
على قبره «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) لكان بالامكان انتزاعه سهولة من 
صفرف الامامية والحاقه بالفئة الثانية من شعراء القرامطة واتباعه بتلميذه وراويته 
اسبهدوست(7*) يليهم في الأ*مية سليمان بن حسان النصيبي الذي ينسب له 
ضاح: القمة: ضينية امسن الأعصة امهو( 


ومجدولة مثلٌ صدر القناة تعرّث وباطثها مُكسٍ 


"6 المصدر السابق ج 5 ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق ج 5 ص "لا 

وم ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات جَ ١‏ ص ؟5١‏ 
(4) الثعالبي - يئيسة الدهر ج ١‏ ص 4٠5‏ 

(ه) ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص 04٠ه‏ 


ادن 


ويلحق مبؤلاء الناثبىء الأصغر أحد أفراد عصابة سيف الدولة والمكثرين في الحدل 
الامامي مثله في ذلك مثل زميله الزاهي(2 ودلال الفواكه الوأواء الدمشقي”) 
والسياري2””7 الذي ينسب له الخطيب البغدادي مقطوعات قليلة في أغراض 
ختلفة0؟) ؛ ْ 


بِامَنْ شكما غيّعَاً اليا شُوقهُ فعل المشوق وليس بالمشتاق 
ل كيت مقيافة ال رجدق.. عمطت اننا ناهد سراق 


ومنهم صدقة بن اسلسين الكاتب الحداد الذي يقول عنه ابن اللحوزي «انه كان من 
فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته وكان لا ينضبط فكان من يجالسه يعثر على 
ذلك وكان يخبط الاعتقاد . وثارة يرمز الى انكار بعث الاجسام ويميل الى مذهب 
الفلاسفة0» ولو(3): 


واحيرتاة من وحسصود ما تقدمنا فيسه اخثيارٌ ولا عِلم فلقائ 

ونحن في ش ب مالها قمر يُضيء فيها ولا شعس ولا قبس 
, ف 1 : 035 6 ٠‏ /, 
مدلفين حيارى قد تكلفنا جها تحهمنا في وجهه عبس 


ويقع قريبا من هؤلاء الاحنف العكبري رائد المكدين وصاحب القصيدة الساسانية 
ويشي بعض شعره بروح قرمطية تنطبق عليه المقاييس التي حددناها » بينم| يبدو 
القسم الآخر مناقضا لذلك ثمام التداقض . وقد ثريثت قبل الحاق بعض المكدين 
بالفئة الثالئثة من شعراء القرامطة » لأن روجهم على المجتمع كان خروجا سلبيا 
يتضمن معنى الاستسلام ولان حيلهم في الكسب تقترب من التسول وتختلف 
الحتلافا بينا مع فقر القرامطة المرتبط بالاباء وعزة النفس والترفع عما في ايدي 


)١(‏ المصدر السابقن ج ١‏ ص 050مه 
(5) بروكلمان . تاربخ الأدب العربي ج 7 ص 8 
فق الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد ج 4 ص ١"‏ 
(4) المصدر السابق ج ؛ ص ؟١‏ 
(5) ابن الجوزي - المنتظم ‏ ج ٠١‏ ص ولا 
(5) المصدر السابق ج ٠١‏ ص 4٠‏ 
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الأغنياء . 


وفي اغلب هذه الآحوال يتحول الفقر الى عامل للثورة » في حين ان 


جو المكدين وفقرهم ١‏ يكن له ذلك الدور 3 لأخهم اقتلعوا بالواقع وتحايلوا عليه 


عدي درجة رفضه والثورة عليه 
ري من شعر القرامطة قوله في اليتيمة('2: 


العدكبوت بنثت بيتا على وهن 
والشتفيناء لها من جلسها ك0 


وله(9): 


رأيت في النومٍ ذُنيانا مؤخحرفةٌ 


٠‏ ومن الأبيات التي 


تأوي اليه ومالي مثله وطنْ 


تأوي اليه ومسالي مثله وطن 


مثل العر وس تراءث في المقاصير 


فقلتٌ جودي فقالت لي على عَجلٍ اذا تخلصتث من أيدي الخنازير 
وله : 

فق قفن ذل وقِلةِ مال واغتراب في معشر أنذالر 
بالأماني أتولٌ لا بالمساني فغلائي حلاوة الآصالر 


أما شعره الامر الذي يكشف جانب الخنوع والتكسب بالحيلة فكثير أيضا 


ومله(؟)2: 


قد قَسَّمَّ الله رزقي في البلادٍ فما يكادٌ يُدرَكُ الا بالتغاريق 
ولست مكتسبا رزقا بفلسفة ولا بتر ولكن بالمخاريق 
والناس قد علموا أني أخو جيل فل أنفقُ الا في الْنرساتيق 
والحيرة التي اوقعني بها الأحنف العكبري أوقعني بها ابن بسام لسبب معاكس ثماما 
فابن بسام الذي أولع ببجاء رجال الدولة وتحطيم هيبة القيادة في عصره تشع 


6 الثعالبي يتيمة الدهر ‏ ج؟ ص ١١8‏ 
)١(‏ المصدر السابق ج * ص ٠١١8‏ 

(9) المصدر السابق 

(5) الثعالبى - يتيمة الدهر ‏ ج "ا ص ١١9‏ 


ب 06أزس 


الروح القرمطية في الكثير من أشعاره » ولكنه في نفس الوفت كان ملعا ميسورا 
وقد ولي بعض الأعمال في محاولة تكشف سياسة الدولة في شراء هذا النوع من 
المتمردين . ويروي المسعودي في مروج الذهب أن ابن بسام هجا الوزير 
القاسم بن عبيد الله فقال : 

تكد هنا #فيوف" زه لين لاد نون « مالي 
فقال له المعتضد ياقاسم اقطع لساله ٠‏ فشر جح مادرا ليقطع أما١‏ نه لكن ٠‏ المعتضد 
ناداه وأوضح له أنه يعني قطع ا ٠‏ مولاه الفاسم البريد 27 جمد 
قنسرين('! والمعتضد صاحب فكرة شراء ابن بسام لم يسلم من لسائه اذ قال 


فشه50): 


الى كم لا نرى ما نرتجيه ول الشف امن دز الوب 


ومن أجمل ماقاله في وصف وزير فاسد مرتش : 


وزيرٌ قد تكامل بالرقاعةٌ يُوَلَى ثم يُعَزَلُ بعد ساعةٌ 
إذا أهلّ الرشا صاروا اليه فأحظى القوم أُوفْرُهُمُ بضاعة 
وليس بملكر ذا الفعل منلهة لأن الشيعٌ أفلتَ من مجاعةٌ 


وتزول الخيرة حول ابن بسام وأشباهه اذا علمنا ان القرامطة كان لهم تركيز خاص 
على أوساط المثقفين ؛ وكان لهم دائيم| دعاة سريون في دواوين الدولة كشيلمة 
الكاتب الذي أحرقه المعتضد ول يقر على اصحابه . ويجب ان لا نسى أن أول من 
أقر عليه قرامطة سواد الكوفة بمكاتبتهم كان كاتبا في ديوان الخليفة وهو ابو 
هاشم بن صدقة الكاتب وبعد ابن بسام تحوم الشبهات حول جحظة البرمكي 
وله0"©, 


"04 مروج الذهب ج 4 ص‎  يدوعسملا‎ )١( 
(؟) المصدر السابق‎ 
”” عريب بن سعد القرطبي - صلة تاريخ م الطبري ب ص‎ )9( 
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أن" لو من المماليكِ والأملا 
ليس الا كسويرة "ونديم 
وهو القائل10) : 


:“الذي ديئه إشفاك. “ستائله 
انا الذي حب أهلٍ البيت أفْقرَهُ 


وَالضرٌ يعرفهٌ والبؤس والعدم 
فالعدلٌ مستعيسر والحورٌ مبتسم 


ومن اقسى ماقاله في تصوير الفقر اضطراره لبيع بعض كتبه ليقوم بقراية ضيف 


صديق2) : 


ولا على باب منزلي حاجبث 


ركوية قل جحظةٌ راكبٌ 
222 من قميص الذاهبٌ 
أجفان عيني بالوابل الساكب 
ومع كناب الشبعة 'الضاعت 


ويمكن أن نلحق بالفئة الثالثة أيضا شعراء أقل أهمية كابر الساربان القمي”) 
وعيسى بن علي بن عيسى الذي كان يرمى بشيء ء من مذاهب الفلاسفة؟) و وهي 
التهمة المخففة التي كانت تلصق عادة بأتباع القرامطة . وأبي بكر الموسوسر '*) 
والطاطري الدي تنقل بين غلاة الشيعة(١)‏ والشونيزي ”)2 ومحمد بن حسول 


الملا 041 واعري . 


549 ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج 7 ص‎ )١( 


(؟) المصدر لفسه ج 7 ص ١44‏ 


(9) اللخنطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد ج ١١‏ ص اهم 


(4) المصدر السابق ج 1١‏ ص ١م1١‏ 


,2 الثعالبي - يتيمة الدهر ج ١‏ ص 77#) 


(07) اللخطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد ج 17 ص 6م 
(8) ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات ج " ص "4٠‏ 
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النصل الثاني 


أغراض الشعر القرمطي 


أغراض الشعر القرمطي : 


مسار 


تنوعت اغراض الشعر القرمطي وموضوعاته لتشمل التقسيمات الألوفة 
للشعر وما يتفرع منها بالاضافة الى ابتكار موضوعات لم تكن معروفة عند 
معاصريهم املتها طبيعة المرحلة النضالية والمعارك العديدة التي اضطروا لخوضها 
على اكثر من جبهة. كا انهم اسهموا في تعميق بعض الاتجاهات وأغنوا 
موضوعات مسها شعراء الفرق الأخرى مسا خخفيفا . 

ولاشك أن هناك موضوعات أخرى عديدة كان يمكن أن نقف عليها لو 
وصل اليئا تراث الشعر القرمطي كاملا » لكنها ضاعت فيم| ضاع من نصوصهم . 
واندثرت أنخبارها الا نما قد لعثر عليه صدفة في أثناء الحديث عن واحد أو اكثر من 
شعرائهيم المعروفين . 


ولق تون الف القرمطي الى الأغراض التالية مع ملاحظة أن هذا 


-١4 


أولا - انتقاد الساسة والحكام : 

لما كانت الحركة القرمطية حركة صدامية بالدرجة الأولى فقد وجه شعراؤها 
سهامهم الى صدور الساسة والحكام المسؤولين عن ألام الشعب وعذابه . وقد 
استفر في أذهانهم اقتناع منطقي مسبق مفاده أن اسقاط هيبة السلطة يسهل على 
الاتباع البسطاء الثورة عليها فالحكام الغامضون المتربعون على عروشهم خلف 
ستائر كثيفة من الغلمان والحراس والجواسيس ماهم في حقيقة الأمر الادمى ورقية 
مليئة بعقد النقص والمثالب والخوف الأبدي من الحائعين والمحرومين القابعين 
خارج الأسوار . 


وكان وعي هذه الحقائق البديبية وتلقينها للاتباع خطوة أولى نحو شحذ 
عزائم الشيعة القرمطية . للانقضاض على أولئك المرفهين المتكرشين المتقلبين في 
لعيم مسروق من اقوات البسطاء والمساكين . واذا علمنا مقدار البذخ الذي كان 
يحيط بالمقتدر وحاشيته في وقت كان حراس الليل يجمعون جثث من يموت جوعا 
وراك أذقة يقد دعييل عليذا إن" درك تبر علو لنقمة العرسطية عل تلك الاقلية 
التي كانت سببا في شقاء الأكثرية المنئجة المليئة بالنبل والتحدي . 

واذا سلمئا جدلا بأن ثروة المقتدر موروثة فاذا نقول عن ابن الفرات الذي 
أنفق "١,0٠١‏ ألف دينار على ستاثر قصره من اموال الدولة » وكان يشتري مسكا 
وكافورا بمبلغ عشرة الاف دينار في السنة('2 في حين كان يكفي الرجل وزوجته 
وأولاده للعيش الكريم مامقداره ثلاثمائة درهم في السنة9© . 


لقد كان الفارق كبيرا والظلم فادحا والسرقة واضحة للعيان » لذا أصيب 


514 عبد العزيز الدوري د تاريخ العراق الاقتصادي ص‎ )١( 
١٠:5 آدم متزى الحضارة الاسلامية في القرن الرابع جَ ؟ ص‎ )5( 
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شعراء الفكر القرمطي بالاحباط أحيانا فقرر وانحد كاين لكك ألا يغادر بيته لأنه 
لا يريد أن يرى هؤلاء الحكام الظلمة المفسدين . وهو يشبههم بالقرود التي تعتلي 
صهوات الحياد » وهذا ما يدفعه للاعتكاف فهو لا يريد ان يؤذي ناظريه برؤية 
تلك الكائنات الرثة التي تحكمت في غفلة من الزمن وأصبحت تأمر فتطاع لكن 
ذلك لا ينفي أنها مضحكة الرائح والغادي :0) 


مضى الأحرارٌ والنقرضوا وبادوا وخلّفني الزمانٌ على لوج 
وقالوا قد لؤمتث البيت صبيرا فقلت لفقد فائدة ع 
لبن ألقى اذا أبصرت فيهمْ قروداً راكبين على السشروج 


وفي مكان اخبر يصب جام غضبه على كل أولئك الرجال الحوف الذين يتحكمون 
بالمجتمعم”") 

ذهب الذينَ يُعاش في اكنافهمم وبقيث في خَلَفِ بلا أكناف 
ببطالسيٍ وقلانس محشوة يتعاشرود بقلة الإانصافب 
ماشعشت من خلل 71 مراكب أبوات دور هم بلا أجوافب 


وينتقل أبو الحسن بن لنكك خطوة أخرى في سبيل تهديم ذلك الصنم السلطوي 
الفارغ من المعنى . فيعتب على الدهر الذي جعل منهم سادة ورؤساء ثم يقرر أنه 
زمان رديء لا يستحق أن يعاش فيه لأن المنطق يفترض أن يسود الأحرار ومن 
يستحق السيادة لا تلك الحشرات التي تسللت الى السلطة في غفلة من الزمن 
فارضة لؤمها وخبث سجاياها معيئة كل من يتفق معها في سوء الخلق والظلم 
والتسلط”) 


لْمِنْنَعْ جميماً من وجووٍ لبلدةٍ عََْهُمْ جَهْلُ ولومّ فأفرطا 


"48 الثعالبي - يتيمة الدهر ج 7 ص‎ )١( 
المصدر السابق ج 7 ص 0ه"‎ )1( 
المصدر السابق - ج 2 ص انها‎ 2 


1١359 


إن زماناً تتم زؤستائة - لاهن أنه خرن .عليه :يقيرط 
أراكم عون النّسام وإنني أراكم بطرق اللؤم أهدى من القطا 


واضافة الى اللؤم وصف ابن لنكك أولئك الحكام بالجهل والحماقة :(' 


زمان قد تفمُح للفضول وسوْدٌ كل ذي حمق جهول 
فإن أحبيتم فيه ارتقاعا القوترا «كافلن بلا عقول 


وفي مجتمع د 5 على تمجيد الرجولة وتقديسها يصبح اتهام الحاكم بأنه 
حاكم حريم من أقسى قسى أنواع 0 ن توسجه ا 0 
عين ما يفعله ابو طاهر بن الخبر أ رزي في اتهام حكام زمانه بالسوية والتذيذب 
والدكير ١‏ لبن :يشيع المرانا الذاقيةا بل «صيييت الازوة 42 


وجاك ظن أني دون ثروتِه مذبذبٌ فقر الى وجهه عبسا 
سستجحدٌ خلاف الحالتين فلا أبقى فقيرا ولا تبقى لحكم نسا 


وتكتسب هذه الأبيات قيمتها اذا علمنا ان دولة المقتدر الذي قيلت الأبيات 
في عهده اشتهرت بتسلط النساء على مقاليد الحكم وقد كان من اسباب الثورة 
عليه ان نساء مقر الخلافة كن يرسلن بتوقيعاتهن الى الوزراء والجند فتنفذ . وأن 
أمه السيدة شغب تجاوزت كل من حوله من اشباه الرجال وأجلست خادمتها 
«ثمل» للقضاء في شؤون الناس في حادثة ير ولا يكتفي ابن الخبز أرزي 
بوصف الحكام بالتذبذب والتقلب والميل مع شهوات النفس ء بل يقارنهم 
بشخصة البسيط المتواضع فيرى نفسه على فقره أحسن حالا منهم وأكرم نفسا لأنه 
مع مايبدو عليه من رثاثة الميئة يقارن بالشمس التي تحجبها الغيوم بينما الحاكم 
كظلام الليل يخفي كل المفاسد ويستر نفسه بنفيس الثياب ليخبىء قبحه ومافي 
)١(‏ ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ١9‏ ص ٠“‏ 
ف التعالبي - يئيمة الدهر ‏ ج 4 ص يذينا 
رمم آدم مز الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ١‏ ص "4 


ات 


داخله من نثانة وحقارة(١)‏ : 


على ثيات فوقٌ قيمتها الفلس وفيهِنَ نفس دون قيميها 
فثوبك مثل الشمس من تحتها الذجى وثوبي مثل الغيم من تعحته الس 


ولا ينخفى مافى هذه الأبيات من تأكيد على جوهر النفس والاصالة الانسانية التى 
غيل القزافطه وان اقل #شودما احساف مذ بن ضورة الرقيناء اللي لا متكرن 
هذه الاصالة فيعوفون نتقصهم بفاخحر الثياب ونفيس المعدن وما الى ذلك من 
مظاهر نخداعة لا تخفى على اللبيب . ويسخر ابو طاهر القرمطي من اكبر قواد 
الدولة العباسية مؤنس الفحل فيصفه بالحبن لعجزه عن مواجهته والجبن كما هو 
واضح أقسبى ما يمكن أن يوجه الى قائد عسكري من اتهامات » ويعيب ابو طاهر 
على مؤنس انغماسه في اللهو وشرب الخمر. ويتوعده بالذهاب لقابلته وحربه , 
اذا كان هو شخصيا لا يمتلك الشجاعة للقدوم اليه لملاقاة الجيش القرمطي الذي 
يفقوده29 : 

قولوا لمؤنسكم بالراحم كنٌ أنسا واستتبع الراح سرنايا ومزمارا 
وقد تمثلث عن شوق تقاذف بي ا الو 0 
نزوركم لا ُواخذكُم بجفوبَكمُ إن ن الكريم اذا لم يُستَرّرٌ زارا 
ولآ. تكيرن كأنتم في تخلفكم 0 الشوق لم يستبعدٍ الدارا 


أما الحسن الاعصم ابرز قواد وشعراء القرامطة فينتقد خصومه من حكام دمشق 
والقاهرة وبغداد بشكل مبطن ويرسل الى المعر الفاطمي وقائده جوهر عائبا عليهم 
انحتباءهم كالحرذان خلف المخصون والأسوار » وهذا ما يأباه القائد الشجاع 
)١(‏ الثعالبي - يثيمة الدهر. ج 4 ص 79م" 

إفة بندلي جوزي - من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ١م‏ 


"ات 


شائياف اليلد المسقة: كارا اشعلافة وخضورنة- ركيكوفة 


سر 1 للعسريسر بنشسه 0 وبِخْيله وبسرجله وسيوفه 
وبشبة بيضاء قد فرت الى حت الخيام لحاره وحليفسه 


وم يقف الأمر عند نقد سلطة الحكام الزمنية بل تعداه عند متطرفي القرامطة الى 
نقد السلطة الاهية كما حك ذلك عند الحلاج فى نقذه الميعلن(23 : 


مايفعل العبدٌ ولاقدارٌ جاريةٌ عليه في كل حال أبها. الرائى 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له ايالك اياك ان تبتلّ بالماءِ 


وغالى بعض الباحثين المعاصرين فرأى في صلب الحلاج مفهوما رمزيا ذا علاقة 
أنه مامن سلطة مقدسة لا تمس9»؟ , 


لكن هذه شطحة ة أبعد من شطحات الحلاج وغلو في التفسير لم يكن يدور 
في اذهان شعراء القرامطة : وما نقد بعض مظاهر السلطة السماوية عندهم الارمز 
لنقد ظلها في الأرض الذي هو خليفة المسلمين . 


ثانيا ب الاعتزاز بالعقيدة القرمطية : 


يتفرع عن نقد الساسة والحكام موضوع آخخر من موضوعات الشعر 
القرمطى هو الاعتزاز بما يمثلونه فكرا وممارسة فى! دامت العشائد المنافسة قد أفرزت 
حكاما ظلمة ملأوا الارض بالفجور والظلم. والفساد فلابد أن تفرز العقيدة 
القرمطية أنماطا سلوكية وممارسات محتلف عما انصب عليه النمد فالقرمطي كما يبدو 
من أبيات الحسن الأعصم التالبة ليس متفرغا للهو ولا عاكفا على الخمر والنساء 
لأنه يشعر بوطأة اسحياة القاسية على الآخرين فلا يستطيع أن يبيت لاهيا شبعان: 


را - 


- 


راويا في الوقت الذي يعرف أن هناك من يقاسي الجوع والحرمان والفاقة على بعد 
أمتار منه . ونرى في هله الأبيات الحلم القرمطي بالعدل الاجتماعى يتجسد فى 
القادة قبل الافراد(١):‏ ْ 


إني امرؤ لبس من شأني ولا أربي ٠‏ طبل يرن .ولا كاي “ولا .عوةُ 

لا اعتكاذ” : : 1 / 1 0 
ولا اعتكاف على خمر ومجمرة وذاتٍ دل لها دل وتفنيدٌ 
ولا أبيت مليء البطن مِنْ شبع, ولي رفيقٌ خميص البطن مجهودٌ 
وتجل هذا الاعتزاز بالعقيدة الداعية الى اقامة العدل الاجتماعي وتحقيق قيم الخير 
والحق والمساواة عند اكثر من وأحل من شعراء القرامطة فى اليمن والعراق 
والبحرين ويتجلى ذلك بشكل اوضح عند قرامطة الشام الذين اندفعوا في أوج 
انطلاقتهم الأولى الى الحد الذي رغبوا فيه بتطهير وجه الأرض من رجال الفرق 
الباغية وظلم حكامها . يقول صاحب الخال9»: 


متى وف الدنيا بلا كاذب ولا حسروري ولا ناصب 
متى أرى السيت على كل مَنْ عادى علي بن أبي طالب 
متى تقول الحقّ أهل اللهى ‏ ويتصَفٌ المغلوبٌ من غالب 
هل لبغاةٍ الخيرٍ مِنْ ناصر هل لكؤوس العدل من شارب 


وقد سبق أن رأينا أن فكرة المهدي المنتظر كانت في حد ذاتها تعبيرا عن توق 
أصيل الى العدالة فالامام لا قيمة له لأنه من آل ابي طالب بل لأنه الرجل الذي 
سيقضي على الظلم والجور ويؤسس دولة المقهورين والمستضعفين في الأرض ومن 
هذا المنطلق كثر الاعتزاز بالانتساب الى السلالة العلوية بين القرامطة . فئرى 
واحدا كصاحب الناقة القرمطي ينشد في مرحلة مبكرة من الدعوة9©: 


انا ابن الفواطم مِنْ هاشم وخير سلالة ذا العالم 


)١(‏ ثابت بن سئان - تاربخ اخبار القرامطة ص هل زكار 
(؟١)‏ ابن العديم ‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ص ١9"‏ 
(*) المرزباني - معجم الشعراء ص ١١7"‏ 


ا ات 


وطئت اشام برغم الآنام كوطء الجحمام 


بني آدم 


7 


وف مكان ار يشير الشاغر نشي الى تلك الضئلة التق تمول له الدعوة لعقيدتة 
وابادة كل من يخالفها2'0 : 

تأر بجدي خير مْنْ وطأ الخصا وأنصاره بالطففٌ قتلى بنى هندٍ 
تأفنيث مَنْ بالشام منهمْ لأنهمْ بقصدهِمٌ جاروا عن المنهج القَضْدٍ 
ويفتخر اخوه صاحب الشامة بهذا الاصل . ويضيف الى فخره تهديد الاعداء 
بحرب لا تبقي ولا تذر في سبيل تلك العقيدة » وسيان عنده قتل أم نجا فالمهم أن 


تستمر الدعوة في الإنتشار2"2: 


لفيت مِنْ الحسين ومِنْ علي 
وخيت اسائلي وَحفوت ضيفي 
وليه القياث الدهر مني 


وجعفر والغطارف من جدردي 
وبلت فقيدك مكدرفت: وجود 
يمين فتىّ وفيٌّ بالعهودٍ 


0-3 


لئِنْ لم أعطٍ ما ملكت يمي لحرب .من طريفبٍ أو تليدٍ 
والتسديا! حترنا ,واف تنا َقَحُمٌ بالبنودٍ على البسودٍ 
فإما أن أروح بسر وح عر - آخذاً لحا الجُحدود 
وإما أنْ يقال فت أبيٌ تححرمٌ في ذرا مسد مُشْيدٍ 
وله أيضا تكرارا للفخر ببذه الصلة0©: 

شه يداى بدى لصي سِ هاشمىي المحتد 
وانا ابِنُ احمذ لم أقل كذ با ولم ار بيك 
ويقال ان عبد الله بن المعتز اجابه على قصيدته الأولى بقوله : 

فكانَ السيفُ أدنى عند وردٍ الى ودْجَيك من حبل الوريدٍ 


2 ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج 8 ص ٠١١‏ 


ول بكرن ابن المعتز هو الشاعر الوحيد الذي رد عل القرامطة وفنئل عقائدهم وهاحمها 
بل كان واحدا من شعراء كثر خاضوا حرب مساجلة مع القرامطة . وأشرسهم كان 
الشاعر البمنى ابراهيم بن الحد الذي يرميهم بالكفر ويشبههم بالكلاس مستنيضا 
همم قبائل خولان للدفاع عن صعدة قبل سقوطها بيد القرامطة('2: 


قن هلي القتان ال عصياعة ٠”‏ “محمد بين كل فس ارقا 
كلاتٌ تعاوتٌ فاستحابتث جموعها 2 على غير دين وابنُ فضل عقورها 


وقد رد على هذا الشاعر أحد أبناء على بن الفضل فاتهمه وأمثاله بالسلبية المطلقة 
لاهم لا هم لهم الا التهديم . أما البناء والنشييد فصنعة قرمطية بحتة'). 
وبنسب النويري الى ابن المدجم قصيدة ينكر فيها على قادة القرامطة الانتساب الى 
أهل البب0): 

فإنك في دعواك أنك منهم كمْن يذّعى أنْ النحاس من الذهبٌ 


7 


مق كان . مولن الباهلين . ملعتقا ال. رسول - اله يوما اذ الست 


اما اهام العشدة العرمطية بالاباحة للحط من شأما فالشعر فية اكثر من ا حصر 
ونخير ما يمثله قول الامام المتوكل على الله احمد بن سليمان بعد أن أنخيرية امرأه 
قرملية بأن ابسبا قد غشيها كما تقول الرواية8؟؛: 


لسث ابن احمذ إِنْ تركث زعانفا يتبخترونْ وينكحون سفاحا 
يوافقود لكل ليلة جمعة فاذا توافوا أطفأوا المصياحا 


٠١8 على محمد زيد معتزلة اليمن ص‎ )١( 

زفة الحمادي اليمابي - كشت اسرار الباطئية ص 4 
(”) النويري. نهاية الأرب- ص 

(4) طله الولى - القرامطة ‏ ص 2/7 


وابن المعتز يكرر هذه الاتبامات واتهامات اخخرى ببدف واضح , هو الحخط من شأن 
اصحات: تلك العقيدة الت اكش اصضحابا :من الافتحان سباة1)؛ 


ابينُ ابي قوس لهم نبي مام عدلٌ لهم مرصي 


-. 


خففت عنهمٌ مِنْ أصلاة الفرض, وقال ناب بعضها عن بَعْضٍ 
من المرجح ان ابن ابي قوس المشار اليه هو ابو الفوارس أول أسير قرمطي 
صلب ببغداد . لكن الوزن-ه#يسعف ابن المعتز فسمى ». ابن ابي قوس في 
ارجوزته » أو ربما كان معروفا بهذه التسمية ايضا وامام هذا الطوفان المعادي كان 
أصحاب العقيدة القرمطية يزدادون تشبثا بعقيدتهم ويظنئون أنهم وحدهم على 
صواب . وأن ائمة الفرق الأخرى كلهم مضللون بمن فيهم اخوانهم الامامية 
اصحاب المذهب الاثني عشري فيقول الخبر أرزي7): 
من غابتٍ الاخبارٌ عنه وديئهُ دين الإمامة قال بالأوهام 
ويقول ابن لنكك فى لحجة حيادية9©: 
1 003 م عم م 9 ل #5 ١‏ 
لنا سسراج لوره ظلمة ليس له ظل على الأرضر 
كأنهة شخصٌ الامام الذي تبغي الهُدى مله أولو الرفضس 


وبذلك يظل الامام القرمطي هو الحق وهو العدل . وهو الذي يحفظ الأرض من 
أن تميد ولولاه لاهدمت واندثر ما عليها على حد قول القفطى الشيبانى شاعر بلاط 
أبى سعيك القرمطى7؟ : 


فَمنْ لذا الوحي مكتوب صحالفة مُستنظماً كلام اله تنظيما 
ومن به الأرض مشتدٌ مراكزها لولاه اصبح وجه الأرضٍ مهدوما 


)١(‏ شوقي ضيف - تاريخ الأدب العربي ‏ العصر العباسي الثاني ص لا 
6 المسعودي - مر واج الذهب ج ؛ ص باه" 

(5) الثعالبي - يتيمة الدهر ج ”7 ص 54" 

(4) ميكال يان دي خويه, القرامطة ص 7* 


وات 


ونخير ما يمثل الاعتزاز بالدعوة القرمطية وقمة الاقتناع مها قصيدة لأبى طاهر 
القرمطي يشير فيها الى اله المهدي المنتظر » والى أن مذهبه سينتصر بحد السيف 
وينتشر في الأرض ويبقى عصورا طويلة حتى يبععث عيسى ابن مريم لاكمال مهمة 
العدالة الاجتماعية فيثنى على جهود القرامطة الذين مهدوا السبيل لمهمته(١2:‏ 


أغرَكُم مني رجوعي الى هجر فعما قليل سوف يأتيكم الخبرٌ 
فمن مبلغ أهل العراق رسالة بأني أنا المرهوبٌ في البدو والحضر 
انا لعي المهديٌ لا شك غيره أنا الصاره م الضرغام والفارس الذَّكَآا 
سأصرفٌ خيلي نحو مِصرٌ وبرقة الى قيروان التركِ والروم والخرّر 


ل 2 1 03 ع هم 


أعمرٌ حتى يأتي عيسى بن مريمم فيحيذ اثاري وأرضى بما أمر 


ثالثا ‏ تحليل الظواهر الاجتماعية : 


كان لولع القرامطة بتحليل الظواهر الاجتماعية ولع لا يوازيه الا ولعهم 
بنقد الحكام والساسة . وكالجراحين الماهرين أعمل القرامطة مباضعهم في جسد 
المجتمع الخرب فكشفوا عما فيه من نقائض ومثالب تستر عليها الشعراء الذين 
باعوا أنفسهم لأصحاب القصور . وتفرغوا للمدح والرياء والمجاملة » ويندر أن 
نجد ظاهرة اجتماعية تنجو من نقد شعراء القرامطة الأوائل والمتأخرين . 
وقد انصب نقدهم بالدررجة الأولى على رجال الدين المرائين الذين ليس لهم 
وتقاهم . وهم في واقع الخال ليسوا احسن فه| للشريعة والفقه من بقر 
المزاو 00 
إل العدعيك اللفعن ' والمصرر “تنه أعسان “من اتترت: ادر 
تسراهم كالسحاب منتشرا وليس فيه لطالب مطر 
)١(‏ طه الولي ‏ القرمطة ص ١8‏ 
(؟) الثعالبي - يتيمة الدهر. ج ” ص .وم 
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في شجر السروٍ منهم مثل ده .852 ومالبة:؛ لسن 
الثزوة وسرقة أموال اليتامى والأرامل فتظهر نفوسهم على حقيقتها «اذا ما صب 
زيت في القنادل» وهو تعبير ظريف عن الرشوة التي اشتهر رجال الدين المزيفون 
بتعاطيها فى كل زمان ومكان والأنكى من ذلك في شخصيات هله الفئة الضالة 
تكفيرهم لسواهم والغاء كل علم لا يوافق اغراضهم الدليئة('2: 

أقول لعصبة بالفقه صَالَتٌ وقالت ما خلا ذا العلمّ باطل 
أجل لا علم يوصلَكُمْ سِواهُ الن؛ .ينال الفناتن. بوالارا سيل 
أراكُمُ تقلِونَ الجكم قَلباً ذذا ما صُبِّ زيتٌ في القنادِلٌ 


ويذكر هؤلاء الفقهاء المرتشون بالمرتشي الشيعي الشهير الذي يصفه ابن 
سكره9") 


إن شِئتَ أنْ تبصرٌ أعجوبة من جَوْرٍ أحكام أبي السائب 
فاعمّدُ من الليل الى صَرةٍ وقرر الأمرّ ممم الحاجب 
حتى ترى مروانٌ يقضي لهةُ على علنُ بن أبي طالب 

ويدخل فى هذا الباب النفاق الاجتماعي والتظاهر الذي يقوم به أصحا 
الوقار والرزانة من مدعي الورع9") 


الى كم أنت في بحر الخطايا نَبارِرُ من يراك ولا تراه 
وسنيك سمث ذي دم ودين وَفعلك فعسل متبسع هواهة 
وكا انتقد القرامطة رجال الدين المزيفين صوبوا سهامهم لرجال العلم 


)١(‏ ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ١9‏ ص م 


١65 ابن الجوزي  المنتظم ج /ا ص‎ )١( 
١؟ الحسين بن منصور الحخلاج  الديواكث ص‎ )( 


54س 


الأدعياء وهاحموا ما فيهم من ادعاء واحتيال يخفى وراءه فراغا هائلا وجهلا مطبقا 
كما فعل ابن لكك عمبرمان النحوي2'7 : 


صَدامَ من كلامك يعترينا ومسافيسه لمستمع بيانٌ 
مكنا سن ؟ د مد لقد أبرمقتنا واي ينان 
وسبق له أن هاجم ادعاء ابن رياش اللغوي فأفحش من شدة غيظه منه9): 


0 


لمق لل أي رياش قد حوى عم اللغات وفاق فيما يدعى 
0 مُخبري عنه فإني ا من كان حلكه سأير الأصمعى 


ويخيل للباحث فى شعر ابن لنكك ان له عدوا واحدا اسمه الجهل فهو ينتقده فى 
تحلياته كافة ويعبر عن ضيقه بمعاشرة الجهلة الذين يجعلون الأرض تضيق با 
رحبت لغبائهم ومماحكتهم . 

وما يروى عن ابي القاسم التنوحي أن ابن لنكك جلس في الجامع بالبصرة 
فجلس اليه قوم امن : العامة فا عتر فوا عل كلابة اذاه جوليم ا بعارضون نه 


فأخذ محبرة بعض الحاضرين وكتب داعياً الى نفيهم من سجل البشرية لأنهم عار 
على أدم وذريته50) 


وعصبة لما توسطتهم ضِاتٌ علي الأرض كالخائم 
يسيك إبليسن. “سسوورا بهم لأنهم عار عتلى آدم 
كني بينهم تالس .تفن .سوو. ماشاهدت في مأتم 


وهذا النقد لهل العقول تبعه نقد أمر والذع لبخل الطباع » فسخر ابراهيم بن 
أبي عون من بخيل اسمه حاتم بن الفرج الذي تخصص في استضافة الهتمان 


٠١ ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج 19 ص‎ )١( 
4 ص‎ ١9 (؟) المصدر السابق ج‎ 
47 ص‎ ١ (؟) ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات ج‎ 


17ت 


لعدم قدرتهم عل تناول الطعام كها يقول3(0) : 

لحاتم في بخله فطنةًٌ ادق حساً من نخطا التمل 
قد جعلّ الهتمانٌ ضيفائة ‏ فصارَ فى أمن من الأكل 
فحاتم الجودٍ أخو طيء كان وهذا حَاتمٌ للخل 
ويقف شعراء القرامطة من استغلال الانسان لأخيه الانسان موقفا مشرفا فيرفضونه 
ويرفضون ما يترتب عليه من دسائس وثميمة وبغضاء جذرها الأساسي نفوس 
مريضة فى مجصمع مريص7("). 


ُ 


ذئاتٌ كلنا في زيّ ناس فسبحانْ الذي فيه برانا 
بعافُ الذئبُ ياكلٌ لحم ذئف وياكلٌ بعضنا بعضا عيانا 


حتى وان فعلها رفاق سابقون لهم في العقيدة , 
وهجاء ابن لنكك للمتنبيى يتضمن هذا المعنى . وقد يفسر ايضا بحلق 
القرامطة عليه بعد خيانته لقضيتهم”" : 


ما أوقصٌ المتئبم نيما حكى وادعساه 
أب بسيح مالا عظيما ا حتى أباح قفأاه 


باسائلى ‏ عن غناة مِنْ ذلك كان غنة 


وعير الجهل والرشوة والادعاء والاستغلال والدس والنميمة » وجه شعراء القرامطة 
نقدهم لظواهر اجتماعية أقل خطرا فحذروا مس ضررها هي الأخرى كالخبر أرزى 


)١(‏ ياقوت الحموي ‏ معجم الأدياء ج ١‏ ص /"؟ 
(1) المصدر السابق ج ١9‏ ص م 
(") المصدر السابق ج ١9‏ ص ٠١‏ 


لووك 


الدى يهدر من أنخطار الثرثرة0) 


181" هما" البنياة: اكشر, تدر قذاك< لسان. سابل موكل 
اذا” قفن أن تيا" غويرا: فبلا فدبر وميز ما تقول وتفعل 


من سارروه تأبدى كل ما ستووا 1" بدا اتصالاً كان غشاشسا 
اذا النفوسٌُ أذاعَت سِرّ ما علمث فكل ما حملّتُ من عقلها حاشا 


وقد كان القرامطة في واقع الأمر احوج لكتمان الاسرار من أولياء الله المتصوفة » 
فالذي يفشي السر الالحي يؤجل ليعاقب حسب اعتقاده في اليوم الاخخر . اما 
الذي يفشي السر الثوري القرمطي فعقابه معجل . لذلك كثر حديث الخلاج عن 
الامانة في -حفظ السر لأن مرحلة العمل السري القرمطي كانت تمتاج الى كل 
ذلك التكتم والى ماهو اكثر مئه للحفاظ على رؤوس اصحابها . 


وبقدرة علماء النفس تغلغل الشعراء القرامطة الى دائخحل النفس البشرية 
فحطلوها وكشفوا عن دخائلها وولعها بالممنوعات وكل ماهو بعيد عن متناول اليد 
وخخارج السيطرة . فالانسان في النهاية مهما بلغ تعففه وعلو سلمه الاخلاقي ماهو 
الآ بشر يبحث عا ينفعه ويتقي ما يجلب له الضرر©» : 


النفس بالشيء 0 صولعة والحادئات أصولها مُتفسرعة 


والنفس للشيء | عد نريدة” اولك “هه فريت: اله :يي 
كل يحاول 0 يبرجلق بها دفع المضرة واجتلاب المنفعة 


؟؟١ ص‎ 1١9 ياقوت الحموي ب معجم الأدباء ج‎ )١( 
4١ (؟) الحسين بن منصور الحلاج الديوان ص‎ 
وتروى احيانا لأبي العتاهية‎ -8١ المصدر السابق  الديوان ص‎ )"( 
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ولااقت ظاهرة فقر الأدباء واملاقهم وسوء حظهم من الدنيا من مهتم مها فرصد ابن 
لكك ذلك الدهر العجيب الذي يقب بالمرصاد لكل من اصاب حظا من الأدب 
والثقافة(') 
عت اللدسو “فى كمرقة: .. وك أفبال. عميرنة عق 
يعافد الدهير كن ذى. أدث. ٠‏ كاسنا “ناك آنه 'الآدت 
ونتيجة للظروف الاجتماعية القاهرة التي اصطلح على تسميتها بالدهر اتسعت 
الفجوة بين الحلم والواقع فانسحق الشاعر القرمطي تحت وطأة الدهر الغاشم 
الذي هو بالمحصلة النهائية حاكم ظالم وظروف اقتصادية سيئة وطقس اجتماعي 
مراء قائم على الكبت ومصادرة الحريات . 

وقد ولد هذا الانسحاق ثورات كثيرة لكنه احيانا كان ينصرف الى مسارب 
سلبية لاسيما في مرحلة اهيار الحلم بقيام دولة المستضعفين 1 وفي تلك الأحوال لم 
يبق أمام الشاعر القرمطي الا الاحتراق الداخلي المدمر؟؟: 


إن اصبحث هممي في الافق عاليدٌ فإِنَّ حطي ببطن الأرض ملتصق 
كم يفعل الدهرٌ بي مالا أ به وى يسيء ومآث جائرٌ حنق 
كم نفخة بي على الأيام مِنْ ضحجر تكاد من حَرّها الأيام تيرق 


وارتبط بتحليل الظواهر الاجتماعية وصف بعض اصحاب المهن كالخلاق والنجار 
والحداد . والنصوص التي بين أيدينا عن هذا الجانب تشير الى أن شعراء القرامطة 
أكملوا الانجاه الحرفي الانساني الذي بدأه ه ابن الرومي . ومن نصوصهم في ذلك 
أبيات لكشاجم يصف دقة الضمير المهني وسموه عند فصاد9): 

كأئة من نصيحة وتقئ لشسه دون غيرهٍ فَاضصدكُ 


"148 يتيمة الدهر  ج ؟ ص‎  يبلاعثلا‎ )١( 
"44 (؟) الثعالبي - يتيمة الدهر  ج !ا ص‎ 
١١7” من غاب عله المطرب. ص‎  يبلاعثلا‎ )"( 


ان 


لى للد الطب منهْ ولو ذات الخلالا أعادة سِسايِدُ 


وفك مللاحقة هدا الاتهاه بشكل افضل يك شعراء الفئة التانية والثالثة اللتين 
اسقطنا الاستشهاد سسوص اصحابها فى هذا البحت . 


رامعا ب تمجيد القيم الانسائية . 


حين يعيش البشر في مجتمع قائم على الاستغلال تستيقظ كل دوافعهم 
الدنيئة وكل غرائزهم الحيوانية النائمة بفعل الفطرة الانسانية الطيبة والتشذيب 
الثقافى . 
الغابة كان لابد للشاعر القرمطي أن يبحث وسط ذلك الركام عن بعض المعاني 
الانسانية التى تهب للحياة قيستها وتجعلها ججديرة بأن تعاش فانصرف همه الى 
البحث شن الأصالة داخخل الانسان التي تجسدت عنده هي مجموعة قيم قدسها 
وحارب لأجلها :. وأولى تلك القيم التي ندل علد شعراء القرامطة هي فقيسة 
الصداقة التى وضعت على رأس سلم الأولويات . ويكاد الخبر أرزي: ان' يكون 
فينسوف الصداقة في المجتسع القرمطي لكثرة ما تحدث عنبا ونظر ها وطالب 
بالحفاظ عليها كشيء سين في حياة البشر . ومن ذلك قوله يعاتب صديقه ابن 
لنكك وكانا لا يفترقان الا لماما فحدئت بينها جفوة وبادر شاعر العسساقة الى 
الاعتذار2' : 
لم لا ترى لسساقتى تسبديقا فيئا ولَم تدع العصسديقن صيقا 
ذو العقل لا يرضى يوسم صداقة حتى يرى لحترقها تححقيقا 
ندمد ‏ يرصن السق أن بدعن_أغنا . وغلئى. .“الرفيق بأن. يكلبوث. رفيقا 
ان غاب غاب محانظاً أو حل كا نّ ساعباً أو قال كان صنوقا 


ومن القصسص التي ضربت بها الأمتال في السساقة القرمطية صسساقة الخلاج وأبي 


)١(‏ المسمودي ‏ مروج الذهب - ج ؛ ص 5ه" 


ا 


العباس بن عطاء الذي ضسرب بوقوفه الى جالب صديقه في منته المثل الأعلل 
لأولئكك الرجال العظام الذين تبول الحياة فى انظارهم اذا كان ثمها اخفاظط عل وذ 
صديق محتاجح النصرة وقت الشدة . 


ويروي لنا أبو عبد الرحمن السلمي قصة هذه السداقة ‏ النسوذج . فحين 
احضر الحلاج للقتل أمره الوزير الجاهل حامد بن العباس أن يكتب اعتقاده 
ففعل . وعرض الوزير الاعتقاد على فقهاء بغداد فأنكروه . فقيل للوزير ان ابا 
العباس بن عطاء يصوب الاعتقاد » فأمر أن يعرض عليه فقال ؛ هذا اعتقاد 
صحيح وأنا اعتقد هذا الاعتقاد ومن لا يعتقد هذا فهو بلا اعتقاد('» . فأمر الوزير 
باحضاره وأدخل عليه » فجلس في صدر المجلس مما أغاظ الوزير المنسسك 
بالشكليات . فأخخرج له الورقة وقال هل هذا خطك . وهل تصوب مثل هذا 
الاعنقاد . فقال : مالك وغشذا عليك بما نصبت له من اختذ أموال النامس وظلهم 


وقي: 


وتمضي الرواية فتفول ان الوزير امر غلمانه بضرب الرجل فششرب بالنعال 
على دماغه حتى أغمي عليه . ثم حمل الى داره ففارق الحياة بعد سبعة أيام . 
للحلاج . كما تنكر غيره من الاصدقاء كالسوني الحتيقي الشبلي الذي ادعى 
الخنون بعد الحكم عل اخلاج لينفي الشبية عن نفسه ودخل مستشفى المجالين 
نلنبذا لنصيحة والده الحاجب بدار الخلافة !"2 ولكن ابا العباس كان من ذلك 
اليل القرمطي المبدني الذي يضع السسداقة فوق أي اعتبار. ويقدم احسن 
الاعصم مموذجا ثانيا هذه السداقة فند كان قريبا الى جعفر بن فلاح وكانا يسلان 
معا طهدف واسجل لكن اهواع العمل السياسى فرفت بياب ووقعت الخحرب وقتل 
جعفر . فلم تنس الخلافات السياسية الحسن الأسصم واجبه نحو سديقه القديم 
الذى وصعئته الفلروف شض مواجينه فرثاه بأيات وحدت مكتربة عل أبواب 


)١١(‏ ماسينيون - أر بع رسائل عن الحلاج ص -3١‏ رسالة السنمي 
(؟) أدم متز ‏ الحصارة الاسلامية في القرن الرابع ج ١‏ ص 9" 


هلاطا - 


م ره ١‏ 


يامدولا لعب لمان بأهله فأبادهم بتسرق ل بيجم 
اين الذين عهدتهم بك ا كان الزمانٌ عدا" ص وينفع 
ذهب الذي لين في اكنافهم وبقى الذين حيائهم لا تنفع 


والحسن الأعصم هو المعني بقول جعفر بن فلاح ليعقوب بن كلس وزير المعز2"0: 


ولي صصديقٌ ما مسّني عنم ل ٠‏ لازت غيلة الى ندم 


أعطى واقنى ولم يكلفني تقيلٌ كفب له ولا قدم 


وينتقل الخبزارزي بالصداقة الى اعلى مراتبها حين يقرر أن الالفة في الدرجة 
الأول ألفة أرواح » وأن البعد وعدم التلاقي ليس سببا لقطع الصداقة9) : 


قطعٌ التواضلٌ قربنا بعوائدٍ وقطعث أنثث تواصل الأقلام 
هلا ألفت اذا الومان مشيثت2 والإالفك للأرواح لا الأجسام 


ولا يتمالك صاحب الحس الطبيعي نفسه من الوقوف أمام هذا المعنى الجميل 
للغفران الذي يقدمه هذا الشاعر(»: 

كم اناس وفوا لنا حينٌ غابوا واناسٍ جفوا وَهُمُ حُضارٌ 
عرضوا ثم أعرضوا واستمالوا ‏ ثم مالوا وجاوروا ثم جاروا 
لا تلمهم على التجني فلو لم يتجنوا لم يَحْسن الاعتذارٌ 
وئما يلحق بتمجيد مفهوم الصداقة تلك الرسائل الاخوانية الرقيقة التي كانوا 
يتبادلونها ويداعبون بها بعضهم بعضا. وهي ان دلت على شيء فعلى ذلك 
المستوى الراقي من العلاقات التي كانت سائلة بينهم . 

(١)ابن‏ الاثيرة الكامل - ج لاا ص 45 

(؟) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج 4 ص ١ه‏ 

زفة المسعودي - مر وج الذهمب ج ؛ ص عله" 

(4) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج “7 ص اا 


0 


والرواية التالية التي حفظها ياقوت والثعالبى عن صداقة الخيزارزي وابن 
لنكك توضح هذا المفهوم 5 فقد زار ابن لكك الخبزارزي في محبزه برفقة المفجعم 
البصري وائحرين ليهنثوه بالعيد 3 فوجدوه يوقد السعف ليخبز الخبز فتطاير الدحان 
الأسود على ثياء بهم البيض ٠‏ وقبل أن يسلموا أو ينصرفوا سألهم الخبزارزي : متى 
أراكم ثائية فقال ابن لنكك «حين تتسخ ثيابي» وفي أثناء الطريق فطن الى أن 
الخبزارزي لن يترك المناسبة تمر دون شعر يداعبهم فيه فأراد أن يستبقه فدعا بدواه 
وكئنب اليه )0 
ا كنم طن كل اجات 
ا 0 وحيبيت عسوا ريك بذاك طردي أو ذهابي 
قال متى أراك ابا حسين فقلت له اذا اتسحت ثيابي 


فلا قرئت الرقعة على الخبزارزي املى على حاملها الأبيات التالية : 


منبحتٌ أبا الحسين صميمٌ ودي فداعبئي بألفاظ عذاب 
أتى وثيابة كالفين برها “نيدن له كريعان الشباب 
وبعض للمشيب أمة 00 سراد ل لود الختضاب 


وارتبط بتقديسهم لغهوم الصداقة تقديس أن لفهوم اليب بكل انواعه ٠‏ فا 
دامت النفوس النبيلة قادرة على الاخلاص للأصدقاء فهي ايضا اقدر عللى 
الاخملاص للمحبين . واذا كان حب الصديق يأتي في الدرجة الأولى فان حب 
الخليل معشوقا كان أو زوجا يكمل تلك اللوحة الرائعة المزخرفة بالألوان 
الانسانية » فالصداقة والحب وجهان لعملة واحدة تكشف عن الدوهرىق 6 
أعماق الناس وتقدمه في فيض من البوح الوجداني الخالص . 


واذا كان الخبز أرزي رائد فلسفة الصداقة عند القرامطة ٠‏ فان الخلاج رائد 


"6 ص‎ ١ الثعالبي - يتيمة الدهرد ج‎ )١( 


اب 


فلسفة الحب . وعنس ماقاله الذين يرون فيه المتصوف, الزاهد . فان بعض عزله 


ملىء بالحسيات . ولا يمكن أن يحسب في نخانة الغزك السماوي الذي عبدت 


طريقه رابعة وعيرها('): 


أنا مْنْ أهوى ومْنْ أهوى أنا 
نحن مُلّْ كا على عهدٍ الهوى 
أيها السائلٌ عن قصسسا 


و 


نحن روحان حللنا بدنا 
تُفِرَبُ الأمشال للناس بنا 
واد التفسرضة أبصرّتنا 


لو ترانا لم تُفْرَّقْ بيسا 


روه روحي وروحي رومحة | من رأى روحين حلت بدنا؟ 


وفي مكان آخر من ديوان الحلاج نعثر على هذه المقطوعة الرائعة التي لا نستطيع 
مهما شطحنا صوفيا ان نجردها من جانبها البشري فالحبيب جسد وعين وقلب قول 
أن يكون روحا(؟): 


الصبٌ ربُ | محبٌ نول منك عجبٌ 
عَدابِهُ ‏ فيك عذث وبعدة ‏ علك قيرتث 
والييث: عدي "كروحي نل "اتيك" تنتنين' حي 
وأنثت للعين سين وأنت. تلقل قثب 


#ر” ا الشى 2 


ويعد الخبزارزي ثاني اثنين بعد الحلاج من أغرق في تصوير عاطفة الحب 
وغاص خلف معاليها البعيدة فاستخرج أجمل الدرر كقوله :9) 


انضى الهوى جسدي وبدّلني يذ تكون من اموي متعصسد 
مازال ايجادٌُ الهوى عدمي إلى أن صرث لو أعدمتة لم أوجَد 


(7) المصدر السابق 2 الديوان.. ص "١‏ 
إفية المسعودي ‏ مر وا تاشت 2 + ص 5ه" 


+ ملا سس 


ناك + لاشتنا دوت سهرت لاببسان مليحة 
لم تمد لك البتيل الريتة في جارحة لني ل 


ومن التيم الانالية الأخرى التي تجدها القرامطة قيسة الشجاعة . وتعكس 
ان كا ا دا ل ع او جا و 
بعد . ونستطيع أن ندرك هذه الشجاسة النادرة من خلال هذه الأبيات التي 
0 5 صاحب الناقة حكام بغداد وببددهم بمجموضة الأعراب الذين اتبعوه 
وهو يعلم كل العلم أن بغداد محسنة بجيوش لا حصر لا من جنسيات مختلفة(: 
ورافقه النلالة 8 يغني اذا ف جنها شاي ايسور 
اسحينا فأتركها هنيساً بأحوي ما حولّهُ بها القصورٌ 


وتد يقول قائل ان فى هذا التهديد من اللحماقة اكثر مما فيه من الشجاعة لكن متى 
م يكن الشجاع متهم| بالحمق والتهور . ويتوعد الحسن الأعصم رجال مصر لمجرد 
أنهم أشاعوا أنه انهيسبا لقاءهم ذات مرة2) 8 ْ 


2 5 . 0 


اعم فال القرئة اتن ها" “قنيدشن. إذا مسابسئهسم مطلول 
بامصر إن لم أستقٍ أرصكٍ من دم يروى ثراك قلا سقاني النيل 
ووصلت بهم هذه الشحاعة الى حد الانتقاص مس القدرات فوق الارضية فلسبت 


الى ابى طاهر القرمطى أبيات قاها فى اثناء غزو مكذ'*! : 


)١(‏ التعالبي - من غاب عنه المطرب ص 4لا 

(7) شوقى ضيب - النصر العباسى الثائى ب ص 1037 
فم ار سكا ل تار يخ اخخيار القر امطة ص 7 
نخاس" لدان د يشفت اسران الباطية صن م 


ا 


0 هذا البيث الله رين م ا رلا 
وإنا تركنا بين زمزم لضت جنائزٌ لا في سوى ربها 9 
ولعل عبارة المعتضد التى سبقت الاشارة اليها «لعنة الله نيف وثمانون الف يغلبهم 
الفان وثمانمائة «تمئل هذا الحانب القيمي من حياة القرامطة أحسن تمثيل . 
إني وخر في أحساب قوبهم ا الخيف 


وبالرغم من هذه الشجاعة وهذه الثقة بالنفس فان القرامطة قادة وأفرادا » كانوا 
أبعد ما يكون عن الغرور . فالحسن الأعصم نفسه يعترف بذلك العجز الانساني 
الكبير امام الطبيعة في عملية نقد ذاتي نابعة عن فهم متقدم لطبيعة الحياة 
البشرية9 : 

ولو أني ملكت زمام أمري لما قصَرتٌ عن طلب النجاح, 
دن الى الزن تيد ترما ولو يسطعْنَ طِرْنَ مع الرياح, 


فقط فقيمة ا «انراسح وتعرنا ف 0-08 


زعموا أنني ضئيلٌ لعمري ما ثكالٌ الرجالٌ بالقُفرانٍ 
إنما المرءُ باللسان وبالقلب وهذا قلبي وهذا لسائي 


. ركار‎ 4١05 المقريزي - المقفى الكبير- ص‎ )١( 
, (؟) المصدر السابق‎ 
, المصدر السابق ص 105 زكار‎ )"( 


ل 35 


لقد علمت الطبيعة القرامطة ان الشجاعة لا تكفي لمواجهة المصير البشري لكن 
ذلك لم يفقدهم الأمل فقد كانوا دائما في أعلى قمم التفاؤل بالرغم من كل 
النكسات التي اصيبوا بها . وكانوا ينشدون دائ| مع الحادي الذي سمعه علي بن 
الفضل أنشودة حب للحياة والمستقبل2(0 : 

اأنها الحادي الملبحٌ الزجر2 بشر مطاياك بضوءٍ الفجر 


خامسا : وصف الطبيعة والبشي : 


في الشعر القرمطى عدة مقطوعات فى الوصف يمكن عدها غرضا مستقلا 
بذاته تفرغ له شعراء القرامطة . ويبدو أنهم كانوا يتبارون شعريا في وصف 
الأشياء والبشر فقد فيل ان الحسن الأعصم دعا بالشموع ذات ليلة فلها حضرت 
سأل كاتبه أبا نصر بن كشاجم ما يحضرك في هذه الشموع فقال : انما نحضر 
مجلس السيد لسمع كلامه فوصف الحسن الأعصم الشمعة بالتالي29: 


00 مشل صدر القناة فس وباطئها مكتس 
لها مقلة هي روح لها وتاج على يئسة البرنس 
اذا غازلتها الصبا حركت لسانا من الذهب الأملس 
وإن رنقت لنعاس عرا وقطت من الرأس لم تعس 
ولسلتسج في وقفت تلقيحها ضيساءً يمل دجى الحندسٍ 
فحن من النورٍ في أسعدٍ وتلك من النارٍ في ألحس 
ويكمل ثابت بن سنان رواية ابن شاكر الكتبى فيضيف ححاتمة للقصة مفادها ان 
ابن كشاجم سأل الحسن الأعصم ان يأذن له في اجازة الأببات فقال :9) 


)01 الحمادي اليماني - كشف اسرار الباطنية ص "؟ 
(؟) ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات ج ١‏ ص الم 


181 


وتكايها. ' هذ “ليهة . سكل امعان افليس 
فيبما وعةة العشوة نحن القن .وباخامل الكاين :“لا “تين 


وتنسب الى ابي طاهر بن الخبزارزي أبيات في وصف روضة تتجلى _فيها مقدرته 
عل رمط الس الملموس بالمجرد() : 


وروضة راضها الندى قغياءدث - من الزهر أنجم زهْرَ 


ها سني ارين ال اسوارس بوني ساس لطر 
كأنما شق من شقائقها على زباها مطارفٌ خضرٌ 


ثم بدت كأنها حدق أجفانها من دمائها حمر 
ولابن لنكك أبيات أخرى في وصف روضسة نزل بها هو وأصحابه فشرب وتمتع 
بشقائق النعمان57) 


قد شربنا على شقائق روضح شربَتَ عبرة السحاب السكوب 


صبِغْتْ من دم القلوب فما لحي لا سفت بباشتلوب. 
ومن جميل وصف القرامطة وصف كشاجم لغلام يتعلم الكتابة©: 
ورأيتةٌ في الطرس يكت مرة غلط يواصلٌ محوّهُ برضابه 
فوددث أني في يديد صحيفةٌ | ووددتهُ لا يهتدي لصوابه 
وهذا 0 ببيتين للخبز أرزي7*»: 
وددك ألسي بسكفه قلم | أ 


يأخذني ضبرة وعدي | 


64“ يتيمة الدهرد ج 4 ص‎  يبلاعتلا‎ )١( 

(؟) ياقوت الحموي ‏ معجم الأدياء ج وؤلااص ١١‏ 
زفرة التعالبي .- من غاب المطرب ص 4 

:ع التعالبي - يتيمة الدهر - ج *؟ ص لال" 


81م 


ولكشاجي' في وصف هلال220: 


أملاً وسهلاً ‏ بلملال ‏ بنندا امي المسبصر 
أو ما قراه يلوح قْ بو السسسياء الأخضر 
كلشسعسيرة مسن قفضة قد ركيت قُْ ا جر 
وللحسن الاعضم أبيات كثيرة في وصفف غلمان منها59»/ ؛ 

لدمقله مْمَتْولكنْجفوها بهامرضٌ يُسبوالقوى مِيُتْلفٌ 
وخذدُ كروض الورهد يجنى بأعين وقدعزحتىائهليس يُقطفٌ 
وللخبزارزي قصيدة جميلة في وصف غلام سكران مطلعها(»): 

بات الحبيبٌ منادمي والسَّكرٌ يصبئغ وجنشيسة 
ثم اغتدى وقد ابتدى صَبِم الخمارٍ بُمُقلتية 


سادساً: أغراض متفرقة اخرى: 


الأغراض الأساسية السابقة لا تخطي موضوعات الشعر القرمطي كافة فهناك 
مقوطعات عديدة لا تخضع هذا التقسيم» فضلنا لقلتها ادراجها تحت الأغراض التقليدية 
المالوفة ومنها: 


أبالرثاء: 
في الأدب القرمطي مقطوعة واحدة في الرئاء منسوبة للحسن الاعصم القرمطي قيل 
انه رثى بها جعفر بن فلاح07؟ : 


)1( التعالبي - من غاب عله المطربا. صن لاه 

(5) ابن الأثير الكامل. ج لا حص 4م 

(©) ابن تنغري بردي - النجوم الزاهرة جَ * صس /الا" 
(:) المشريزي - المقفى الكبير.. ص 405- زكار 


18 


قد كنت ذا خوفب عليه لبطشه وجسراءئسة 
وجماله وكماله ‏ وحيائه ومسروءتة 
وعسطائه ووفائه- وبهائسه ورئاسستة 
وحبائه لعداته وجميل وصفت سياستة 


00 5 5 0 
بحساو حصال الخير لم يمستن قط ولم بستسةه 
قاقق المغارت بجودة ‏ فعّلا تمالت همتة 
جادٌ الالة عليه في الأسرى. تشسكدىئ: عنتسة 
ب الهجاء : 


هناك مقطوعتان من الهجاء الخالص تندرجان تحت هذا التقسيم تنسبان له 
ابن لتكك واحدة قالها في هجاء الشاعر الرملى() : 


حلفت الرمليُ ‏ فيما قصّ علي وحكاة 
يدعي يوم اصطلحنا أ قبلت فاه 


وله مقطوعة أخحرى في هحجاء المتنبي 29 : 


نر أننة ٠"‏ ينقنا فانٌ الكنيفب ا 
متنييكم بن اسقساء عبر نا ويوحي من يفب اليه 
كان من فيه يسلح الشعر حتى سلحت فقحة الزمانٍ عليه 


كيا أن له أبياتا اخرى في هجاء ابن رياش اللغوي ومبرمان النحوي والمتنبى 
وغلمانه لكنها وردثت ضمن موضوعات أخرى وم تكن مقصودة لذاتها : 
ومن فحش هجاء ابن لنكك قوله في رجل لا يضبط نفسه9©: 


٠١ ص‎ 1١9 ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج‎ )١( 
٠١ ص‎ 1١9 المصدر السابق ج‎ 0 
فيه الثعالبي - يتيمة الدهر - ج ؟* ص 4و"‎ 


-1١84- 


فسا على قوم فقالوا له 
فقال لا نمذت فقالوا له 


لم الَقُمْ من بيها قُمنا 
الا ب 


وهناك مقطوعة لأبي بكر الخوارزمي في هجاء ابن الخبز أرزي وفيها اتهام واضح 


لأمه ا 


ا ااا 


ج - غزل المذكر : 


قل ان نجد شاعرا قرمطيا دون 


علدي بهذا شهادة م 


مِنْ بعدما مات شيخه بسنة 


ان نجد له أبياتا في الغزل المذكر واكثرهم 


تفرغا لذلك الخبز أرزي الذي يصفه الثعالبي بقوله19): «فقد بلغني من غير جهة 
أنه كان اميا لا يكتب ولا يتهجى . وكانت حرفته نبز خبز الأرز في دكانه بمربد 
البصرة . فكان يخبر وينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس يزدحمون عليه 
ويتطرفون باستماع شعره ويتعجبون من حال أمره » واحداث البصرة يتنافسون 
في ميله اليهم » وذكره لهم » ويحفظون كلامه لقرب مأخذه وسهولته») ‏ ومن غزل 


الخبر أرزي المذكر قوله9©: 
خليليٌ هل أبصرنّما وسمعتما 


4 0 بن غير وعد ولك ٍ 
1 على تقبيل نرجس ناظر 


وله في غلام صغير(؟) : 


"856 المصدر السابق ج 7 ص‎ )١( 
"68 المصدر السابق ج  ص‎ )5( 
"556 المصدر السابق  ج ”؟ ص‎ )"( 
المصدر السابق‎ )5( 


بأكرم مِنْ مولى تمشى الى عبدٍ 
أصونك من تعليق قلبك بالوعدٍ 
يدور بأفلاك السعادة والسعد 


وطوراً على تعضيض تفاحة الخد 


1/86اه 


قالوا عشقتٌ صغراً قلت أرتع في 
ر بيع حسن دعاني لافتتاح هوىٌ 
حي ام ارك 

رأيت الهلال ووجة الحبيب 
فلم أدر من حيسرني فيهما 
ولولا التورد فى الوجتتين 


روض المحاسن حتى يدرك الثمر 
1 0 3 1 2 1 
لما تفتح منه النور والزهر 


فكانا هلالين عند النظرٌ 
هلال الدجى منْ هلال البشر 
وما راعني مِنْ سوادٍ الشعر 


وكلنه أظن_ العيست القجي 


ومن جميل قوله في غلام شاركه بعض الناس في حبه9»٠‏ 


ا : 2 ال لي 
فد قلت إذ خان صبرى مُنْ كلفت به 


ل 


0 3 . م 9 5 
إن كان شاركني في حبه وقح 


ولم يكن عنه لي صبرٌ ولا جَلَدٌ 
فالبهر يشرَبٌ مله الكلبٌ والأسلُ 


ويزعم صاحب المقفى الكبير أن الحسن بن أحمد؛كان يعشق أبا الدؤاد المفرج بن 
دغفل بن الجراح فدخل عليه يوما وفي وجهه أثر فسأله عنه فقال قبلتني الحمى 


فأنشد0) 


ال ف .7 8 
إل منة سس زمانٍ طويلٍ 


قضيت للغريب قبل الخليل 


هم الى اللوم أحسوج 


فيه المقريزي المقفى الكبير - ص 4١08‏ - زكار 


04١‏ المصدر السابق 


” 


د شكوى الزمان : 


اكثر مقطوعات ذم الدهر والشكوى منه التي وصلت“الينا من أدب القرامطة 
تسب الى ابن لكك © فقد كان هذا الشاعن المرهق قليل الظ من الحياة لذأ 
صب جام غغضبه على الزمان النذل الذي يعطي من لا يستحق من اللجهلة ومحترفي 
اللؤْم في حين يقسو على غيرهم من اصحاب المواهب وقد نفهم مشكلة ابن لنكك 
الشخصية اذا علمنا أن أهل عصره قدموا عليه أبا رياش . وكان دونه علما 
وشعرا . أما قصة تقديم المتنبي عليه فقصة معفدة تلعب فيها الأهواء السياسية 
دورا كبيرا » مع ملاحظة أن القليل الذي وصل الينا من ابن لتكك يدل على أنه لا 
يقل فنيا تجويدا عن المتنبي . وذم الزمان في واقع الحال ماهو الا ذم للظروف 
الاجتماعية التي تسمح بوقوع ذلك الظلم الفادح . وزمن بهذا اللؤم لا يساوي 
قيراطا واحدا عند ابن لنكك7© : 
لامكبٌ الله دُنيانا نقيمئها ليسث تفي عند ذي عقل, بقيراطٍ 
دنيا تأَيْتَ على الأحرار عاصيةٌ وطاوَعَتٌ كل صفعان وخرّاط 
وله97) ؛ 
نَحْنُ بِنَ الدّهرٍ في أعاجيبا فنسالٌ الله صبر أيوبا 
أثفرتٍ الأرض من مُحاسنها فابكِ عليها بُكاء يعقوبا 
ومن عميق نقده للامساواة الاجتماعية وسخريته من توزيع الحظرظ في ذلك 
الزمان العجيب قوله9©: 


٠‏ مهام 03 2 0 ٠.‏ , 2 4 و6 مما 
لم بق حجر اليه يُخْمَلفُ بل كل ندل عليه مختلف 


يافلكاً دارٌ بالنذالةٍ والجهل إلى كَمْ كدوز يناحزك 
نعاقل مايبل انلملة وجاهلٌ باليدينٍ يغفترِف 


#44 ص‎ ٠7 الثعالبي - يتيمة الدهر. ج‎ )١( 
849 المصدر السابق ج 7 ص‎ )9( 
(؟) ياقوت الحموي  معجم الأدباء جُ 19 صا لا‎ 


لاما 


تدازحان- ليت امون 11 ذل 1 
لست عئلدي بسزمانٍ إنما أنتٌ زفنائلة 
يت سر حيو نك راد والشبياة- “فياك . تيتا 
سود ما تسشراة ملك يبدق أم محالة 


ويجب آلا يغيب عن البال أن ابن لنكك من خلال هذه الشكوى المرة من الزمان 
يعي أن العيب ليس في الدهر بل في رجاله الذين يشكلون تاريخه ويصرح بذلك 
بما لا يقبل تأويلات أخرئ29: 

نعيبٌُ زمانما والعيبٌ فينا ولو نَطَقٌّ الزمانٌ إذاّ هجانا 
ذئاتث كلنا في زِيٌ 57 فُسْبِحسانٌ الذي فيه برانا 
يعات الذئبُ ياكل لحم ذ وباك عفنا يفطا ينانا 


ا 


هه ب علوم العصص : 


أفرد المستشرق المولندي ميكال يان دي خويه في كتابه عن القرامطة فصلا 
خاصا للتنجيم في القرون الوسطى أثبست فيه أن علم النجوم كان رائجا في عهد 
الأمويين » وأن اجاج عزل يزيد بن المهلب بناء على نبوءة راهب نصراني 09 
وفي الفصل نبوءات غريبة تحققت عن عين بن عين بن عين الذي سيقتل ميم بن 
ميم بن ميم والمعبى بذلك عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ومروان بن مخمد بن 
مروان وهكذا اصبح اغلب حكام العصور الوسطى يتعاملون بعلم الفلك 
ويبحثون بحثا جادا عمن يفهم بالقرانات لينبئهم بعلم المستقبل . 

وازدهر هذا العلم خصوصا في عصر المأمون ثم لمم الكندي وأبو معشر 
الذي قيل انه لم يكن من هذا العلم بشيء . لكنه كان رجلا بسيطا قصد الحج . 
)١(‏ الثعالبي ‏ .يتيمة الدهر. جج ١‏ ص 0ه" 


)١(‏ ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ‏ ج ١9‏ ص م 
(7) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ١1‏ 


-1848- 


وفي طريقه توقف في مكتبة ابن المنجم فقرأ مافيها وألحد . وأضرب عن اللحج . 
ثم صار أستاذا في علم الفلك . ومن الطبيعي أن يتأثر القرامطة بهذا الطقس 


ويروي البيروني في الآثار الباقية(0) وابن النديم في الفهرست537) أن 
القرامطة كانوا يتوقعون بدء العصر الحديد للديانة الحقيقية بحدوث القران السابع 
حيث يتم المرور من مثلثة الأبراج المائية الى 'مشلئة الأبراج النارية » والانتقال من 
العقرب الى القوس . ويشاركههما ابن تغري بردي بسصف الرواية لكنه يختلف في 
نحديد تاريج م القرآن المذكور وبناء على هذه النبوءة يقبل دي حويه رواية البيروني 
لقصيدة 0 طظاهر القرمطي ويستبعد رواية ابن تغري بردي لها 0) . والقصيدة 
الذكورة تتنبأ بهزيمة منكرة للعباسيين في أثناء اقتران المريخ بزحل : 


افرْكُمْ بنى رجوعي إلى يز فعمًا قليل سو يأتيكم الخَبر 


ا 
سنة غزو الكعبة لأنه في ذلك العام حصل قران بين المريخ وزحل في برج 
الجدي(؟» وهذا القران يبشر بانتصار الديانة البيضاء أي عقيدة القرامطة . ولعلها 
الصدفة التي جعلت نبوءة أبي طاهر تصح على ذلك النحو . هذا ما نقوله نحن 
أما أبو طاهر فقد كان مقتنعا تمام الاقتناع بعلم التنجيم وقد أوقعه ولعه مبذا العلم 
في مكيدة خخطيرة تسبب بها أبو زكريا الصمامى وهى المشكلة التى أشرنا اليها عند 
الحديق عن قرائطة النضرين في الفصل' الأول مق :هذا اليحه, 


وهناك شاعر قرمطي آخر سبق أبا طاهر الى الايمان بعلم النجوم هو صاحب 


“١4 البيروني - الاثار الباقية من القرون الخالية ص‎ 1١١ 
١88 (؟) ابن النديم . الفهرست. ص‎ 

(59) ميكال يان دي حويه ‏ القرامطة.. ص ١/9‏ 

(5) المرجع السابق 


1894 


الناقة الذي حفظ له المرزباني قصيدة تدل هلى هذا الاهتمام(١):‏ 

سارت 0 وحسان 2 سراق "“قق ذا اكه الدير 

وعمس مر 0 له لحز ” وسسد الذابحين له سدوز 

واضافة الى | 0 ا الس 
نااء ا انكل (5) ١‏ 


شولى: كبات 1-5 قتنف ترومحٌ وتندو دائمم الفرّحاتٍ 
فلبيك: الاقم “ولو ا عله كما سار ذو القرئين في الظُلماتٍ 


ولانحدم اشارات متشرقة عن المام شعراء القرامطة بالنحو واللغات والفلسفة وهي 


العلوم التي كانت سائدة في ذلك العصر . وهذاءما سنتعرفه بالتفصيل في أثناء 


)201 المرزباني - مسجم الشعراء ‏ ص *اه١‏ 
(1) ياقوت الحسوي - مسجم الآدباء -. رج 6 ص ١١‏ 


عاك 


الفصل الثالث 


خصائص الشعر القرمطي 


سكل فلوبير جنزةالمأذا لاا يطبتر:فئ كناب المتاظرات اللي يلتبها نيبا في 
الكوليج دي فرانس فقال لسائله ويبدو أنه أحد طلابه : «الشكل يكلف كثيرا يا 
بني) . وتلخص معاناة فلوبير مع الشكل أزمة الأدب في| كل عصوره وخصوسا 
الشعر . فتيمة الشاعر الحقيقية وأصالته يحددها الشكل الذي يكتب فيه . دون أن 
يعني ذلك انفصاله عن المشمون . ويضمع أرسطو المشكلة على مستوى أكثر تحديدا 
فيقول «ان الشيء العظيم هو الى حد بعيد قابلية التحكم في المجاز وهذا وحده لا 
يمكن ابانته من جالب شخص اتحر فهو علامة اللبوغ» . 


وم يكن النقد الادبي عند العرب بعيدا عن طرح هذه القضية فمئذ ان فرق المناحظ 
بين المعبى والمببى والمعركة على اشدها بين أنصار اللفظ وانصار المضمونٌ. ولامر ما 
اصبحت عبارة الحاحظ التالية قاسم| مشتركا في كل بحوث النقد. مع انها ليست الاكثر 
اصالة في هذا المجال, «والمعاني مطروحة في الطريقء يصدفها العجمي والعربي والبدوي 
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والقروي والمدني واثما الشأن في اقامة الوزن وتميز اللفظ وسهولة المخرج وكارة الماء وفي 
صحة الطبع وجودة السبك فانما الشعر صناعة وضرب من الصبغ وجنس من التصوير . 


ان وجود هذا النص المتقدم يشكك بأصالة ناقد أدبي أخخر هو القاضي 
الجرجاني الذي ينفى عن الشعر ‏ الجاهلي على الأقل ‏ احتفاله بقضية الشكل : 
«وائما تفاضل بين الشعراء في المنودة والحسن بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ 
واستقامته وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وشبه فقارب . وبده فأغزر , ولمن 
كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته » ولم تكن تعبا بالتجنيس ولمطابقة . ولا تحفل 
بالابداع والاستعارة اذ حصل لا عمود الشعر ونظام القريضص(7٠١»2‏ 


وحاول محمد مصطفى هدارة أن يخفف من النظرة الحزئية المحدودة لهذا 
الناقد ففسر النص باعتبار أن صاحبه يعني أن القدماء لم يكونوا يتعمدون الصنعة 
تعمدا مثل المحدثين الذْيْن أتوا بعدهه( لكن هذا التعاطف لا ينفي عن 
الحرجاني وغيره من لقاد المرحلة قصورهم في النفاد الى داخلية النص الشعري 
من خلال ما تعرضوا له من نصوص . ولنا أن نستئني منهم ناقداً قليل الحظ هو أبو 
علي الحاتمي الذي تفرد بالقول بربط الشكل بالمضمون . وبالوحدة الموضوعية 
للقصيدة «مثل القصيدة مثل الانسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض فمتى 
الفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون 
مماسنه وتعفر معالمه وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من المحدثين 
يحترسون في مثل هذا الحال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان9" . 


ان هذا الرأي ولا شك أكثر تقدما في فهم الشعر من الرأي العاطفي لشاعر 
الشكل الأول أبي تمام الذي ينسب اليه 0 القصة التالية : «دخلت على أبي 
نام الطائي ,وقد تل كيرا 1 ]ممع الجن ته .وفع الأبياتت .يت اعد ايبسن 
كسائرها . فعلم أني قد وقفت على البيت فقلت : لو أسقطت هذا البيت 


. القاضي الحرجاني  الوساطة - ص "ا”‎ )١( 
. محمد مصطفى هدارة- اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص 5ه‎ )7( 
. ١١ ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج ا ص‎ )"( 


7 


فضحك وقال : أتراك أعلم بهذا مني : انما مثل هذا مثل رجل له بئون جماعة 
كلهم أديب جميل متقدم ومنهم واحد قبيح متخلف فهو يعرف أمره ويرى مكانه ولا 
يشتهي أن يموت ولحذه العلة وقع مثئل هذا في اشعار الناس(© . 


ان استغراب صدور هذا الرأي القبيح عن الولد القبيح يكتسب أهميته في 
تاريخ النقد لأنه صادر عن شاعر صرف همه الى التجويد في الشكل لدرجة اهمال 
المضمون أحيانا أو لنقل عدم التناسب داخل القصيدة . ولو ترك كل شاعر أولاده 
المشوهين في قصائده لاحتاج النقد الى مستشفى ضخم لأبيات العاهة . 


ان كل قصيدة مؤلفة من عشرة أبيات وراءها ثلاثة أضعاف العدد من 
الأبيات المشوهة والميتة التي يسقطها الشاعر الحقيقي حفاظاً على مستواه . وقد 
لخص النقد الأسلوبي العربي الشكل الشعري تحت عنواننين رئيسيين هما الصنعة 
اللفظية والصنعة المعنوية . ويعئون بالأولى الزخرفة التي يحدثها الشعراء في 
تصائدهم من جناس وطباق وتصريع وترصيع ومقابلة . أما الصنعة المعنوية 
عندهم فتعني الصورة الشعرية ومرتكزاتها الأساسية من تشبيه وتمثيل واستعارة 
وينطوي هذا التقسيم على قصور بين لأنه يمل أهم ما في الشعر وهو الخيال كما 
ببمل أيضا الايقاع: الموسيقي ولمناخ النفسي للشاعر والقصيدة . 


وحتى نتلافى مثل هذا القصور في دراسة الشعر القرمطي رأينا أن ندرس 
أساليبه من خلال خمسة محاور . 


. الصورة الشعرية‎ ١ 
. ؟ الخيال الشعري‎ 
. الوحدة الموضوعية‎ 6 
. الايقاع الشعري‎ -4 
. اللخة الشعرية‎ 6 


. "0١ الموشح ص‎  ينابزرملا‎ )١( 


1941" 


ولاكمال هذا التحليل أفردنا حورا خاصا للتجربة الشعرية وهي لا تتعلق 
بمضمون الشعر بقدر ما تتعلق بربط الأسلوب والأفكار بجذرها الاجتماعي 
ونفسية قائلها وسيحثث كل واحد من هذه المحاور على حددة . 


الصورة الشعرية 


اذا رمينا عصفورا بحجر فسنجرح أنفسنا» هذه هي حقيقة الشعر كا يقول 
ييآس . وعظمة هذا القول الذي لا مثيل له في التعريفات التي أعطيت للشعر أه 
يصيغ بقالب جميل مرهف حقيقة ضخمة لأنه في الواقع صورة شعرية اخخاذة تربط 
جزئيات الطبيعة بنفسية الشاعر بحقيقة الهدف النبيل للشعر . وصورة من هذا 
النوع لا تأتي عفو الخاطر الا لشاعر بارع في التصوير يعرف كيف يدحت من 
الكلمات قالباً بليغ الجمال . والصورة في الشعر هي حياة القصيدة وروحها وأهم 
أركائها . ولذلك نحكم على أصالة الشاعر ونبوغه بمقدار تفرده في صياغة 
لون 


ويعيلك درايدك عظمة شكسبير اللتقيميه الى قدرنه على التصوير والسهولة 
التى يشكل مها صوره فكان يع صور الطبيعة حاضرة في ذهنه2١1)‏ 5 


ولقد أعطيت للصورة الشعرية عدة تعريفات أعمها وأشملها تعريف 
الشاعر الفرنسي بول ريفردي «أن الصورة إبداع ذهني صرف وهي لا يمكن أن 
تنبئق من المقارنة . وائما تنبئق من الجمع بين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد 
قلة وكثرة . ان الصورة لا تروعنا لأنها وحشية أو خيالية » بل لأن علاقات الأفكار 
فيها بعيدة وصحيحة ولا يمكن احداث صورة بالمقارنة بين حقيقتين واقعيتين 
بعيدتين لم يدرك ما بينهها من علاقات سوى العقل 2 وهناك تعريف أكثر اختصاراً 
لازراباوند حيث يعرف الصورة الشعرية بأنها «تلك' التي تقدم تركيبة عقلية 


)أ ا ريتشاردن - ميادىء النقد الأدبى 9" , 


(5) لق ,م جضت لامعالا متحرحك لمانع الم ممع للم 
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وعاطفية فى لحظة من الزمن0") , 


وم يقدم النقاد العرب القدامى تعريفا واحدا عن الصورة 3 لأخهم تناولوها 
جرأة وم ينظروا ل . فرغم أن الاحظ في عبارته الواردة أنفا يقر 
بأن الشعر جنس من التصوير الا نه لم يحاول رصد الصورة فى ي الشعر العربي . 
ولو فعل لتغيرت مسيرة النقد العربي القديم بكاملها ولقفن قفرة كبيرة بدلا من 
مراوحته في منطقة التفاضل بين الشكل والمضمون . 


وفي الوقت الذي لا نجد فيه تعريفا واحدا للصورة الشعرية عند النقاد 
العرب نجد أن فلاسفة العربية حاولوا حل المشكلة بشكل جزئي . ومن غربلة 
آرائهم في المحاكاة والتخييل يمكن القول أنهم استخدموا المحاكاة بمعنى القدرة على 
التصوير . يقول الفارابي «فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا 
مؤلفا ثما يحاكي الأمر وأن يكون مقسمما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية » ثم 
سائر ما فيه فليس بضروري في قوام جوهره » وائما هي أشياء يصير الشعر أفضل 
وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الأشياء التي مها المحاكاة وأصغرهما 
الوزن29 . 


هذا القول لا يعطى للصورة الأولوية فهي ضرورية لأن الشعر يصير بها 
أفضل والخطوة المتقدمة في هذا التعريف هي تقديم الصورة على الوزن مما يسقط 
كلام قدامة ابن جعفر الذي لاا يرى في الشعر أكثر من كلام موزون مقفى 3 


ويمكن أن نعزو الى ابن سينا الذي كان معنيا بتوضيح علاقة الشعر بالرسم 
والوسيقى ابتكاره لمفهوم الو النفسية في النقد 0 «غجب أن 00 5 
يجب 1 تفع 0 10 


76,-0)١(‏ .م دقعءميم علاعمم 'اللقطللا 
(؟)ألفت كمال الروى- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص 8١5‏ . 
(؟) الفت كمال الروى - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص 9؟5؟. 
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ويوضح ابن رشد فكرة ابن سينا عن التصوير النفسي بشكل أدق : «فكا 
أن المصور الحاذق يصور الشيء بحسب ما هو عليه في الوجود حتى انهم قد 
يصورون الغضاب والكسالى » مع أنها صفات نفسانية » كذلك يهب أن يكون 
الشاعر فى محاكاته يصور كل شىء بحسب ما هو عليه حتى يحاكى الأخلاق 
واحوال النفس20 . ١‏ 1 


ولتوضيح الفكرة أكثر يقدم ابن رشد الثال التالي : «ومن هذا النحو من 
الواصل الى سيف الدولة : 


أتاك يكاد الرأس يححدٌ عنقة وتنقد تحثث الذعر منهٌ المَفَاصِلُ 
يقوّمُ تقويمٌ السماطين مَشْيْهُ إليكَ إذا ما عَوَّجَتَهُ الأفاكل<(”» 


ومع أننا لا نتفق مع ابن رشد في أن الشاعر يجب أن يصور كل شيء 
بحسب ما هو عليه إلا أنئا نعد قوله خطوة متقدمة أعرى في سبيل الوصول الى 
دراسة الصورة في الشعر العربي 3 


ولا شك في أن ابن رشد حين كتب ذلك كان يضع في ذهنه كل تراث 
النقد العربي عن التشبيه والاستعارة فقد كان أحسن الشعر عندهم على حد قول 
المرزباني «ما قارب فيه القائل إذا شبه)9) . 


واذا حاولنا أن ندرس الصورة الشعرية في الشعر القرمطي بتقسيمها الى 
تشبيه ومثيل واستعارة فسلقع بنفس الخطأ الذي وقع فيه النقاد العرب القدامى . 
لما سنقتصر عل إيراد بعض.س الصور, ا مبتكرة من الشعر القرمطي مع توضيح 
علاقاتها الداشحلية والنفسية . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 
. 747 (م المرزناني  الموشح ص‎ 
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من جميل تصوير القرامطة قول ابن لنك في وصف حكام زمانه9© : 
بطالسٌ وقلانسش محشوة يتعاشرون بِقلَّةَ الإنصافٍ 


الشاعر هنا يلغي الأشخاص لأنهم لا قيمة فعلية لهم , القيمة للبطالس 
والقلانس التي يمكن أن تحشى بأي شيء . وما هم الا من تلك الأشياء التي يمكن 
أن تكون مادة صالحة للحشو فقط . ولا يعنينا اذكانت الصورة قائمة على تشبيه 
أو استعارة تصريحية انما هي صورة قوية وفريدة لفراغ حكام ذلك الزمان وامكان 
الاستعاضة عنهم بأي شيء حتى لو حشيت القلانس بالقش ووضعت على بعض 
الدمى لا تغير الأمر . 


ولا نكتشف أن القلانس محشوة بآدميين الا في عجز البيت حين ترد لفظه . 
«يتعاشرون» » وهي الاشارة الوحيدة الى أنهم أحياء ؛ لأن الأشياء لا تتعاشر لكن 
هذا لا يعطيهم صفة البشرية فالتعاشر صفة حيوانية أيضاً . ويوضح البيت الثاني 
جمال هذه الصورة9؟ . 
ما شِئْتَ من جحلل وَفرْهِ مُراكب أبوابٌ دُورهم بلا أجوافي 

هنا تكتمل عناصر الفراغ والخواء التي يصف ما هؤلاء الرجال اللحوف . 
وهذه الصورة كا تللاحظ أكثر فوة وأثرا بالنفس من الصورة التي يصمهم فيها 
بالقرود”» : 


فنع نان ناا لطاع ينو "لجرو يفيك تن سورج 
هنا عناصر التشبيه تنقصها الاداة لكن المستمع أو القارىء لا يجحتاج الى جهد 


كبير ليعيد صياغتها «الحكام كالقرود على صهوات الخيل» وهذه طريقة بدائية في 
التصوير الشعري لا تدل على نبوغ كبير , لأن بامكان أي شاعر محدود المواهب أن 


. "4 يتيمة الدهر- ج ؟ ص‎  يبلاعثلا‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
. "48 المصدر السابق ج ؟ ص‎ )"( 
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يأتي بمثلها » وينطبق القول نفسه على الصورة التالية لأبي طاهر ابن الخبز 


أرزي27 : 
0 06 : : 5 7 
فثوبك مثل الشمس من تحتها الذجى وثوبى مثل الغيم مَنْ تحته الشمس 


الصورة هنا واضحة سهلة المتناول قريبة الحدود ولا جديد فيها فتشبيه نفس 
الانسان الشريف المكافح بالشمس في قوة الضياء أمر مألوف . 


وهذا الشاعر الذي تخونه قدرة التصوير في هذا البيت يفدم لنا صورة في 
غاية التركيب حين يصف احدى الرياض29 : 


تنشرٌ فيها أيدي الربيع لنا ثوبا مِنّ الوشي حاكة القطر 
كانها شق من شقائقها على رباها مطارففت خضسر 
ثم تبدت كألتها حَدقق أجفانها مِنْ دمائها حمر 


وتكتسب الصورة الكلية في هذه الأبيات أهميتها لأن الاستعارات المتلاحقة 
في البناء العام للصورة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل وهي قادرة على الاطلالة 
على عالم مدهش جديد ليس بالواقعي » مليء بالغرابة » ومن هنا تنبع القيمة 
الحقيقية للاستعارة كا يقول ابن سينا : «واعلم أن الرونق المستفاد بالاستعارة 
والنبديل سبيه الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من اطيبة والاستعظام والروعة 
كا يشعر الانسان من مشاهدة الناس الغرباء فانه يحتشم احتشاما لا يحتشم مثله 
للمعارف””2 , 

ومن نواحى ضعف التصوير عند بعض شعراء القرامطة الاسفاف المبتذل 
فق بكر آدوات. التشبيه ييناوشالا دون حاجة لذلك ع وهذا اتجده كديرا عند 
كشاجم الذي يسي ء للهلال بتصويره على الشكل التالي 290 : 
)١(‏ المصدر السابق ج 4 ص 87#" . 
(؟) المصدر السابق . 
(*) الفت كمال الرويى- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين- ص 5١٠6‏ . 
(4) التعالبي من غاب عله المطرب ‏ صن لاه . 
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والصورة قريبة من شبيهة لها عند ابن المعتز عن الزورق الفضي المحمل 
بالعنبر والصورتان رديئتان رغم ما تلقى الثانية من ثناء . وتكشف صورة كل من 
ابن المعتز وكشاجم عن أصل صاحبها ومستواه الاجتماعي فصورة ابن المعتز مترفة 
منعمة مثقلة بجماليات الفارغين بينا صوره كشاجم حادة سريعة تشي بأن 
صاحبها مستعجل ولا وقت لديه لانتزاع الاستغراب من نفوس مستمعيه . 


ويمكن عد الخلاج ملك التصوير في الشعر القرمطي وخصوصا شعرة الذي 
قاله فى محبسه نحين أتيحت له فرصة التجويد والتأمل . ومن صوره البسيطة ذات 
القدرة اللاعدودة عل الاحاء بيتأه التاليان في حالة الاتمادد©) : 


إن 8 5 3 ١‏ ماي 95 لم 
واشْتركَ الشكلانٍ في حاله فائتحقا في العالم الماجق 


ان لفظة الماحق في عجر البيت الثاني دكتسب كل هذه السطوة من اكماها 
لحالة الامتحاق التى ينذر مها اشتراكهما في 0 . والواضح أن عناصر الصورة 
ى اليد دي رجاس سي لسن لكل دو انه بانن لد يركب لذلها : 
لكن يستحيل تصديق ذلك فهذا ما وصفته اه 


ومن صور ال لاج الرهيبة التي 3 تستعصي على التفسير29 : 
الذكر واسطة تخفيك عن نظري اذا توشحه من خاطري فكري 
وله مثل هذا كثير . 


ومن جحيد تصوير القرامطة قول الحسن الأعصم(" : 


. 15 الحسين بن ملصور الخلاج  الديوان ص‎ )١( 
. "4 (؟) الحسين بن متصور الخلاح  الديوان ص‎ 
. رم القريري - المقى الكبير صن لم*؛‎ 
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وَخََدُ كوردٍ الروض يُجْتى بأعين وَقَدْ عَرْ حتى أله ليس يُقْطَفُْ 

الشطر الأول من البيت لا جديد فيه الا تشبيه عيون الناس بالحصادين 
وقاطفي الزهور وقد فرض هذا التشبيه نضح خد الغلام وجماله . أما عجز البيت 
ففيه تلك المماحكة بين صعوبة الوصول الى الغلام المقترنة بالعزة والتمنع ) 
وصعوبة قطف بعض الزهور النادرة » والمحروسة جيذا . والصورة حسية هنا بكل 
كمي الكلنة وفيا الكو هق 'الخالا فكان مرتاهنيها نكن بأساريه لذ قل 
وقوة الحس واضحة في الاشتهاء اللامرئي للتمتع بذلك الجمال . 


وسبق للناقد يوسف اليوسف أن لاحظ في أثناء دراسته لمعلقة النابغة 
الذبياني بأن النزوع نحو المغالاة في التصوير اللاواقعي يلبي أغراض الشعور 
المكبوتة(9© . وهذا هو حال الحسن الأعصم في هذا البيثت فلا شعوره يشتهي 
الغلام وشعوره يدفعه للاحتشام » فيتولد عن ذلك صورة شعرية حية عفوية 
منطلقة . لأن الحرية الباطنية التي يفتقدها الشاعر تنوب منابها حرية التعبير التي 
تفيض في عفويتها الساذجة بضروب شتى من الأخيلة والصور 29 . 


ويرى أ س . دالاس وهو أحد صغار الكتاب في العصر الفيكتوري بأن 
انتاج الصورة الشعرية يرجع بشكل عام الى عمل العقل في عتمة اللاوعي”2 . 
لذا تنمو القدرة على التصوير عند بعض الشخصيات المركبة كابن لنكك والحسن 
الأعصم بينا يكون التصوير عاديا قريب المتناول عند أصحاب الشخصيات 
البسيطة كالخبز أرزي وصاحب الخال الذي لا نستطيع ان نجد عنده صورة شعرية 
واحدة جديرة بالاعجاب . 


ولا نريد أن نظلمه في هذا المجال فربما لم يكن الشعر شعره لأن الصولي 
يقول : ولعلي بن عبد الله وأحمد بن عبد الله شعر أظن بعض من ييل اليهم 


. 7897 يوسف اليوسف- بحوث في المعلقات ص‎ )١( 
. 578 (؟) هيغل. فن الشعر ج ” ص‎ 
٠ 2: سن - دي - لويس - الصورة الشعرية ص"‎ )59( 
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يكره :اسان (عطلة: آ اعترى وكعلةا ه101 
ومن صور الخبز أرزي الجديرة بالوقوف قوله(" : 
فما رَالَ نحم الكأس بيني وبَيِنَهُ يَدورٌ بأثلاكِ السّعادة والسَّعْدٍ 
النشوة لا تحتاج الى دليل في هذا البيت فالشاعر يسبح في ملكوت آخر لا 
علاقة له بالملكوت الأرضي وهي حالة غريبة من السعادة لان الموقف نفسه نابع 
من مفاجأة9" : 
أتى زائراً مِنْ خَيرٍ وَعدٍ وَالَ لي أصوتُكَ مِنْ تعليتٍ قَلْبِكَ بِالوَعْدٍ 
وحين يضاف الى هذه المفاجأة قليل من الخمر تصبح الكأس نجما والسعادة 
مجرّة ساوية هائلة يدور بها الشاعر وحبيبه . 
ولا نستغرب اطلاقا مثل هذه الصورة لأن الشاعر منذ البيت الأول في 
القصيدة يضعنا في جو تعبدي سماوي نخاص27 : 
خَليلَي هل أبصرئما أو سمعثما بكْرمٌ مِنْ مولى تمشى إلى عَبْدٍ 


وحين تتمشى الالهة لتزور عبادها لا بد أن تكون كل صور القصيدة من 
ذلك الحو الحميم فوق الواقعي الذي لا تحكم للعقل فيه » وهذا يذكر بقول 
«مدلتون» على نحو أخحف «ان الببحث فى المجاز لا يمكن تتبعه د دون أن تنقاد 
الى حافة السلامة العقلية(» ْ 


. 597" ابن العديم ل بغية الطلب في تاريخ حلب ص‎ )١( 
, "5656 التعالبي - يئيمة الدهر جد ”" ص‎ 6 

9)- المصدر السابق , 

(4)- المصدر السابق . 


(ه) س - دي لويس - الصورة الشعرية - ص ١6١94‏ . 
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الخدال الشعري 
«الخيال تملكة الصورة فاذا كانت هي أآعلى مراحل الابداع الشعري فان 
الزيال 2 الشعر هو الذي يريط جزئيات تلك الصورة 3 وبدونه 0 العجز عن 
التصوير . والشاعر المصور هو بالضرورة صاحب حيال تخصب 0 ولا تغالي اذا 
قلنا أن بعض الشعراء لا بميزهم الا ذلك الخيال المجنح القادر على توليد الصور . 


وأول ما نلاحظه على الشعراء الكبار هي تلك اللمسة الخيالية التي لا نجد 
بصماتها على شعراء الدرجة الثانية . وتصوير امرىء القبس لليل في معلقته هو 
من تلك اللممات الخيالية التي لاتخطئها العبن . والقاسم المشترك بين قمم 
شعرية كامرىء القيس وأبي نواس والمتنبي هو ملكة الخيال بالدرجة الأولى في 
حين أن آنا عام لبس عل تنس المسترق م لآن بدي لاتعتاج الى كل هذا القدر 
من الخيال فاللعبة اللغوية فيه هي الطاغية . 


وهناك شعراء عرب كثر لولا أن ملكة التخيل رفعت من رصيدهم الابداعي 
لطواهم النسيان كابن ميادة وابن هرمة والاقيشر . وكا أهمل النقاد العرب دراسة 
الصورة أهملوا أيضا دراسة الخيال . ولولا اقتراب احوان الصفا من هله المنطقة 
لظلت بكرا مجهولة التفاصيل . 


وحتى اقتراب هؤلاء القوم من الخيال الشعري كان اقترابا تبسيطيا كعادتهم في 
تقربب الأشياء الى أذهان العامة » فالخيال عندهم من أعجب القوى المدركة حيث 
يمكن للانسان عن طريقها وفي ساعة واحدة أن يجول في المشرق والمغرب والسهل 
والخبل وفضاء الافلاك وسعة السياوات . وينظر الى خارج العالم ويتصور فناءه 
ويتصور الأشياء ما له حقيقة ومالا حفيقة له . «ان المرء يمكنه أن يتخيل بهذه القوة 
جملا على رأس نخلة أو نخلة ثابتة على رأس جمل , أو طائراً له أربع قوائم » أو 
فرسا له جناحان أو حمارا له رأس انسان وما شاكل ذلك ثما يعمله المصورون 
والنقاشون من الصور المسوبة الى اللحن والشياطين وعجائب البحر(» . 


9 الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ”” , 
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ويرى الفارابي أن قوة المخيلة هي توأم النبوة وفي هذا القول تأكيد على 
نبوءة الشعر يقول أبو نصر «أن يكون الانسان اذا بلغت قوته المتسخيلة نباية الكمال 
فيقبل في يقظته عن العقل الفعال الحزئيات الحاضرة والمستقبلية » أو محاكيانها من 
المحسوسات ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويراها 
فيكون له بما قبله من المعفولات نبوءة بالأشياء الالهية فهذا هو أكمل المراتب التى 
تنتهي اليها قوة المتخيلة وأكمل المراتب التي يبلغها الانسان بقوته المتخيلة297 . 


ويتحاداث ابن رشد حديثا غامضا عن القوة المتخيلة ويربط نشاطها بضعف 
المفكرة('2 مما يعنى أن صاحب الخيال المميز يجب أن يكون بالضرورة محدود التفكير 
وهذا لا يستقيم لأن أرسطو مع كل دقة تفكيره هو من أقوى الفلاسفة خيالا . 


والخيال لا ينفصل عن التفكير ولكنه التفكير نفسه فى عملية تلقائية أو لا 
الكورية عل تعد عبرو الى 15 ولان لاافمن تعره تداهزا للففياك عبد البقاد 
والفلاسفة والشعراء العرب سنضطر لاستعارة تعريف كولردج له مع ما فيه من 
تعقيد وتقسيم الى خيال أوَلي وخيال مركب : «ان الخيال الأولي هو القوة الحيوية 
أو الأولية النى تجعل الادراك الانسانى ممكنا وهو تكرار فى العقل المتناهى لعملية 
الخلق الخالدة فى الأغاط المطلقة9©) , ْ ْ 


ولعل أبسط تعريفاته قوله بأن الخيال هو القدرة على خلق أثر موحد من 
الكثرة وعلى تعديل سلسلة من الأفكار بوساطة فكرة واحدة سائدة أو انفعال واحد 
مهيمن . ولهذا الشاعر الذي عرف بانصرافه الى دراسة الخيال تعريف آخر مجمع 
على أصالته هو «تلث القوة التركيبية السحرية التي أفردنا لها لفظة الفيان تكدشف 
لنا عن ذاتها في -خلق التوازن . أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة بين 
الأحساس بالحدة والرؤية المباشرة » والموضوعات القدية المألوفة » بين حالة غير 
(١)ألفت‏ كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص لا" . 
0 ا مرجع السابق ص 44 . 
*١‏ )الصو رة الشعرنة سي - اذ له سن فلا 
رجهم س- رتشاردز ‏ مبادىء النقد الأدببي ص 757 . 


ل 


عادية من الانفعال ودرجة عالية من النظام بين الحكم المتيقظ أبدا وضبط النفس 
المتواصل والحماس البالغ والانفعال العميق 9 . 


وإذا شئنا أن نترك كولردج لمعادلاته الصعبة فان رتشاردز يبسط المسألة 
ويلخص الخيال في ستة معان سهلة قريبة المتناول وسادسها تعريف كولردج 
السابق الذكر فالخيال عند رتشارد03 . 


. توليد صور واضحة‎ -١ 

؟- استخدام لعة المجاز . 

“- تصور الحالات الذهنية للغير عن طريق المشاركة الوجدانية . 

؛ - الاختراع والجمع بين عناصر لا توجد بينها رابطة . 

ه الجمع الملائم بين أشياء يظن الناس أن لا رابطة بينها 9" . 

ونستطيع الان بعد أن جمعنا شتات هذا المفهوم الحلامي للخيال الشعري أن 
نرى مدى تطبيقاته على الشعر القرمطي مع ملاحظة أنه سيظل علينا أن ندرس 
الخيال الشعري القرمطي من خلال أثره في توليد الصورة نتيجة لقلة النصوص 
الوافية التي تكفي لدراسة الخيال عند كل شاعر على حدة . 

ومن شعراء القرامطة الذين يظهر أثر الخيال قويا في شعرهم نصر بن أحمد 
في قوله :90) 


أنضى الهوى جُسَدِي وَبَدّلي جسّداً تكوّن مِنْ هَوَّى مُتحسَدٍ 
71 3 : 420,0 2 قم ٠‏ 3 
ما زال إيجاد الهوى عَذّمي إلى أن صِرَت لو أعدمتة لم أَوْجَدٍ 


في هذه الصورة تجريد خيالي عميق يتحول فيه الجسد الانساني الى فكرة 


. ”١؟ المرجع السابق ص‎ )١( 

-١ -1)5(‏ ريتشاردز ‏ مبادىء النقد الأدبي ص 09" . 
(9) المرجع السابق ص "١١‏ . 

(؟) المسعودي . مروج الذهب ج ؛ ص 7ه" . 


ا 


«(هوى 0 والخيال في المينين أقوى من خيال الشاعر الاآخر في البيث المشابه 
كَفَى بجنبي تحولاً الي ربل لولا مُخاظيتي إياك لم ترني 
في البيت الثاني يختفي الشاعر من هزاله فلا يبقى منه الا صوته » أما عند 
الخبز أرزي فيتحول جسد العاشق الى كتلة عاطفية لا مرئية لا بفعل الشاعر بل 
بفعل الهوى وتراكماته ونسبة القدرة على الفعل الى ال هوى هنا قمة من قمم الخيال 
الشعري . 
وفي قول الخبزارزي التالي 29 : 


قط التواصّلٌ قُريّنا الاح وَقَطلتٌ أنْتَ تواصّل الاأثلام 
هَلا أُلِقْفَ إذا الرْمَالُ مُشْتَتَ ولالك للارواح لا الالجسام 


أثر من اثاى الخيال نجده في عجز البيث الثاني . 


ان عزل الروح عن جسدها وتشكيل عالم من الالفة لحا يحتاج الى مقدرة 
خيالية » لا سيهما حين نعلم من شطر البيت الأول أن وظيفة الزمان هي تشتيت 
المحبين فهو اذن كائن يقوم بوظيفة 3 وليمس مفهوما محردا يحمى بالأيام والشهور . 
واذا كان الخبزأرزي قد وظف الزمان فان خيال الحلاج يهسد الدنيا بكاملها ويجمل 
لها يدا تستعطى9) : 
مَدْثْ إليٍّ يمينها فردذنها 2 وفِسالها 
ورأيتها مُحتاجةً فَومَبْتٌ بجنكها لها 
ومتى عَرَقْتُ وصالها حتى أخافت ملالها 


لنتناس الحملة التقريرية في البيت الأخير فسنجد في تجسيد الدنيا 
واستعطافها للشاعر وأريحية الشاعر في عبارة «فوهبت جملتها لها » نسبة عالية من 


)١(‏ المصدر السابق. 
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الخيال المجنح الذي اشتهر به الحلاج والذي يوضحه بشكل أكبر قرله20 : 
الحبٌّ ما دام مكتوماً على تحط «ِغَايةَ الأمن أنْ در مِنَ السَدّر 
وأَظِيبُ الحُبُ ما نَم الحَديتُ به كالارٍ لا تأتِ نَفْعاْ وهي في الجر 
ان الانسان العادي يعرف أن الحجر يقدح النارء أما الشاعر اللحقيقتي 
صاحب الخيال المبدع فهو وسحله الذي يجعل الدار كائنا يسكن وبيته الجر ووظيفته 
ملغاة ما دام داخل جدران منزله . 


ولنتأمل قوله «وغاية الأمن أن تدنو من الحذر» من يمتلك الحخرأة على رفض 
هذه العلاقات التي تبدو متناقصة في ظاهرها لكن باطنها ملىء بالتناغم 
والانسجام . ان كتمان الحب الذي يشكل خطرا عليه كفكرة النار المختبئة داخل 
الحجر لا نلستطيع التمتع مهأ وبنتائجها الطيية والمدمرة الا اذا انطلقت والحب لا 
وللحسن الأعصم القرمطي حظ من الخيال يبرز في قوله9) : 
ولكني ملكتٌ نصارٌ حالي كحال البدنٍ في يوم الاضاحي 
يُقَدْن الى الرّدى فيمتن كرها ولو يَسْطَعْنَ طِرَنَ مع الرياح 

ومن خلال ادراكنا للعجز البشري أمام الموت وعجز أضاحي العيد عن 
التخلص من مصيرها المحتوم ندرك المفارقة القريبة ويخبىء قوله «ولو يسطعن طرن 
مع الرياح» ذلك الألم الدقيق للانسان المقيد والراغب في الوقت نفسه بالتحليق 
بعيدا عن فم البركان , 

أما قصيدته في وصف الشمعة ففي كل بيت فيها دليل على تمتعه بقسط وافر 
من لخيال ولا سيا قوله9) : 
-)١(‏ المصدر السابق - الديوان - ص 5" . 


(). المقريزي - المقفى الكبير- ص9١‏ 4 - زكار . 
(7) المقريزي - المقفى الكبير- ص 407 - زكار . 


ا 1 


إذا غازلتها' الضبنا سركت الساناً هن الذهب الأملن 
وقوله( : 

في اندع اكول علاقة بميدة تحمل :فيا الزيج الى “غاشى يفازل لمت 
أحاسيس بشرية فتتعذب وتشقى وتحترق في مفارقة أخرى تقترن بالسعادة لمن 
حوها تمن يستمتم بلورها . 

ان القول النثري المشهور «فلان كالشمعة يحترق ليضيء للآخرين» ليس 
أكنر بلاغة من هذا الخيال الشعري الذي يخلع على الأشياء صفة البشرية فيجعلها 
نس وترى وتسمع وتتالم ‏ 

ولا نعدم في شعرابن لنكك بعض اللمسات التي توضح حظه من الخيال 
كقوله9) : 


كم نفخةٍ في على الأيام مِنْ ضَّجَرِ تَكادُ مِنْ حَرها الأيامُ تحتَرِقٌ 


حيث تتحول الأيام الى هشيم يابس قابل للاحتراق وتتحول اهات الشاعر 
وعذاباته الى ليب قادر على الاحراق . وخيال ابن لنك الشعري أكثر بروزا في 
وصفه لغلام مغن والخيال هنا من ذلك النوع الذي نحكم عليه بالجدة والأصالة » 
ونحكم على صاحبه بالتمكن من فنه الذي يجعله يحيل شمس الضحى الى كائن 
يطرب ويفيض على المغنى بالنجوم بدل النقود( : 


)0( المصدر السابق 5 
(؟) الثعالبي ‏ يتيمة الدهر ج " ص 44". 
() المصدر السابق ج ” ص 54”". 


ل ا 


وله فى هذا المعنى بغلام أخر() : 
سَيدى أنْتَ إِنَّ عبِدَكَ أمسى خائقاً قلبّهُ خفوق الجناح 
ان م امم 10 5 8 .له 

فاغتيم غَفْلَهَ الرقيب وزره في رداء من الدجى ووشاح 
لا جديد يذكر فى هذين البيتين فالعلاقة بين الليل وزيارة احبيب » والعلاقة 
الأخرى بين خخفقان القلب البشرى وخفق جناح الطائر من النوع المكرر كثيرا في 
الشعر لكنه يظل مؤشراً نافعا لتأكيد قوة الخيالعندابن لنكك. لقد وصف كثير من 
الشعراء المنة بالدفء لكن قول ميلتون وهنا دفء أكثر بكثير مما حتاجه البشر9؟) 
بقى الاشهر لاذا . . قطعا ليس هو الحظ بل لأن فيه ما ندعوه بأصالة الخيال 
لكر كموي : 


الوحدة الموضوعية 


باستثناء الحاتمي أبي علي لم يبتم أحد من النقاد القدامى بالوحدة الموضوعية 
للقصيدة وكان الشاعر الذي يجيد التخلص ويحسن الانتقال من غرض الى أخر من 
الشعراء المجيدين برأي أولغكك النقاد . 

لم يلاحظ هؤلاء أن الحياة تغيرت وان الايقاع العام للعالم أصبح أسرع 
وتعقدت أسباب الاتصالاات بين البشر بعضهم ببعض وبين البشر والصحراء » 
فلم يعد لوصف الناقة والطلل تلك الأهمية وأصبح من حق الشاعر المتسرع أن 
مهجم على غرضه مباشرة أو يقدم له تقديما بسيطا بالنسيب والخمر . 

وكان للثورة الفنية التي قادها أبو نواس صداها المدوّي لعدة أجيال قادمة اذ 
تجرأ الشعراء بعد تلك الثورة على السخرية من الأطلال وأصحابها منذ أن أنشد أبو 
نواس سيلئيته : 
قل لِمَنْ يبكي على رَسْم دَرَسٌ واقفا ما ضرٌ لو كان جلس 
)١(‏ الثعالبي - يتيمة الدهر ج 7 ص 44" . 
١ ١ -)1(‏ ريتشاردز مبادىء التقد الأدبي جا ,.14١‏ 
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و: 


واذا كان شعراء القرك الثاني والثالث قد ساروا على خحطا القدماء طوعا أو 
كرها » فان شعراء القرنث الرابع وجدوا الفرصة مناسبة للتحرر من القصيدة ذات 
الأغراض المتعددة . وساعد اكتشاف الشاعر لذاته وجسده وحريته التي غرست 
بذورها في عضر الرشيد والمأمون ساعد ذلك على أن تتحرر القصيدة بدورها من 
الشحوم الزائدة التي تشوه حماها وفتلتها بعل حية فأسنية استغرقت عدة قرون : 
ويعرض الحاتمي وهو من معاصري القرامطة وصاحب معارك شهيرة مع المتنبي 
لرآيه في الوحدة الموضوعية على الشكل التالى ونقتطف النض كاملا من ياقوت 
لاهميئه : «مثل القصيدة مثل الانسان في انصال بعض أعضائه ببعض فمتى 
انفصل واحد عن الاخخر وبايئه فى صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون 
محاسنه وتعفى معالمه » وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من المحدثين 
يحترسون في مثل هذه امال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان ويقضي مهم على 
محيجة الاحسان حتى يقع الاتصال ويؤمن الانفصال » وتأتي القصيدة في تناسب 
صدرها واعجازها » وانتساب نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا 
ينفصل لجزء منبا عن جزء . وهذا مذهب اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم 
ولطف أفكارهم واعتمادهم البديع وافانيئه في أشعارهم 3 وكأنه مله سهلوا 
حزله ونبجوا درسه فاما الفحول الأوائل ومن تلاهم من المخضرمين والاسلاميين 
فمذهبهم التعاليم عن كذا الى كذا : وقصارى كل واحد منهم وصف ناقته بالعتق 
والنجاء » واأله امتظاها فادرع عليها جلباب الليل » وربما اتفق لأحدهم معى 
لطيف يتخلص به الى غرض ل يعتمده الا أن طبعه السليم وصراطه في الشعر 
المستقيم نضا بتاره وأوقد بالبقاع ناره فمن أحسن تخلص شاعر الى معتمده قول 
.نكفكنفت على غبسرة فرددذتها على النخر منها م مستتها ودامع 

0 * روم 5 ء. 0 .0م م 
على حيّن عاتبتُ النَشِيبَ على الصّبا وقلت ألما أصح والشيب وازعج 
١ 7 7 "0 8‏ , 7 7 . 
وَقَذْ حانَ هم دونَ ذلك شاغِلٌ مكانَ الشغافب تبتغيه' الأصابع 
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زعيد أبي قابوس في غير تنه أتاني ودوني راكسٌ فالضواجع 


وهذا كلام متناسب تقتضي أوائله أواخره ولا يتميز منه شيء عن شيء » لو 
توصل الى ذلك بعض الشعراء المحدثين الذين واصلوا تفتيش المعاني وفتحوا 
أبواب البديع واجتنوا ثمر الاداب وفتحوا زهر الكلام لكان معجزا عجبا فكيف 
ثلاث نقاط هامة » أوها تنشبية القصيدة في وحدتها باسلسد الانساني الذي يظهر 
الخلل فيه لو لم يكن كل عضو فيه في المكان المناسب , وثانيها اتهام اسلماهليين 
أما النقطة الثالثة التى تدل على أصالة نقد الحاتمي فاعترافه بالموهبة القوية 
التي تعوض الصنعة فتجعل البدوي «يغارف من قليب قلبه» فيأتي بالمعجز . 
وقد كان فهم العرب لوحدة البيت يعوق فهمهم لرحدة القصيدة «خير 
الشعر ما لم يحتج البيت منه الى بيت أنحر . وخير الأبيات ما استغنى بعض أجزائه 
ببعض الى وصول القافية كقول الشاعر : 
والله أنجمٌ ما طلِك بهوِ وار خيرٌ حقيبة الرّجل9) 
بل ان حرف العطف أحيانا كان يقلل عندهم من وحدة البيت كما يفهم من 
فقول المرزباني «فان قوله الله أنجح ما طلبت به قول مستغن بنفسه كذلك باقى 
البيت على أن في هذا البيت واو عطف جملة على جملة وما ليس فيه واو عطف . 
أبلغ وأجود من هذا قول التابغة الذبياني في اعتذاره الى النعمان : 
وَلْسْتَ بمستبق أخاً لا تلمة عَلَى شَعَثِ أي الرجال المهذدب0© 
ونظرية ٠الولد‏ القبيح التي سيقت الاشارة اليها عنل أبى ثمام تدل على أن 


. ١7١ ياقوت الحموي  معبجم الأدباء . ج * ص‎ )١( 
, "" المرزباني - الموشحم ص‎ )( 
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الشعراء أنفسهم لم يكونوا ينظرون الى القصيدة كوحدة موضوعية مستقلة , بدليل 
أنهم يستطيعون استبقاء الأبيات التي يكن حذفها. ولنا أن نستشنو من هذا الفهم 
بشار بن برد بشكل جزئي . وان كانت عبارته هنا لا تدخل في صلب الوحدة 
الموضوعية لكنها رد غير مباشر على أبي تمام من شاعر كبير آخر . 


سئل بشار مرة عن السبب الذي جعل شعره يرتفع فوق شعر معاصريه 
فأجاب «لأني لم أقبل كل ما تورده قريحتي ويناجيني به طبعي ويبعثه فكري 
ونظرت الى مغارس الفطن ومعادن الحقائق ولطائف التشبيهات » فسرت اليها 
بفهم جيد وغريزة قوية فأحكمت سبرها وانتقيت حرها وكشفت عن حقائقها 
واحترزت من متكلفها ولا والله مالك قيادي قط الاعجاب مما ساتى به . وبعيدا 
عن نظرية الولد القبيح والرد عليها يطالب ابن رشد الشعراء بالوحدة الموضوعية 
للقصيدة «وبالحجملة فيجب أن تكون الصناعة في هذا تتشبه بالطبيعة أعنبي أن 
تكون ا ل أجل غرض واحد وغاية واحدة واذا كان كذلك 
فواجب أن يكون التشبيه والمحاكاة لواحد ومقصودا به الغرض الواحد . وأن 
لاجزائه عظم محدد)<21 لكن ابن رشد ما يلبث أن يفسد رأيه هذا في نفس المكان 
فيتحدث عن تقسيم القصيدة الى ثلاثة أقسام «وأن يكون فيه مبدأ ووسط واخر 
وان يكون الوسط أفضلها فان في الموجودات التي وجودها في الترئيب وحسن 
النظام اذا عدمت ترثيبها لم يوجد لا الفعل اللخاص ببها/9 وربما كان ابن 
رشد بذلك يتابع استاذه ارسطو الذي يرى أن العمل الفني يجب أن يكون على 
قدر من الطول”» والتناسب وما دمنا نتحدث بأن شعراء ونقاد وفلاسفة القرن 
الثالث والرابع كانوا متمسكين بهذه المفاهيم التي تلغي الوحدة الموضوعية 
للقصيدة » فمن الطبيعي اننا لا نستطيع أن نأخذ مقولة يوسف خليف عن تحقق 
الوحدة الموضوعية فى شعر الصعاليك مأخل الجد(؟» الا اذا كان يعنى بها 
الملقطوعات الصغيرة ذات الأبيات المحدودة . ْ 
)١(‏ ألفت كمال الروبي ‏ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين- ص 155 . 
(؟). المرجع السابق 
1)5. ا ريتشاردز ‏ مبادىء النقد الأدبي ص ؟35 . 
(4) يوسف خليف - الشعراء الصعاليك ص 554 . 
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وينفرد يوسف اليوسف بين النقاد المعاصرين في بحوثه عن المعلقات بالقول 
بأن النقد التقليدي والاستشراقي لم يستطع فهم تلك.القصائد بسبب نظرة قاصرة 
خلاصتها أن القصيدة الجاهلية ليست وحدة متكاملة أو-متماسكة وهذا راحت 
تعزل كل بيت على حدة لتنسب اليه التماسك وحده وهذا قصور مرده الوحجيد «الى 
احجام النقد التقليدي على النفاذ الى ما وراء الظواهر وحذفه للنظرة العمودية 
الاستبارية الى النص واكتفاؤه بالسطح دون الاعماق() . وينسى يوسف اليوسف 
في هذا الرأي المخلص اننا مهما استبرنا ونظرنا عموديا وشاقوليا ونفسيا وتحتيا وفوق 
رأسيا فان القصيدة الجاهلية ستظل مقطعة الاوصال تفتقر الى الوحدة الموضوعية 
بالرغم من طرافة بحثئه وجدته عن علاقة وصف طرفة لناقته بنبش حس 
التناهي” , 


لقد تحقفت الوحدة الموضوعية فى بعض قصائد الغرض الواحد القصيرة 
مذ العصر الجاهلي . لكن المطولات افتقرت الى تلكا الوحدة ونستطيع أن نسب 
إلى شعر القرامطة محقق الوحدة الموضوعية في معظم. القصائد لاقتصارهم في 
النظم على غرض واحد لا يحيدون عنه » وقد سهل عليهم ذلك غدم اقترابهم من 
قصائد المديح التي كانت تحتاج تقليديا الى فوق واطلال وإراقة ماء وجه كثير . 


لقد أبعد الاباء الشحصي القرامطة عن المديح ى) أبعدهم حسهم الفني 
المتطور عن الوقوع في شباك القصائد متعددة الأغراص . واذا كان من السهل 
قبول هذا الحكم على المقطوعات الصغيرة ‏ وأغلب شعر القرامطة منها ‏ فان تطبيق 
هذا الحكم على قصائدهم المطولة يحتاج الى برهان . 

ومن حسن الحظ هناك ثلاث قصائد طويلة فقط في الشعر القرمطي واحدة 
لابى ظاهر القرمطى 29 , 

أغركم مني رجوعي الى هجر يه 

. 76© يوسف اليوسف . بحوث في المعلقات ص‎ )١( 


(9)- المرجع السابق ص 27 
9) - ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج "ا ص0؟7 . 
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والثانية للحسن الأعصم القرمطي في جعفر بن فلاح () : 
أما الثالثة فهي التى شككنا بنسبتها لعلي بن الفضل9) : 
«ااى 0 3 001 5 مه 
خحذي الدف يا هذه والعبي وغني هزاريك ثم اطر بي 
أما قصيدة أبي طاهر القرمطي فذات موضوع مستقل لا يشل عنه بيت 
واحد » فهو يفتتحها بالتساؤل ان كان رجوعه عن العراق قد غر أعداءه ثم يمضي 
فيفاخر بعقيدته مهددا الخليفة وأتباعه بالويل والثبور » منهيا القصيدة بتقرير أن 
قضيته العادلة ستنتصر وأنه سيمتلك الأرض حتى ظهور غيسى بن مريم . وحتى 
البيت الذي يتحدث فيه عن قرآن النجوم فانه لا يشذ عن الغرض بل يخدم هدف 
التهديد الذي يرمي اليه . 
إذا طُلّعَ المريخ مِنْ أرض بابل وقارَنهُ كيوان فالحَذَّرٌ الحَذَرٌ 


كذلك لا يشدذ البيت الاخير عن باقى جسد القصيدة : 


ففي جنة الفردوس ولا شك مربعي وغيري يصلي في الجحيم وفي سقر 

لانه نتيجة منطقية . . كذلك الفخر العقائدي فا دام هو وأصحابه على حق 
فان الحنة مثواهم والجحيم مستقر أعداء الديانة البيضاء . والبيت كا نرى يندغم 
في كليات القصيدة وفي هدفها العام وغرضها الموحد 1 


وأما دالية الحسن الأعصم فالوحدة الموضوعية فيها أكثر ظهورا بحيث لا 
يمكن نقضها . فان قال قائل ان الانتقال من التهديد الى وصف المهدد ينوع 
أغراض القصيدة كان الرد جاهزا لان تحديد صفات المهدد وقوته دليل على أن 


. 76 ثابت بن سنان . تاريخ أخبار القرامطة ص‎ )١( 
. "١ الحمادي اليماني - كشف أسرار الباطئية ص‎ -)9( 
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صاحب التهديد يمتلك من الصفات ما يؤهله لتنفيذ جهديده دون تردد2"(2 : 


5 0 كو 2 3 0 إلى 72 م 000 و 
إنى أمرؤٌ ليس من شَأني ولا أدبي طبل يرن ولا ناي ولا عود 
ولا اعتكاث على خمر ومجمرة وذات دل لها دل وتفنيد 


وهذه الصفات في مجال التهديد أفعل بالنفس من الفاظ القعقعة المباشرة 
وفي هذه القصيدة فهم عميق للنفس البشرية وما يؤثر فيها ويروعها باسلوب 
هادىء رزين متزن ليس فيه ذلك التبجح الفارغ والطابع الانساني 0 الذي 
يسيطر على الأبيات الأخيرة يكمل يكمل القسم الأول ويضع جعفر بن فلاح في فى الجو 
الحقيقي للناس الذين يتهيا الحريهم9© : 


ولا أبيث ملىة البَطن مِنْ شَبَعٍ ولي دفيقٌ خميصٌ البطن مَجِهوُ 
ولا تسامت بى الدّنيا | إلى طمع يوما ولا غرني منها المواعيدُ 


7 


وبذلك تكتمل وحدة القصيدة . ولا تفتقد القصيدة المنسوبة الى على بن 
الفضل الوحدة الموضوعية فهي تبدأ بمخاطبة امرأة مجهولة ودعوتها الى الغناء 
والطرب احتفالا برحيل نبي بني هاشم وقدوه ببي القرامطة صاحب الشرائع 
|الحديدة التي ألغت الصلاة والصوم والحج » وسنت سلئئا جديدة للزواج بين 
الأقاريت: وتحللت. جرع 


وما الشخمر الا كماء السماء ‏ حلالا فقدست من مذهب 
والتيك قبل. الأحين. مك أذ ينلد عر 'السنياق 040 

اليل التمراس اين د وَسَقاه في الرُمنٍ المُجْدِبٍ 
لكنه ىا نرى يكمل البيت «التهمة» الذي يلص.ى بالقرامطة عقيدة نكاح المحارم 
-)١(‏ ثابت بن سئان ‏ تاريخ أخبار القرامطة ص 78 . 

. المصدر السابق‎ -)١( 


09 الحمادي اليماني- كشف أسرار الباطئية ص ”١‏ . 
(5) الحمادي اليماني - كشف أسرار الباطنية ص #١‏ . 
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وهو البيت الذي يسبقه مباشرة(2 : 
فكيت تحل لهذا الغريب وصِرْتٍ مُحَرَّمَةَ للاآاب 


وبائبات الوحدة الموضوعية في هذه القصائد الثلاث المطولة نسبيا نرى أن شعر 
القرامطة تميز بوحدته الموضوعية وهو أمر قلا تحقق في الشعر العربي القديم وهذه 
ميزة فنية أخرى تحسب لهحذه الحركة . فالثائر اجتماعيا لا يمكن الا أن يكون ثائرا 
فنيا بكل ما تعنيه الثورة الفنية من تجديد وابتكار. . ' 


الايقاع الشعري 


هل الوزن خاصية شعرية .. وهل القافية كذلك ؟ السؤال مطروح منذ 
القرن الثانى . أما الجواب فليس جاهرا بعد . 


ابن سيئا وهو الفيلسوف والناقد والشاعر ينكر أن يكون الوزن خاصية 
شعرية لأنه حتى الخطابة تشترك معه في هله الميزة : «وقد يعرض لمستعمل الخطابة 
شعرية ىا يعرض لمستعمل الشعر خطابية » وائما يعرض للشاعر أن يأتي بخطابية 
وهو لا يشعر اذا أنخذ المعانى المعتادة والأقوال الصحيحة التى لا 0 فيها ولا 
محاكاة ٠‏ ثم يركبها تركيبا موزونا وانما يختر بذلك البلة وأما أهل البصيرة فلا يعدون 
ذلك شعرا فانه ليس يكفي للشعر أن يكون موزوناً فقط9© . 

وليس الفارابي المفتون هو الاخر بالموسيقى وايقاعاتها وصاحب الكتب فيها 
ببعيد عن هذا الاقتناع : «وكثر من الشعراء الذين لهم قوة على الأقاويل 
المقنعة يضعون الأقاويل المقئعة ويزئونها فيكون بذلك عند كثير من الناس شعرا وانما 
هو كول خطبي عدل به عن منهاج الشعر الى الخطابة9 ويقفز ابن رشد في هذا 


. المصدر السابق‎ )١( 
. 787 نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين- الفت كمال الروبي ص‎ )1( 
. 5١ الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ .)( 
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المجال بعيدا عن معاصريه فيحلل طبيعة الايقاع ويربطه بتوقع المستمع له(١)‏ 
وبذلك يكون هو واضع هذه النظرية وليس الناقد الانكليزي ريتشاردزه«وآثار 
الايقاع والوزن تنبع من توقعنا له سواء كان ما نتوقع حدوثه يحدث بالفعل , 
يحدث وان هذا التوقع عادة يكون لا شعوريا فتتابع المقاطع على نحو نخاص سواء 
كانت هذه المقاطع أصواتا أو صورا للحركات الكلامية ببيء الذهن لتقبل تتابع 
جديد من هذا النمط دون غيره ء اذ يتكيف جهازنا في هذه اللحظة بحيث لا 
يتقبل الا مجموعة محددة من المنبهات الممكنة© , وقد تم تناول قضصية ضرورة الوزن 

في الشعر كمسلمة غير قابلة للنقاش فوضعها قدامة بن جعفر في المقدمة وورد 
0 عليها عند المرزباني وعبد القاهر والحاتمي والامدي والصولي بحيث يندر 
أن نجد ناقداً يقف موقف التشكيك في ضرورة الوزن الشعري حتى أن بعض 
النقاد اللامعين صرفوا همهم الى متابعة مشطورها ومنهوكها. وزحافاتها وعللها 
فأضاعوا وقتا ثميناً في أمور هامشية لا علاقة ها بجوهر الشعر ومن هؤلاء ابن 
رشيق(2 القيرواني . طيب الله ثراه وحسن ايقاعاته . 


في أثناء صراع هؤلاء «البلة» ‏ كيا يسميهم ابن سينا كان الشعراء 
الحقيقيون يحلقون في واد أنخر.. يكسرون الأوزان» ويخرجون عليها , 
ويستلبطون التديد منها دون اكتثراث برأي أصحاب الوسواسي الوزني . 


وفي رواية عن محمد بن أبي العتاهية . أن أباه سئل : هل تعرف 
العروض ؟ فقال : «أنا أكبر من العروضص)”0) واشتهر من شعراء القرن الثاني 
رزين بن زندود بكثرة الخروج على الأوزان التقليدية حتى سمي برزين 
العروضي)9©) . 

وهناك قصيدة لأبي نواس 3 ذكرها ابن رشيق في العمدة » فاذا صحثت 
)1( المرجع السابق . صه 77 , 
.)7١(‏ ٌْ 9 ريتشاردز - مبادىء النقد الأدبي ص 188 . 
0 أبو الفرج الاصفهاد ني الاغاني ج وا ص 8# . 
-)9١(‏ بروكلمات - تاريخ 9 العربي ج ؟ ص .١٠١‏ 
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نسبتها إليه - وهذا ليس بمستغرب على تجدد كبير ‏ فإننا نستطيع اعتباره رائد الشعر 
العربى الحديث بدلا من السياب ونازك الملائكة : 


ولقد قلت للمليحة قولي 
من بعبد لمن يحبك - 
اشارة قبلة 
فأشارت بمعصم ثم قالت 
من بعيد خلاف قولي 
١‏ إشارة لا . . .لا 
ديك اط وري 
إشارة امش )١(‏ 
وهكذا نرى أن قضية الوزن عند الشعراء العرب لم يكن لحا تلك المالة ولا 
تلك القداسة التي حاول الشعراء أن يحيطوها بها . 


أقل تطرفا عند بعضهم ك . . محمد مصطفى هدارة » وشوقي ضيف . وعز الدين 
اسماعيل » وبتطرف أشد من تطرف الأوائل كالعقاد . 


يرى محمدمصطفى هدارة أن غنى الأوزان العربية لا يبيح للشعراء الخروج 
عليها , لأنها تتسع لكل العواطف والخواطر والأفكار : «والحقيقة أن استمرار 
الأوزان العربية القديمة حتى يومنا هذا لم يكن مجحرد مسألة تقليدية او قصورا من 
الشعراء عن الابتكار والتجديد , لكن هذه الأوزان الستة عشر تمثل في الواقع 
تنوعا موسيقيا واسع المدى ينبح للشعراء أن ينظموا في دائرته كل عواطفهم 
وخواطرهم وأفكارهم دون أن يجدوا تضييقاً أو حرجاً يضطرون معه الى الخروج 
على هذه الأوزان ليلائموا بين مادة شعرهم الحديد وما تقتضيه من موسيقى وإيقاع 


.؟١؟ ص‎ ١ ابن رشيق العمدة- ج‎ )١( 
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. )١( خاصين)‎ 


ويتابع شوقي ضيف نظرية ريتشاردز 29 فيربط الوزن الشعري بالرقص 
ويطبق تلك المقولة على الشعر الأموي . وبعدأن يستعرض إيقاعات تلك 
الأوزان . يقول بلهجة لا تخلو من الفخر : «وعلى هذا الدحو . تكاملت موسيقى 
شعرناالعربي في الجاهلية حاملة من كنوز التلحين والايقاع ما نسمح لمن تلا من 
الجاهليين في تنميتها وتطويرها مع توكيد رناتها واستنباط توليداتها الممكنة في 
التحول والتشكل أشكالا نغمية كثيرة29 . 


ويناقش عز الدين اسماعيل الأوزان في العصر العباسي الذي هو عصر 
القرامطة من ناحية الطول والقصر «ومهما يكن من أمر , فان ظاهرة تقصير الأوزان 
لم تكن جديدة في العصر العباسي » ولكن الحديد هو إكثار الشعراء من استتخدام 
الأوزان المجزوءة ومبالغتهم في اختزالها الى حد أن صار البيت أحيانا 
تفعيلتين)) . 


إذن » فقد سلم النقد قديمه وحديثه بسيطرة الوزن ؛ وكان ذلك دائها على 
جنات جوهر الشعر .2 وأعنى بذلك حيالاته وصوره . 


ولو تابع الشعراء ثورتهم على العروض . وكانوا أكبر منه كا يقول أبو 
على هالة الأوزان المقدسة . وتراث القبيلة الشعري . بقي سائغا حتى مطلع هذا 
القرن . ومعارك العقاد مع المجددين أشهر من أن تذكر لكثرتها وطرافتها . 
وقد كان الموقف أخحف فيا يتعلق بالقافية » إذ تقبل النقاد على مضضص 
القافية المزدوجة » وعلى مضض أكبر قافية المخمسات » لكنبم لم يتساهلوا أبدا مع 
)١(‏ محمد مصطفى هدارة ‏ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص ه"ه . 
59 |. 1 رتشاردز ‏ مبادىء النقد الأدبي ص 53٠١‏ ., 
إفة شوقي ضيف؛ - فصول في الشعر ونقده ص ل 
6 عز الدين اسماعيل - الشعر العباسي الرؤية والفن ص 45١‏ . 
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المحاولات التي اشتموا فيها رائحة مبكرة للخروج على القافية أو إهمالها » فنالت 
محاولة أب العتاهية الطريقة في تجديد القوافى هجوماً كبيرا » أوقف كل من يفكر 
بتقليدها أو كل من يحاول الحذو على هذا المنوال . 


والمحاولة المذكورة جاءت على شكل قصيدة طريفة تتصل قافيتها في عجز 
البيت بالبيث الذي يليه بحيث لا يمكن أن تقرأ الا كاملة على الشكل التالى )١١:‏ 
يا ذا الذي فى الحب يلحى أما وله لو كلفت منه لما 
أنا بباب القصر في بعض ما أطوفا في قصورهم إذْ رمى 
سهماه عينان له كلما أراده قتلى بهما سلما 


وقفل كانت هذه التجربة سحرية ب ا يقول عر الدين اسماعيل - بإحداث 
تجديل جوهري فى قالب القصيدة وفى بنائها الموسيقى منذ ذلك العصر (") ولكن 
تعنت النقاد القدامى ومعاندتهم لكل جديد جعل المحاولة تتأخر عن زمنها اثنني 
عشر قرنا حتى ظهرت في منتصف القرن الحالي فيها يعرف بالقصيدة المدورة 5 

أما القاعدة الثالثة من قواعد الإيقاع وهي الموسيقى الداخلية فلم تجد من 
يلتفت اليها قديما وكل ما قيل عنها حديثا لا يتعدى تبويمات غير واضحة لبعض 
نقاد الصحف . ولئا أن نتصور مدى تجديد شعراء القرامطة بعد أن عرضنا لهذا 
التزمت النقدي فيا يتعلق بالإيقاع . 

وإذا نظرنا إلى موقف الشعر القرمطي من قضية الايقاع الشعري سواء ماتعلق منه 
بالوزن أو القافية أو الموسيقى الداخلية أدركنا أن الشعراء القرامطة ‏ بالرغم من 
ثوريتهم وجدوا أنفسهم يلتزمون بذوق العصر ويجددون من خلاله على طريقة 
)١(‏ أبو العتاطية الديوان ص 8"” . 
(؟) عز الدين اسماعيل ‏ الشعر العباسي ‏ الرؤية والفن ص 440 
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الرقص داخل السلاسل فالتزموا بالاوزان لكن مااستخدموه من البحور كان أقل 
من النصف اذا اقتصروا على «الطويل ‏ الخفيف ‏ الوافر الكامل ‏ السريع ‏ 
العبابى المستحدثة « الخبب - المضارع ‏ المقتضب )» ولحذه القاعدة استثناء عند 
المعلاج الذي أكثر من استعمال المعحتث 5 شعره : 


وصع استعمالهم للبحور الكاملة استعمل شعراء القرامطة البحور المجزوءة 
فاين لكك يستعمل جروء الرمل(2 : 

2 . 5 5 أب 
يا زمانا البس الاح سرار ذلا ومسهانة 
ا 53 / #ه اس 5 
لست عندي بزمانٍ ‏ إنلما انث زُمانه 
استخدم الخبزارزي البحر نفسه9) : 
مَنْ يَكُنْ يَهواهُ للخُحلقي فاني عَبِدُ المحلقة 

ع 7 


إِنْ م 3 : |! 14 لو 1 | 3 7 من .7 0 8 1 3 0 


اما الخلاج صاحب الديوان الوحيد9" بين شعراء القرامطة الذي يمكن أن 
نستند اليه في فهم ايقاع الشعر القرمطي فقد كان هو الاخر مكثرا من البحور 


ممحيته .ساسا وبين مس ممه بس سي بم سبي حبر بر اه لور عا 
3 


. 44١ عز الدين اسماعيل  الشعر العباسي  الرؤية والفن ص‎ -)١( 
. "9١ (؟)- لمر باني - معجم الشعراء ص‎ 


(5) يشير شوقي ضيف في احد مقالاته الى ان هناك ديوانا للخبزارزي بقسم المخطوطات 
بالجامعة العربية لكني لم اتمكن من الحصول عليه . 


1 


حوور اتلد ناريطل 01 


0 قتلوني يا 0 نقاتي 
ومماد يي عي حيائي 
وله منه 9): 


قَذْ تصبرّت وهل يصسا 
روخحك روحي 
وله أيضا من مجزوء الرمل97) : 

قَدْ تحققةه تحققتك في سر 
كال ينين -لشكان 
وللحلاج من مذيل الكامل7) : 

وله عليك 


0 


مازجت 


همى به 
روحان ضِمْهما الهوى 


جحي" اسدما 
وله من مجزوء الكامل20 : 

دنينا تخادعني كانت 
ححَظرَ الالهة ‏ حرامها 


إذ في قتلي خخياتِيّ 
وحياتي في مماتِي 


عَنْ فوّادي 
و بعادي 


كي 
في | دنوي 


6 2 


با من إشارئبا إليك 


أبداً واقترابه 
حي لست أعرف حالهًا 


. الحسين بن ملصور الخلاج - الديوان ص74‎ )١( 


() المصدر السابق - ص 8ه . 
(4) المصدر السابق -. ص 54 . 
(0) المصدر السابق - ص 9" . 
(1) المصدر السابق - ص ٠ه‏ . 
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والملااحظط على ديوان الحلاج اكثاره من استعمال مخلع البسيط بحيث ل نغالي اذا 
البحر وتفرعاته دون غيره من البحور , وسنشير الى أهم القصائد التي استخدم 
فيها محلم البسيط . وهي(2 : 

و0.2.2.2() 


2 !| 9 0 8 5 5 0 7 5 7 
غبت وما غبت عن ضميري ‏ فمازجت ترحتى سروري 


و2 0 
صَيِّرني الحقّ بالحقيقة | بالمَهُدٍ والعَقدٍ والوثيقة 
و...4) 
أضاع لشفي بعين ملم بخالف من حفي وهم 
.60.2 


ليك يا نَفْسُ بالعسلي قَالْيِرٌ بالرُهدٍ والتخلي 
وغير ذلك من البسيط ومخلعه في شعره كثير . 

وليس في شعر شعراء القرامطة مشطور ومنبوك كما انه ليس عندهم مسمط 
ومزدوج وبطبيعة الحال لا نجد أثرا للدوبيت في اشعارهم لأن هذه الاوزان 
والايقاعات ظهرت في المرحلة الزمنية اللاحقة ولم يكن لهم اسهام فيها مع أن 
بعضهم من أصول فارسية . 


(١)المصدر‏ السابق - ص 76 , 
(؟)المصدر السابق - ص 6” , 
(1) الحسين بن منصور الحلاج ‏ الديوان صى 45 . 
(5)المصدر السابق .. ص هم , 
(5:المصدر السابق - ص "0 , 
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ولم يكن عند القرامطة أبيات مؤلفة من تفعيلتين » وهذا ليس نقصاً في 
إيقاع أشعارهم ‏ لأن كل ما في الشعر العربي من هذا النمط قصيدتان : 
إحداهها لسلم الخار في مدح موسبى المحادي 

موسى المطر غيث بكر 

والثانية لمومسى بن عبيد الله بن يحى بن نحاقان . وقيل ان هذا البيت كان 
منقوشا على خائّه 

وإذا صح تقسيم الأوزان الشعرية الى أوزان طيش وأوزان توقير فيجب أن 
نسب غالبية الشعر القرمطي الى النموذج الأول . باستثناء قصائد ابن لنكك 
الذي كان ميالا الى استعمال الطويل وهو من أوزان التوقير. وربما. كانت تعاسة 
هذا الشاعر وحزنه العميق السبب في استخدامه لهذا الوزن فهو ملائم لحالة 
الحزن والشجن حسب تقسيمات ابن سينا : «فان الايقاعات الثقيلة الممتدة الأزمان 
مشاكلة للشجن والحزن والخفيفة المتقاربة مشاكلة للطرب وشدة الحركة والتبسط 
والمعتدلة مشاكلة للمعتدل() . 


أما فيها يتعلق بالقوافي فالملاحظة الاولى هي كثرة البائيات والداليات عند 
شعراء القرامطة وهاتان القافيتان تشكلان مع اللام أجمل قوافي الشعر العربي . 
بلي ذلك مباشرة اهتمامهم بقافية الراء وخصوصا عند الحلاج . . أما القافية 
السيئية اللحامسة الموشوشة فليس في قصائد الشعر القرمطي الا ثلاث منها » واحدة 
للحسن الاعصم في وصف الشمعة واثنتان لابي طاهر بن الخبزارزي وكان يعيش 
في منطقة ديوان كسرى التي ال همت البحتري سينيته الاكثر شهرة في تاريخ الشعر 


العربي . 
واما استعمال الشين كقافية فوردت في بيتين يتيمين يبجو بها ابن لنكك ابا رياش 
اللغوي : 


, الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص 8ح"‎ )١( 


سرود 


كائما قملْ أبي رياش<2 ما بينَ صثئبان قفاهُ الفاشي 
وذَاوَدا مُذْلجٌ في انتفاشي شهدائجٌُ بدَّدَ في خشحاش 
وهي قافية رديئة مشنشنة كما يبدو من البيتين . وليس في شعر القرامطة قواف 
مزدوجحة ولا متداخلة ولا متضمنة » ولا نعرف ان كانت هذه القوافي قد وردت فيا 
ضاع من آثارهم الشعرية . 

ومما سبق يتبين لنا أن شعراء القرامطة لم يجدوا في الوزن عقبة تحول دون 
الابداع ‏ » فاستعملوا التقليدي والحديد والمجزوء والمخلع من البحور ولسان حاهم 
يردد ما قاله لُبِغْلٌ بعدهم بعدة قرون : 

«وليس صحيحا أن النظم عقبة أمام الاندفاع الحر فالموهبة الفنية الحقيقية 
تتسحرك بوججه عام وسط موادها الحسية كا لو في جوها الطبيعي 292 . 


اللغة الشعرية 


منذ أرسطو جرى التفريق بين لغة الشعر ولغة الحياة اليومية وظل هذا 
التقسيم الأرسطوطالي سائدا لعدة أسباب بعضها له علاقة باللغة والآخر ألصق ما 
لقد قسم أرسطو اللغة الى عبارات مبتذلة وأخرى غير مبتذلة والثاني هوما 
يستعمل في الشعر «أما العبارة السامية الخالية من السوقية فهي التي تستخدم 


الفاظاً غير مألوفة 3 وأعني بالألفاظ غير المألوفة الغريب والمستعار والممدود وكل ما 
بعل عن الااستعمال(" , 


وامتد ظل ارسطو الرهيب الذي سيطر على معظم الأنشطة العقلية في 


,”ه١1 الثعالبي - يتيمة الدهر. ج " ص‎ )١( 
ص 8لا.‎ ١ (؟) هيغل  فن الشعر ج‎ 
.١5؟ الفت كمال الروبي  نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ )1( 
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القرون الوسطى ليدمغ الفلاسفة والنقاد العرب بطابعه » فابن سينا يقسم اللغة 
الى ألفاظ حقيقية وألفاظ زينة . والأولى «هو اللفظ المستعمل عند الجمهور المطابق 
بالتواطؤ للمعنى<2 والثاني هو ما يستعمل في الشعر ويجب أن يكون اسمى من 
لغة الحياة . ومأثرة ابن سيئا الوحيدة في هذا المجال انه يفرق بين لغة الشعر ولغة 
البرهان «العلم» ويشير الى الوظيفة الرمزية للغة وهو رأي متقدم جدا في ذلك 
العصر . «وأوضح القول وأفضله ما يكون بالتصريح . والتصريح هو ما يكون 
بالالفاظ الحقيقية المستولية » وسائر ذلك يدخل لا للتفهيم بل للتعجيب » مثل 
المستعارة فيجعل القول لطيفا كريما واللغة تستعمل للاعراب والتحيير والرمز 
والنقل أيضا كالاستعارة وهو ممكن وكذلك الاسم المضعف وكلما اجتمعت هذه 
كانت الكلمة أل وأغرب وما تفخيم الكلام وخحصوصا الألفاظ المنقولة . فلذلك 
يتضاحكون بالشعراء اذا أتوا بلفظ مفصل وأتوا بلقل او استعارة يريدون الايضاح 
ولا يستعمل شيء منه للايضاح'2 ويعدأبوهلال العسكري من أبرز النقاد العرب 
لان لمر يكف بال وا ا ويبدو انه لم يكن بنطلق من رؤية متعالية في 

فهمه اللغوي فهو يعترف منذل البداية «فقد يكون العبد يلبقا وله يكون سيده 
وتكون الأمة بليغة ولا تكون ربتها » فالبلاغة قل تكون ف في اعراب البادية دون 
ملوكها وقد يحسنها الصبي والمرأة29 . 


وسر البلاغة عند أبي هلال يرجع الى الألفاظ فهو يكرر نفس قول الحجاحظ 
الذي أصبح قاسما مشتركا لكل كتنب النقد الأدبى 3 
هو جودة اللفظط وصفائه وحسله ومهائه)(2) : ويظل أبو هلال فين منطقة الرؤيا 
الميكانيكية للفن الشعري فيعتقد بوجوده لفظ جيد بداخله معبى سخيف «فلا خير 
فيا أجيد لفظه اذا سخف معناه( . 
)١(‏ الفت كمال الروبي- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ١88‏ . 
(؟) المرجع السابق ص ١5١‏ . 
9) أبو هلال العسكري ‏ الصناعتين ص 7١‏ . 


(؟) المصدر السابق ب ص 17 . 
(0) المصدر السابق - ص 5 . 
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وكان ابن سينا أكثر تقدما منه في فهم علاقة الشكل بالمضمون فلسفيا 
وشعريا اذ سبق له ان اعترف بأن الفصل بين الشكل والمضمون فصل عقلي لا 
سند له في الواقع لأن المادة لا تتعرى عن الصورة «ان المادة لن تتعرى عن الصورة 
قط وان الفصل بينبها فصل بالعقل فقط)(2 ., 

ولعل أهم خدمة قدمها أبو هلال العسكري للغة هي توضيحه لمفهوم الجزالة 
وربط المفهوم بجذره الاجتماعي . فالجزل برأيه هو ما تعرفه العامة اذا سمعته 
لكنها لا تستعمله في محاوراتها("» اما ماثرته الثانية فهي ربطه للغة وما تولده من 
أفكار بالبيئة والمحيط العام للناطقين بها «واذا كان القوم في قبيلة واحدة وفي 
أرض واحدة فان خواطرهم تقع متقاربة9" . 
شعرية فالحاتمي وأبو هلال يعيبان على المتنبي قوله : 


إني على شغفي بما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها 


ويعلق الجاتمي على البيت بقوله : «إن الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه بهذا 
. اللفظ/ وانتقلت معركة الالفاظ والمعاني أو معركة الشكل والمضمون من النقد 
القديم الى الحديث فظل طه حسين يتحدث عن الأدب باعتباره لفظأ ومعنى وكثيرا 
ما شبه العلاقة بينهم) بعلاقة الماء بالإناء*© . 


تعريفه للرواية بأحبا قنطار من المنشب ودرهم حلاوة ), أي أنها ألفاظ كثيرة ومعان 
قليلة) ومع كل ما بميز محمد مندور فهو لا يقف بعيدا عن جيله حين 


. ١94 غالب هلسا . العام مادة وحركة ص‎ )١( 
. 49 (؟)ابى هلال العسكري. الصناعتين ص‎ 
. ١9# المصدر السابق  ص‎ )9( 
.و٠١ زكي مبارك . الثثر الفني في القرن الرابع ص‎ ):( 
6 غالب هلسا ب العالم مادة وح ركة ص و‎ )0( 
,. ١64 غالب هلسا العالم مادة وحركة ص‎ 030 
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يشرر : «معظم نقاد أوروبا اليوم يرون أ ن أمر المعاني ف في الشعر ثانوي بالنسبة الى 
الصياغة)(١)‏ . 


ولا نجد تفسيرا مقنعا لاستمرار هذه الرؤية الميكانيكية في فصل اللغة عن 
المعنى الا أن نتهم كل تلك القمم بالقصور في فهم تلك العلاقة .» ولعل الظرف 
التاريخي هو المسؤول عن استمرار تلك الرؤية » فلا يمكن عمليا أن نطالب الناقد 
الطالع من مجتمع «الباطن والظاهر» بربط شكل الكلام بمعناه وفهم العلاقة الجدلية 


ومن أهم البحوث اللغوية المعاصرة التي لما علاقة بلغة الشعر بحث | .ا 
ريتشاردز الذي طبعه بالاشتراك مع زميله عالم النفس اوجدين وقد قسم الكاتبان 
اللغة الى لغة رمزية ولغة انفعالية بدلا من التقسيم المألوف الى نثر وشعر('» ومن 
الطبيعي أن تكون اللغة الانفعالية هي لغة الشعر لأن الاستخدام العلمي للغة لا 
يتم مطلقا بالانفعال وبما يخلفه 00 في الناس من آثار فالاستعمال الرمزي 
للكلام هو تقرير القضايا في حين أن الاستعمال الانفعالي هو استعمال الكلمات 
للتعبير عن أحاسيس9() , 


وتلي بحوث ريتشاردز واوجدين في الأهمية بحوث مكاروفسكي أ 
أعضاء حلقة براغ اللغوية الذين ساروا على التمبيز بين اللغة الشعرية واللغة 
القياسية ويرى مكاروفسكي أن اللغة الشعرية تحطم معايير اللغة القياسية بقصد 
البحث عن جماليات الصياغة «ان هذا التحطيم أو الانحراف الذي تقوم به اللغة 
الشعرية ليسن. الا "الحراقا تاليا مقضودا9) , 


وبفي مفهوم سمو اللغة الفكرية واختلافها عن لغة الحياة ضَاربا جذوره 


. المصدر السابق‎ )١( 


9( 5 م10 01 [بالأصفعدم عللا حل مم1 
له 01 مممتتلئمص 1ن امتلصتعص عط كل تمطاءلك]1 
(5) .70 عابراة اماما لت كع ادامرا اا مورانناعصها عتامم عه عمة دعصم لمقلصفافممل لإكأؤام م سا 


ا ف كلاف ونن 


-/ا51 - 


حتى عند أكبر فلاسفة القرن واكثرهم شاعرية وهو هيغل الذي يقدم للشعراء 
النصيحة التالية : «يتوجب على الشعر في طريقته في التعبير عن نفسه ان يتحاشى 
ليس فقط ما من شأنه أن يعيدنا الى اليومى والى ابتذال النثر بل كذلك لمجة الوعظ 
الديني والنظر العلمي وطريقتهه) ‏ عليه في المقام الأول أن يتجنب التقسيمات 
الواضحة والعلاقات التي تقيمها ملكة الفهم ومقولات الفكرة'©) . 

اما الشعراء فقد كانوا يعتقدون وسط هذه المعمعة من الأقوال المتضاربة 
والتنظيرات بأن الشعر هو لغة داخل اللغة كا يقول بول فاليري9© وأكثرهم 
يقتربون من هذا الفهم بشكل أو باخر . وقد ضرب شعراء القرامطة بكل هذه 
المفاهيم عرض الخائط فجعلوا لغة شعرهم هي لغة الحياة اليومية دون أن يعني 
ذلك السقوط في الابتذال النثري للغة . 


ودراسة قصائد أي منهم كابن لنكك تكشف عن أن فهمهم للغة الشعرية 
يختلف عن فهم غيرهم , ولبساطة اللغة في الشعر القرمطي علاقة بالتوصيل فا 
قيمة شعر يكتب ولا تفهمه الا النخبة . 

ثم من هي هذه النخبة من العاطلين عن العمل والمتحذلقين . إنها ولا شك 
تستطيع ممارسة الاستمناء الشعري بالوقت المتاح لما والتفرغ لكن الشعر هاجس 
إبداعي قبل أن يكون لعبة لغوية . 

لقد ثار القرامطة على النخبة اجتماعيا وكان يجب أن يكملوا الثورة عليها 
لغويا لتحقيق الانسجام في البنية القرمطية على مستوى الفكر والمارسة فالألفاظ لها 
علاقة بشخصية الناس وأفكارهم كما يقول الجرجاني : «وانت تجد ذلك في أهل 
عصرك وأبناء زمانك وترىق الحافي الجلف منهم كر الألفاظ معقد الكلام وعر 


."4 ص‎ ١ فن الشعرب ج‎  لغيه‎ )١( 
, ١"٠ عر الدين اسماعيل - الأدب وفلونه ص‎ )5( 
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النطاب حتى انك ربما وجدت ألفاظه في صورته ونغمته وفيى جرسه ولحجته 2١0‏ ولم 
يكن هذا الاتجاه غريبا منذ القرن الثاني ا مهجري لأن الناس 3 برغم تعقيدات 
النقاد , تنبهوا الى أن لغة الشعر يجب أن تشاكل لغة الحياة لتستطيع التعبير عن 
فيمتها وعظمتها وما فيها من لمسات انسانية ثرة 29. 


ويبروي صاحب الأغاني قصة طريفة عن طالب علم أشبع فيا لانه 
استخدم في بعض شعره لغة تختلف عن لغة الحياة . 


وملخص القصة أن جموعة من طلاب العلم كانوا يقصدون المبرد » وكان 
بيغهم فتى حسن اطيئة » فاحبته جارية بن يسكن بالجوار » وأرسلت اليه رقعة 
محتومة بالعنبر » فقرأها ثم كتب الجواب ورماه الى الجارية . . ويكمل الاصبهاني 
القصة على طريقته «فلم يلبثوا ان ترج خادم من الدارء وصفع الفتى بقوة » 
ختن اخبلصوة«مى .يدور فلم باعلا ٠»‏ :وسالره. عن الرقعةة قاذ يها مكتويب :' 


كفى حزناً أنا جميعاً ببلدة كلانا بها ثاو ولا تتكلم 
فقالوا هذا ابتداء ظريف فبأي شيء أجبت . 
قال : كتبت فى الحواب 
أراعك بالخابور نوق وأجمال 
فقالوا له : ما وفاك حقك . ثم تناولوه فصفعوه حتى لم يدر أي طريق يأحل9) 
ونستطيع أن نستنتج أن الذوق الشعبي كان أميل الى طريقة القرامطة في 
التعبير والتبسيط اللغوي وكانت هناك أصوات نقدية خافتة تشجع هذا التوجه 
كالمرزباني الذي كان يكرر بأن من عيوب الشعر استعمال ما ليس يمستعمل *) 
)01 الحرجاني الوساطة ص 7١‏ . 
(1) انظر في ذلك الباب الثالث من كتاب الدكتور محمد مصطفى هدارة «اتجاهات الشعر 
العربي في القرن الثاني الهجري) . 
(7) الأصبهاني الأغاني ج لا ص١١١.‏ 


+) 2 المرزبانى ‏ الموشم - 65" , 
(:) - المرزباني - الموشح - ص 00000 


والقارىء لشعر القرامطة لا يجد نفسه مضطراً لاستعمال القاموس حتى لو 
كان من متوسطي الثقافة » فكل الألفاظ سهلة ميسورة قريبة القرائن » يستثبى من 
ذلك استخدام بعض الألفاظ الدخيلة من الفارسية التي قد نجدها عند ابن 
لشكك(0) : 
وذاوذا قد لج في انتفاش شهدانج بدد في حشحاش 
ومن العيوب في لغة هذا الشاعر انه يستخدم بعض الألفاظ القبيحة نفسيا 
كضرط وفسا وخرى وما الى ذلك من ألفاظ لا يمكن أن تضاف الى القاموس 
الشعري لأمها غير شعرية بالأصل ولأن العرف لا يقبلها في الحديث العادي فا 
بالك بالشعر ومن استعمالاته فى هذا المجال<" : 
وإِنْ زماناً أنتم روَْسكوهُ لأهلٌ لأن يُخرَى عليه ويضرطا 
وله ان : 
نْسا على قوم فقالوا لَه إنَْ لَمْ تقم مِنْ بَيْنَا قُمْنا 
والى جانب البساطة والسهولة فى الألفاظ والاقتراب من العادي والمألوف فى الحياة 
اليومية تميزت لغة الشعر القرمطى بتكثيف الرمر وهذا ما نجده شائعا فى شعر 
الحلاج حيث تكفي اللفظة أو العبارة الواحدة عنده أحياناً للايحاء بالعديد من 
المدلولات ولتكثيف المعانى حتى يمكن أن يطلق على بعض القصائد عنده تعبير 
اللغة العلمية لشتدة ما فيها من تكثيف) : 


للعلم أغل وللاإيمانٍ تَرّتيبٌ وللعلوم وأمليها تجاريبٌ 
والعلمّ علمان مَطْبِوعٌ وَمكتسب والبحرٌ بحرانٍ مركوبٌ ومَرْهوبُ 
)١(‏ الثعالبي - يتيمة الدهري. ج ” ص١0"‏ . 

0) المصدر السابق - ص ٠ه"‏ . 

() المصدر السابق ب جد »" ص 64" . 

(4) الحسين بن منصور الخلاج ‏ الديوان- مس ؟؟ . 


ع 1 


لكن حتى هذا الشاعر الذي يكثف الرموز والعبارات لا يمكن أن نصفه بالاقتصاد 
اللتوي. فيز :كشن احيانا لاكمال البيت000 


ترى المحبينَ صَرعى في ديارهم كفتية الكَهّفبِ لا يدرونَ .كم لبثوا 


لا يدرون كم لبثوا لا ضرورة 000 البيت فالاشارة الى فتية أهل 
الكهف تفي بهذا الغرض لكن لا بد للبيت أن يكتمل وهذا ما يحصل لأقدر 
الشعراء فالقصيدة لا يمكن أن تكون كلها شعرا ولا ينبغي لها فلا بد من الحشو 
أخياناً رغم حقيقة بيتر المعروفة «يخشى الفنان الحشو كا يخشى العداء انتفاخ 
عضلاته(590) , 


ويستعمل الاج أحيانا الأمثال السائدة بتوفيق قلا يتيسر لغيره اذ استثنيئا 
المتنبي . ومن جميل توفيقه في استعمال الأمثال قصيدة العاشق البحري””© : 


ما زِلْتَ أخطو في بحارٍ الهوى يلرفعني الموج وأنسحطً 

فتارة يبرفعمني 0 وتارة أهسوى وأنغطً 
حتى إذا صيّرني في | إلى مكان ماله 0 
0000007 ا لي 
تقفيك نفسي السو مِنْ حاكم ما كان هذا بيئنا القسرّط 


ومن شعراء القرامطة الذين يمتلكون قدرة انحاثية بارزة الخبزرارزي في بعض شعره 
لكن يعاب عليه أكثاره من ذكر الأماكن على نحو يذكر بالواقفين على الأطلال9؟» . 


ولا تعشقن ابنَ الربيع فإنّه عند التبجَمرّد آيةٌ الآيساتِ 
وجه كعباد ان ليس وراءه لمحبه شيءٌ سوى الخشبات 


. الحسين بن منصور الحلاج - الديوان.- ص لا”‎ )١( 
.م عالإأق ده نإحووظ وعنوم‎ 19. )9( 

ف الحسين بن متنصور الحلاج - الديوان ص 19 , 
4( الثعالبي - يتيمة الدهر. جد 7 صن 9090" , 


0 


وأكثر ألفاظ القرامطة في شعرهم ألفاظ ملساء مصقولة مشذبة غير وعرة ولا 
صماء . والعامي في شعرهم قليل لا نجد منه الا ألفاظا متفرقة عند ابن لنكك في 
هجائه للمتنبي وابي رياش اللغوي » وكان استخدام العامية في الحجاء شائعاً في 
ذلك العصر لسهولة تداوله وشيوعه . 


التجرية الشعرية 


كان الرسام «ديجا» صديقا للشاعر الفرنسي مالارميه وكان يريد أن يكتب 
الشعر وله فى ذلك عدة محاوللات فى تكوين القصائد لأن الشعر كان اهتمامه 


وذات يوم دخعل ديجا على مالارميه وقال : ما أشق وأصعب مهمتك . انني 
لا استطيع أن أعبر شعريا عما يضطرب في عقلي من أفكار مع أن هناك الكثير مغها 
فأجابه مالارميه قائلا : الشعر يا ديجا العزيز لا يصنع من الأفكار('» هل الشعر اذن 
يصنع من الألفاظ .. قد يكون الأمر كذلك . لكن كبار اللغويين شعراء من 
الدرجة التاسعة فلا بد والحالة هذه أن يكون هناك مزيج من الأفكار والألفاظ 
والعواطف والمواهب والتجارب الشخصية والارث الثقافي الذي يمكن الشاعر من 
كتابة القصيدة وهذا المزيج يطلق عليه عادة اسم التجربة الشعرية التي تختلف من 
شاعر الى اخخر ومن مجتمع الى نقيضه . ولا يمكن تتبع التجربة الشعرية بدقة في 
نتاج الشعراء دون معرفة حقيقية بالشاعر وظروفه الاجتماعية وتكويئه السياسي 
والثقافي والعقدي فالرجل هو الأسلوب كا يقال . وقد بقيت هذه القضية في 
نطاق البحوث الانشائية والتهويمات الى أن هبط بها أ. أريتشاردز الى الأرض حين 
استنكر إضاعة الوقت في بحث المعاني الكلية للفن والتجربة الفنية » وشبه من 
يفعل ذلك من النقاد بالفارغين الذين لا هدف لهم الا إضاعة الوقت . فالناقد 
الذي ينتهج ذلك السبيل «احتمال نجاحه أقل من احتمال نجاح رجل أعمى 


20 الأعنام!' اعم تأقطم لمة نجرعاة؟ أنوط 


0 العا لمصة عععدوم ةا مه ولزووو8 
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يتصيد قطا أسود لا وجود له في غرفة مظلمة)(١١'>) ‏ وكانت الضربة القاسية التى 
وجهها هذا الناقد الى التجربة الشعرية تشبيهه لتأثير القصيدة «ارتداء الملابس 
ل ا ا ا 
0 الحياة الكورا . واننا م نتأمل 2 فنية أو نقرأ قصيدة وا أو 
ا الى معرض 1 ا رتدي ملابسنا في ام 
اذن فلا بد والحالة هذه أن نتعامل مع التجربة الشعرية ونتاجها بعيدا عن 
هالة الشعر المقدسة التى أنتتجت كل التهويمات النقدية السابقة على ريتشاردز وبهذا 
التحليل الذي ينضم الى محاولات أخرى كان ريتشاردز ينتقد عمليا كل النظريات 
التي تفصل فصلا جوهريا ب بين تجارب الفن وتجارب الحياة الأخرى » فتضيق من 
نجارب الفن دول مبرر » وهو مصيب بذلك بلا شك . فأولئك الذين يعدون 
الفنون مصدر فردوس -خحصوصي ينعم به الجماليون وحدهم هم في الواقع يقفون 
دون التطور الفني ودوث دراسةقيمة الشعر 5 


ولقد فطن بعض النقاد العرب القدامى الى أن تقديس بعض التجارب 
والأسماء يعطل نهم الشعر ويغطي نواقصه ٠‏ ومع تعاقب الأيام يزداد تراكم الغبار 
المقدس الذي يغطي قيمة تلك التجارب » ويحول دوث النفاذ الى 0-7 . يقول 
المترجاني «ولولا أن أهل الجاهلية جدوا بالتقدم واعتقد الناس فيهم أ* نهم القدوة 
والاعلام واللسجة لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة ومسترذلة ومردودة وملفية 3 
لكن هذا الظطن الحميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم ونفى الظن عنهم فذهبت 
الخواطر في الذب عنهم في كل مذهب وقامت في الاحتجاج لحم كل مقام(" . 


والاضافة القيمة التى يقدمها هذا الناقد لدراسة التجربة الشعرية هي 
حديئه عن تأثير بيئة الشاعر وطبعه على رقة الشعر وجفائه فالبادية تخشن الشعر 


١ .| 01)‏ ريتشاردز 2. مبادىء النقد الأدبي - ص؟؟ . 
(0) المرجع السابق ص 14 . 
(0) الج رجاني - الوساطة ب ص ؟١‏ . 


كرو - 


والحاضرة ترققه ومن هنا كان شعر عدي وهو جاهلي أسلس من شعر الفرزدق 
وريجز رؤبة وما أهلان20 . 


ومع الاعتراف بقيمة هذا الرأي الا أنه لا يكفي وحده لتمييز التجربة الشعرية 
لأن التجربة تتكون أساسا من ذات قلقة لماعلاقات بتاريخها ومكانها ومجتمعها 
وعقائده ونظمه وسياساته » فلا بد لكي تكتمل الصورةالنقدية أن نبحث عن -جوهر 
التجربة الشعرية من منظار علم الاجتماع وعلم النفس ١‏ رغم التعريف السار 
والبارع الذي يقدمه جول رومان للأخير «ان كل ما أمكن لعلم النفس أن يفعله 
حتى الان هو أنه عبر بلغة غامضة معقدة عما نعرفه جميعا معرفة مباشرة واضحة 
وبدون معونته)<2 كما يجب أن لا همل الجانب الشخصي من سيرة الشاعر وتآثير 
ذلك على أدبه مع أن ذلك يؤذي شعور البنيويين الى سحد كبير. 


أن استعراض قصائد شاعر كبير كالحلاج تجال خصب لدراسة كل هذه 
العلاقات متمعة فالمسيرة التي قطعها الحسين بن منصور من الثورة بحمل السلاح 
مباشرة.الى مرحلة التنظير للثورة من داخل جدران السجن تجربة جديرة بالمتابعة . 


وكان هذا الشاعر يختلف مع دعاة التطهيروحملة الراية الأحلاقية كيا كان 
يختلف أيضا مع الذين ينظرون الى الشعر كوسيلة ترفيهية . 

وتعتبر القصائد التي تصح نسبتها اليه عن ذلك القلق العظيم المعرفي 
والاجتماعي ولنا أن نزعم أن غنى شخصيته وتحربته جعل شعره يمتلك العدوى 
التي يتحدث عنها تولستوي ويعني بها قوة التأثير على الآخرين ونقلهم من مرحلة 
التأمل الى مرحلة الفعل ولا يحصل ذلك الا اذا كان الفنان صادق التجربة وصادقاً 
في التعبير عنها » عندها فقط يصبح قادرا على نقل تلك العدوى التي هي معيار 
كبير من معايير قياس قيمة الفن «وليست العدوى دليلا أكي د على الفن فحسب بل 
ان درجة العدوى هي العيار الوحيد الدي نقيس به قيمة الفن !" . 


1 المصدر السايق - ص 75١‏ . 
زهة ام اأطأقاذ ودع أعلاظ كستمدرن1آ1 دوأنال 
٠.١ )9‏ ريتشاردز ‏ مبادىء النقد الأدبي - ص 1"5؟. 


1د 


وليس من المغالاة القول بأن معظم شعر الحلاج على هذه الدرجة من 
العدوى الحميلة ولتأخحذ هذين البيتين على سبيل المثال وهما من غزله الحسي(2 . 
إذا ذكرْئك كاد الشوقٌ يُقتلى وغفلتي عَنْك أحرانٌ وأوجامٌ 
0 7 د 5 0 
وصارٌ كلى قلوبا فيك واعية ‏ للسقم فيه وللالام إسسراع 


ولعلنا لا نخطىء اذا قلما أس] يشداف الى العسب سبسشره لأنهما صادران عن 
قلب حقيقي معذب اكتوى وعانى وصبر واستطاعم أن ينقل كل تلك المعاناة 
بتكثيف شديد , لأن نسبة الصدق في تجربته أعلى من نسبتها في غزل شعراء 
آخرين . ذلك أن الحلاج قد حسم ذلك التناقض داخل شخصيته فكان عاشقاً 
حقيقياً وزاهدا حقيقيا » وهب عمره للفكرة التي سيطرت عليه منذ مطلع شبابه 
وهي تغيير الهياكل السياسية للمجتمع في سبيل تحقيق العدلٍ الاجتماعي 
لأفراده 5 


وعشق الحلاج الشخصي هو جزء من عشقه العام فهو بالأساس محب كبير 
للبشرية قبل أن يكون عاشقا لواحدة أو أكثر من النساء . وقد التقى معه عند هذا 
المحور العشقي للناس «والحياة كل الشعراء القرامطة فكانوا عشاقا عظياء . 
ولسيبهم الباقي في المذكر والمؤنث دليل قوة ذلك الجانب الوجداني في 
شخصياتهم الذي انعكس على تجاربهم في القول والفعل . 

لقد كانوا جميعاً بلا استثناء ضد النظرة الاجتماعية المتزمتة الى الحب وهذا ما 
أقلق فلاسفة الفضيلة في المرحلة اللاحقة فقد كان الفارابي يرفض أن يغذي 
الشعر القوي الشهوائية'2 وكان ابن رشد على تحرره يعد النسيب حنا على 
الفسوق2)9 لكن شعراء القرامطة كانواغير معئيين هذه النظرة الضيقة الى العراطف 
الانسانية فلم يكبتوا دوافعهم » بل تمتعوا بالحياة طولا وعرضاء وظهر الأيروس 


. ١40 ألقت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين - ص‎ )١( 


زفة المرجع السابق ص ١18‏ , 
إناوف 


العشقي في نتاجهم بصورة أوضح مما ظهر عند شعراء النفاق الاجتماعي الذين 
كان فنهم تعبيرا عن غرائزهم المكبوتة كيا يقول فرويد . 

وميزة الشعر القرمطي العظيمة هي أنه يستطيع أن ينقل احساس قائليه بيسر 
وسهولة وهذه هي حقيقة الفن العظيم النابع من الذوات العظيمة كما يؤكد 
روجرفراي(2 لا يزال من اللازم أن يقلع الناس عن اعتقادهم بأن الفن ليس 
تسجيلا لحمال ذي وجود خارجي ومستقل . وأن يدركوا أنه تعبير عن انفعال 
أحسن به الفئان ووصله الى الرائي» . 

وبرغم هذه القدرة على الانفعال ونقله لا نستطيع أن نزعم أن تجربة الشاعر 
القرمطي بلغت حد الكمال فالمجتمع القمعي المسيطر كان يتحكم بالشاعر 
القرمطي وغيره ويحرمه من ممارسة حريته الفردية والاجتماعية بفعل الضغوط 
الديئية والسياسية »ومن هنا كثر التعبير عن الذات باسلوب غير مباشر بخلع 
صفاتها على العام المحيط والحديث عنه كصدى لتلك الذات المقموعة ىا يقول 
هيغل”"2«فالذات المحرومة من الحرية الداخلية لا يسعها بالفعل الافصاح عن ذاتها 
من جهة اولى الا بواسطة مشابهة ومماهاة مع ما ليس منها ومع ما هو سخارجي 
بالنسبة اليها «ومن الأشياء اللتديرة ا الأرامس هن لاده الدعوة 
الى واقعية التجربة الشعرية بمعنى أن يشتق الشاعر موضوعات شعره من تجاربه 
الخخاصة فى حياته وبيئته الاجتماعية ‏ لذا لا نجد مقدمات طللية عند القرامطة , 
ولا نجد القصيدة المتعددة الأغراض . كما لا نلمح ذلك النوع المترف من الشغر 
الذي تربى على موائد الملوك وفي قصورهم . هالشاعرالقرمطي فقير المنشأ » وغالبا 
ابن طبقة اجتماعية مسحوقة . لذا فان مادة شعره هي ححياة الئاس الذين يعيش 
بيهم وليس حياة ناس القصور . 

وينسحب هذا التعميم على من كان في موقع السلطة من القرامطة فالحسن 
الأعصم الذي كان حاكما وقائدا تاريخيا لا نرى في شعره ما نراه في شعر ابن المعتز 
من تكلف لفظي وايغال في تصوير الترف ومجالس اللهو وغير ذلك مما ساد في 
)١(‏ ,49ا! ,حر موتمعط لمم مماكتة بم] مومس 
(؟) هيغل- فن الشعر ج ؟ ص ل/الا؟ . 
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شعره وشعر غيره من شعراء القصور . 


لقد فرض التحدي الفني على الشاعر القرمطي أن يصيغ تجربته بأبسط 
أسلوب ممكن . كبا فرض عليه التحدي الاجتفاعي أن يزرع بذور الثورة فيه 
يتناوله من موضوعات وعلى هذه القاعدةتمت استثارة الحب كمفهوم . وتم اسقاط 
الكوابح الاجتماعية التي تمنع التصريح بذلك كما تمنع التغزل بالجنس نفسه . 


صحبح أن الشعراء منذ عصر ابي نواس اقتحموا هذه المجالات وجعلوها 
موطن ثورة » وكان لشعراء القرامطة شرف اكمال هذه المهمة الفنية والاجتماعية . 
ونلمح في تجربة الشاعر القرمطي احساسه بالجسد كقيمةعظيمة » وهذا امتداد 
لمذهب السمنية الذي يعتقد أصحابه أن المعرفة لا تحصل الا عن طريق الخواس . 
وهي فكرة أخذها المعتزلة عن المذاهب الحندية » وأخذها القرامطة لاحقاً عن 
المعترلة يقول النظام('» :دان سبيل كون الروح في البدن آفة عليه الروح - 
وباعث له على الاحتيار ولو خخلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار وكان 
النظام يعتقد أن الكائن الوحيد في الكون كله الذي يملك القدرة على الاختيار هو 
الانسان لأنه يملك جسدا يحس به . وتتصارع فيه القيم ؛ أما سائر الموجودات 
فتسير بالتولد والاضطرار أي بقانون الحتمية الطبيعية وقد كان لفلسفة الجسد في 
تجربة الشاعر القرمطي ظهور كبير نراه في تجربة الخبزارزي الذي صرف همه 
ومعظم شعره الى التغزل بالحسد الانساني » وكان أميا كيا نعرف عئهء لذا 
صدرت كل أشعاره عن معرفة حسية وتجربة جسدية غنية وليس عن نظام معرفي 
أو ثقانى . 


وعلى هذا النحو وغيره امك شعراء القرامطة في التعبير عن تجاربهم 
بصدق وإخلاص في حدود اعتقادهم . 


)1 غالب هلساءت العام مادة وحركة. ص ١185‏ . 
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الفصل الأول 


كتاب القرامطة وكتبهم 


إذا كانت أخبار شعراء القرن الثالث والرابع «الحقبة القرمطية) تركير يجبا 
الهبات والأعطيات والخلم السئية فان أخبار كتاب تلك الفترة تفيض بأخبار الفقر 
والانتحار والموت بجوعا وذم تلك الحقبة التي م تقدر الكاتب حق قدره . 
التجار وتعاطي أحس أنواع البضائع » منة فريق من كتاب ذلك العصر الذين لم 
يشاؤوا أن يريقوا ماء وجههم على أعتاب ذوي النفوذ'» 
جلوسي في سوق أبس وأشترى ديجا على أن الأنام رود 
ولا خير في قوم يذل كرامهم وَيَعْظمُ لبهم نذلهم ويسود 

ويسوق لنا أبو حيان التوحيدي القصة التالية التي 0 حال أدباء ذلك 
الزمان وتغني عن أي تعليق : «شاهدنا في هذه الأيام شيخاً من أ هل العلم ساءت 
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حاله وضاق رزقه واشتد نفور الناس منه ومقت معارفه له » فلا توالى عليه ذلك » 
دخل يوما منزله ومد حبلا الى سقف البيت واختنق به فلا عرفنا حاله جزعنا 
وتوجعنا وتناقلنا حديثه وتصرفنا فيه كل متصرف©(2© ولاذا نسير بعيدا خلف هذا 
الأديب المتتحر المجهول فأبو حيان نفسه أحرق كتبه في آخر أيام حياته » حنقاً 
وغيظأً من سوء معاملة الناس لكتاب ذلك الزمان » ولم ينس قبل الاقدام على فعلته 
تلك أن يسلق الدهر وناسه بسياط من لهب الألفاظ التى تحمل فى طياتها ألما دفينا 
لأاور ال تعبط بتعزارته الم اهنا هده مضتف فس كل نتن يدر ا فلك التطرعة 
بالرئاء العظيم لأصحاب القلم الذين عاشوا في تلك الحقبة : «وكيف أتركها 
لأناس جاورتهم عشرين سلة فا صح لي من أحدهم وداد. ولا ظهر لي من 
انسان منهم حفاظ . ولقد اضطررت بينهم بعد العشرة والمعرفة في أوقات كثيرة 
الى أكل الخضر في الصحراء » والى التكفف الفاضح عند اللخاصة والعامة أو الى 
بيع الدين والمروءة والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق ؛ والى ما لا يحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم ويطرح في قلب صاحبه الأل4. واذا كان هذا الحجم من 
الاضطهاد والاهمال قد وقع على كتاب كتموا حقيقة هويتهم السياسية والفكرية , 
فيا بالك بكتاب القرامطة والمتعاطفين معهم الذين كانوا بلا شك موضع اضطهاد لم 
يسبق له مثيل . 


ويخبرنا المؤرخون أن الوراقين في بغداد قد جمعوا في مناسبتين : في الأولى 
أقسموا الايمان المغلظة على عدم بيع كتب الحلاج والتعاطي بها . وفي الثانية 
أقسموا على الامتناع عن نسخ كتب الشلمغاني وأتباعه . وكانوا قد أحضروا على 
عجل في عهد المعتضد وحلفوا بعدم نسخ كتب الفلسفة والتعاطي سا0" وكل ما 
كان معروفا من كتب الفلسفة ودفاترها انذاك كتب عبدان وبعض دفاتر الكندي 
وابن الراوندي وقد كسدت مهنة الوراقة في بغداد اثر هذا التعميم والالتزام . 


.1١١9 أحمد أمين  ظهر الاسلام جا ص‎ )١( 

99) مس ذكي مبارك ب الدثر الفني في القرنث الرابع جا ؟ ص ١”‏ . 

(') العيني ‏ عقد الحمان مجلد ا ج ١7‏ ورقة ١ه‏ (أيضا) ابن الجوزي - المنتظم جاه ص 
(أيضا) ابن الأثير. الكامل ج " ص ١٠١‏ . 
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وهكذا نرى أن الحلقة أحكمت حول كتاب القرامطة مئذ عهد مبكر 
فاضطرتهم الى اللجوء الى العمل السري والتعاطي بالكتابات المرموزة «وجب 
علينا وصلح لنا أن نخفي ما نريد أن نكشفه ونستر ما نريد أن نوضحه بعلامات 
ينغلق معناها ويعتاص حلها ويعسر فتحها . الا على من هو من أهلهامن استجاب 
لهم ورغب في صحبتهم » ورأينا أن نكتب ما نريد أن لا يشرك اخواننافي الوقوف 
عليهم غيرهم ولا يصل على ما هو به الا هم. بحروف ركبناها » وكلمات 
نظمناها . وجعلناها مقدمة وترجمة اذا وقفت عليها وبان لك معناها انفتح لك 
غلقها . وبان لك معناهاوحصل بيدك مفتاحها وهذه هي صورتها فتديرها(© . 


ومقابل هذا الصنف الشريف المضطهد من الكتاب كان هناك قطيع الكتاب 
المنافقين الذين يتصارعون على النفوذ والمناصب والذين يصفهم واحد منهم » وهو 
بديع الزمان. بالحقد وضيق الصدر والتكالب على جمع المال ونسيان ماضيهم 
المثقل بالعذابات «تنسيهم أيام اللدونة أوقات الخشونة وأزمات العذوبة ساعات 
الصعوبة(؟ » وفي رسالة شهيرة لابي نصر بسن المرزبان يكشف بديع الزمان 
جانبا خطيرا من جوانب صراع الكتاب في ذلك الزمان » وجشعهم ونقص 
مروءتهم » «مااتسعت دورهم الا ضاقت صدورهم ولا أوقدت نارهم الا انطفا 
نورهم ولا زاد ماهم الا نقص معروفهم ولاورمت أكياسهم الاورمت أنوفهم 3 
ولا صلحت أحواهم الا فسدت أعماهم ولا فاض جاههم الا غاصت مياههم ولا 
لانت برودهم الا صلبت خدودهه”©” . 


ولا نستطيع أن نزعم أن صراع الكتاب والأدباء هو وليد القرن الرابع » فقد 
كان ذلك الصراع مواجودا منذ صدر الدولة الأموية أو لولا و-جوده ا كتب عبد 
الحميد بن يحيى رسالته الشهيرة التى يدعو بها الكتاب الى التعاون ونبذ الأحقاد . 


وبعيدا عن علاقة الكتابة بالسلطة والسيئاسة يجب أن نضع في الاعتبار حين 


. 588 ص‎ ١ الرسالة الجامعية ج‎ )1١( 
. ١545 (؟) رسائل بديع الزمان الحمذاني ص‎ 
. المصدر السابق‎ )9( 
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ننظر الى كتاب ذلك الزمان مدى الصعوبة التى كانوا يلاقونها فى تحصيل الثقافة 
اللازمة لمهنتهم 00 المسكين كان يدفع للمبرد 0 واححدا في اليوم لقاء 
تعلمه الدحو ولنا أن نتصور ضخامة المبلغ اذا علمنا أن جر الزجاج اليومي من 
مهنته كان درهها ودائقين20 . 


ولم يكن 00 العلوم التي 3 الناس ا العالية 0000 
البلاغة فلا يقنع بدون الألف2©"9 , 


ولا يمكن الا أن نلاحظ أن الكتابة كمهنة تطورت تطورا كبيرا في ذلك العصر 
وأصبح للكتاب المتفرغين ما يمكن أن نطلق عليه «أرشيفا» بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة الحديثة من معان9؟ , 


إنسا الضولى شيخ ألم الناس-> خزائة 
مان ٠‏ كماليةة .متكي .عاقيا سم «إساتم 


قال يا عُلماكُ هاتوا رُرْمةَ الهلم قلانهة 


ونشا في ذلك الوقت من يتشجم على تفضيل النثر على الشعر مع مافي ذلك 
من خروج على تقاليد نسب الفضائل كلها الى ديوان العرب . 


ذلك مع ابن رشيق مساجلات كثيرة «فان الكتاب وهم السنة الملوك اما 
يتراسلوك في جباية خراج او سد ثغر أو عمارة بلاد أو اصلاح فساد , أو 
تحريض على جهاد . أو احتجاج على فئة » او ادعاء الى ألفة » أو بي عن 
فرقة أو تبنئةبعطية . أو تعزية في رزية أو ما شاكلها من جلائل اللخطوب 
ومعاظم الشؤون التي يحناجون فيها الى أن يكوثوا ذوي اداب كثيرة ومعارف 

01 عبد العزيز الدوري ل تاريخ العراق الاقتصادي . ص 35١‏ , 

. 44 زكي مبارك  النثر الفئي في القرن الرابع ج ” ص‎ - )١( 

(9) تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي ج ا ص 475 , 
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وكل من خاض معركة الشعر والئنثر وفضل الاخير. انما فضله لأهميته 
الادارية «فعليه مدار السلطان)2'02 كيا يقول أبو هلال . أما القلقشندي فيرى أن 
مادة النثر تقوم «على مصالح الامة وقوام الرعية)9” مما لا يدع مجالا للشك أن 
المقصود بالكتابة عندهم كتابة دواوين الانشاء وليسث الكتابة الابداعية القائمة على 
التجربة الذاتية الصرفة . 

ومن حسن حظهم نجد كتاب القرامطة بعيدين عن الدواوين ولم ينغمسوا 
في هذا النوع من الادب الانشائي الغث . ومجموعة الرسائل القليلة التي كتبها 
قادتهم للاتباع والخصوم , تكشف عن ميل طبيعي الى الابتعاد عن تكلف 
الدواوين والترفع عن استعمال أساليب كتاب القاهرة وبغداد . وقد أتعب كتاب 
المعز لدين الله الفاطمي أنفسهم في صياغة رسالة مطولة مؤلفة من أكثر من 
عشرين صفسة الى الحسن الأعصم القرمطي . فاكتفى بالرد عليها بجملة 
واحدة : «وصلنا كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون على أثره 
والسلام(*) : 


وقبل أن نخوض في تفاصيل النثر القرمطي الذي تجلى في كتب القرامطة 
ورسائلهم ومحاوراتهم وقصصهم وخخطبهم وموسوعاتهم الفلسفية » يحسن أن نحدد 
من هم كتاب القرامطة وما كتبهم . وى فعلنا بشعراء القرامطة نستطيع تقسيم 
كتاب القرامطة الى ثلاثة أقسام : 
-١‏ القرامطة الخلص . 
"- المشتبه بقرمطيتهم . 
'"'- كتاب الموسوعة الفلسفية , 


. 47 التعالبي - يتيمة الدهر ج  ص‎ )١( 

0( أبو هلال المسكري - الصتاعئين - ص ٠١"‏ . 

2 القلقشندي . صبح الأعنى في صناعة الانشا ج ١‏ ص 9ه. 
(4) ابن كثير ‏ البداية والنباية مجلد > ج ١١‏ ص "لاا , 
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أن القرامطة الخلص : 


من الأدباء والكتاب الذين لا يمكن الشك بقرمطيتهم عبدان صهر حمدان 
القرمطي مؤسس ال حركة وقد نسب له ابن النديم في الفهرست عدة كتب وقال 
عنه «وهو أكثرالجاعة كتباوتصنيفا وكل من عمل كتابا نحله إياه('2 وبلغت كتبه 
من الكثرة حدا جعله يصنع لها فهرسا خاصا ‏ حسب رواية ابن النديم ومن كتب 
عبدان استنادا الى فهرسة كتاب الرحى والدولاب . كتاب الحدود والاسناد . 
كتاب اللامع كتاب الزاهر. كتاب الميدان9© . 


ومن كتبه الكبار ‏ ويبدو ان ابن الاديم يقصد مبذه العبارة الكتب الموسوعية 
التي تحتوي على أكثر من موضوع ‏ كتاب النيران , كتاب الملاحم . كتاب 
المقصد . وكانت كل هذه الكتب موجودة ومتداولة في أيام ابن النديم ء أما بافي 
ما في الفهرست من كتب «فقل) رأيناه أو عرفئا اسان" اندرا 20 , 


وبعد كتب عبدان ينسب صاحب الفهرست كتب البلاغات السبع «لهم» ما 
بوحي بان عبدان ليس مؤلفها الوحيد وهي كتاب البلاغ الأول للعامة » كتاب 
البلاغ الثاني من هم فوق العامة قليلا » كتاب البلا الثالث لمن دحل في المذهب 
سنة ٠»‏ كتاب البلاغ الرابع لمن دحل في المذهب سنتين كتاب البلاغ الخامس لمن 
دخل في المذهب ثلاث سنين » كتاب البلاغ السادس لمن دشحل في المذهب أربع 
سنين » كتاب البلاغ السابع وفيه لتيجة المذهب والكشف الأكبر(؟) وينكر ادم متز 
نسبة هذه الكتب الى عبدان ويرجح انبا وضعت في القرن الرابع دون أن يشرح 
مسوغات هذا الترجيح الا بالرجوع الى عبارة ابن النديم السالفة الذكر(*» . 
وهئاك خبر عن ابن ات عبدان الذي ثار مع المرامطة النفلية سنة 7١1‏ ها 


. 7507 ابن النديم  الفهرست - ص‎ )١( 

(؟) ابن النديم - الفهرست - ص 75 ,. 

9) المصدر السابق - ص 558 . 

(5) المصدر السابق - ص 558 . 
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وكان يؤلف الكتب وينسبها الى خخاله 2 وتؤكد هذه الروايات شهرة عبدان 
المستفيضة كمؤلف كبير وأديب يتسابق الناس الى اقتناء كتبه والا لما نسب اليه كل 
هذا العدد من الكتب . 


ومن كتاب القرامطة دندان الذي يسميه ابن النديم «زيدان» ويصفه بأنه 
«وكان هذا الرجل متفلسفا حاذقا بعلم النجوم » وشعوبيا شديد الغيظ من دولة 
الاسلام وكان يدين باثبات النفس والعقل والزمان والمكان واهيولى ويرى أن 
للكواكب تدابير وروحانية (!» وفي كتاب عن القرامطة ظن صاحبه طه الولي أن 
دندان هو نفسه الداعي أبو يعقوب اسحاق بن أحمد السجستاني . استنادا ان فول 
غامض للبغدادي وهو «السجزلي المعروف ببلذائه0) ولا نر :ما يسوغ هذا 
الاعتقاد فالسجزلي وان جاز وأن يكون هو السجستاني فان دندان لا يمكن أن 
يكون «بندانه) ولا يمكن أن يقع الخلط بالاسمين بهذه الطريقة . وكان دندان 
يتعاطى الأعمال الادارية ويكتب لأحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف . ولم يصل 
الينا شيء من كتبه على كثرتها . 


ومن أدباء القرامطة الحسين بن منصور الحلاج وله كتب كثيرة ذكر منها ابن 
النديم كتاب طاسين الأزل » والجوهر الأكبر » والشجرة الزيتونية النورية .» كتاب 
الأحرف المحدثة والأزلية » كتاب الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية , 
كتاب حمل النور والحياة والأرواح » كتاب الصهيون » كتاب تفسير قل هو الله 
أحد » كتاب الأبد والمأبود . كتاب قرآن القرآن والفرقان » كتاب خلق الانسان 
والبيان » كتاب كيد الشيطان وامر السلطان . كتاب الأصول والفروع . كتاب 
سير العالم والمبعوث » كتاب العدل والتوحيد » كتاب السياسة والخلفاء والأمراء , 
كتاب علم البقاء والغناء » كتاب شخص الظلمات . كتاب نور النور » كتاب 
المتجليات . كتاب المياكل والعالمى.» كتاب مدح النبي ولمثل الأعلى » كتاب 
الغريب الفصيح . كتاب اليقظة وبدء الخلق , كتاب القيامة والقيامات . كتاب 
الكبر والعظمة » كتاب الصلاة والصلوات » كتاب خرائن اخيرات ويعرف 
-)١(‏ ابن النديم ‏ الفهرست . ص /0١5؟‏ . 
() طه الولي ‏ القرامطة ‏ ص ١١9‏ . 
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بالألف المقطوع والألف الألوف . كتاب موابيد العارضين » كتاب خلق خلائق 
القران والاعتبار » كتاب الصدق والاخلاص . كتاب الأمثال والأبواب » كتاب 
اليقين » كتاب التوحيد » كتاب النجم اذا هوى » كتاب الذاريات ذروا » كتاب 
فى أن الذي أنزل عليك القران لرادك الى معاد.ء كتاب الدرة الى نصر 
القكتورئ. كات السياسة أل اديع بن دان . انث هو هو كتانب كيف 
كان وكيف يكون ء. كتاس الوجود الأول . كتاب الكبريت الأحمر » كتاب 
السمري وجوابه » كتاب الوجود الثانى » كتاب لا كيف . كتاب الكيفية 
والتقيقة +- كناب" الكنية ببالجازةا و 


ابن خلكان التشبيهات والأجوبة المسكتة ووصفه بأنه صاحب التصانئيف المليحة 
ومن أعيان الكتاب() . 


وياقوت الحموي أحد المصلفين القلائل الذين تنبهوا الى الصلة بين 
الشلمغاني والحلاج فذكر «وكانت صورة الحلاج وكان له قوم يدعون اله الههم0) 
الى آخر التهم المعهودة الماسوبة للقرامطة . وكان ابن ابي عون الساعد الأيمن 
للشلمغاني وقد أحرق معه ويضيف ياقوت الى كتب ابن ابي عون كتاب النواحي 
والبلدان وكتاب بيت مال السرور وكتاب الدواوين . وكتاب الرسائل » وأعاد ذكر 
الكتابين اللذين ذكرهما ابن خخلكان وهما الحوابات المسكتة وكتاب التشبيهات 49) 
ويقع اخلط في سيرة ,ابن أبي عون فينسب مرة الى الحلاج وأخخرى الى 
الشلمغاني » وينقل ياقوت الرواية التالية عن المرزباني «وكان أبو عون من أمن 
بالحلاج وآمن بربوبيته واخذ مع من أخذ من أصحاب اللخلاج وقتل شر قتلة كذا 
قال الحلاج» ثم يصحح ياقوت الرواية قائلا «اثما هو ابن ابي العزاقر وان'كانت 


. 50/7” ابن النديم - الفهرست. ص‎ .)١( 
. 7١4 ص‎ ١ (؟). ابن شلكان. وفيات الاعيان ج‎ 
. ص ه"؟‎ ١ ياقوت الحموي . معجم الأدباءة ج‎ .65( 
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علتهها واحدة»(١)‏ ويحتفظ ياقوت برسالة هامة تفسر مذهب الشلمغاني أرسلها 
الخليفة الراضي الى أبى الحسين نصر بن أحمد الساماني والي اسان بقتل 
العزاقرى لصت :ما يتعلق بابن ابي عون وكتبه ومذهبه 7 لا يدع مجالا للشك 
بقرمطية حركة الشلمغانى2 أما الشلمغاني نفسه فلا ينسب له ياقوت الا كتابا 
اسمه الحاسة السادسة وهو كما يتضح من رسالة الراضي كتاب خخاص بالاباحة . 

«ويذكرون ان من نعم الله على العبد أن يجمع له اللذئين وأنهم لا يتناكحون 
بتزويج على السئة » ولا بحال تأول ولا رخصة . ويبيحون الفروج ويقولون أن 
محمدا عليه السلام بعث الى كبراء قريش وجبابرة العرب وقلومهم قاسية ونفوسهم 
أبية » فكان من الحكمة ما طالبهم به من السجود وان من الحكمة أن يمتحن الناس 


في إباحة فرج حرمهم وان لا شيء عندهم في ملامسة الرجل نساء ذوي رحمه 
وحرم صديقه وأبيه بعد أن يكون على مذهبه . ولا ينكرون أن يطلب أحدهم من 
صاحبه حرمته ويردها اليه فيبعث بها طيبة نفسه . وانه لا بد للفاضل منهم أن 
ينكح المفضول ليولج الور فيه » وابن أبي العزاقر له في هذه الخصلة كتاب سماه 
الحاسة السادسة وقال انه متى أبى ذلك اب قلب في الكون الذي يجيء بعد هذا 
امرأة(). ويلحق باين أبي عون وابن أبي العزاقر أبو الثيل البرجمي الشاعر والكاتب 
وكان صديقا لابن أبي عون وهو القائل فيه مداعبا): 


ليس على خبز أمرىء ضيعة أكلهُ عصم أبو ش بل 
ف افد جما تناكل فة آل فم فخ ستو فطل 


القرامطة ومن كتاب القرامطة أبو عبد الله بن أحمد النسفي البردعي أو النخشبي 
برد أحيااً وهو الذي خخلف الحسين بن علي المروزي في الدعوة القرمطية في بلاد 


6 المصدر السابق - ص 558 . 
9 المصدر السابق. ص 8"؟ , 
(9) المصدر السابق . ص 47؟ . 
(4) ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ١‏ ص "3 . 
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القرائفن والمعرة: اليه وكتات. لجستل الذى توصل يتف عن طرق كتانن 
الرياض للداعي الاسماعيلٍ حميد الدين الكرماني . 


وللنسقي كتاب عنوان الدين » ذكره نظام الملك في سياسة تامة وله كتاب 
آخخر اسمه كون العالم «وهو في علم الفلك من سخلال الفكر القرمطي وذكره 
ايفانوف فى دليل الاداب الاسماعيلية)). ولا بد أن للاحظ هنا أن 
الاسمافيايي قذها اوعد ينا منظو اهل ترات الف انطة وتسو الأشدية قاين 
التشابه فى عقائد الحركتين . ويظهر هذا السطو واضحا في نسبة النسفي 
النخشبي وأبي يعقوب السجستاني الى الاسماعيلية مع أن الكاتبين الكبيرين كانا 
يعملان لخدمة حركة قرمطية واضحة المعالم » وقد كانت كتبهما هي الأساس الذي 
ببى عليه الاسماعيليون المتأاخحرون شرحهم لعقيدتهم ولم يكن من الممكن وقف 
عملية السطو التاريخية تلك لأن قوة القرامطة العسكرية كانت قد زالت في أواخخر 
القرن الرابع مقابل تعاظم واضح في قوة الدولة الفاطمية . وفي أمثال تلك 
الظروف يسهل على الطرف المنتصر نسبة كل فضائل المهزوم اليه » وهكذا وجدت 
الخلافة الاسماعيلية الفاطمية ترائها الفكري جاهزا عند القرامطة فاستعادته أو 
لنقل سطت عليه » وأجرت عليه بعض التعديلات وكان من الواضح أن ما لا 
يتفق مع سياسة الدولة من قبائح تنفر منها العامة كان ينسب الى القرامطة ‏ كخلع 
الحجر الأسود وقطع طريق اللتجاج - أما الصالح والحيد فينسب للاسماعيليين 
انذاك . ونجد تفسير ذلك في خطط المقريزي الذي زعم أن جماعة من فلول 
القرامطة الذين هزمهم صمصام الدولة البويبي سئة ه/ا" جاؤوا الى مصر وتولوا 
شؤون دار الحكمة ‏ يستعمل المقريزي لفظة تسللوا ‏ التي أسسها الحاكم 6ه 
فدسوا في تعاليم الاسماعيلية الأولى ما لا يتفق والتعاليم الاسلامية » لذا «يقال 
ان أصل دعوة الاسماعيلية مأخوذ من القرامطة ونسبوا من أجلها الى الاللناد9) ولا 
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يجب أن ننساق مع هذا التفسير الساذج للمقريزي لنعتقد بأن الفكر الاسماعيلي م 
يكن يسطو جهرا على الفكر القرمطي مكتفيا بوجود هذه الفلول القرمطية بدار 
الحكمة فقد كانت عملية السطو قائمة مهذه الفئة أو بدونها . 


فد اضيملك الشكلة اك اتققيدا عنة الأساعتلون العاميوين :اللديرة وال 
أسباب خوفهم من ربط الحركتين فأصبحوا يستعلمون مصطلح الحركة 
( الاساعيلية القرمطية » في الحديث عن القرامطة لتحقيق المصادرة الكلية والقيام 
بعملية احتواء كاملة للقرامطة وقد بينا في الفصل الأول استحالة القبول بفكرة 
وحدة الحركتين واذكر انني حين بدأت الاهتام جديا ببحث أدب القرامطة راسلت 
عارف تامر الى سلمية مستفسرا عن بعض الأسماء الني يشيرون اليها في مخطوطاءهم 
فاذا به ينصحني مشكورا بدراسة أبي يعقوب السجستاني كمؤلف (اساعيلي 
قرمطي) بالاضافة الى ابن حاتم الرازي وبديع الزمان الهمذاني'" وأبو يعقوب هذا 
من قرامطة ماوراء الغبر واحد المفكرين القرامطة العباقرة الذين استفاد منهم 
التراث الاسماعيلٍ » أو لنعاود قول سطا عليهم كلية فأصبح أبو يعقوب لا يذكر الا 
في معرضي الاداب الاسماعيلية أو الفاطمية » مع أنه قرمطي بحت لا علاقة له 
بالفاطميين ولا بالدعوة في شمال افريقيا . 

وقد اعتقد هئري كوريان بأن السجستاني قتل مع النسفي النخشبي سنة 
"١‏ ه لكن من دراسة ألحد كتب السجستانى وهو كتاب الافتخار يتبين أنه كان 
لا يزال حيا حتى سنة 75 ه اذ يشير الى تلك السئة في الكتاب المذكور”) . 


ومن أهم كتب السجستاني كتاب «المحجوب في موضوع الوجود» ونسخته 
العربية مفقودة » لكن له ترجمة الى الفارسية أشار اليها باول كراوسي () وله أيضا 
كتاب الينابيع وهرءبحوزة طائفة البهرة وهم قرامطة الهند الذين نزحوا من اليمن . 
ومن كتبه كتاب تحفة المستجيبين الذي نشره عارف تامر في «خمس رسائل 


.1480/١١/8 رسالة شخصية من سلمية مؤرخة في‎ )١( 
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اسماعيلية سئة 19861 . وله كتاب اثبات النبوة . 


وينسب له عبد القاهر كتاب أساس الدعوة وكتاب تأويل الشرائع الذي 
ينسب أحيانا للخليفة الفاطمي المعز لدين الله العبيدي2'(7 . وللسجستاني كتاب 
المواعظ في الأخلاق القرمطية وكتاب الموازين «وكتاب مؤنس القلوب » وكتاب 
«سوسن النعم) وكتاب «سلم النجاة» . 

وأشهر كتبه هو كتاب النصرة ١‏ الذي يناقش فيه ما كتبه أبو حاتم الرازي في 
الرفاغل: كنات الحصول: الشف التخشين والدي: بسب مخطا: للكرمان + كا 
يسبب هلا العلامة القرمطي* كناب الخريب في معى:الاكسين و وقتانت الام من 
الحيرة » وكتاب سخزائن الأدلة » وكتاب البرهان . وكتاب العلم المكنون والسر 
المخزون » الذي ينسبه اليه الديلمي في أثناء حديثه عنه في « قواعد عقائد آل محمد 
ويناقش حميد الدين الكرماني في كتابه الرياض ثلاثة كتب قرمطية هي المحصول 
للنسفي وكتاب الاصلاح لابي حاتم الراوي وكتاب النصرة للسسجزي”' وجميع هذه 
الكتب لدعاة قرامطة اقحاح لكنها أصبحث من مرتكزات الفكر الاساعيلٍ , 
بسبب عملية السطو التي أشرنا اليها . 


ومن أدباء القرامطة وكتابهم كاتب عمان علي بن أحمد الذي ذكره صاحب 
تجارب الأمم ويبدو أن نشاطه كان مقتصرا على الكتابة الادارية فلم يذكر له 
مسكويه أي كتاب ابداعي مستقل 297 ومنهم ابن كشاجم كاتب الحسن 
الأعصم 7 

كها يمكن أن ننسب للقرامطة الخلص علي بن الفضل والحسن بن بهرام 
الجنابي وابنه ابا طاهر » وحفيده الحسن الأعصم . ولحم جميعا رسائل ومحاورات 
تدل على تمكن واضح من ناحية الكتابة كما أن من كتاب القرامطة كتاب انحوان 


. 159 طه الولي  القرامطة ب ص‎ -)١( 
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الصفا المجهولين الذين سنتعرض لهم بشكل مستقل . 
" . المشتيه بقرمطيتهم : 


الاشتباه بقرمطية كاتب من الكتاب لا يعنى التفليل من انتمائه للحركة بقدر 
ما يعني أنه كان ضمن أحد فروع العمل السري فالقرامطة الخلص هم الذين 
كشفوا عن هويتهم العقائدية » وعرفهم معاصروهم بهذه الصفة . أما المشتبه 
بقرمطيتهم فلم يصرحوا بعقيدتهم لكن آثارهم وأخبارهم وبعض الدلائل الأخرى 
تشير الى هذا الانتماء » وأول من يطالعنا في هذا المجال هو ابو حيان التوحيدي 
الذي احاطك بع شيهات كدرو لدينة أن شعي الالحتن. القدماء رالعاصرين: 
يعدونه أحد كتاب رسائل اخوان الصفا التى هي أصل مذهب القرامطة كا يقول 
ابن الالوسي27 ولولا نص يتيم لابي حيان عثر عليه جمال الدير القفطي لبقيت 
أساء هؤلاء الكتاب طي الكتمان . 


وما بهمئا من النص الذي عثر عليه القفطي ان وزير صمصام الدولة يخاطب 
التوحيدي حين سؤاله عن زيد بن رفاعة بالتالي «فقد بلغني يا أبا حيان انك تغشاه 
وتجلس اليه وتكثر عنده » ولك معه نوادر معجبة » ومن طالت عشرته لانسان 
صدقت خبرته وامكن اطلاعه على مكمن رأيه وخاص مذهبه(© وصداقة ابي 
حيان لزيد بن رفاعة محور كتاب الرسائل ليست الشبهة الوحيدة التي تقربه من 
القرامطة » فقد عرف عنه انه من غلاة الشيعة » 0 الجمهور- 
ولاحظ زكي مبارك في بحثه الرائد عن النثر الفني في القرن الرابع ن أبا حيان لا 
يؤيد المذهب مباشرة لكنه ينطق أشخاصه بعبارات مريبة9» كقوله 5 طب 
المرضى » والفلسفة طب الأصحاء ء والأنبياء يطبون للمرضى حتى لا يتزايد 
مرضهم . وحتى يزول المرض بالعافية وأما الفلاسفة فانهم يحفظون الصحة على 
اعيحا ا جين لا يعترهم مرض أصلا . وبين مدبر المريض ومدبر الصحيح فرق 
0 رسائل اخوان الصفا ج ١‏ ص ٠خ"‏ مقدمة أحمد زكي .1١978‏ 
(؟) جمال الدين القفطي ‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 8ه . 
(9) زكي مبارك ‏ النثر الفني في القرن الرابع ج 7 ص ١4#"‏ . 
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ظاهر واثر مكشوف لأن غاية تدبير المريض أن ينتقل به الى الصحة هذا اذا كان 
الدواء ناجعا والطبع قابلا والطبيب ناصحا وغاية تدبير الصحيح أن محفظ 
الصحة . واذا حفظ الصحة فقد أفاده كسب الفضائل وفرغه لها وعرضه لاقتنائها 
وصاحب هذا الحال فائز بالسعادة العظمى وقد صار مستحقا للحياة الالهية » 
والحباة الالحية هي الخلود والديمومة 2١7‏ وتعكس أآراء أبو حيان في مثالب الوزيرين 
أسلوب القرامطة في نقد الساسة والحكام ا أن كتابه عن الصداقة والصديق 
فيان 0 الاخوة القرمطية . أما المقابسات والامتاع والمؤانسة والرسائل 
فأكثر تعبيرا عن تلك الروح القرمطية لابي حيان . 


وقد تعجب ياقوت من اهمال كتاب السير والتراجم لابي حيان مع أمهم 
اهتموا يمن دونه مرتبة'2 ولا مبرر لهذا التعجب من ياقوت لأنه لا بد يعرف أن 
الكتاب المنافقين في كل عصر وزمان يبملون من يتناول ذوي السلطان بالقدح 
والذم » وكانت قرمطية أبي حيان أكبر من أن تختفي رغم تستره وتقيته » لذا أهمله 
كتاب اتسزاتولا وجزها ومو نفس ماحضل مع ابن الراوندي الذي يصل الخلاف 
في سئة وفاته الى مئة سنة تقريباً ولو صح أنه مات سنة 7٠١‏ ه كما استتخلص 
نيبرج”" لكان الاشتباه بقر مطيته أقوى من غيره لما عرف عنه من نقد لاذع للشرائع 
الظاهرة لكن عبد الرحمن بدوي يعتقد أن نشاط هذا الكاتب المفكر لم يتجاوز 
منتصف القرن الثالث (وان كتابه الزمرد كتب قبل 75١‏ ه وان هذا الكتاب كانت 
له قبمة خطابية فقط حين قامت حركة التنوير على أيدي القرامطة" . 


ولا يمكن الركون الى تاريخ حقيقي لوفاة ابن الراوندي فالمسعودي يجعلها 
سئة 506 ه"'وابن ٠‏ لكان يقر أنه مات حوالي ٠‏ 6ه وهو بسنل ا ف 
حين يقفز بها ابن الجوزي الى 7944 ويرتفع بها حاجي خليفة في كشف الظنون الى 


. ١٠١ أبو حيان التوحيدي  المقابسات - ص‎ )١( 

(؟) ياقوت الحموي معجم الأدباء ج ه ص 458" . 

م عبد الرحمن 0 - من تاريخ الالحاد في الأسلام ص ١١47‏ ., 
(5) المرججع السابق - ص ١48‏ . 

)0( المسعودي - مر وج الذهب ج لا ص 79 . 
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اث ها (). 


وسواء كان موت ابن الراوندي في أواخر القرن الثالث أو في منتصفه فان 
هذا لا يغير من الواقع شيئا » فان لم تصح نسبته الى اليل الأوسط من القرامطة » 
جيل الثورات صحت نسبته الى جيل الرواد الذين عاشوا بحدود منتصف القرن 
الثالث ى) لاحظنا من دراستنا لنشوء الحركة . ولابن الراوندي بالاضافة الى كتاب 
«الزمرد» كتاب «الدامغ» وكتاف آخر باسم «فضيحة المعتزلة» وقد اشتهرت في 
كتب الاداب مناظرة ابن الراوندي لابى على الحبائى على جسر بغداد2'7 فان 
صحت هذه الرواية فلا بد أن يكون ابن الراوندي معاصرا للطبقة الثامئة من 
المعتزلة وهي الطبقة التي عاصرت أوج ازدهار الحركة القرمطية في العراق 
والجزيرة . 


وبعد ابن الراوندي تحوم شبهة القرمطة حول كاتب اخخر هو الخوارزمي 
الذي نشأ فى معقل الزنادقة بحلب”) وتردد فى صباه على بلاط سيف الدولة (5) 
لتر هلا الك كان من غلاة الشيعة”*» وكان قاسيا في نقد حكام زمانه فأخف 
وصفف يصفهم به هو انهم «من نطف السكارى في أرحام القيان (5) وله رسالة 
شهيرة الى شيعة نيسابور . ورغم تشيعه وغلوه فقد هزمه بديع الزمان في مناظرته 
معه مبذا الجانب حين زايد عليه في التشيع لكسب ود الذين حضروا المناظرة » 
وكلهم من غلاة الشيعة وفي هذه المناظرة يتجلى نفاق بديع الزمان وخبثه » وكان 
صغير السن انذاك ويقول بديع الزمان في النص الذي سجله لتلك المناظرة «أيها 
السيد انا اذا سار غيري في التشيع برجلين طرت بجناحين» وإذا مات سواي فى 
موالاة أهل البيت بلمحة دالة توسلت بغرة لائحة فان كنت أبلغت غير الواجب 


.١48 عبد الرحمن بدوي - من تاريخ الاللحاد في الاسلام ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق - ص ١٠١5‏ . 

5) )- زكي مبارك ‏ النثر الفني في القرن الرابع ‏ ج 7 ص 7١6١‏ . 

(؛) بروكلمان . تاريخ الأدب العربي ج ؟ ص ١١١ا.‏ 

رمع حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي ج 7 ص /الا" . 
(5) زكي مبارك ‏ النثر الفني في القرن الرابع - ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
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لا ل لل 

شيتى البر والبحر وركبت الافواه ووردت المياه وسارت في البلاد وم يه 
0 في الافاق ولم تطر على ساق ولكني لم أتسوق بها لديكم ولا أتنفق بها 
عليكم وللاخرة قلنها لا للحاضرة وللدين ادخرتها لا للدنيا 0 , 


وا همذاني بعد كل هذا التسوق بالتشيع يتهم خصمه الخوارزمي بااتكسب 
في تشيعه وهي تهمة مردودة في ذلك المقام والهدف النفسي منها واضح من شبللال 
المناظرة وهو كسب ود المحكمين . وما يؤسف له أن الخوارزمي لم يسجل المحاضرة 
ليفك .عل. صبحة وققة خلاها لآنة-ماك بعدها بقليل » 


0 اشارات لها مدلوها العميق على قرمطيته ففي 
رسالته الى أبي محمد العلوي يقول «ان قوما أنا أصغرهم لكبار وان أمة أبو ذر 
شرها سخيار(') وأبو ذر كى| هو معروف كان قد أصبح بعد نفيه الى الربذة رمزا لكل 
الحركات الاسلامية المطالبة بالعدالة الاجتماعية وقد خرب أبو طاهر القرمطي 
الربذة بعد قرنين ونصف من وفاته انتقاما لابيى ذر وبعد الخوارزمي, تقترب تهمة 
القرمطة من كاتب كبيرآخر هو ابن دريد الذي أخذ العلم عن قرمطي شهير هو أدو 
حاتم السجستاني 9) .وكان مولده بالبصرة » وقد قضى شبابه في عمات إباث 
السيطرة القرمطية على المنطقتين . وكان على جانب كبير من المرونة العقلية حتى انْ 
الأزهري أسير القرامطة وصاحب تهذيب اللغة يتهمه في مقدمة كتابه بادخال ما 
ليس من كلام العرب في كلامها ‏ ويتهمه ابن خلكان بشكل غير مباشر بالتسامح 
في الرواية فيقول في وفياته «سئل عنه الدارقطني أثقه هو أم لا فقال : تكلموا فيه 
وقيل انه كان يتسامح في الرواية فيسئد الى كل واحد ما يخطر له(؟ وربما سلحقت 
#همة التسامح هذه بابن دريد لمعاصرته ومخالطته لملفق خطير هو ابو عمر الزاهد 
راوية تعلب الذي قبل عنه «لوطار طائر في الحو لقال أبوعمر الزاهد حدثنا ثعلب 
)١(‏ المرجع السابق ‏ ج ١‏ ص 40" . 

. 50١ ص‎ ١7 زكي مبارك  النثر الفئي في القرن الرابع.. ج‎ )١( 
. 9٠١ ص‎ ١ المرجع السابق  ج‎ )5( 
,”١٠١ ص‎ ٠١ (؛) ابن خلكان  وفيات الاعيان ج‎ 
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عن ابن الاعرابي ويذكر في معنى ذلك شيئأه(" . 


ولم يكن تدين ابن دريد فوق الشبهات فقد كان يغمز من أآيات القران » 
ومن الأحاديث في مناسبات شتى » ويذكر ياقوت في أخباره ان سائلا جاءه ذات 
يوم ول يكن عنده غير دن نبيذ فوهبه له فجاء غلامه وانكر عليه ذلك فاحنج بقوله 
تعالى «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون27 . وهذا الكاتب القرمطي السري 
المتوفى 15١‏ ه هو مبتكر المقامات وليس بديع الزمان الهمذاني كما هو شائع في 
أوساط أهل الآدب297) هذا بالاضافة الى الجمهرة والمساهمات الأخرى في اللغة 
والأخبار والأدب وتقترب شبهة القرمطة من كاتب كبير اخر هو أبو زيد البلخي 
الموصوف بالتقدم عند ياقوت في الارشاد «اتفق أهل صناعة الكلام على 0 
متكلمي العالم ثلاثة الحاحظ وعلي بن عبد الله اللطفي وأبو زيد البلخي . 
الحاحظ فيزيد لفظه على معناه . وأما أبو زيد فيتوافق لفظه ومعناه(؟) وفي هذا 
القول تفضيل واضح لأبي زيد عل الجاحظ لأنه يحقق في أدبه توافق الشكل 
والمضمون وكاث 00 56 في الفلسفة والتنجيم والطب والحغرافيا 
وعلوم الطبيعة . وحتى لا نشتط في الاحكام والاستنتاجات فليس لدينا في واقع 
الأمر لانهام هذا الكاتب بالقرمطة الا نص يتيم يفيد بأن أحد القرامطة كان يجري 
عليه جراية يتعيش منها «وألف كتابا سماه نظم القرآن تكلم فيه بكلام لطيف وكان 
يتئزه عن التأويل البعيد للقرآن وكان الحسين بن علي المروزي يجري عليه صلات 
دائمة وكان الجيهاني يجري صلات أيضاً ‏ فلم| أمى كتاب القرابين والذبائح حرمه 
اياها وكان الحسين قرمطيا والجيهاني ثنويا . 


واذا كان هذا النص لا يكفي لاثبات قرمطية أبي زيد البلخي » فانه يكفي 
على الأقل لاثبات انه كان كاتبا حر التفكير لا يتأثر بالاعطيات والمنح » وهذا ما 
يقربه من القرامطة ان لم يكن منهم فانشق . ومن هؤلاء الذين تحوم حولهم الشبهة 
)١(‏ ياقوت الحموي- معجم الأدباء ج /ا ص 76 . 
1١‏ المصدر السابق ج " ص 445 . 
رم) زكي مبارك ‏ النثر الفني في القرن الرابع . ج ١‏ ص ١98‏ . 
0 ادم متز ‏ اللحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ١‏ ص كا" 
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القرمطية أبو المطهر الأزدي صاحب حكاية أبي القاسم البغدادي التي تعتبر في 
اداب النثر كالقصيدة الساسانية فى الشعر. وفى هذه الرسالة أو الحكاية وصف 
للحياة الشعبية فى بغداد بما تزخر به من حكايات الملاحين على شاطىء النبر 
مطعمة بأقوال أرباب المهن في إطار من مون بغداد الذي اشتهرت به آنذاك . 


وأبو المطهر الأزدي صديق حميم لابن سكره وابن حجاج الذي رأينا قربه من 
خط القرامطة في أثناء البحث في الشعر القرمطي ‏ وكان هذا الكاتب يعاصر 
فترة الازدهار القرمطي وامتداد نفوذ حكام البحرين الى بلاط بغداد ممثلا بأبي بكر 
محمد اليعقوبي وابي الحسن بن سكرة فاوهم عاش الى سئنة "91١‏ وثالثهم الى 
هم؟ ه للهجرة9) 2 ومن هؤلاء الكتاب المحسن التنوحى الصديق الشخصي 
لوزير القرامطة ووكيلهم في بغداد أبو بكر بن شاهويه وكانا لا يفترقان على 
حسب رواية صاحب ذيل التجارب7) . والمحسن من مواليد البصرة سنة 79" ه 
أي الفترة التي كانت فيها هذه المديئة تقع تحت سيطرة القرامطة والديلم . 
وللمحسن كتاب العقائد الشهير «الفرج بعد الشدة» والكتاب القيم الآخر المعروففب 
باسم «نشوار المحاضرة» وهو موسوعة ضلخمة يتعرض فيها كبا يتضح من مقدمة 
الكتاب الى جميع فئات الممجتمع 3 وهو يلمح بين حين واخخر بصعوبة الزمان وينتقد 
حكام وقته الذين ناله منهم الكثير» اذ صفع وأشهر وجلد بالسياط بحيث 
أصبحت قصة اشعاره تاريخا يذكر7©» وما ينتقد فيه حكام زمانه مواربة قوله «فنحن 
حاصلون فيها روى من الخبر انه لا يزداد الزمان الا صعوبة ولا الناس الا شدة ولا 
تقوم الساعة الا على شرار الخلق 2 وما أحسن ما انشدني أبو الطيب لنفسه من 
قصيدة في وصف صورتنا : 


. 3١١5 ابن الاثير. الكامل ب ج لا ص‎ )١( 

. "8 ص‎ ١ زكي مبارك التثر الفني في القرن الرابع جب‎ )١( 
. ١9 ظهير الدين الروزراوري. ذيل كتاب التجارب ص‎ )59 
.5١ ابن شاكر الكتبي - ج ا ص‎ (5 
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الى "اولاق بحر ااال الكو لالز رارف بعلن كله 


وكان عضد الدولة البويبي قد غضب على هذا الأديب لسببين أولما رفضه التوسط 
عند الخليفة الطائع ليقترب من فراش ابنه عضد الدولة التي تزوجها الخليفة 
زواجا سياسيا 22 وثانيهها صداقته لابي كو ين شاهويه .وزيرالقرائطة 
وسفيرهم الى عضد الدولة”9) . 


ومن كتاب القرامطة السريبن صدقه بن الحسين وشيلمة الذي حرقه 
المعتضد دون أن يقر على أصحابه (؟ ولا نستطيع أن نتهم الأزهري بالقرمطة مع 
أنه يبدي عطفاً شديدا على آسريه منهم . لأن هذا الرجل كان مشغولا بالبحث 
العلمي البحت » وبعيدا تمام البعد عن السياسة » وقد اكتفى من السنتين اللتين 
عاشه) أسيرا بين القرامطة بالاستفادة من نوادرهم «واستفدت من محاطباتهم 
ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقعت من الكتاب وستراها في 
مواضعها اذا انت قرأتها علينا9” . 


أما الكاتب الموسوعي الشهير محمد بن أحمد البيروني فقد كان متهما بالقرمطة 
فى صدر شبابه حسب رواية ياقوت «وحدثني بعض أهل الفضل ان السبب في 
مصيره الى غزنه ان السلطان محمودا لا استولى على خوارزم قبض عليه وعلى أستاذه 
عبد الصمد الأول بن عبد الصمد الحكيم واتهمه بالقرمطة والكفر ء فاذاقه 
الحمام » وهم أن يلحق به أبا الريحان فساعدته فسحة الأجل بسبب خلصه من 
القتل . وقيل له أنه امام وقته في علم النجوم وان الملوك لا يستغنون عن مثله 
فاخذه معه ودخل الى بلاد الهند وأقام بينهم واقتبس علومهه7) ولم يجد البيروني 
)١(‏ زكي مبارك ‏ النثر الفني فى القرن الرابع . ج ١‏ ص'؟"". 
)١(‏ ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ١١‏ ص ٠١‏ . 
() ظهير الدين الروزراوزي- ذيل التجارب ص ١9‏ - لا١٠.‏ 
(:) ياقوت الحموي . ج ١8‏ ص 4١١ا.‏ 
(0) المصدر السابق - ج 1 ص ١556‏ . 
() المصدر السابق ب ج /ا١‏ ص 1856 . 
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مفرا لمواصلة العيش الا أن يسب الرفاق القدامى .فكفر عن ماضيه أمام الحكام 
بتأليف كتاب أخبار القرامطة والمبيضة الذي شنع به عليهم لانقاذ سمعته بعد أن 
رأى الموت عيانا بتهمة الانتساب اليهم . 


ومن هذه الفئة الشاعر المفجع البصري صديق الخبرارزي وابن لنكك فهو 
الى جانب شعره صاحب كتب وتصائيف ذكر منها ياقوت كتاب الترجمان في الشعر 
ومعانيه ‏ ويشتمل على ثلاثة عشر حدا وهي حد الاعراب تحد المديح ؛ سحل 
البخل » حد الحلم والرأي » حد الغزل حد المال. حد الاغتراب -حد 
المنقل فى الايمان ويشبه كتاب الملاحن لابن دريد الا انه أكبر منه وأجود وأتقن وله 
كتاب أشعار الجواري لم يتم وكتاب عرائس المجالس وكتاب غريب شعر زيد 
اليل الطائي )١(‏ وكتاب قصيدته في أهل البيت » ومن هذه الفئة الكاتب أبوا 
طالب المأموى صاحب الطموح السياسى الذي أقصاه عن بلاط الصاحب وكان 
مشهورا بالتشيع والاعتزال ومعاداة أصحاب السلطان وكانت همته تسمو الى 
اللدلافة0؟) ويلحق عهله الفئة بعضس مصنفي الأمامية الذين لا يذكر ابن النديم 
مذهبهم الأصلي كاين النفيس الدبيلي الحسنا باذى9» ومحمد بن ابراهيه0*) وابن 
سهل النوبختي الذي كانت له مراسلات مع الشلمغاني 2*0 وعلى نحو أخف يمكن 
ثلاث التشيع والاعتزال وخلط المسموع بالاجازة0» . ونضيف الى ذلك افة رابعة 
تحرره الديني والاجتماعي وافة خامسة صداقته للخوارزمي وصلاة الخوارزمي 
عليه حين وفاته9» : 


.١44 ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج /ا١ ص‎ )١( 
. "99 (؟) ابن شاكر الكتبي  فوات الوفيات ج ؟ ص‎ 
. 895 (؟) ابن النديم الفهرست‎ 

(4) المصدر السابق ب ص 387 . 

(0) المصدر السابق ب ص >5١‏ . 

. ١الال ابن الحوزي - المنتظم جد لا ص‎ ١ 

(0)- الخخطيب البغدادي - تاريخ بغداد ب ج # ص ١3"5‏ . 
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: كتاب اخوان الصفا‎  “ 


لا يمكن بالضبط معرفة عدد رسائل انحوان الصفا كما لا يمكن معرفة جميع 
مؤلفيها فقد ذكر الاخوان ان عدد رسائلهم اثنتان وخمسون رسالة ثم قالوا ان لدييم 
حمس رسائل على مثال الصورة الانسانية'» وبذلك يرتفع العدد الى سبع 
وخمسين » ولكنهم لا يستقرون عند هذا الرقم بل يذكرون في موضع اآخخر من 
الرسائل أن عدد رسائلهم قد بلغ احدى وستين رسالة29 لكن الشائع عند 
الدارسين انها اثنتان وحمسون رسالة وهذا ما دفع باحثا اسماعيليا معاصرا الى 
القول بأنها على عدد ركعات الصلاة في اليوم الواحد وقد جانبه التوفيق في 
الحالتين فلا الرسائل اثنتان وخمسون ولا عدد ركعات الصلاة يوافق هذا العدد » 
مع كل التخريجات المضحكة التي يحاول بها الوصول قسرا الى هذا الرقم يجعل 
ركعتي الحلوس في صلاة العشاء تقوم مقام ركعة واحدة يصليها المصلى وهو 
جالس على ركبتيه0» ويعتقد هذا الباحث أن مؤلف الرسائل هو الامام 
الاسماعيلي أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن -جعفر الصادق استنادا الى 
مؤرخ اسماعيلي من رجال القرن التاسع هو ادريس عماد الدين المتوفى عام 407 
يقول هذا المؤرخ «وكان المأمون حين احتال على علي بن موسى الرضا بن جعفر 
ظن أنأمر الله قد انقطع » وحجته قد ارتفعت . فحين ظن المأمون العباسي ذلك 
الظن ووهم ذلك الوهم سعى في تبديل شريعة محمد وتغييرها » وان يرد الناس 
الى الفلسفة وعلم اليونانيين » فخشي الامام أن يميل الناس الى ما زخرف المأمون 
عن شريعة جده فألف رسائل امحوان الصفا(؟؟ . 


والتهافت واضح في هذا الرأي لان كل سطر في الرسائل مدين للفلسفة 
وعلم اليونانيين بالكثير» ولو ترك أمام هذا الباحث المأمون على هواه لما استطاع أن 
يعتمد على الفلسفة اليونانية بالمقدار الذي تمجده في الرسائل ؛ ويقتطف هذا 


6 الرسائل ج 4 ص وه. طبعة القاهرة ١9178‏ . 
6 المصدر السابق ج " ص 158.. 

فر عارف ثامر ب جامعة الجامعة ص 16 . 

هع المرجع السابق - ص ١١‏ . 


5 وراك 


الباحث فقرات من الرسائل ثم يفسرها تفسيرا عجيبا لائبات هذا الرأي المتهافت 
من ذلك مثلا ما جاء في الرسائل «وقد نرى أنه قد تناهت دولة أهل الشر وظهرثت 
قرتهم وكثرت أفعالهم في العالم في هذا الزمان لسن بعد الزيادة الا الانحطاط 
والنقصان . ولا بد من كائن قريب وحادث عجيس فيه صلاح الدين والدنيا 
وبعد أن يقتطف هذا المقطع من الرسائل يقول هذا الباحث «وهذا بيان كاف 
ودليل داف عل أن ازبعائل اعوان الضف زخلان الزفاء قد بوضعت: فن وفك كأن 
فيه حكم دولة أهل الشر قائئا » والمقصود بدولة أهل الشر الدولة العباسية(© . 


وهذا الاكتشاف العجيب - تأليف الرسائل فى عهد دولة أهل الشر يمكن أن 
يكون في أية فترة ممتدة من سنة 19 ه وحتى سقوط الغلافة العباسية في 
بغداد . دون أن يعني بالضرورة فترة الامام أحمد بن عبد الله الذي توفى في أوائل 
القرن الثالث . 


ومن التفسيرات القسرية التي يقدمها هذا الباحث انتزاعه للمقطع التالي 
«فاذا لقيت أحدا مهم وانست به رشدا . فبشره بما يسره » وذكره باستئناف دور 
الكشف والانتباه » وانجلاء الغمة عن العباد . بانتقال القران من برج مثلثات 
النبران » الى برج مثلثات النبات واللتيوان في الدور العاشر الموافق لبيت السلطان 
وظهور الاعلام «وبعد انتزاع النص يقول الباحث «جميع هذه الظواهر دلت على أن 
الامام العاشر كان في سلمية فهو صاحب الاعلام الذي قام بتأسيس الدولة 
الفاطمية في المغرب بظهوره جلاء الغمة عن المؤمنين . وإعادة الطمانينة الى 
الع فيه اللاي ال ا ٠‏ كل على 
ا ا حد أن يستخدم هذا العلم أو ذاك ببذا الأسلوب 
القسري للترويج لرأي أو أخخرى ؛ فلا الامام العاشر كان صاحب الاعلام » 
ولا الغمة انجلت عن نفوس المؤمنين بصاحب الدور العاشر ولا بغيره وقبل هذا 
وذاك فكل البحوث التي تناولت عبيد الله المهدي تجعل منه اماما مستودعا في 


. عارف تامر ب جامعة الجامعة ص لا”‎ )١( 
. 58 المرجع السابق - ص‎ )5( 


اا 


احسن الاحوالء» وحتى لو سلمنا جدلا بهذه الخرافات ٠.‏ فهو لم يكن صاحب 
الدور العاشر بين الأئمة فاذا كان محمد بن اسماعيل هو الامام السابع فان عبيد 
الله المهدي يصبح الامام الحادي عشر لأن العاشر هو الحسين والتاسع أحمد والثامن 
عبد الله<1» وهذا الرأي الذي يتعصب له هذا الباحث الاسماعيلي المعاصر هو 
أحد الاحتالات القليلة التي وضعها ايفانوف حين لم تكن مغخطوطات تلك الحقبة 
قل طبعثت2)9 , 


وما يدحض دعوى الاسماعيليين بنسبتها الى أئمتهم اكتشاف ايفانوف نفسه 
بأن الدعاة الاسماعيلين الأوائل لم يعرفوها » وان أول من استفاد منها هو الداعي 
اليمني الثالث حاتم بن ابراهيم المتوفى سنة 0595 ه(2© وهذه النقطة نفسها 
أثارت هتاه ناز الحرير الدوري وأجاب عنها اجابة مقنعة : «ولكن عدم الاشارة 
الى الرسائل من جانب الدعاة الفاطميين في مصر يسترعي الانتباه » ولعل روح 
ليق اورية ل تكن تناب حك مستا كاك الفاطمي . وهذا تما يجعل 
الباحث يميل الى أن اخحوان الصفا لم يكونوا موالين للفاطميين » ولعل انخوان 
الصِما كانوا دعاة للحركة القرمطية في العراق الا انهم أرادوا أن يحققوا بطريق 
الثقافة ما عجز القرامطة عن تحقيقه بالسيف؟ . واذا نحينا هذا الرأي جانبا 
فسنرى رأيا آخر لكراوس يجعل من رسائل جابر بن حيان المثال الذي احتذاه 
اخوان الصفا في تأليف رسائلهم9” . 


وهناك رواية ثالثة تنسب تأليف الرسالة الجامعية على الأقل الى 
ا المجريطي المتوفى في أواخخر 0 الرابع و أديب 0 امن 


)1( سليم حسن هشي - الاسماعيليون. عبر التاريخ ص ه" , 
(؟) 7لم تكتاصكا مشكمم لمن حعالساى لامصوم1 

() عمر فروخ ‏ اخوان الصفا.- ص " . 

(:) عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ص 4لا . 

(5) عبد الرحمن بدوي ‏ من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ١6‏ . 
(1) عمر فروخ- ابخوان الصفا. ص " . 


ااه 


دون أن يتعلق الامر بالرساتل . «روى ابي سعيد الجنابي انه قال : الاسلام ليبس 
بشيء » وكذلك اليهودية والنصرانية . ان صح شيء فالمجوسية قلت : أنا لا 
أشك أن مذهبهم لايوافق الا مذهب المجوس والمجوس وهم انخوان الصفا وأهل 
الود والولاء لأن العقيدة واحدة والأفعال متعاضدة على مخالفة الشرع والأصل متفق 
عليه وهو جحد الصانع وأبطال النبوة() 


ولم يستطع أي باحث الان أن بهمل الرأي القيم الذي قدمه أبو حيان 
التوحيدي عن هذه الجماعة . لأنه تفرد بذكر حمسة منهم على الأقل » وأول من 
تنبه لذلك جمال الدين القفطي الذي كان مشغولا مثل غيره بالبحث عن أسماء 
هؤلاء الكتاب السريين . «ولما كتم مصنفوها أسماءهم اختلف الناس في الذي 
وضعها فكل قوم قالوا قولا بطريق الحدس والتخمين فقوم قالوا هي من 7 
بعض الأثمة من نسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه , واختلفوا في 
الامام الواضع لما اختلافاً لا يثلث له 'حقيقة » وقال أخحرون هي 0 
متكلمي المعتزلة في العصر الأول . ولم أزل شديد البحث والتطلب لذكر مصنفها 
حتى وقفت على كلام لأبي حيان التوحيدي جاءفي جواب له سأله عنه وزير 
صمصام الدولة (المتوفى 781 ه) بن عضد الدولة في حدود سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثمائة» (') وعلى طول رأي التوحيدي سنضطر لاثباته كاملا لأنه العمدة في كل 
البحوث التي تناولت) 'لعنرانالضفا قال أبن محيان اخنافيا غرة الوؤير المذكون 
«حدثني عن شيء هو أهم من هذا إلي لاحك من بالين ان لازال أسمع عن زيد 
ابن رفاعةقولا يريبني » وملهباً لا عهد لي به » وكناية عيالا أحقه وإشارة الى ما لا 
يتوضح شيء منه بذكر الحروف وبذكر النقط . ويزعم أن الباء لم تنقط من تحت 
واحدة الا لسبب والتاء لم تنقط من فوق اثنتين الا لعلة » والألف لم تعجم الا 
لغرض » وأشباه هذا . واشهد منه في عرض ذلك دعوى يتعاظم بها » ويتنفخ 
بذكرها فيا حديثه وما شأنه وما دخلته » فقد بلغنى يا أبا حيان انك تغشاه وتجلس 
الله ويقان بعيده. وللف وف نواد مستي + دوقن طاللع عشرية: انان #عددافت 


. ٠١8 سامي العياش . الاسماعيليون في المرحلة القرمطية ص‎ )١( 
. (؟) جمال الدين القفطي . اخبار العلاء بأخبار الحكباء ص 8ه‎ 
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خيرته » وامكن اطلاعه على مكمن رايه وحاق مدسيه . تعب . ايها الوريراننا 
الذي تعرفه قبلي قديما وحديثا بالاختبار والاستخدام وله منك الامرة القديمة 
والنسبة المعروفة فقال : دع هذا وصفه لي : فقلت : هناك ذكاء غالب وذهن وقاد 
ومتسع في قول النظم والنثر مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة وحفظ أيام 
الناس وسماع المقاللات وتبصر في الآراء والديانات وتصرف في كل فن اما بالشدو 
الموهم أو بالتوسط المفهم . واما بالتناهي المفخم . قال فعلى هذا ما مذهبه؟ 
قلت : لا يسب الى شيءولا يعرف برهط لحيشانه بكل شيء وعليائه بكل باب 
ولاختلاف ما يبدو من بسطته ببيانه وسطوته بلسانه وقد أقام بالبصرة زمانا طويلا 
و اع ع الس ا 0 
معشر البستي » ويعرف بالمقدسي وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني » وأبو 
أحمد المهرجاني ٠‏ والعوثي وغيرهم . فصحبهم وخدمهم وكانت هذه العصابة قد 
تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » 
فوضعواأ بينهم مذهبا زعموا امهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله . وذلك 
انهم قالوا أن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطث بالضلالات » ولا سبيل الى 
غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة .» لأها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية » وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية » فقد 
حصل الكمال وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة » وأفردوا لها فهرسا 
وسموه رسائل اخوان الصفا وكتموا فيها اسماءهم وبثوها في الوراقين)(" . 


وبعد رأي ي التوحيدي نصادف رأيا أكثر تحديدا للالوسي يعيد فيه ذكر نفس الأسماء 
التى 5 التوحيدي وينسب الرسالة كلية للقرامطة «وهى أصل مذهب القرامطة 
ورم نسرها ال ععفر' الصادق تروها ولك طفية يعلد للالة العالدة 9 دولة بني 
بويه املاها أبو سليمان محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدس . وأبو الحسن 
علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد الفهر جوري والعوفي » وزيد بن رفاعة , 
كلهم حكاء اجتمعوا وصنفوا هذه الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن 
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مسلك الشريعة المطهرة)0. ويتابع ماسيئيون وأحمد زكي الالوسي فيريان أن 
اخوان الصفا فرع من الحركة القرمطية( وهو الرأي نفسه الذي توصل اليه بندلي 
جوزي في دراسته عن الحركات الفكرية في الاسلام(”© ويلاحظ بروكلمان أن 
زيد بن رفاعة المذكور فى النصين هو اللغوي المعروف صاحب كتاب الأمثال وقد 
كان فى قدا سيئة #/انا تعب لكيه .ل بذكن آنه عمل من تلك اللجماعة . 


وأمام طوفان الاراء القديمة والحديثة الذي يدعم هذا الاتجاه لا يمكن الا أن 
نعتبر اخوان الصفا حلقة امموية قرمطية أسست في البصرة . وكان لما فروع في 
بغداد وغيرها من المدن . وفرع بغداد هو الذي انضم اليه أبو العلاء المعري في 
أثناء زيارته للمدينة وغادرها وهو يحمل أطيب الذكريات عن تلك الجماعة)*») 


هبج أشواقي مُحروبةٌ إِلّها اليك زوّتي عن حُضور بِمَحْممْ 
وإذا أضاغتئي الخطوبٌ فلَنْ أرى لودادٍ إخوان الصفاءٍ مُضيّعا 
ويبني عبد الفتاح عليان فرضية جديرة بالاحترام فيقول «وحيث أن بداية الحركة 
القرمطية كانت في الصف الثاني من القرن الثالث الحجري فان اليل الثاني من 
القرامطة يكون قد ظهر في النصف الأول من القرن الرابع » وربما يكون تنكيل 
العباسيين بالجيل الأول من القرامطة قد حدا بالناببين من الجيل الثاني الى تأليف 
جماعة سرية في البصرة بعيدا عن سواد الكوفة ثم أصبحت لما فروع في كثير من 
البلدان)2 , 


ويذكر بطرس البستاني في مقدمته للرسائل بأن هناك من نسب اخوان 


الصفا الى القرامطة وينقل عن دي بور قوله «ان آراء اخوان الصفا ظهرت فى 
جملتها من جديد عند فرق كثيرة في العالم الاسلامي كالباطنية والاسماعيلية 


. 18 المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) الرسائل ‏ ج -١‏ المقدمة ص #٠‏ #4 . 

ف بندلي جوزي من تاريخ المتركات الفكرية في الاسلام ص ؟؟؟. 
(:) بروكلمان ‏ تازيخ الأدن العربي - جد 4 ص ١66‏ . 

(6) عبد الفتاح عليان ‏ 'قرامطة العراق - ص "٠5‏ , 


بآ د 


والحشاشين والدروز » وقد أفلحت الحكمة اليونانية في أن تستوطن الشرق وذلك 
عن طريق اخوان الصفام9" . 


ونستطيع الاستفادة من جميع هذه الروايات لوضع تصور جديد عن ثغُو 
الرسائل وتطورها فهي لم توضع بين يوم وليلة » وأبو حيان لم يقل أن البستي 
والمقدسي والزنجاني والمهرجاني والعوفي هم مؤلفو الرسائل كل ما قاله أنهم 
صنفوها وأفردوا لها فهرسا والتصئيف والفهرسة غير التأليف . وعلى ذلك لا بد أن 
تكون الرسائل قد وضعت قبل ذلك . يساعدنا على هذا الاستنتاج رواية 
للشهرزوري صاحب نزهة الأرواح تفيد بأن والد ابن سينا كان 3 هذه 
الرسائل وابن سينا يتأمله2'0 وابن سينا معاصر لأبي -حيان فلا بد أن يكون أبوه من 
رجال أوائل القرن الرابع واواخر القرن الثالث فاذا أضفنا الى هذا الامتحا 
الروايتين السابقتين عن استعمال اللغة المرموزة «والشيفرة) السرية عند الحلاج 
وابن أبي العزاقر نستطيع بناء على ذلك أن نبني فرضية جديدة تجعل مرحلة المحفة 
الحلاجية هى مرحلة تأليف الرسائل » وهذه المرحلة الممتدة من انكسار انتفاضة 
السواد وحتى اعدام الحلاج سئة 04" ه تشتمل على حدث آخر هو اختفاء عبدان 
العقل المفكر للقرامطة وصاحب كتبهم اختفاء غامضا لم يفسره أحد 


قد يكون هذا المفكر قد اقتنع مبكرا بضرورة التهيئة الفكرية للثورة 
فانصرف الى التفكير بوضع الرسائل وقد تكون مرحلة سجن الحلاج الطويلة أيضا 
من الأمور التى ساعدت في بلورة هذا الاتجاه . 


ولا نستطيع أن نزعم أن الحلاج هو أحد واضعيها من الناحية الاسلوبية على 
الأقل لان اسلوبه في الطواسين يختلف عن أسلوب الرسائل . لكن يجب أن 
نتذكر دائ| بأن الرسائل ليست من تأليف رجل واحد . انها نتاجح عدة عقول مثقفة 
ثقافة رفيعة وهذا ما يجعل الشكوك تحوم ثانية حول عبدان ورهطة من مفكري 
الجيل الأول من القرامطة . 
)١(‏ الرسائل ب طبعة بيروت ‏ مقدمة البستاني ج ١‏ ص 7ا. 
(؟) محمد فريد حجاب . الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ب ص 4٠‏ . 
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ومن الصعب التكهن بأسماء هؤلاء الرجال بسبب الظروف السرية البالغة 
التعقيد التي كانوا يعملون بها لذا سنضطر للاكتفاء بمعرفة أسماء جامعيها الذين 
ذكرهم أبو حيان ونضيفه هو نفسه الى هؤلاء الجامعين . لأن أسلوبه في بعضص 
رسائله شديد الشبه بأسلوب رسانل انحوان الصفاء ولو تفرغ باحث معاصر 
لااجراء دراسة أسلوبية مقارنة لأمكن الوصول الى نتائج تقريبية تعزز هذا الاتجاه . 


-15148 ب 


الفصل الثاني 


موضوعات النثر القرمطي 


قبل أن نحلل موضوعات النثر القرمطي يجب أن نلاحظ أن ذلك النثر شمل 
بالاضافة الى كتب القرامطة رسائل قادتهم الى الاعداء والاتباع » وردودهم على 
رسائل أولئك » كما شمل ذلك النثر خحطب القرامطة في المناسبات الشهيرة » 
بالاضافة الى بعض المحاورات » والقصص القرمطية التي نعثر عليها في طيات 
أخبارهم ١ 1 ٠‏ 


ومن المستحسن أن نلقي الضوء على حجم هذه المادة المتوفرة في هله 


المحاور الثلاثة قبل تفريع النثر القرمطي الى موضوعاته الرئيسية ونبين نقاط تشابمهه 
وخلافه مع نكر القرنين الثالث والرابع للهجرة . 


- 5594 


: رسائل القرامطة‎ -١ 


هناك عدة رسائل قرمطية وصلت الينا كاملة » أقدمها رسالة من صاحب 
الشامة القرمطى الى أحد عماله بنواحى حمص ٠.‏ وثانيها رسالة من أحد عماله اليه 
وقد حفظ لنا ابن الأثين النص الكامل للرسالتين)7) 


والرسالة القرمطية الحامة التي تلي هاتين الرسالتين هي رسالة أبي سعيد 
القرمطي الى الخليفة المعتضد التي حملها العباس بن عمرو الغنوي بعد أن أطلق 
الجنابى سراحه بشرط حمل تلك الرسالة الى الخليفة . 


وهناك مشكلة تعلق بهذه الرسالة » لأنبا وردت في نصين مختلفين أحد 
مطول نجده في المنتظم . والفرج بعد الشدة » والنص الثاني مختصر تفرد به 
المقريزي في اتعاظ الحنفا . وسنتعتمد على النص المطول لأن نص المقريزي 
يلخص روح الرسالة المطولة التي حملها العباس الى المعتضد في رواية على لسان 
العباس الذي حمل رسالة شفهية كما يبدو من النص «ثم لما كان بعد الوقعة بأيام 
احضر أبو سعيد العباسي بن عمرو العنوي وقال له : أتحب أن أطلقك . قال : 
نعم . قال : على أن تبلغ عني ما أقول صاحبك قال أفعل . قال : تقول 
له : «الذي انزل بجيشك ما أنزل بغيك هذا بلد خارج عن يدك غلبت عليه » 
وقمت به . وكان بي من الفضل ما أذ به غيره فها عرضت لما كان في يدك ولا 
هممث بهء ولا أخفت لك سبيلاً ولا نلث أحدا من رعيتك بسوء » فتوجيهك إلي 
الجيوش لأي سبب . اعلم أني لا أخرج من هذا البلد ولا توصل اليه وفي هذه 
العصابة التى معي روح » فاكفني نفسك ولا تتعرض لا ليس لك فيه فائدة ولا 
تصل الى مرادك منه ببلوغ القلوب الحناجر»(/ والرسالة الثالثة الحامة من رسائل 
ل ا اام م ل لعا الى ا 1 
بن عيسى » جوابا على رسالته التي حملها ابن أبي قليجة الى أبي سعيد لكنه قتل 
قبل وصول الرسول » فقام ارلا بالزه عل الزمالة . "واتلوت هله الرجالة ليه 


(١)اين‏ الأثير_ الكامل ب ج 5 ص ١١5‏ , 
(0) المقريزي - اتعاظ الحئفا ص /"ا" 9 زكار . 
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كثير من المكر والدهاء » ويعكس حالة ضعف الدولة القرمطية في تلك الفترة لأن 
خلفاء أبي سعيد ‏ كما يتضح من الرسالة ‏ كانوا بريلوة غدالة مؤققة يركنون انها 

شؤون البيت القرمطي البحراني » لذا حلت الرسالة من استعراض القوة 
والاستفزاز المتعمد الذي نجده في رسائل القرامطة الأخرى . وقد بدؤوا الرسالة 
بحمد الله والصلاة على رسوله . وتعظيم الخليفة » وذكر عدل الوزير ثم قالوا «أنا 
م نخرج من الطاعة ولكنا كنا قوما مستورين فنقم علينا ذلك فجار من الناس لا 
دين لهم » فشنعوا علينا وقذفونا بالكبائر » ثم خرجوا الى سبنا وضرينا » ثم نادوا 
قد أجلناكم ثلاثة أيام » فمن أقام بعدها أحل بنفسه العقوبة » فخرجنا فوثبوا 
علينا قبل الأجل وضربونا واغرمونا الأموال » فسألناهم أن يؤمنونا على أنفسنا ١‏ 
فلم يفعلوا ٠‏ وأمر صاحب السلك نفكلنا فهرينا : <ماحذوا خرمنا. وسلبوهم يلا 
قبيحاً » وانتهبوا منازلنا » فلجأنا الى البادية » فخرج ناس الى المعتضد بالله فشنعوا 
علينا فصدق مقاهم , وبعث الينا من مخاصمنا . فدافعنا عن أنفسنا فقويت 
وحشتنا من الخلق . 


وأما ما ادعى عليئا من ترك الصلاة وغيرها فلا يجوز قبول دعوى الا ببينة 
واذا كان السلطان ينسبنا الى الكفر بالله تعالى فكيف يسألنا أن ندسحل في طاعته<90» 
ومن الرسائل التي تلقاها القرامطة رسالة من مؤنس الفحل يتهددهم فيها بالويل 
والثبور وعظائم الأمور . ورسالة قصيرة أخرى من معز الدولة البويبي لخلفاء أبي 
طاهر لا تخرج في مجملها عن التهديد والوعيد الذي يرد في رسالة مؤنس”"© 


أما الرسالة الثالثة التي تلقوها في نفس الموضوع فهي رسالة المعز الفاطمي 
للحسن الأعصم وهي أطول رسالة » وفيها شرح مسهب لعلاقة - البحرين 
بالخلفاء الفاطميين » وفيها تهديد مباشر أحياناً » ومبطن أحياناً أخرى للقائد 
القرمطي لاجباره على الاستسلام وقبول شروط خلفاء القاهرة «ونحن عارضوت 
ثلاث نحصال والرابعة أردى بك واشقى لبالك . وما أحسبك تحصل الا عليها 
فاحثر : اما قدت نفسك بجعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق 
)٠‏ ابن الجوزى- النتظم ‏ ج ” ص 1١7‏ . 
(0) النويري- نهاية الارب ص 58 طبعة زكار . 
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والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان ورد جميع ما كان لهم من رجال وكراع 
ومتاع إلى اخرجه من عقال ناقة وخطام بعبر وهي أسهل ما يرد عليك واما ان 
تردهم احياء في صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالحم ولا سبيل لك الى ذلك ولا 
تردهم احياء في صورهم وأعياهم وأموالهم وأحوالهم ولا سبيل لك الى ذلك ولا 
اقتدار » وأما سرت ومن معك بغير ذمام ولا أمان فاحكم فيك وفيه يما حكمت 
وأجريكم على احدى ثلاث : اما قصاصي واما من من بعد . وأما فداء فعسى أن 
يكون تمحيص لذنوبك وإقالة لعثرتك وأن أبيت الا فعل اللعين فاخرج منها فانك 
رجيم2'0 , 
ومن الرسائل الواردة الى الحسن الأعصم رسالة وصلت اليه في أثناء حصار 

دمشق من أبى تغلب الحمدانى يخبره فيها بأنه حليفه . وان التيشين جيش واحد 
هذا شيء أردثت أن انار اناه بنفسي . وأنا مقيم في هذا الموضع الى أن يرد 
على خبرك . فان احتجت الى مسيري سرت اليك(') وهذه الرسالة المقتضبة ترد 
بشكل كاف على من يزعمون أن الحمدانيين كانوا أعداء القرامطة . لأن أبا تغلب 
الحمدانى أمر مناديه بعد هذه الرسالة أن ينادي بالجند «ومن أراد المسير من الحئد 
الاخشيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه فقد اذنا له 
بالمسير والعسكران واحد9” , 

ومن رسائل القرامطة مجموعة رسائل قصيرة متبادلة بين علي بن الفضل 
ومنصور اليمني7؟؟ . 

وقد أدخلنا فى رسائل القرامطة رسالة محمد بن ابي لف وزير ابن أبي 
الساج الى نصر الحاجب , لأن موضوع الرسالة هو اتهام ابن أبي الساج بالقرمطية 
والتنسيق مع أبي طاهر وخيانة الخليفة في المهمة الموكلة اليه وهي حرب القرامطة 
لكن هذه الرسالة تجري على شكل حوار بين ابن ابي الساج وكاتيه على طريقة قال 


. 798 طه الولي - القرامطة - ص‎ )١( 

. المقريزي - اتعاظ الحنفا- ص 50 طبعة زكار‎ )1١( 

99) المصدر السابق , 

(1) المحمادي اليماني - كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص "” . 


7ه 


وقلت لذا تم تفصيل التديث عنها في محاورات القرمطة(١)‏ 


وهناك رسالة خطيرة يزعم صاحب الفرق بين الفرق أن عبيد الله القيرواني 
أرسلها لأبي طاهر القرمطي . ويتخذ عبد القاهر من تلك الرسالة دليلاً على 
إباحية القرامطة وإنكارهم للشرائع ويزعم أيضا أنه قرأها في كتابهم المسمى 
«السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأعظم)”») . 


ويمكن إدخال الرسالة الدرزية المعروفة باسم الرسالة المستقيمة بشأن 
القرامطة في رسائل هذه الحركة وهي حمزة الاصفهاني » ويعود تاريخها الى سئة 
8 هاء وفيها وصف لتأسيس الدعوة القرمطية فى البحرين من قبل رجل اسمه 
شاتنيل بن آدم الدرزي . وهذا الاسم لا يرد الا في هذه الرسالة المتنتقيمة اسن + 
المعوجة تاريخيا » لأن ما جاء فيها لا يتوافق إطلاقا مع ما جاء في المصادر التاريخية 
التي تحدئت عن بداية الدعوة ببجر ويكشف هذا المقطم مدى لا تاريخية هذه 
الرسالة التي لا يمكن الركون الى معلوماتها من الناحية التاريخية ولا الجغرافية 
ويذهب أهالى الاحساء عادة الى صرنا «هجر» ليبيعوا ويشتروا » فجاء الى صرنا 
رجل من عا الاحساء اسمه صرصر . فادخله أحد الدعاة في مذهبه . وأحذ 
عليه العهره والمواقيق :2 وشاءدي الى اوم :الذي هو كتليل فينه آدم داعية للاخماء 
وما يتبعها وانحذ اليمين من قوم كثيرين وأوصاهم أن يخلصوا لعقيدة وحدانية , 
مولاناوعبادته ويعترفوا بشاتنيل وامامته ويكفروا بابليس واتباعه وقال لهم : اذا 
دخلتم هجر فقرمطوا أنوفكم على أهلها لأن فيها رجلا اسمه الحارث بن ترماح 
الأصفهاني له أتباع كثيرون ائرون جميعهم على مولانا العليم » ولا يعتقدون 
بأفضلية الامام ولا تحدثوا أحدا من أهلها عن الدعوة الا الذي معكم في حضرة 
الحكيم شاتئيل فاستجابوا لصرصر وأطاعوا ما أمرهم به وتظاهروا كما قال هم 
بالفرمطة فسموا بالقرامطة واتسموا با الى الآن9" . 


, 88 ميكال يان دي خويه  القرامطة ب ص‎ )١( 
. 778 عبد القاهر  الفرق بين الفرق- ص‎ )١( 
. ١18 برنارد لويس - أصول الاسماعيلية . ص‎ )( 


0ن - 


ولا نستطيع الا أن نشكك حملة وتفصيلا .هذه الرسالة الدرزية ليس لأن 
مادق القووة أكان غبلطا انو تفيادن: الاتواعياي انظ انل أن كل كنت 
التاريخ والعقائد والأدب لم تشر الى شاتنيل ولا الى صرصر ولا الى الحخارث بن 
ترماح وغبر ذلك من الأساء الخرافية الواردة في هذه الرسالة . 


؟ ‏ خطب القرامطة : 


0555 


' يذ قادة القرامطة عن سئن أمثالهم من قواد ذلك العصر فقد كانوا يخطبون 


في السلم والخرب لتشجيع الاتباع وشرح العقيدة لهم وحضهم على الالتزام 


ورغم كثرة الخروب التي حاضوها والبلاد التي فتسحوها والمنابر. التي 
اعتلوها . فان ما وصل الينا من خطبهم لا يسمن ولا يغني من جوع . 


نحن نعرف أنْ صاحب الشامة خطب خطلبة شهيرة بحمص بعد فتحها لكن 
كل ما نعرفه عن تلك اللخطبة أنه تسمى بها بأمير المؤمنين وهذا كل ما يفيدنا به ابن 
الأثير عن هله الخطبة الحامة('2 , 

وهناك خطبة أخرى للحسين بن زكرويه ألقاها على أصحابه في شكل 
وصية » حين قابل جيوش الخلافة على بعد ١١‏ ميلا من حماه «أتيتم من قبل 
أنفسكم وذنوبكم . وانكم لم تصدقوا الله . وقد كاتبني حلق من أهل بغداد 
بالبيعة لي . ودعاتي بها ينتظرون أمري . وقد حلت من السلطان الآن . وأنا 
شاخحص نحوها لاظهر بها ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم بن أحمد صاحبي 
وكتنئ: ترد عليه بما يعمل فاسمعوا وأطيعوا9» . 

أما الحم الأعصم فقد خطب خطبة شهيرة أيضا على منبر دمشق لكن كل 
ما وصل الينا من هذه الخطبة قوله «هؤلاء من ولد القداح كذابون ممخرقون أعداء 


. ١٠١6 ابن الأثير  الكامل ج 5 ص‎ )١( 
. المقريزي - اتماظ الحنفاى ص 47" طبعة زكار‎ )١( 
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وقد خطب على بن الفضل فى اتباعه خطبة لما نفس اللحظ من الشهرة 
وذلك بعد غزوة لصنعاء » لكن صاحب «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » 
اكتفى بالقول بأن تلك الخطبة شاهدة عليه بالكفر الصريح . وقد أباح فيها 
الخمور واتيان الذكور . وارتكاب المحرمات من اتيان البنات والامهات”' ولعلي 
بن الفضل خطبة أخرى بعد الرجوع من غزو زبيد اكتفى هذا المؤرخ النحرير 
بذكر قوله فيها دان هؤلاء النساء يشغلنكم عن الجهاد ونساء الحصيب فتئة فاذبحوا 
ما فِي أيديكم منبن فذبحوهن في ساعة واحد(" . 


ونحن نعلم أن أبا طاهر القرمطي خطب يوم غزوبمكة لكن كل ما نعلمه 
عن هذه الخطبة أنه قال «اجهزوا على الكفار وعبدة الأحجار(؟» وهناك تخطبة 
أخرى يوم غزو مكة تنسب الى ابن حفص بن عمرو بن زرقان صهر أبي سعيد 
الجنابي » وقد حفظ القاضي عبد الحبار الهممذاني بعض أجزائها في «تثبيت دلائل 
نبوة سيدنا محمد فقال : وسلب البيت وقلع الحجر وأبو حفص عمر بن زرقان 
صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس وهو على فرسه يضحك 
ويتلو «لايلاف قريش» حتى وصل الى قوله «وامنهم من خوف» قال : ما أمنهم من 
خوفنا ظهر الباطن يا أهل مكة حجوا الى البحرين وهاجروا الى الاحساء من قبل 
أن نطمس وجودها فنردها على أدبارها»”''حفظ هذا الكاتب خطبة أخرى لابي 
طاهر القرمطي قالها لاتباعه حين سلم الأمر الى ذكيرة الأصفهاني وهوهنا يقصدأبا 
زكريا الهسمامي ا وجمع الناس بالبحرين وقال : معشر الئاس انا كنا ندحل عليكم 
بحسب أهوائكم . مرة بمحسد . ومرة بعلي . ومرة باسماعيل بن جعفر » ومرة 
بمحسد بن اسماعيل . وبالمهدي . وهذا الحنا وإلحكم وربنا وربكم فان عاقب 
فبحق . وان عفا فبفضل . أظهروا اللعن على الكذابين ادم » ونوح وابراهيم 
(١)ابن‏ تغري بردى- النجوم الزاهرة. ج 4 ص 04ا. 
(؟) يحيى بن الحسين غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ج ١‏ ص .1١85‏ 
(") المصدر السابق ‏ جد ١‏ ص 98١ا.‏ 
(:) أحمد أمين ‏ ظهر الاسلام ج 4 ص ١7#”‏ ,. 
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١ 
, وموسبى وعيسى ومحمل(؟2‎ 


واتبع القاضي عبد الخبار هذه الخطبة بخطبة ثالثة ذكر أنها لذكيرة 
الأصفهاني قانها بعد أن تقدم باحراق المصاحف وبراءة الذمة ممن ترك عنده شيئاً 
من المصاحف أو التوراة والانجيل » وجمع هذا كله وأمر بطرحه في الحشوش 
والاستنجاء به . ونادى بنكاح الأمهات والبنات والاخوات وذوات المحارم ‏ 
وبإباحة اللواط ء» وبان تطعن البهائم في حواصرها الى أن تموت ثم تذبح 
وقال : «تأهبوا فاني سائر الى العراق لاستئصال دين محمد وقتل أتباعه » فقد 
انقضت دولته . وقد أحييته ثلاث مرات واستتبته من أضلال الناس فا تاب ء 
فالعنوه والعنوا الكذابين(2 ويبدو أن هذا القاضي قليل التمحيص لا ينقل ‏ 
فأغلب ما في هذه الخطب ظاهر الوضع بدءا من الاستنجاء بماء المصاحف . حتى 
طعن البهائم بخواصرها قبل ذبحها . وغير ذلك من الترهات مما كان يروجه أعداء 
المذهب القرمطي لمنع الناس من الانضمام الى أصحابه وهذه الخطب عموذج مصغر 
لما فى كتب الاشعرية ضد هذه الفرقة . ومن الخطب القرمطية التى نشك فيها 
شل لاني سعية لاني فكرها مقط غالنيه فى كتاية بوالفرامطة: رون الم 
امون هون أن يشي إل مسادرها كمادته .. وتعادة يقية باشل الأنتناعيلية :العزين 
العاصو يق بوانسارني اتقطيك كن ررديف عند ميا غالب فريك مون رسائل 
القرن الرابع الذي شهد تطور السجع والاكثار منه : «معشر المؤمنين جعلكم الله 
من انتفع بالذكر الحكيم . وهدى الى الصراط المستقيم . الانفاس معدودة وعارية 
العمر مردودة فارغبوا بنفوسكم عملا يبقى الى ما هو باق وأنشئوا حسن الانشاء 
للمضي الذي هو الى الملأ الأعلى راق » والصامتين والمسبحين لاق » وبايئوا من 
يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من صداق7" . 


وبقي أن نشير الى خطبة أخيرة ذكرها المقريزي ونسبها الى أحمد بن القاسم 
الذي أرسله زكرويه الى قرامطة الشام بعد مقتل ولديه صاحب الخال وصاحب 


. عبد الحبار الهمذاني  تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد ص 0ا6١1- زكار‎ )١( 
. ١84 عبد الحبار الهمذاني  تثبيت دلائل لبوة سيدنا محمد ص‎ )١( 
(م) مصطفى غالب - القرامطة بين المد والحجزر.- ص 99ؤ"ا.,‎ 


لالد 


النافة , 

يقول المقريزي «وبلغ ذلك ركرويه وأحمد بن القاسم عنده فرده اليهم فلما 
قدم الههم جمعهم ووعظهم وقال : أنا رسول وليكم وهو عاتب عليكم فيا أقدم 
عليه الذئب بن قائم وانكم قد ارتددتم عن الدين وقد جتتكم الان بما لم يأتكم به 
أحد تقدمني يقول لكم وليكم : قد حضر أمركم وقرب ظهوركم . وقدبايع له 
من أهل الكوفة أربعون ألفا . ومن أهل سوادها أكثر. وموعدكم اليوم الذي 
ذكره الله في شأن موسى وعدوه فرعون اذ يقول : «موعدكم يوم الزيئة وأن يحشر 
الناس ضحى «فاجمعوا أمركم وسيروا الى الكوفة فانه لا دافع لكم عنها ومنجز 
وعدي الذي جاءتكم به رتل1 


“" ب محاورات القرامطة وقصصهم : 


في سيرة القرامطة محاورات وقصص ونوادر كثيرة تعكس جانباً مجهولا من 
النثر القرمطي م يفكر أحد بجمعه او الاستفادة منه مع كثرة الدراسات عن ثثر 
الفرن الثالث والرابع ال هجريين . وتصل عحاورات القرامطة غالبا مبتورة أو أحادية 
الجانب فقد سأل أحدهم أبا طاهر القرمطي عن الشرائع فقال وما أضل هذه الأمة 
الا راع - وطبيب وجمال فأما الراعي والطبيب فاتيا بأشياء تعلماها . وأما الجمال 
فلم يأت بشي222 ونحن نتوقع في أمثال هذه الحواريات المبتورة أن يستفسر 
السائل عن الغامض من الحواب فتمضي المحادثة في عفويتها » لكن المؤرخحين لم 
بهتموا بابراز هذا الجانب » لذا يجب أن نتوقع دائما حواريات مجزوءة كاحوار التالي 
«سئل قرمطي كيف تغلبون مع قلتكم فقال نحن نقدر السلامة في الثبوت وهؤلاء 
يقدرونها في الهرب9) وم يلج من البتر الا ما جاء على شكل قصة متكاملة كقصة 
استعادة حجر الاسود التى نقبلها كقصة حوارية من الوجهة الفنية ونتحفظ على 
الجانب اللخرافي فيها . وهذه الحوارية منقولة عن كاتب اسمه ابن أبي الدم عن 
)١(‏ المقريزي ‏ اتعاظ الحنفاى ص ؟9ه”- طبعة زكار , 


(1) سامي العياش - الاسماعيليون في المرحلة القرمطية صر ١/0‏ ., 
(7)ابن الجوزي - اللمنتظم ج 5 ص 3١9‏ . 
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57 الريات ٠‏ قال ابن ابي 7 د الزن الاسسلامية أن الخليفة راسل أب 0 
في ابتياعه . الجر فأجابه الى ذلك ؛ فباعه من المسلمين بخمسين ألف ديار 
وجهز الذليفة اليهم عبد الله بن عكيم المحدث وجماعة معه فأشهد أبو طاهر شهداء 
ليشهدوا على نواب الخليفة بتسليمه . ثم اخرج لهم أحد الحجرين المصنوعين 
فقال لهم عبد الله بن عكيم ان لنا في حجرنا علامة : انه لا يسخن بالنار وثانية أنه 
لا يغرس في الماء فاحضروا ماء ونارا فألقاه في الماء فخاص ٠١‏ ثم ألقاه بالنار 
دحب ركام سس ندال : ليس هذا بحجرنا ' ثم أحضر الحجر الثاني المصنوع وقد 
ضمخه بالطيب وغشاه بالديباج يظهر كرامته فصنع به عبد الله ما 0 بالأول 
لين 2 ماين كار من ميق بلطا" د ها 0 
ا ل 0 
قال : الجر الأسود يمين الله تعالى هي أرضه . نخلقه الله تعالى من 0 درة بيضاء فى 
الجنة وانما اسود من ذلوب الناس ٠»‏ حشر يوم القيامة له عيئان ينظر مهمأ ولسان 
يتكلم به يشهد لكل من استلمه أو قبله بالايمان . وانه حجر يطفو على الماء ولا 
يسخن بالنار اذا وقفدت عليه وفقال أب بوطاهر هذا دين مضبوط بالنقل)(21 ويلحق 
بهذا النوع من القصص التي تتضمن حواراً وسؤالاً وجوابا قصة صراع علي بن 
الفضل مم منصور اليمن التي لخصها صاحب «المسجد المسبوك» ونقل.فيها أقوال 
الطرفين الدالة: على بلاغة كل منب) وقدرته على التصرف في القول والاقناع 
والمناورة!”) 
ومن أطرف حواريات القرامطة تلك التي بروها ابن الحزار عن قرمطي 
يحاور جريحا داخل الحرم المكي يوم غزو مكة واقتار'ع الحجر الاسود 3 والقصة كما 
لأن الجريح ينبيها بحكمة تقليدية تعكس هذا التوجه «دخل بعض أصحاب 


(١)ابن‏ شاكر شاكر الكتبي - قوات الوفيات.ب. ج ؟ ص ."5١‏ 
(؟)علي بن الحسن الخ رجي - المستحد المسبوك ب ص ص 4758- 455 . 


ملا 


القرمطي المسجد الحرام وهو راكب يمشي بدابته على بعض جسمي وأنا مبجروح 
ملقى بين القتى حول البيت فتحركت وخفت على نفسى فقال : تقرأ سورة 
الغفيل ؟ قلت : نعم . قال : فأين تلك الطير الأبابيل قال قلت سيف ااا 
تعالى : قال.: فقال يا حمار تعبدون الأحجار وتطوفون بها وتلشمون أركانها 
وترقصون حوها . ما بال رؤوسكم اذا سنوا ها سئنا من أهل الأباطين لم يزلها منها 
الا طنين السيوف؟ قال : فعلمت انهم زنادقة وبقايا أهل الردة0') . 


عابت بوذا الترع امن اليتون ليع فيه الفري المكران الاي 
بال فرسه عند مقام ابراهيم ثم ضرب الجر الاسود بدبوس فكسره9؟) 5 


ومن الحواريات القرمطية حوار القائد الأسير أبي الفوارس مع الخليفة 
المعتضد التي قدمنا نصها في الفصل الثاني من هذا البحث . ويكشف تتبع أخبار 
القرامطة عند عريب صاحب الصلة مجموعة حواريات مبتورة اكتفى هذا المؤرخ 
باستخلاص ما يريده من عدة كلمات وترك بقيتها . لأنه لم يكن معنيا ببحفظ بلاغة 
القرامطة . ومن نماذج ذلك عنده ولأن بعض البصريين الثقاة حكموا أن القرامطة 
كانوا يقولون لهم يوم دخحولهم : ويلكم ما أرك سليطينكم في ابعاد ذلك الشيخ ‏ 
علي بن عيسى ‏ عن نفسه وليعلمن ما يلقى بعده قالوا ونحن لا ندري ما يقولون 
حتى وردنا الخبر بعد ذلك بالقبض على حامد وعلى وولاية ابن الفرات7" واكمل 
حوارية قرمطية هي التي نفلها وزيرا بن أبي الساج وكاتم أسراره محمد بن خلفب 
وهو يبدؤها بخافتها حين كشف له ابن أبي الساج عن عقيدته القرمطية » ثم يعود 
الى الوراء فيذكر لنصر التاجب تفاصيل كل ما دار بينبها من حوار . واستهل ابن 
ملف رسالته بقوله أن سيده كان يكتم عنه مذهبه في الدين . وأنه لما سار الى 
واسط أنس به والبسط اليه . فكشف له بأن يتدين بأن لا طاعة عليه للمقتدر ولا 
لنبي العباس على الناس طاعة وان الامام المننظر هو العلوي الذي بالقيروان وان 
أبا طاهر الهجري صاحب ذلك الامام وانه صح عنده ‏ عند ابن نخلف - أن سيده 


(١)ميكال‏ يان دي خويه ‏ القرامطة ص 44 
(؟)ابن تغري بردى - النجوم الزاهرة جه " ص 3١74‏ . 
) عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري.- ص 1١١١‏ . 
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يتدين بدين القرامطة . وأنه ليس له فيه في السير الى هجر . ائما تظاهر بذلك 
لأخذ الأموال التي يستحقها جنده وهنا يسأله ابن خلف «ولم ليس تخرج الى هجر 
ولا أراك تستعد لذلك فقال في اللحواب : لم لا يكون لك معرفة بالأمور . من في 
نيته الخروج الى هجر ؟ فيسأل ابن خلف ثانية فلم غررت السلطان من نفسك ‏ 
ووعدته ببذا الخال حتى سلم اليك جميع أعمال المشرق ؟ فيجيب ابن ابي الساج 
بأنه يتتقص المقتدر وسائر ولد العباس الغاصبين أهل الحق لأن طاعة طاغية الروم 
أصلح من طاعة الخليفة العباسي('2 وتمضي الحوارية على هذا النحو «قال : فهبك 
فعلت ذلك . ما الذي يؤمنك من القرمطي أن يوافى الى واسط والى الكوفة فلا 
تجد بدا من لقائه ومحاريته . فقال فى اللتواب : ويحك كيف أنحارب رجلا هو 
صاحب الامام وعده من عدده فقال له : فان أراد هو حربك أي شيء تعمل ؟ 
فقال له : ليس لهذا أصل وقد ورد عليه كتاب الامام من القيروان بأن لا يطأ بلدا 
أكون فيه ولا يحاربني بوجه ولا سبب . وانه ختم القول بأن قال : اني انما انتظر 
أن يقبض رجالي بأسرهم أموال سنة "١4‏ . فاذا قووا بذلك منعت أولا من 
أعمال واسط والكوفة وسقى الفرات وأنفذت اليها العمال فلا بد للسلطان أن 
ينكر حينئل ما أفعله فأكاشفه وأخطب للامام وأظهر الدعوة وأسير الى بغداد ؛ فان 
بها من الحند قوما يجرون مجرى النساءء قد ألفوا الدور على دجلة والفرات والثلج 
والخيش والمغنيات فآخذ نعمهم وأموالهم ولا أدع الهجري يفوز بالاسم ‏ وأكون 
سابق الدولة الى الامام » فان أبا مسلم الخراساني خراز النعال . لم يكن له أصل 
وقد بلغ ما بلغ . ولم يكن معه لما ارتفع النصف ممن معي وما هو الا أن أظهر 
الدعوة حتى اجتمع مئة ألف ضارب سيف( . ولا نستبعد دس ابن خلف في 
فقرات كثيرة من هذه الرسالة ليظهر ولاءه لبغداد ويفوز بجائزتها » لكننا أيضا لا 
نستغرب الميول التمردية عند ابن أبي السابح . فقد سبقت له الثورة سنة "١1/‏ ه 
حين كان الحلاج بالسجن وحمل اثر ذلك الى بغداد , وأشهر بالشوارع . ثم صلح 
امره مع الخلافة . فلا بد والحالة هذه أن يكن مزيدا من الحقد لمن صلبوه 


. 8" ميكال يان دي خويه .ب ص‎ )١( 
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وأشهروء() ومرة أخرى نجد أنفسنا مضطرين للتشكيك بحوارية أخرى - يقدمها 
مصطفى غالب » والمحاورة الطويلة التي يذكرها هذا الباحث دون الاشارة الى 
مصدرها تجري بين الحسن الأعصم وعمه سابور بن أبي طاهر » واغلب الظن أن 
هذا الباحث ألف هذه الحوارية لأن لغتها قريبة من لغة التعامل اليومي في هذا 
العقدر وال تابور دالت لتند عا عتاءة مقر 94 انا اعنم يا سحن أقياة 
كثيرة عن نشاطك المعادي وتأليبك اللجماعات عل كأن الحقد الدفين الذي يتفاعل 
في أعماقك لا يزال يسيطر عليك 3 قال حسن الأعصم : هل تعاونك يا سابور 
مع والدي برفضك أوامره وتعليماته وارشاداته قال سابور : ومتى رفضت ذلك ؟ 
قال حسن الأعصم : عندما عرض عليك التعاون مع العباسيين وانهاء الحروب 
في) بيننا حرصا على مصلحتنا ومصلحة الجماعات . قال سابور : كيف تريدني أن 
أتعاون مع من اغتصب حقوقنا وناصب أثمتنا العداء وشنع عليهم وعلينا ؟ قال 
حسن الأعصم : السياسة شيء والدين شيء27 وما يلحق بهذا النوع من 
القخصص والحواريات قصة شهيرة أصبحت قاسم) مشتركا بين كل كتب الأدب 
والتاريخ التي تعرضت للحركة القرمطية وهي قصة امرأة جاءت الى معسكر 
القرامطة للبحث عن ابنها فتنكر الابن لحا تمسكا بعقيدته مما ورطها في عدة 
008 : 


ويلشخص ابن الأثير القصة على الشكل التالي مروية على لسان المرأة لرجل 
متطبب «كان لي ولد طالت غيبته عني فخرجت أطوف عليه البلادء فلم أره 
فخرجت من الرقة في طله فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه » فرأيته فشكوت 
اليه حالى وحال انخواته فقال : دعيني من هذا وأخبريني ما دينك ؟ فقلت : اما 
تعرف ما ديني ؟ فقال ما كنا فيه باطل والدين ما نحن فيه اليوم . لتجيك اهز 
"ذلك وخرج وتركني ووجه بخبز فلم أمسه حتو, عاد فأصلحه » وأتاه رجل من 
أصحابه فسألني هل أحسن من امر النساء شيئا فقلت : نعم فادخلني دارا فاذا 
امرأة تطلق فقعدت بين يدها وجعلت أكلمها ولا تكلمني حتى ولدت غلاما 


(١)عريب‏ بن سعد- الصلة ص /الا . 
(؟) مصطفى غالب - القرامطة بين المد والجزر ص 419 . 
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وأصالحت من ش أنه وتلطفت ما حتى كامتني فسألتها عن حاها فقالت : أنا امرأة 
هاشمية أحذنا هؤلاء الأقوام فذبحوا أبي وأهلي جميعا » وأخذني صاحبهم فاقمت 
عنده خمسة أيام. ثم أمر بقتلي فطلبني منهم أربعة أنفس من قواده فوهبني لحم 
وكالت معهم فوالله ما ادرف من هذا الولد منبه('2 ولا نحتاج لتكرار إيضاح المدف 
من وضع هذه القصص وترويجها عن القرامطة . والهدف هنا ليس تبمتهم 
بالاباحية فقط بل بالعقوق أيضا. فابن تلك المرأة يلحقها في نباية القصة 
ويضربها بالسيف دون سبب واضح©9 . 
وبعد هذا التصنيف لنصوص القرامطة نستطيع تقسيم موضوعات النثر 

القرمطي الى ما يأتي : 

الرسائل الديوانية . 

0 العقيدة القرمطية . 

الرد على خخصوم اللخركة . 

الجدل العقلي والثقافي . 

تصوير الحياة الاجتماعية , 

ب الموشوعة الفلسفية., 


الرسائل الددوانية : 

لقد أتبح للقرامطة أن يؤسسوا دولا عديدة استمر تعضيها عاما وبعضيها 
عثرة أعوام, في حين تمكنت دولتهم في البحرين من الصسود عدة قرون . 
وتراوحث فونها مدا وجررا بين بك يلد بعداد 3 والأكنفاء بحكم جزيرة أوال 1 
وكاك لبعضص هده الدول الفرمطية دواوين وثر اسللات قّ الشؤون الادارية ونُسيير 


شؤون البلاد . لكن ما بقي من هذه الرسائل لا يعطي فكرة كافية عن أدب 


(١الين‏ الأثير ‏ الكامل.. جد 5 صن ٠١6‏ 
(5) المصدر السابق . 
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لدينا من قرامطة الشام في هذا المجال رسالة من صاحب الشامة 
القرمطى إلى أحد عماله . ورسالة من أحد عله إليه . ويلقب صاحب 
الشامة” "لبه اق +زسالقةة عاليدي: "امير" الإمكينة. + ,زيرك اغلينة,«عامله 
باستعمال نفس الصيغة . ونصف رسالة صاحب الشامة الى عامله جعفر بن حميد 
الكردي انشاء بحت فهو لا يدخحل في صلب الموضوع الا بعد أربعة أسطر يصرفها 
فى البسملة والحوقلة والدعاء والفخر ومن عبد اللهُ أحمد بن عبد الله المهدئ 
المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر الله الحاكم بحكم الله الداعي الى كتاب 
الله الذاب عن حرم الله المختار من ولد رسول الله » أمير المؤمنين وامام المسلمين » 
ومذل النافقين .» خليفة الله على العالمين » وحاصد الظالمين . وقاصم المعتدين 
ومبيد الملحدين . وقاتل القاسطين . ومهلك المفسدين وسراج المبصرين » وضياء 
المستضيئين ومشتت المخالفين والقيم بسنة سيد المرسلينٌ . وولد خخير الوصيين 
صل الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم الى جعفر بن حميد الكردي7» 


ان استعمال هذا الكم من الألقاب في صدر الرسالة الذي استغرق نصفها 
يكشف عن بلادة ادارية لا مثيل ها لأن هذا الأمير الذي دامت دولته أقل من 
سنة » لا بد أنه قد أضاع نصفها في صياغة هذا النوع من الرسائل الادارية تقليدا 
لبيروقراطية بغداد التي اخترعتها . فأصبحث غتموذجا يحتذى عند كل من يتعاطى 
الكتابات الديوانية في ذلك العصر . 


أما نصف الرسالة الثاني وهو الأهم فيحتوي على تطمين .جعفر الكردي 
بتسيير الجيوش اليه . للانتقام من أعداء الله الظالمين «أما بعد فقد أنهى الينا ما 
حدث قبلك من أخببار أعداء الله الكفرة » وما فعلوه بناحيتك , وأظهروه من 
الظلم والعبث والفساد في الأرض . فاعظمنا ذلك . ورأينا أن تنفذ الى ما هناك 
جيوشنا من ينقم الله به من أعدائه الظالمين الذين يسعون في الأرض فسادا , 
وأنفذنا عطيرا داعيتنا وجماعة من المؤمئين الى مديئة مص . وامددناهم بالعساكر 
ونحن في أثرهم وقد أوعزنا اليهم في المصير الى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث 


.ا٠١١ ابن الأثيربى ج 5 د ص‎  لماكلا‎ )١( 
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كانوا » ونحن نرجو أن يجرينا الله فيهم عل أسحسن عوائده عندنا في أمثالهم 
فينبغي أن تشد قلبك وقلوب من معك من أوليائنا » وتثق بنصره الذي لم يزل 
يعودناه في كل من مرق عن الطاعة وأعرض عن الايمان(2 , 


وفى نباية الرسالة نرى تلك الخاتمة التقليدية التى تدل على تدين حسن 
نذا الكليلة الفيشي:وومادن القن راان الناسة وما يقد قينا ولا ماعنا 
شيئا من أمرها ان شاء الله . سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام . وار دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على جدي محمد رسول الله وعلى أهل بيته 
وسلم كثيراً”2 ولا بد أن كتاب الدواوين في ذلك العصر ينتقدون هله الرسالة 
القرمطية لأنها تفتقر الى التناسب فمقدمتها أطول من موضوعها . وخاتمتها بحجم 
نصف المقدمة » والفقرة الضرورية فيها . وهي إنفاذ عطير الداعية ضائعة بين 
سطور كثيرة لا معنى ا . 

أما رسالة عامل صاحب الشامة عامر بن عيسى العنقائي اليه فهي أبلغ وأكثر 
تركيزا وتناسباوفيها من التفاصيل ما يجعل منها رسالة ادارية نموذجية لدولة من هذا 
النوع . 


ويبدو من هذه الرسالة أن هذا العامل في حيرة من أمره » من تضارب 
السلطات . فأحد من يتقدمه في السلم الاداري وهو المدعو مسرور بن أحمد 
يدعوه الى مقابلته على عجل » وصاحب الشامة يخبره عن وصول نجدة سريعة اليه 
لمجاهدة بني الفصيص والخائن ابن دحيم» والعامل نفسه يتهيأ لمقابلة ثائر أخرء 
هو سبك عبد مفلح ولذلك كله تزخر هذه الرسالة بالاحداث 3 وتموج بالحيوية ( 
عكس الرسالة السابقة الموجهة الى جعفر الكردي «وصلنا كتاب سيدي أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه يعلمني فيه ما كان من نفوذ الجيوش المنصورة مع قائد من 
قواده الى ناحيتنا لمجاهدة أعداء الله بني الفصيص والخائن ابن دحيم وطلبهم 
حيث كانواوالإيقاع بهم وبأسباءهم وضياعهم » ويأمرني أدام الله عزه عند نظري 


. ٠١5 ابن الأثير  الكامل. ج 5 ص‎ )١( 
, (؟) المصدر نفسه‎ 
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في كتابه بالغبوض في كل من قدرت عليه من اصحابي وعشائري للقائهم 
ومكاتفة اليش ومعاضدتمهم والمسير بسيرهم والعمل كل ما يومون اليه ويأمرون به 
وفهمته , ولم يصل إل هذا الكتاب أعز الله أمير المؤمنين حنى وافت الجيوش 
المنصورة فنالت طرفا من ناحية ابن دحيم وانصرفوا بالكتاب الوارد اليهم من 
مسرور بن أحمد الداعية ليلقوه في مديئة افامية() . 


ونتوقف هنا لنبين دور مسرور بن أحمد لأن فهم دوره يساعده على فهم 
التركيبة الادارية لدولة قرامطة الشام . فهو حسب الرسالة ينوب عن صاحب 
الشامة في تخاطبة العمال وأمره مطاع ‏ أما تلقيبه بالداعي فهذا لقب ديني لا 
علاقة له بوظيفته الادارية في الدولة » لكن الدينى والزمنى في امثال تلك الدول 
كانا يختلطان اختلاطا يصعب معه فصل السلطات بين الدعاة وموظفي الادارة » 
وفي الغالب فقد كان الدعاة يقومون بوظائف إدارية الى جانب وظائفهم 
التبشيرية » فصاحب الشامة نفسه داعية والده زكروية » ووالده في العراق داعية 
لامام سري مجهول . وفي الغالب فان لقب داعي دينيا يوازي لقب حاكم جزيرة 
أو منطقة إدارياً » لذائحسٌ بخوف العنقائي لعدم قدرته على الاستجابة لرسالة 
مسرور بن أحمد بسبب ظهور خطر آخر». ثم ورد عل كتاب مسرور بن أحمد في 
درجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صدر كتابي هذا يأمرئي فيه بجمع من 
مهيأ من أصحابي وعشيرتي والمبوض الى ما قبله » ويحذرني التخلف عنه وكان 
ورود كتابه على وقت صح عندنا نزول المارق سبك عبد مفلح مديئة عرقه في زهاء 
ألف رجل ., ما بين فارس وراجل؛ وقد شارف بلدنا وأطل على ناحيتنا وقد وجه 
أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمئين أطال الله بقاءه الى جميع أصحابه ووجهت الى جميع 
أصحابي فجمعناهم الينا » ووجهنا العيون الى ناحية عرقه لنعرف أحبارهذا 
الخائن وأين يريد » فيكون قصدنا هذا الوجه ونرجو أن يظفر الله به ويمكن منه بمنه 
وقدرته)(١)‏ . 


(١)ابن‏ الأثير ‏ الكامل ‏ جد 5" - ص .3٠١"‏ 
)١(‏ المصدر السابق - ج 5 . ص ٠١‏ , 
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توزيع أصحابه في عدة اتجاهات ,2 ولا يبخفي قلقه من غضب مسرور بن أحمد 
الداعية عليه لذا يعاودذكره مع أنه اعتذر وبين ظروفه في القسم الثاني من هذه 
الرسالة » كما يختتم هذا العامل رسالته خاتمة تقليدية بالدعاء لأمير المؤمنين بالصحة 
والعاقية ٠‏ والميلاقة + 


«ولولا هذا الحادث ونزول هذا المارق في »هذه الناحية وإشرافه على بلدنا لما 
تأخرت في جماعة من أصحابي عن النبوض الى مدينة أفامية » لتكون يدي مع 
أيدي القواد المقيمين بها . لمجاهدة من بتلك الناحية » حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكيمن . وأعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ‏ السبب في تخلفي 
ف مدير ور رن اعنام لام هك نمت أن افرلي اذاه ال هوب الشره 
الى أفامية . كان نفوذي برأيه وامتثلت ما يأمرني به إث شاء الله2"0 ولا تخرج غحائمة 
هذه الرسالة بمجملها عن الخواتم التقليدية للرسائل الادارية المعروفة «أتم الله على 
أمير المؤمنين نعمه » وأدام الله عزه وسلامته وهئأه كرامته . وألبسه عفوه وعافيته , 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصل الله على 
محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيارن'2 , 


يقول لللأمير أنه لا يطيع غيره وهذا نفاق موظفي الادارات في كل زمان ومكان:٠.‏ 


ولا يخلو هذا الباب من مناورات بعض كتاب الدواوين ومكائدهم ٠‏ وخخير 
من يمثل هذا عند كتاب القرامطة علي بن أحمد كاتب ديوان القرامطة في عمان ٠‏ 
الذي أوقع بين السود والبيض ليتقلد الامارة في رواية طريفة يقصها علينا 
مسكويه . ويمكن أن نطلق عليها اسم انقلاب عسكري اداري » بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة : «ووافق على بن أحمد اليش على أن يطلع لهم رزقتين صلة 
فاحرجت الأموال , وابتدأ علي بن أحمد ينفق في الناس رزقتين » فلم انتهى الى 
الزنج وهم ستة الاف رجل هم بأس وقوة » قال لهم ان الأمير عبد الوهاب أمرني 


(١)ابن‏ الأثير. الكامل ‏ ج 5 ص ١٠١9‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه . 
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أن أطلق لكم أنتم رزقة واحدة فقط ء فلما جزعوا لذلك قال لهم : امضوا اليه 
ومخاطبوه » فمضوا اليه فليا بعدوا منه قليلا استردهم الى مجلسه وقال لهم : انكم 
اذا مضيتم لم يوصلكم اليه ولم يزدكم على رزقة واحدة ‏ فهل لكم أن تبايعوني » 
وأطلق لكم رزفتين » وتكون الامارة لي فقالوا نعم » فأطلق 1 رزقتين رن 
فسكنوا » وصارت كلمتهم وكلمة لعا لي ادن ورا 
عبد الوهاب بن أحمد بن مروان بأن عقد' الأمر لغيرك فاخرج عن البلد فخرج 
وحصل الأمر لعلي بن أسن(١)‏ 


ورغم طول عمر دولة قرامطة البحرين » فهم لم يتركوا شيئأ من رسائلهم 
الديوانية رغم كثرة وجودها » ولعل العيونيين الذين حكموا البحرين بعدهم » قد 
'عملوا على طمس كل نظمهم الادارية المتطورة التي لاحظناها في أثناء الحديث 

ويذكر ابن حوقل اسم كاتبهم الخاص بالشؤون الادارية » لكنه للا يحتفظطل 
بأي نص له يتعلق بتسيم, شؤون الدولة «وربما انفذ ابن عرفة ة قاضيهم برسائلهم 
الى بني حمدان وغيرهم فعقد عليهم بيعتهم وأخحل عليهم العهود بموالاتها»2'9 . 
رسائل عقائدية سياسية بحتة » فى الوعد والتهديد . ولا علاقة لها بالرسائل 
الديوائية لذا سوفه نتعرض لا فى 'مكان حر من هذا الفصل ٠.‏ 

وليس لدينا أيضا من قرامطة اليمن أية نصوص ذات صبغة إدارية » كها أن 


رسائل علي بن الفضل لمنصور اليمن » ورسائل منصور اليه ليس فيها كل تلك 
التفاصيل لاقتصارها على الخلاف. العقائدي . 


. 3١7 تارب الامم جد ” ص‎  هيوكسم‎ )١( 
,. ١18 (؟) ميكال يان دي “خويه- القرامطة ص‎ 
11/ 


لقد كتب منصور بن حسن معاتبا فقال : «كيف تخلع من لم تنل خبراً الا به 
وببركة الدعاء اليه » اما تذكر ما بينك وبينه من المواثيق وما أنخذ علينا جميعا من 
الوصية بالاتفاق وعدم الافتراق» 27 فيا كان من علي بن الفضل الا أن رد قائلا 
«ان لي بأبي سعيدالحنابي أسوة. وقددعا الى نفسه وأنت لم تدحل في طاعتي 
نابذتك الحرب 27 وفي رواية أخرى للحادي اليمائي أنه قال : «هذه الدنيا شاة » 
ومن ظفر بها افترسها . ولي بأبي سعيد الحنابي أسوة لانه خلع ميمونا وابنه ودعا 
الى نفسه وأنا أدعو الى نفسي . فاما نزلت على حكمي ودخلت في طاعتي والا 
خرجت اليك 9© ورغم قلة النصوص المتعلقة بهذا الجانب . فان مااقتطفناه منها 
بعطي فكرة معقولة عن الادارة الفرمطية التي لم تكن تختلف كثيراً عن إدارات تلك 
الأيام » فكتاب الدواوين هم هم في كل زمان ومكان , ولا مجال لابداع كبير في 
الرسائل الديوانية الادارية البحتة مع الاعتراف أن هذه القاعدة كسرت عدة مرات 
على يد الصابي وابن العميد في القرن الرابع 


شرح العقيدة القرمطية : 


نصف النثر القرمطي على الأقل استهدف شرح العقيدة القرمطية وتلقيتها 
للاتباع والمريدين . ووسط تلك الحروب الفكرية الطاحنة التي تشعبت منذل بداية 
الفرن الثالث كانت كل فرقة من الفرق تتستر خلف نظريتها في فهم الشريعة 
والكون » وتحاول أن تعمق قدر الامكان مفاهيمها النظرية » لتكسب أكبر عدد 
ممكن من الأنصار . وفي هذا الجو المشحون بالجدل وعلم الكلام والمناظرات 
والاجتماعات السرية والعلنية كان الحزب القرمطي يواصل بهدوء تثبيت أركان 
عقيدته في برنامج تثقيفي للدعاء فريد من نوعه يثير إعجاب كل من اطلع عليه » 
لقدرته على بلورة نظرية متكاملة » حمل أصحابها عبء النضال الايديولوجي ضد 
منظري الفرق الأخرى . 
)١(‏ علي بن الحسن النزرجي - العسجد المسبوك ص 4750 - زكار , 
)١(‏ المصدر نفسه , 
() الحمادي اليماني ب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص "#” , 
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وقد صيغت التعاليم الموجهة الى دعاة القرامطة بأسلوب بليغ قوي التأثير , 
وكان من شروط الداعي عندهم أن يكون مثقفا ثقافة عالية » قوي الحافظة عارفا 
بوجوه التأويل . خبيرا بالنفوس البشرية وما يؤثر فيها من أفكار ومواقف .. ومن 
وصايا القرامطة لدعاتهم «لا تتكلموا في بيت فيه سراج)(2 ويعنون بالسراج من 
يعرف علم الكلام وتفرعاته . ومنا «لا تطرحوا بذركم في أرض سبئخة)9) 
ويقصدون بذلك منع الدعاة من إظهار الدعوة عند من لا يتأثر بها . فحاله كحال 


وتما يؤكد تركيزهم على الناحية النفسية للمستجيبين اختيارهم للدعاة 
العارفين بالوجوه التي تدعى بها أصناف الناس وتفسير ذلك عند عبد القاهر 
«فليست دعوة الأصناف من وجه واحد بل لكل صنف من الناس وجه يدعى منه 
الى مذهب الباطن فمن رآه الداعي ماثلا الى العبادات حمله على الزهد والعبادة , 
ثم سأله عن معاني العبادات . وعلل الفرائض وشككه فيها » ومن راه ذا مجون 
وخلاعة قال له العبادة لله محرقة وحماقة وانما الفطئة في نيل اللذات" , 


وكان القرامطة يحرصون على كسب الفلاسفة وأصحاب الثقافة الرفيعة 
ليعينوهم على شرح العقيدة القرمطية . وفي مقطع من الرسالة التي ينسبها عبد 
القاهر الى القيرواني وهي مرسلة الى أبي طاهر القرمطي نص صريح مهلا الاتجاه 
«ادع ‏ الناس بأن تتقرب اليهم بما يميلون اليه وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم , 
فمن انست منه رشدا فاكشف له الغطاء . واذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به , 
فعلى الفلاسفة معولنا . وانا واياهم مجمعون على نواميس الانبياء وعلى القول بقدم 
العالم لوما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبرا لا يعرفه؟» وفي الرسالة نفسها 
وصية بالدهرية لقرمهم من المذهب القرمطي «ان أهل الشرائع يعبدون الا لا 
يعرفونه » ولا يحصلون منه الا على اسم بلا جسم .. اكرم الدهرية فانهم منا 
)١(‏ عبد القاهر ‏ الفرق بين الفرق- ص 78# . 
)١(‏ المصدر نفسه , 
()- عبد القاهر. القرق بين الفرق- ص 784 . 
(:)- المصدر السابق ب ص 7928 . 
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ونحن مهم ولكي يتمكن القرامطة من غرس عفيدتهم والتمكين لها في 
النفوس . كانوا يعتمدون على أسلوب التشكيك لنزع أصحاب العقائد الأخرى 
من عقائدهم وكسبهم للمذهب القرمطي . ففي الرسالة الآنفة الذكر يتلقى أبو 
طاهر الوصية التالية «اني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور 
والانجيل . وبدعوتهم الى ابطال الشرائع والى ابطال المعاد والنشور من القبور , 
وإبطال الملائكة في السماء .. وابطال اتن في الأرض » وأوصيك بأن تدعوهم الى 
القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير فان ذلك عون لك على القول بقدم 
العام»90) . 


ومن أساليب التشكيك صياغة أسئلة محيرة كان الدعاة القرامطة يطرحوتها 
على من يستمع اليهم كسؤاهم. لم صار للرجل ذكر واحد وخصيتان » ولم صار 
ثدي الانسان عل صدره وثدي البهائم على بطونها . ثم يبالغون بالأسئلة المتعلقة 
بالأحكام الشرعية والفروض فيسألون لم كان الوؤضوء على أربعة أعضاء والتيمم 
على عضوين » ولم وجب الغسل من المنى وهو عند أكثر المسلمين طاهر . ولم يجب 
الغسل من البول مع نجاسته عند الجميع . ولم أعادت الحخائض ما تركت من 
الصيام ولم تعد ما تركت من الصلاة ولم كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد » وفي 
الزنى بالجلد وهلا قطع الفرج الذي زنى كا قطعت اليد التي سرق بها في 
السرقة 9 , 


ومن شروط ثقافة الداعي الشارح للعقيدة القرمطية أن يحيط علما بمعجزات 
الرسائل وتفسيراتها والتناقض الوارد في أقوالهم وأفعالهم «وينبغي أن تحيط علما 
بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم كعيسى بن مريم قال لليهود : «لا أرفع 
شريعة موسى . ثم رفعها بتحريم الاحد بدلا من السبت . وأباح العمل بالسبت 
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وأبدل موسى قبله ببخلاف جهته ومبذا قتلته البلاد لما اختلفت كلمته» . ويجاول 
عبد القاهر البغدادي أن يحصر أصناف المستجيبين للمذهب القرمطي 
فيقول : «والذين يروج عليهم مذهب الباطنية أصنئاف أحدهها العامة الذين قتلت 
بصائرهم بأصول العلم والنظر كالنبط والاكراد وأولاد المجوس . والصئف الثاني 
الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العرب ويتمئون عود الملك الى العجم » 
والصنف الثالث أغتام بني ربيعة من أجل غيظهم من مصر لخروج النبي منهم » 
لهذا قال عبد الله بن حازم السلمي في خطبته بخراسان أن ربيعة لم تزل غضابا 
على الله مذ بعث نبيه من مضر . ومن أجل حسد ربيعه مضر بايعت بنو حنيفة 
مسيلمة الكذاب طمعا أن يكون في بني ربيعة نبي كا كان في بني مضر 
نبى0() , 

ولا يقلل هذا التفسير الساذج للأمور من شيوع العقيدة القرمطية بين 
مختلف الطبقات الاجتماعية » أما ما يسميه عبد القاهر بحقد ربيعة على مضر فله 
تفسير اقتصادي واضح لأن بني حنيفة من القبائل الزراعية المستقرة » وهم أول 
من تمرد وآخر من أخضع لأهم بسبب استقرارهم كانوا أكثر قابلية للتنظيم من 
غيرهم , وقد أكثر اخوان الصفا من النصوص التي تشرح العقيدة القرمطية 
وقدموا ذلك بأسلوب قصص شيق ء. ومن أتماط ذلك الشرح قصة الناجي 
والهالك .» ونقتطف من هذه القصة نايتها حيث يتحدث الناجي بلسان 
القرامطة : «ثم قال الحالك للناجي اخبرني أنت عن رأيك ومذهبك وحال نفسك 
كيف متنى ؟ قال : نعم أما انا فاني أرى أني قد أصبحت في نعمة من الله 
واحسان لا أحصي عددها ولا أؤدي شكرها ء راضيا بما قسم الله لي وقدر .» 
صابرا لاحكامه ؛ لا أريد لاخاء اقلق يردا ؛ ولا أضمر لهم غلا ولا أنوي 
لهم شرا.. نفسي في راحة وآلبي في فسحة , والخلق من جهتي في أمان . 
أسلمت لربي مذهبي وديني دين ابراهيم عليه السلام أقول كا قال «فمن تبعني 
فانه مني ومن عصاني ؛ فانك غفور رحيم» «ان تعذّبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم 
فانك أنت العزيز الحكيم» 7 . 
م الرسائل ‏ ج ص 544 . 
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وتتضح عظمة هذه الروح المتساححة وقيمتها حين نعلم أن الحالك وهو تمثل 
الفرق الأخزى في القصة هدد كل من يخالفه بالويل والثبور واعلإن الحرب عليهم 

حتى إبادتهم ‏ في حين الناجي لسان حال القرامطة كان يدعو الى التسامح الديني 
ولا يشهر شرا لأند من الخلق » فا أجمل هذا القول « والخلق من جهتي في أمان» 
أو ليس التعصب هو أصل كل الشرور. 

ولاخوان الصفا رسالة خخاصة هي الرسالة الثالثة من العلوم الناموسية 
والشرعية ٠‏ تبين للاتباع كيفية شرح العقيدة القرمطية . ونقل الدعوة.الى الناس 
بالحسنى . ولاهمية هذا ل لا 
بأسلوب 000 وبرموز واضحة قريبة المتناول داعلم أنه في الزمان 
السالف ذكروا أنه كان رجل من المحكماء , 5 بالطب دخل الى مديئة من 
المدن . فرأى عامة أهلها بيم مرض خفي . لا يشعرون بعلتهم . ولا يحسون 
بداتهم الذي ببم ٠‏ ففكر ذلك الحكيم في أمرهم . كيف يداويهم ليبرئهم من 
دائهم ويشفي علتهم التي استمرت بهم . وعلم أنه ان اخخبرهم بما هم فيه لا 
يستمعون قوله , ولا يقبلون نصيحته . بل ربما ناصبوه العداوة واستعجزوا رأيه 
واستنقصوا ادابه واسترذلوا علمه . فاحتال عليهم في ذلك . لشدة شفقته على 
أبناء جنسه ورحمته لهم وتحننه عليهم وحرصه على مداواتهم طلبا لمرضاة الله عز 
وجل . بأن طلب من أهل تلك المدينة رجلاً من فضلائهم الذين كان بهم ذلك 
المرض . فأعطاه شربة من شربات كانت معه قد أعدها لمداواتهم وسعطه بدخنه 
كانت معه لمعالجتهم فعطس ذلك الرجل من ساعته ووجد خحفة في بدنه وراحة في 
حواسه وصحة في جسمه وقوة في نفسه . فشكر أه وجزاه خيرا وقال له : هل لك 
من حاجة أقضيها لك . مكافأة لما اصطنعت إل من الاحسان في مداواتك لى ؟ 
فقال نعم : تعينني على مداواة أخ من اخوانك . قال سمعا وطاعة فتوافقا على 
ذلك ودخحلا على رجل اخخر » ممن رأوا أنه أقرب الى الصلاح . 4 تخلوا بومن رففاله 
وداوياه بذلك الدواء » فبرأ من ساعته . فلا أفاق من دائه جزاهما خيراً وبارك فيهما 
وقال لها : هل لكما حاجة أقضيها لكما مكانأة لما صنعتا إل من الاحسان 
والمعروف ؟ فقالا : تعيننا على مداواة أ من اخوانك . فقال سمعا وطاعة لكما . 
فتوافقوا على ذلك ولقوا رجلا آخر فعالحوه وداووه بمثل الأول . فبرىء وقال لهم 
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مثل 'قول الاولين . وقالوا له مثل ما قال الأول . ثم تفرقوا في المدينة يداوون 
الناس واحدا “بعد اخر. في السر حتى أبرأوا أناسا كثيرين » وكثر أنصارهم 
واخوائهمع ومعارفهم تم ظهروا للتامن وكاشفوهم بالمعاحة ,» وكابروهم بالمداواة 
قهرا . وكانوا يلقون واحدا واحدا من الناس : فيأخذ منهم جماعة بيديه وجماعة 
برجابه . وبسعطه الاخرون كرها ٠.‏ ويسقونه جبرا . حتى أبرأوا أهل المدينة 


كليم 10 
الرد على خصوم الحركة : 


فى خحضم الصراع العقائدي الذي فرض على الحركة القرمطية كان على 
تلك الحركة أن ترد على خصومها الشرسين بالمثل فتقارعهم الحجة بالحجة . لأن 
عدم ردها كان سيجعلها موضع شك الاتباع قبل الخصوم ومن هذا المنطلق نرى 
ردود القرامطة على خصومهم من أقوى نثر الحركة وخير ما يمثل ذلك رسالة أبي 
طاهر القرمطي الى الخليفة المفتدر والتي كتبها اليه ردا على مجموعة اتهامات وجهها 
اليه الخليفة . ولان تسن 'الأعام مفقود لتحاول فهم هله الاجامات من الردود 
ويبدو أن المقتدر في رسالته كان يتهم القرمطي بعدة هم خطيرة مكررة أولها قطع 
طريق الحج . وثانيها احراق المساجد . وثالثها خراب ديار المسلمين بغير وجه 
حق . ورابعها العدوان على أملاك الآخرين . 


ويظهر من الرسالة أن المقتدر كان يتظاهر بالتقوى ويخوف القرمطي من 
عقاب الله على التهم التي يتهمه بارتكابها . وجاء رد أبي طاهر في رسالة غاية في 
القوة الفنية والمعنوية بحيث نحس بالغضب الذي يغلي في صدره منذ مطلع 
الرسالة : «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين . من 
أبي طاهر الداعي الى تقوى الله القائم بأمر الله الآخذ باثار رسول الله (ص) الى 
قائد الارجاس المسمى بولد العباس90”) وبعد هذا الاستهلال يبجم أبو طاهر 
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مباشرة على غرضه بعد عبارة مجاملة سريعة أعقبت تلك الشتيمة «قائد الأرجاس» 
فيقول ‏ «اما بعد عرفك الله مراشد الأمور . وجنيك التمسك بحبل الغروز . فانه 
وصل كتابك بوعيدك وتهديدك وذكرك ما وضعته. من نظم كلامك ونمت به من 
فحامة أعظامك من التعلق بالأباطيل والاصغاء الى فحش الأقاويل من الْذْينٍ 
يصدون عن السبيل ؛ فبشرهم بعذاب أليم . على حين زوال دولتك ونفاذ منتهى 
طليتك وتمكن أولياء الله من رقبتك وهجومهم على معاقل أوطانك صفرا وسبيهم 
حرمك قسرا وقئل جموعك صبرا . أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون 
وجند الله هم الغالبون(2 . وما ان ينفث أبو طاهر غضبه في هذا المقطع حتى 
ينتقل الى تفنيد الحسجج واحدة واحدة «تالله غرتك نفسك وأطمعتك فيما لست نائله 
وسولت لك ما لست واصله فكتبت لى بما أجمعث عليه أذهان كتابك . ذكرئئني 
بالعيوب الشنيعة وقذفتني بالمثالب السمجة تالله لتسألن عما كنتم تعملون . فأماما 
ذكرت من قبل السجيج واخراب الامصار واحراق المساجد فوالله ما فعلت ذلك الآ 
بعد وضوح الحجة, كايضاح الشمس . وادعى طوائف متبم أنهم أبرار . ومعاينتي 
منهم أخلاق الفجار . فحكمت عليهم بحكم الله . ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون 9) 


وفي المقطع التالي يرد أبو طاهر على التهمة بتهمة معاكسة على قاعدة خير 
وسائل الدفاع ال هجوم ولحبرني أمها المحتج هم والمناظر عنهم في أي حد من كتاب 
الله أو أي خبر عن رسول الله (ص) إباحة شرب الخمور وضرب الطنبور وعزف 
القيان ومعائقة الغلمان وقد جمعوا الأموال من ظهور الأيتام واحتووها من وجوه 
الحرام2 وحين انتهى أبو طاهر من الهجوم على الخليفة وأعوانه انتقل الى ا هجوم 
على شيوخ الدين الفجار الذين يتظاهرون بالتقوى ويمارسون عكسها ويقومون 
بتزييف القرآن والأحاديث «واما ما ذكرت من احراق مساجد الأبرار» فأي 
مساجد أحق بالخراب من مساجد اذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعالى 
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ورسوله (ص) بأسانيد عن مشايخ فجره بما أجمعوا علبه من الضلالة » وابتدعوا 
من الجهالة . وأما تخويفك لي بالله وامرك بمراقبته . فالعجب من بهتك وصلابة 
حدقتك . أترقى أني أجهل بالله منك وصرفك أموال المسلمين للصفاعنة 
والضراطين . ومنعها عن مسنحقيها. يدعي على اللمثابر للصبيان ويخطب 
للخصيان . الله اذن لكم أم على الله تفترون)»29 , 
بجيدها مام الاحادة ‏ فيد 5 الخليفة م ” 
مبالاته بتهديد الخليفة سائلا إياه أن يقرن القول بالفعل ان اسبتطاع الى ذلك 
م «واما ما ذكرت أني تسميت بسمة عدوان فليس أعظم من تسميك 
فابتدرت اليه ٠‏ لأنت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المؤمنين وانك لتقلد بعض 
خحدمك شيئا من أمرك فيكاتبه الشريف والرئيس بالسيد والمولى فأي الأمرين أقرب 
للتقوى . أو ما علمت أنه من انقاد له نفر من عشيرته وعصابة من بني عمه 
وأسرته فقد سادهم وعلا فيهم . وبعد فيا لك وللوعيد والابراق والتهديد » اعزم 
على ما أنت عليه عازم » وأقدم على ما أنث عليه قادم . والله من ورائي ظهير وهو 
نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله وعلا وصلى الله على حير بريته وآل 
عترته)9) , 

إن عبارة بعض خدمك الواردة في النص تشير الى مؤنس حادم المقتدر 
أن سخر منه شعرا سسخرية همرة . فأرسل له الأبيات التالية : 


قولوا لمؤلسكم بالراح كن أنسا 8 الرح د 2 
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نزوركم لآ نؤاخذكم بجفوتكم إن الكريم إذا لم سور بارا 
ولا يون كأنتم في تخلفكم من عالج الشوق لم يستعد الدارا 


وكان مؤنس هذءا قد أرسل الى أبى طاهر يسهدده وينوعده برسالة علويلة منهادويلك 
ظئنتي كمن لقيك ا وألله ها يسرني أن أظفر بك بقتل رجل مسلم 
من أصحابى ولكن أطاولك واسسعك مأكولا ومشروبا حتى اخذك أحذا ببدى إن 
انالا و1 ملعي ره الذ اكه عل لك سين كاف لهي لنت ربل كاير 
يردون بين حين وآخر بشكل غيرمباشر على احوائهم في العقيدة الشيعية م 
الاثنى عشرية فاخوان الصفا يعدون من الاراء الفاسدة «س يعتقد أن إمامو محف 
من 5 مخالفيه9؟) وهذا ينطبق على الاسماعيلية فى مرحلة الستر أيضا. لأن 
امامهم كان محتفيا من نخحوف شتالفيه . ١‏ 


والاخوان يكررون ذلك بشكل واضح في موضيع اخمر من رسائلهم «وهكذا 
أيضا حكم من برى ويعتشد أن الامام الفاضل اشادى ناتف لا بظطهر ا ٍ 
تخالفيه . واعلم أن صاحب هذا الرأي يبفى طول عمره منتظرا لخروج إمامه , 
امامه . لم اعلم ان أمثال هذه الاراع الفاسدة كثيرة» 9) 5 


لقد كان الترامطة من الشيعة لكنبم كانوا مكروهين من الشيعة الامامية 
المعتدلة ٠‏ فابن أبي الحديد في شرح حبج. البلاغة يعتغد أنهم هم المقصودون بقول 
علي بن ابي طالب «ينتحلون لنا الحب والهوى ويضمرون لنا البغض والقلى واية 
ذلك قتلهم وراثنا وهجرهم احداثنا(؟» ويقول ابن أبي الحديد بعد ايراد القول 
السابق «وصح ما أخبر به عليه السلام . لان القرامطة قتلت من آل أبي طالب 


, المقريزي- اتعاظ الحنفافتى ص 208 زكار‎ )١( 

(؟) عمرو فروخ - اخوان الصفا - ص 564 . 

() الرسائل ‏ ج ؛ ص 8ه . 

() محمد حسين الزين . الشيعة في التاريخ ص ٠١"‏ . 
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ويغالى هذا المفسر فى تشوبه سمعة القرامطة بين الشيعة . فكل ما يذل؟ 
أبو الفرج في هذا الباب هو قوله «وقتل الغرمطي المعروف بالجنابى رجلا من 
طباطبا ل يقع لى نسبه وقتل جماعة من العلويين يقال لهم بنو الاخيضر لم تقع لي 
أنسابم9) , 


ومن المعروف أن الفرامطة فتلوا حين غرو مكة الفقيه الشيعي ابن بابوية 
الذي تعلق بأستار الكعبة وهو ينشد هذه الأبيات التى تنسب للحلاج أحيانا9) : 


ثرى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبنوا 
واه لو حلف العشّاق أنهم سكرى من البين يوم البين ما حنثوا 


قوم اذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا فإِنْ عاد مَنْ يهووئه بعثوا 


وفن كتاب الطواسين البالغ التعقيد يرد الحلاج بشكل مبطن على كثير من الفرف 
المعادية للحركة القرمطية . “من ذلك على سبيل المثال لا الحصر . رده على الفرق 
القائلة بأن الحسن من الله أما القبيح فمن الانسان . 


على هؤلاء يردا الحلاج في طاسين «الازل والالتباس» فيقول : «وفي أحوال 
عزريل أقاويل . أحلها انه كان في السماء داعيا وفي الأرض داعيا . في السماء 
دعا الملائكة يريهم المحاسن . وفي الأرض دعا الانس بربهم القبائح .. ان 
الأشياء تعرف بأضدادهار. والسرق الوقيق ينسج من وراء المسح الأسود . الملك 
يعرض المحاسن ويقول للمحسن انفعلتهاأجرت مرموزاومن لا يعرف القببح لا 
يعرف الحسن8) . 
)١(‏ المصدر نفسه . 
(0) ابو الفرج الأصفهاني ‏ مقاتل الطالبين ص 499 . 
(9) العيني - عقد الحمان ‏ مجلد ”؟ ج ١8‏ ورقة 8"” , 
(4) الحسين بن منصور الحلاج ‏ كتاب الطواسين - ص 49 . 


- 1591/- 


الجدل العقليْ والثقافي : 


يقول الجليد : العلم أرفع من المعرفة واتم وأشمل وأكمل . تسمى الله 
بالعلم ولم يتسم بالمعرفة وقال «والذين أوتوا العلم درجات «ثم لا خاطبا النبي 
صلعم خاطبه بأتم الأوصاف وأكملها وأشملها للخيرات ٠‏ فقال «فاعلم انه لا إله 
إلا الله» ولم يقل فاعرف لان الانسان يعرف الشيء ولا يحيط به علما واةا علمه 
وأساط به علما فقد عرفه2'2 , 


يمثل هذا النص جانبا من جوانب الجدل العقلي والثقافي الذي وصل اليه 
أصحاب الفرق والمتعاطون بشؤون الفكر في ذلك العصر . فلم يعد الجدل 
ينحصر في الكليات والعموميات كالخير والحق والجمال والمعرفة » بل تطور ليصل 
الى حد التفريق بين المعاني المتقاربة كالعلم والمعرفة كيا لاحظنا في النص 
السابق » أو كالعلم بالحس والعلم بالعقل . أو المعرفة الاههحية والقدرة الاطية , 
وعلاقة الأولى بالثانية ؛ وكيفية صدور العلم عن الله وهل هو بالأمر أو بالفيض » 
وما الى ذلك من مناظرات حفلت بها كتب تلك المرحلة . 


ومن الطبيعي أن يخوض القرامطة في علوم عصرهم . وأن يجادلوا أساطين 
الكلام في مرحلتهم , لذلك حفلت كتبهم بأماط من الجدل العقلي والثقافي 
الرافي . وبسبب استفادتهم الحمة من فلسفة اليونان وعلوم االفرس ودياناتهم كانوا. 
' يتفوقون في مناظرات كثيرة على خصومهم من ممثلي الفرق الاخزى . 


كملحق مكمل لنظرية الامامة القاسم المشترك بين جميع فرق الشيعة . 
وقد أسهب اخوات الصفا في تحديد صفات واضع الشريعة . نبيا كان أو 
قائدا . أو إماماً فاشترطوا وجود اثنتي عشرة نحصلة في واضع الشريعة . وبمقارنة 


)ع2 الحسين بن منصور الحلاج ‏ كتاب الطواسين ص ه»١‏ 
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هذه الخصال بصفات الامام عند الشيعة نجد أنها تتطابق تطابقاً كليا مع تصور 
الشيعة لأئمتهم . وهذه الخصال نفسها هي المخصال التي ذكرها الفارابي في كتابه 
«آراء أهل المدينة الفاضلة» وهذا ما يؤكد اتكاء الفارابي إنككاء لوط عل العوان 
الصفا أكثر من اتكائه على أفلاطون في صياغة كتابة المذكور . 


ومن صفات واضع الشريعة عندهم أن يكون تام الأعضاء سليمها » وأن 
ا 00 محبا للعلم » إضافة الى 
بعض الصفات - الأخخلاقية كحب الصدق وعدم الشره والزهد في الدنيا وقوة 
العزيمة وبقية الصفات المكملة «والتاسع أن يكون كبير النفس عالي الهمة محبا 
للكرامة تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمورء ويشنع وتسموهمة نفسه 
الى أرفع الأمور رتبة وأعلاها درجة . والعاشر أن يكون الدرهم والدينار وسائر 
أعراض الدنيا هينة عنده » زاهدا فيها. والحادي عشر أن يكون محبا للعدل 
وأهله . مبغضاً للجور والظلم وأهله . يعطي النصفة لأهلها ويرثي لمن حل به 
الحور» ويكون مواتيا لكل ما يرى حسنا جميلا عدلا غير صعب القياد ,» ولا 
جموح ؛ وان دعى الى الور والقبيح لا يجيب . والثاني عشر أن يكون قوى العزيمة 
على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل جسورا » مقداما غير خائف ولا ضعيف 
النفس0؟ . 

ولكثرة ما ورد في علوم التأويل عند القرامطة سنكتفي بايراد نص من أبي 
يعقوب السجستاني من كتابه «العلم المكنون والسر المخزون» ويمثل هذا النص 
طريقة القرامطة في التأويل التي سطا عليها الاسماعيليون بشكل كامل » 
وأدخلوها في صلب عقيدتهم ومذهبهم » حين صادروا تراث هذا الرجل . 


في القسم الأول من النص هجوم مكثف على أهل الظاهر ووصفهم بالجور 
ومعاندة الحق وأهل الظاهر هم أهل الملهب السني وجماعتهم . ومن المعروف أن 
هذا الكاتب كان ينفرد بتأويلات خاصة نتيجة نشأته القرمطية الخالصة لذلك 
خحلقت كتاباته بعض الانشقاقات في المعسكر الاسماعيلي » واضطرت الخلافة 
)١(‏ الرسائل ج 4 ص ١8#‏ . 
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الفاطمية في القرث الرابع الى استدعاء حميد الدين الكرماني الى القاهرة » للتوفيق 
بين تأويلات السجستاني وتأويللات النخشبي والرازي أبي حاتم . يقول أبو 
يعقوب في شرح نظرية التأويل :«اعلم أن كل ما ورد عليك في كتاب الله عز 
وجل من ذكر الجناثت والانهار والدخيل والأعناب » والزيتون والرمان والتين » 
الحجج ثم على اللواحق . ثم على الدعاة . ثم على المستجيبين البلغ » ثم على 
الآدنى فالأدنى من المستجيبين . وما ورد عليك من كتاب الله من اللحبت 
والطاغوت وابليس وهاروت وماروت . ويغوث ويعوق ونسرا وودا وسواعا 
فمثلهم وشكلهم على أهل الظاهر ورؤسائهم وعلمائهم بعك أئمتهم الجور 
المعاندين لأهل الحق والمخالفين لأولياء الله(ا)2 , 


وبعد هذا التقسيم للاخميار والأشرار أهل العدل وأهل الجور ينتقل أبو 
يعقوب الى تفصيللات الامام القائم والناطق والأساس . ويشير الى الرقم سبعة 
الذي هو عدد أحرف «طور سيناء» واشارته هنا كبيرة الدلالة لأن هذا الرقم لعب 
دورا كبيرا في نظرية التأويل عند الاسماعيليبن في المرحلة التالية لأبي يعقوب , 
حين مزج الاسماعيليون هذه الآراء المبكرة لمفكري القرامطة بفلسفة الاعداد 
الفيئاغورثية . «والشجرة الطيبة » شجرة الخلد المذكورة في قوله تعالى : «ولا تقربا 
هذه الشجرة » وهي عل القائم وبحذائها الشجرة الخبيثة » ابليس الروحاني 
والشجرة الثانية التى في قوله تعالى «ضرب الله مثلا كلمة طيبة») وهي شجرة 
الناطق الأساسي وكان بحذائها «ومثل كلمة خبيثة «وهي ابليس لا يجيء من 
ذريته امام » والشجرة الثالثة قوله «وشجرة تخرج من طور سيناء» فطور ثلاثة 
أحرف وسيناء أربعة أحرف . فتلك سبعة أحرف , على السابق والتالي » ودهنههما 
عليهها » وصبغهها يطعم المؤمنين العارفين. وبحذائها الشجرة الملعونة في القرآن 
. «وهي شجرة بني أمية لعنهم الله وأشياعهم . وذلك أن أبا سفيان كان بحذاء 
الناطق . ومعاوية بحذاء الأساسي ومتمه » ويزيد بحذاء أول قائم لآل محمد 
(ص) والشسجرة الرابعة هي الزيتونة المباركة التي لا شرقية ولا غربية أي لا 


. 8 طه الولي  القرامطة - ص‎ .)١( 


ل ل 


مسيدحية مشرقية ولا موسوية مغربية(١)‏ 5 


وقد أكثر اخوان الصفا من الحديث عن فلسفة العدد وهم رسالة خاصة في 
خصائص العدد وعلاقته بالكليات وهي الرسالة الأولى من القسم الرياضي 
وهم في هله الرسالة - ااا الا سم 
الاسماعيليين «واعلم يا أخى أن الباري جل ثناؤه أول شيء 5 وأبدعه من 
نور وحدانيته جوهر بسيط ل له العقل الفعال » كما أنشأ الاثنين من الواحد 
بالتكرار ثم أنشأ النفس الكلية الفلكية من نور العقل . كما أنشأ الثلاثة بزيادة 
الواحد على الاثنين » ثم أنشأ ال هيولى الأولى من حركة النفس . كما أنشأ الأربعة 
بزيادة الواحد على الثلاثة » ثم أنشأ سائر الخلائق من الهيولى ورتبها بتوسط العقل 
والنفس » كما أنشأ سائر العدد من الأربعة باضافة ما قبلها اليها(') وبعيدا عن 
التأويل وعلومه والاعداد ونحصائصها , أثار أدباء القرامطة قضايا عقلية ومعرفية 
أخرى » فالحلاج بأسلوبه الرمزي الشائق يثير قضية المصير البشري وتعقيده فيقول 
في «وطاسين المشيئة) الدائرة الأولى مشيثته والثانية حكمته . والثالثة قدرته , 
والرابعة معلومته وأزليته » قال ابليس : ان دسخحلت فى الدائرة الأولى ابتليت فى 
الثانية » وإن حصلت في الثانية ابتليت بالثالثة وان قنعت بالثالثة ابتليت 
بالرابعة)7) ويواصل ا حسين بن منصور توضيح ع غير المباشرة 
التي اتبعها في الطواسين فيقرر وهو قلم| يقرر «لو علمت أن السجود ينجيني 
لسحدت ولكن قذ:علمت أن وزاء تلك الداء ثرة الدوائر فقلت فى نخالى : هب 
تجوت من هذه الذائزة كيف انجو من الثالية والثالقة والرايعة»”؟) والعبارة الأخيرة 
على لسان ابليس الذي رفض السجود لادم والحلاج في الطواسين شديد العطف 
على قضية ابليس فهو يذكره على قدم المساواة مع النبي (ص) في طاسين الأزل 
والالتباس : «قيل لابليس اسجد ولأحمد انظر : هذا ما سجد وأحمد ما نظر ما 
019١‏ المرجع السابق .- ص 9. 
(؟) الرسائل ج ١‏ ص 55 . 
(م) الحسين بن منصور الحلاج ‏ الطواسين - ص 6ه . 
):١(‏ المصدر السابق - ص لاه . 


تك 


التنت يمينا ولا شمالا ما زاغ البصر وما طغى") . 


ويتضح هذا العطف بصورة أقرب في لقاء ابليس بموسى على الطور «التقى 
موسى وابليس على عقبة الطور فقال يا ابليس ما منعك من السسجود فقال منعني 
الدعوة بمعبود واحد ولو سجدت له لكنت مثلك . فانك نوديت مرة واحدة . انظر 
الى الخبل فنظرت ونوديت انا ألف مرة أن اسجد فيا سجدت لدعواي بمعناي57) 
وعل خبطى المعتزلة احتل العقل وعلومه وبحوثه وتمجيده المكان الأول عند 
القرامطة » ويصرح اخوان الصفا في الرسالة السادسة من العلوم الناموسية 
والشرعية بأنهم لا يقبلون الا بسيادة العقل والعاقل الخير لا يحتاج الى رئيس لأن له 
قوة واضع الشريعة. وكان هذا التحليل والالتزام به خطورته الكبيرة على 
السلطات الزمنية التي كانت تحكم آنذاك بنظرية التفويض الاي . ولم تكن 
مستعدة لتسليم سلطاتها لكائن ما كان حتى لو كان مفهوما مجردا اسمه العقل . 
ومن هنا نفهم سر محنة القرامطة التي كانت أصعب من ممنة المعتزلة » لأنهم 
امتلكوا جسم| سياسيا وقرنوا القول بالفعل » فكثر التدكيل بهم . وفيا يلي النص 
الخاص بسيادة العقل عند انخوان الصفا «واعلم انه ما من جماعة تجتمع على أمر من 
أمور الدين والدنيا وتريد أن يجري أمرها على السداد. وتكون سيرتها على 
الرشاد , الا ولا بد لها من رئيس يرأسها ليجمع شملها ويحفظ نظام أمرها ء 
ويراعي تصرف أحوالها ٠‏ ويرم على الانتشار جماعتها ويملم من الفساد صلاحها » 
وذلك أن الرئيس أيضا لا بد له من أصل يبني عليه أمرممويحكم بينهم » وعلى ذلك 
الأمر يحفظ نظامهم ونحن قد رضينا بالرئيس عل جماعة اخواننا » والحكم بيئنا 
العقل الذي جعله الله رئيسا على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر 
والنهي 27 . وحول هذه المسألة اختلف القرامطة وبعض الصوفية نخلافا جزثياً » 
فقال ابن عطاء «العقل آلة العبودية لا للاشراق على الربوبية9) لكن القرامطة لم 


(؟) الحسين بن منصور الحلاج ‏ الطواسين ‏ ص 148, 
(7) الرسائل حد. ص .1١8١‏ 
(١‏ الحسين بن ملصور الحلاج ‏ الطواسين س ص 19468 


قات 


يقيموا بالا لأمثال هذه الخلافات , فالاشراق على الربوبية قضية ل تك تعنيهم في 
قليل أو كثير » لأخهم كانوا معنيين بصورة أكبر بترتيب شؤود العالم الأرصي تاركين 
لغيرهم التنظير للعوالم السماوية . 


ومن قضايا الحدل العقلي امنطيرة التي أثارها القرامطة » قضية الحج 
العقلي وقد تعرضنا لها بالتفصيل عند الحديث عن قرمطية الحلاج » لأنها كانت 
النقطة الأساسية فى سجل اتباماته الملموسة . وقد ظهرت هده القضية بشكل 
أوضح عند أبي حيان التوحيدي الذي ألف حوالي 88٠١‏ ه كتابا سماه «الحج 
العقلي اذا ضاق الفضاء عن احج الشرعي7) وهنا تبرز مسألة جديرة بالتأمل 
وسؤال لا يمكن الاجابة عنه فهل كان أبو طاهر القرمطي حين يغزو قوافل الحجيج 
يضيق الفضاء عن الج الشرعي لاقناع الناس قسر ا بالج العقلي ؟ وباثارة هذه 
المسألة يكون القرامطة قد خاضوا فى كل شؤون الجدل العقلي والثقافي الدائر في 
عصرهم : وقد أهملنا الاشارة إلى بعض مواقفهم الثقافية والنقدية من الشعر 
والمسائل الآدبية » لأثنا أشرنا الى معظمها في أثناء الحديث عن موضوعات الشعر 
القرمطي وأساليبه . أما إثارة اخخوان الصفا لعلوم الفلك والتنجيم وتأثير الموسيقى 
على الأنفس وعلم الطبائع البشرية » فستقدم تفصيلاته في القسم الخاص 
بالموسوعة الفلسفية . وللاشارة الى عمق ثقافتهم واطلاعهم على كل هذه 
القضايا » نكتفي باجتزاء مقطع من الرسالة الثالثة من القسم الرياضي وهي 
خاصة بعلوم النجوم . كما يبدو من الوهلة الأولى لكنها موظفة للقول ببقاء النفس 
بعد فناء الجسد «ويحكى في الحكمة القديمة . أنه من قدر على خلع جسده ورفض 
حواسه وتسكين وساوسه وصعد الى الفلك ,» جوزى هناك بأحسن جزاء وقيل أن 
بطليموس كان يعشق علم النجوم وجعل علم المندسة سلما صعد به الى الفلك 
فمسح الافلاك وأبعادها والكواكب وأعظامها . ثم دونه في المجسطي وائما كان 
ذلك الصعود بالنفس لا بالحسد وهكذا . 


ويحكى أن هرمس المثلث الحكمة ‏ وهو ادريس النبي ‏ قد صعد الى فلك 
زحل . ودار معه ثلاثين سنة حتى شاهد جميع أحوال الفلك , ثم نزل الى 
)١(‏ ادم متز الحضارة الاسلامية في القرن الرابع -. ص15 
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الأرض . فخبر الناس بعلم النجوم . قال الله تعالى : «ورفعناه مكاناً علياً» وقال 
ارسطاطاليس في كتاب «اثالوجياشبه الرمزاني) ربما خحلوت بنفسي وخلعثت بدني 
وصرت كأني جوهر جرد بلا بدن فأكون داخلا في ذاني » نخارجا عن جميع 
الأشياء » فأرى ذاتي من الحسن والبهاء » أبقى له متعنجباً باهتاً 6 فاعلم أنه جزء 
ن أجزاء العالم الأعلى الفاضل الشريف وقال فيثاغررس في الوصية الذهبية «اذا 
ا يي ا البدن حتى تصير نحلاً في الجو 
فتكون حينئذ سائحا غير عائد الى الانسانية ولا قابل للموت وقال المسيح عليه 
السلام للحواريين في وصية له : «اذا فارقت هذا اليكل فأنا واقف في الطواء عن 
يمنة عرش ربي » وأنا معكم حيثم| ذهبتم فلا تخالفوني حتى تكونوا معي في 
ملكوت السماء غدا('» ويشكك بعض الباحثين بشكل غير مباشر بدقة معلومات 
اخوان الصفا لأن كلمة أرسطو طاليس الواردة في هذا النص منحولة . فكتاب 
«أثالوجيا» هو مقتطفات من التناسوعات الرابع والخامس والسادس لافلوطين 8 
وهو ليس لأرسطو”'؟ لكن هذا لا يغير من المسألة شيعا فتراث أرسطو وأفلوطين لم 
يدقق حتى يومنا هذا » ولا زلنا نسمع بين الحين والآخر بأراء جديدة ودراسات 
أسلوبية مقارنة لتخليص التشابك في نسبة النصوص اليونانية القديمة . 


تصوير الحياة الاجتماعية : 


الحياة مادة الأدب . وتعقيداتها ونشابك خيوطها هو الذي يلهم الأدباء 
واللمبدعين موضوعات أدبم . فالأدب الحقيقي وليّد هذه الحياة الخصبة المليئة 
بالمعائي النبيلة والخسيسة على حد سواء . 
وقد غاص أدباء القرامطة في عمق حياة عصرهم واكتووا بأتون 
الأحداث التي رافقت ثورتهم وانكسارها وخرجوا من كل ذلك برصيد كبير من 
التجارب الانسانية التي أودعوها نثرهم وشعرهم . وكانت معرفتهم بالنفس 
الانسانية وتصويرهم لها من المكاسب الكبيرة للنثر العربي في تلك المرحلة . 
وب البير نصري نادر من رسائل اخوان الصفا ص ١١4‏ . 


ات 


وخير ما يمثل ولع القرامطة بتصوير الحياة الاجتماعية حكاية أبي القاسم 
البغدادي لأبي المطهر الأزدي محمد بن أحمد الذي قلا يرد ذكره في الموسوعات 
الأدبية لكن قصته تلك من أعمق ما يصور فنون الحياة في بغداد لذلك العصر , 
ومؤلف القصة يعي هذه الحقيقة تماما , لذا نراه يقول في مقدمة قصته «ثم ان هذه 
حكاية عن رجل بغدادي كنت أعاشره برهة من الدهر . فيتفق منه ألفاظ 
مستحسنة ومستفضحة فأثبتها خاطري لتكون كالتذكرة فى معرفة أنخلاق 
البغداديين على تباين طبقاتهم وكلانفوذج المأخوذ عن عاداتهم(© وأبو القاسم 
البغدادي رجل خبر حياة بغداد فكان أقدر من غيره على وصف أرباب المهن 
فيها » وم يكتف بذلك بل هو يقدم أحيانا معلومات دقيقة عن بعض المهن مما لا 
يعرفه الا شيوخ المهنة كهذه المعلومات التي يقدمها عن السفن مما لا يعرفه الا 
الملاحون «ويمحتاج أن نعرف ألوان المراكب من السفن والسميريات والمراكب 
والعماليات والزبازب والكمندوريات والبالوع والطبطاب والجدي ‏ والخاموس 
والورحيات والقوارب والخيطيات والشلملي والجعفريات29 . وحين يسأل أبو 
القاسم البغدادي عن السباحة نراه يصفها وصف بير ويذكر من أنواعها ما لا 
يحسنه الا أبناء البلد الذين يعرفون أنواع السباحات وأساتذتها والمتمكنين فيها في 
عصرهم ديا أحمق ‏ يا سوادي لا يحسن أن يركب البقر» وتركي لا يحسن أ ن ينع 
القوس » أنا والله أسبح من الضفئع ومن التنين » أعرف من السباحة أنواعاً ل 
يحسنها قط سمك ولا بط . أعرف منها الشق والذرع والغمر والاستلقاء والتزاور 
والشكلبي والطاووس والعقربي والمقرفص ولموزون والكامل والطويل والمقيد 
وكان أستاذي في حميعها ابن الطوا,والزنابيري27 . ولا يفوت أبا القاسم أن يصف 
الجانب الماجن من حياة بغداد الذي يضج بالجواري والغلمان والخمر والطنابير بما 
لا يتسع المجال للوقوف عنده لكثرة تكراره في أخبار تلك المرحلة©) . واذا كان 
أبو المطهر الأزدي قد التفت الى الجانب الماجن من الحياة فان امحوان الصفا التفتوا 


1) أبو المطهر الأزدي - حكاية أبي القاسم البغدادي ص 9" . 
إفرة أبو المطهر الأزدي - حكاية أبي القاسم البغدادي ص 848 . 
)4١‏ انظر الاغاني للاصفهاني وامالي القالي ويتيمة الدهر للثعالبي . 
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الى جانبها الحاد فوقفوا واكثروا من الحديث عن العلاقات الانسانية . ويمكن القول 
بأن لهم في الصداقة ولمودة والمعرفة فلسفة خاصة انتزعوها من صميم الحياة 
وأودعوها رسائلهم . ليستفيد منها الاتباع والمريدون .» ووضعوا خلاصة تجاربهم 
1 العلاقات الانسانية في الرسالة الرابعة من العلوم الناموسية والشرعية 

لوا : «واعلم أن الصداقة لا نتم بين مختلفين بالطبع لأن الضدين لا يجتمعان 
0 ذلك السحي والبخيل » فاءها متضادان بالطبع , ٠‏ فلا تتم بينهما الصداقة 
وتصفو لما المودة ولا يبنيهها العيش . لأنه اذا فعل السيخي شيئا ما يوجبه سخاؤه 
من بذل المال أ و المعروف رآه البخيل بصورة المضيع قد فعل ما لا ينبغي ولا يجوز , 
واذا فعل البخيل بطبعه شيئا من إمساك المال ما يوجبه بخله رأه السخي بصورة 
من قد أتى منكرا لا يحسن فعله فيصير ذلك سببا لعيب كل واحد منهها على 
صاحبه١١)‏ , وحدد 8 الصفا بدقة عجيبة أصناف الناس الذين لا يصلحون 
للصداقة فقالوا «واعلم أن ن أعمال الناس في ظاهر أ مورهم تكون بحسب أخلاقهم 
التي طبعوا عليها » وبحسب عادا: و م التي 
اعتقدوها » انا زايت اللجل يجيا صلدا : أو نكدا سلحوجا أو فظا «طليظا ناو 
ماريا مماحكا ء أو حسودا حقوداً ٠‏ أو منافقا مرائيا » أو ببخيلا شحيحاً أو جبانا 
مهيا أ مكار غذارا + او سكير سارا "أو حريضا غترها » أو كان محبا للمدح 
والثناء أكثر نما يستحق . أو كان مزريا لنظرائه أو كان مستحقرا لأقرانه والناس ذاما 
هم أو متكلا على حوله وقوته فاعلم أنه لا يصلح للصداقة وصفوة الاحوة9). 
وممناك قرمطي آخخر م: متسر أكثر في تصوير هذا اللجانب من الحياة الاجتماعية وهو 
أبو حيان التوحيدي الذي وضع كتابا في الصداقة والصديق . وله في ذلك اراء م 
يسبق اليها ولعل سوء حظه في اللحياة واحباطه المتكرر في تكوين صداقات ترتكز 
عليها حياته هو ما دفعه الى تأليف هذا الكتاب ومن جميل قوله في هذا المجال : 
«قلت للهائم أبي علي : من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يطعمني اذا 
جعت ويكسوني اذا عريت . ويحملني اذا كللت . ويغفر لي اذا ذللت فقال له 
علي بن الحسين العلوي : أنت انما تريد انسانا يكفيك مؤونتك ويكفلك في 
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حالك » كأنك تمنيت وكيلا فسميته صديقاً ف أحار جوابا . وقلت للبنوى - ولقيته 
بالدسكرة سئة حمس وستين من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يقبلني اذا 
عثرت ويقومني اذا ازوررت ويهديني اذا ضللت ويصير علي اذا مللت » ويكفيني 
مالا أعلم وما علمت . وسمعت أبا غامر النجدي يقول : الضديق من صدقك 
عن نفسه لتكون على نور من أمرك , ويصدقك أيضا عنك لتكون على مثله لأنكما 
تقتسمان أحوالكم) بالأخذ والعطاء فى السراء والضراء والشدة والرخاء » فليس 
لكا فربحة ولا ترحة الا وأنت) تحتاجان فيهيا الى الصدق والانكماش والمساعدة على 
اجتلاب الحظ في طلب المعاش 2١(‏ ولم يقتصر تصوير القرامطة للحياة على جوانبها 
الحميلة فقد صوروا قبيحها ومسترذلحا فقام التنوحي في «نشواز المحاضرة 
«بالحديث عن أنواع كثيرة من الرشوة في دواوين الحكام والمتنفذين 27 ولا تقتصر 
الرشوة على النقود واهدايا العينية فقضاة ذلك الزمان كانوا يرتشون بغير ذلك » 
ويزوروث الاحكام لصالح الحنس اللطيف لذلك كان القاضي أبو عمر لا يجلس 
للقضاء الا بعد أن يأكل ويشرب ويضاجع زوجته احتياطا على دينه(© وهناك نص 
مجهول ذكره الصابي في هذا المعنى يدل على أن قضاة ذلك الزمان كانوا 
يتساهلون في احكامهم في سبيل قضاء بعض المارب الجنسية » والنص عبارة عن 
وصية حاكم لأحد قضاته «وأمره أن يجلس للخصوم وقد نال من المطعم والمشرب 
طرفا يقضي به عند أول الكفاية ولا يبلغ به الى آخر النهاية » وأن يعرض نفسه على 
أسباب الحاجة كلها وعوارض البشرية بأسرها لتلا يلم به ملم أو يطيف به طائف 
فيحيلان عن رشده ويحولان بينه وبين سداده(؟» ويصور لنا ابن دريد جانبا اخر من 
مخازي ذلك العصر فيتحدث عن أصناف الخيانات الزوجية في قصة طويلة ينسبها 
الى لقمان بن عاد الشخصية الاسطورية التي قيل انها عمرت عمر سبعة أنسر . 
ورغم هذا الجانب الأسطوري فالمغزى واضح لكل من يطالع هذه القصة . ولا 
شك أن الحياة الاجتماعية المتحررة نسبيا في القرن الرابع كانت تزخخر بألوان شتى 
(1)أبو حيان التوحيدي ‏ الصداقة والصديق ص "١‏ . 

() المحسن التنوي - نشوار المحاضرة ص ١7"‏ . 

(9) زكي مبارك - الثثر الفني في القرن الرابع . 
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من الخيانات الزوجية وهذا ما يفسر تسجيل ابن دريد لهذه الظاهرة منقولة عن 
العكلي : وكان لقمان بن عاك الذي عمر عمر سبعة أنسر مبتلى باللساء » وكان 
يتزوج المرأة فتخونه » حتى تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجال . ثم نقر ها بيتا 
في سفح جبل وجعل له درجة بسلاسل ينزلك بها ويصعد فاذا خرج رفعت 
السلاسل . حتى عرض لا فتى من العماليق فوقعت في نفسه فأتى بني أبيه 
فقال : والله لاجنين عليكم حربا لا تقومون ا قالوا : وما ذاك قال : امرأة لقمان 
بن عاد هي أحب الئاس إل قالوا : فكيف نحتال ها ؟ قال : اجمعوا سيوفكم ثم 
اجعلوني بيغبا وشدوها حزمة عظيمة ثم ائتوا لقمان فقولوا : انا اردنا أن نسافر 
ونحن نستودعك سيوفنا حتى نرجع وسموا له يوما وأقبلوا بالسيوف فدفعوها الى 
لقمان فوضعها في ناحية بيته وخرج . وتحرك الرجل فحلت ال جارية عله فكان 
يأتيها فاذا احست بلقمان جعلته بين السيوف حتى انقضت الأيام . ثم جاؤوا الى 
لقمان فاسترجعوا سيوفهم » فرفع لقمان رأسه بعد ذلك فاذا نخامة تنوس في 
سقف البيت فقال لامرأته من نخم هذه ؟ قالت أنا . قال فتدخمى ففعلت فلم 
تصنع شيئا فقال : يا ويلتاه والسيوف دهتني ثم رمى بها من ذروة الخبل فتقطعت 
قطعا » وانحدر مغضبا فاذا ابئة له يقال لما صحر فقالت له : يا أبتاه » ما شأنك ؟ 
قال : وأنت أيضا من النساء فضرب رأسها بصخرة فقالت العرب ما اذنبت الا 
ذنب صحر(') هذا عن خيانات النساء أما نميانات الرجال التى لا تعد عيبا في 
المجتمع الذكوري فلم يسعها اعد :وغل (مامين هله القضبية تشقن الاشارة الل 
ظاهرة مؤسفة عند احوان الصفاء وهي موقفهم السلبي من المرأة » ومناداتهم 
بعدم الثقة بها » فليس ها في هذه الحياة الا مواصلة النسل وأن تكون زوجة 
للذين لا يستطيعون التعفف من الرجال . وغاية أمرها «أن تطيع بعلها وتلزم 
منزلها وتتصون227)) اما من ناحية العقل فيعد انحوان الصفا المرأة مع الصبيان 
والجهال «ثم اعلم أن الئاس على طبقات كثيرة .. فمنهم العامة من النساء 
والصبيان والجهال . ومنهم الخاصة من العلماء والحكاء والبالغين فيها الراسخين 
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ومنهم متوسطون بين ذلك(١)‏ وهذا الموقف هو استمرار لموقف أرسطو الذي نصح 
الاسكندر بعدم الثقة بالنساء :(يا اسكندر لا تثق من خدمة النساء من دياناتك الا 
من اختبرت ثقتها على نفسها ونفسك ومالك فانما انت وديعة بين أيديبن7') 
ويوصي انخوان الصفا بمراقبة النساء لأهمن لسن موضع ثقة «فاذا تزوجت فعليك 
بتفقد المرأة دائما فانها تتلون مع الساعات وراقبها من غير أن تشعر هي بك( ومع 
كل هذا التشدد مع المرأة كان لاخوان الصفا موقف متساهل في حب الغلمان لا 
لشيء الا لأن بعض حكاء اليونان كانوا يفضلون الصبيان . ولوجوده عند بعض 
الأمم الأحرى وهم يربطون هذه المسألة بالجانب التربوي التعليمي «ثم اعلم أن 
الاطفال والصبيان اذا استغنوا عن تربية الاباء والأمهاث . فهم محتاجون بعد الى 
تعليم الأستاذين هم العلوم والصنائع ليبلغوا بهم الى التمام والكمال فمن أجل هذا 
يوجد في الرجال البالغين رغبة في الصبيان ومحبة للغلمان ليكون ذلك داعيا لهم 
الى تأديبهم وتهذيبهم وتكميلهم للبلرغ الى الغايات المقصودة مهم . وهذا موجود 
في جبلة أكثر 6 التي لما شغف في تعلم العلم والصنائع والأدب 
والرياضيات . مثل أهل فارس وأهل العراق وأهل الشام والروم وغيرها من 
الأمم . وأما الأمم التي لا تتعاطى العلوم والصنائع والأدب مثل الأكراد 
والاعراب والزئج ١‏ والترلة فانه قل ما يوجد فيهم ولا في طباعهم الرغبة في 
ذلك9©) . 


واذا تجاوزنا هذا الجحانب الذي تمسكوا به نتيجة تأثرهم بسقراط وافلاطون 
وغيرهها » فان احوان الصفا ينتقدون التياة الاجتماعية وأئماطهم نقدا لاذعاً من 
ذلك تشبيههم للذين يعيشون في هذه الحياة بلا هدف بالبهائم «واعلم يا أخي 
أيدك الله وايانا بروح منه بأن أنخلاق بني الدنيا هي التي ركزتها الطبيعة في الحبلة 
من غير كسب منهم ولا انختيار ولا فكرة ولا روية ولا اجتهاد ولا كلفة منهم يسعون 
)١(‏ المصدر السابق ب ج 4 ص *؛ . 
00( ارسطو. سر الأسرار . ص لو 
5) الرسائل ‏ ج 4 ص 85؟. 
(:) المصدر السابق ‏ ج “" ص 5١97‏ . 


ا 


فيها ويعملون عليها مثل البهائم في طلب منافع الاجساد ودفع المضرة عنها ىا قال 
الله تعالى في ذكره يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهحه(© . 


وصور اخوان الصفا الجشع في قصة المقعد والأعمى التي رمزوا بها الى 
النفس والجسل(2 وطرحوا البديل المناسب وهو الاعراض عن المكاسب المادية 
الزائلة . وفي مكان آخر استشهدوا في هذا الصدد بقول المسيح لبني اسرائيل 
«اعلموا أن مثل دنياكم مع الاخرة كمثل مشرفكم ومغربكم كلما أقبلتم الى المغرب 
ازددتم من المشرق بعدا وكلا أقبلتم الى المشرق ازددتم من المغرب بعدا9”؟ . لكن 
كل هذا الزهد لم يمنعهم من البحث عن الفردوس في العالم الأرضي . 


الموسوعة الفلسفية 

من الصعب تلخيص الموسوعة الفلسفية القرمطية المعروفة باسم رسائل 
اخوان الصفا .» في صفحات قليلة كل ما يمكن عمله هو الاشارة الى موضوعاتها 
الرئيسية . 


الشائع في كتب الفلسفة والأدب أن تلك الرسائل اثنتان وحمسون رسالة مع 

أن هذا غير صحيح كا لاحظنا من قبل ولو افترضنا جدلا صحة هذا العدد فان 
هناك أربع عشرة رسالة رياضية تعليمية وسبع عشرة رسالة في العلوم الطبيعية 
وعلم النفس وعشر رسائل فيما وراء الطبيعة وعشر رسائل في التصوف والتنجيم 
والسحر » وما يلحق بهذه العلوم من تفاصيل”*2 وركز اخوان الصفا تركيزا خاصا 
على العلوم فوضعوا عذدة رسائل في أجناسها 0 0 0 الى علوم 
رياضية وعلوم شرعية وعلوم فلسفية وعلوم منطقية وعلوم طبيعية وألحقوا علم 
الاداب بالعلوم الرياضية وقسموها الى علم 00 عد الرجر والفال 


. 708 ص‎ ١ الرسائل - ج‎ )١( 

(7) المصدر السابق- ج م ص 154 . 

(5) المصدر السابق ‏ ج ١‏ ص مه" . 

(4) بروكلمان ‏ تاريح الأدب العربي ج 4 ص ٠66‏ ., 


رده 


وفي رسالة شرف الصنائع وفضلها انتقد اخوان الصفا من لا يتعلم الصناعة 
لكبر فى نفسه مثل أولاد الملوك(١2‏ ومن لا يتعلمها لكسله وثقل طبيعته عن الحركة 
وهذا يرضى بالذل والحوان في طلب المعاش كالمكدين . وفي هذه الرسالة قسم 
اخوان الصفا الناس الى صناع وتجار وأغنياء » فالفئة الأولى هم الذين يعملون 
بأبدانهم وأدواتهم » والفثة الثانية هم الذين يتبايعون بالأخدذ والعطاء » وغرضهم 
طلب الزيادة فيا يأخذونه على ما يعطون . أما الفئة الثالثة فهم الذين يملكون المواد 
الأولية ويشترون البضائع المنتجة . وفي العلوم الالهية أثبت اخوان الصفا امهم لا 
يعادون دينا أو علما » ولا يتعصبون لمذهب”2» لأن مذهبهم يستغرق المذاهب كلها 
وجمع العلوم جميعها. وذلك أنه هو النظر في جميع الموجودات بأسرها الحسية 
والعقلية من أولها الى آخرها » ظاهرها وباطنها وجليها ونحفيها . وفي هذا المجال 
أثار اخوان الصفا مسألة الذات الالهية والصفات الالهية » وخرجوا بنتيجة منطقية 
هي اننا لا يمكن أن نعرف ماهية الاله «أجوهر هو أم عرض » أنور هو أم ظلمة 
أجسم هو أم روح » أداخحل هو أم خارج . أقائم هو أم قاعد , أفارغ هو أم 
مشغول وما شاكل هذه المباحث والمطالب التي لا تليق بربوبيته”© وعند الحديث 
عن الأنبياء بين اخوان الصفا صفات واضع الشريعة وعرجوا على الظاهر والباطن 
وأسهبوا في شرح استخدام الأنبياء للرموز » وعللوا الخلافات بين أهل الديانات 
السماوية في الأصول والفروع . وخلصوا الى نتيجة لم يرض عنها الأشاعرة وهي 
أن غرض الأنبياء والحكاء والفلاسفة واحد «واعلم بأن غرض الأنبياء عليهم 
السلام وواضعي النواميس الالهية أجمع غرض واحد وقصد واحد وان اختلفت 
شرائعهم وسئن. مفترضاتهم وأزمان عباداتهم وأماكن بيوتاتهم وقرابينهم 
وصلواتهم . كا أن غرض الأطباء كلهم غرض واحد ومقصد واحد في حفظ 
الصحة الموجودة واسترجاع الصحة المفقودة وان اختلفت علاجاتهم في شراباتهم 


, 5١ 5١١ ص‎ ١ الرسائل ب جا‎ )١( 
.١١ال‎ ١١١ المصدر السابق  ج 4 ص‎ )1( 
. 48 (م) المصدر السابق ب ج 4 ص‎ 
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وأدويته.7) وفي قسم الشرائع كتب انحوان الصفا رسائل في معنى الطهارة 
والصلاة والصوم والزكاة , ا مسألة تعلق القرآن وقدمه ومسألة علم الله 
ومشيئته. فقالوا عن المسألة الأولى ان الخلق هو ايجاد شىء من شىء أخخر . اما 
الابداع فهو ايجاد الشيء من لا شيء وكلام الله هو ابداع أبدع به المبدعات9©) 
وفي المسألة الثانية اكتفوا بعرض مواقف مختلف الفرق فقالوا «وأما مسألة المشيئة 
والارادة فهي أيضا من مسائل الخلاف وأمهاتها بين العلماء » وذلك أن منهم من 
يرى أن في علم, الله تعالى أشياء لا يريدها هو ولا 0 البتة وهي الشرور 
والعصيان والمنكر ' ومهم من يرى ويعتقد بأنه لا يجوز أن يكون في علم الباري 
أشياء لا يريدها هو مع قدرته على تغييرها » وعلمه بكونها شرا كانت أم خيرا , 
ومنهم من يرى أن الله لا يوصف بالارادة والمشيئة الا على سبيل المجاز وائما يوصيف 
الباري تعالى بالعلم»(2 كما عرض انحوان الصفا لمسألة الحروف التي في أوائل 
السور «ألم- طسم ‏ حم كهيعص» ولاحظوا باحصائها أن أربعة عشر حرفا 
فحسب من الأبجدية استخدمت في أوائل السور هي «أح رس ص طع ق ك 
ل م ن لاي » وبعد أن استعرضوا كل أقوال العلماء في هذه المسألة بين قسم 
وحساب وحمل وكلمات مرمورة م يصلوا الى نتيجة » وتركوا القضية معلقة «ثم 
اعلم أن كل هذه الأقوال مقنع لنفوس أقوام وذلك أن في الناس أقواما عقلاء لا 
يرضون بالتقليد » بل يريدون البراهين والكشف عن الحقائق وطلب العلة وم 
وكيف ولاذا , ولا يغنيهم من جوع ما يتأولون من التفسير في هذا المعنى بل 
يطلبون وراء ذلك ما هو أحسن تأويلا وأبين ني اناج 


وفي رسائل اخوان الصفا قسم لابأس به عن الأخلاق وهم في هذا المجال 
يرون أن للبلدان والبيئة أثرا على الطباع » فالذين يولدون في البلاد الحارة 
ويتربون فيها تغلب على أبداههم البرودة » بعكس الذين يولدون في البلدان 


.ا١؟١ جا ؟ ص‎  لئاسرلا‎ )١( 

(؟) المصدر السابقد ج ؛ ص 1ه . 
(9*) المصدر السابق د ج ؛ ص «ه , 
)؟) اللصدر السابق د جح م ص 6ه" , 
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الباردة10) ولأخلاق الناس عندهم علاقة بعلم الفلك فالذي يولد بالبروج النارية 
مثل المريخ والأسد وما شاكلها من الكواكب ٠‏ فأن الغالب على أمزجتهم الخرارة 
وقوة الصفراء 2( أما الذين يولدون بالبروج المائية فان الغالب على أبدانهم الرطوبة 
والبلغه") 1 


وقسم انحوان الصفا الاخلاق الى مطبوعة ومكتسبة . ولتوضيح هذا التقسيم 
قدموا قصة رمزية عن مجوسي ويهودي ليثبتوا أن الاخلاق المطبوعة أقوى7" . 
. وناقش انخوان الصفا مسألة تحلود النفس والجسد فتعرضوا لآراء الحكاء والفلاسفة 
وركزوا على اعتقاد أفلاطون بخلود النفس . وبحثوا في ملحقات هله المعاني 
كالبعث والقيامة » وقالوا بعدم بعث الأجساد. ووضحوا ذلك بقصة ابن أحد 
الملوك الذي تاه فى الصحراء وضاجع جيفة ام رأةعجوز ثم استيقظ مفزوعاً وهرب 
من ذلك المصير قال الحكيم للفتى ما تقول وما ترى هل ذلك الغلام يريد بعد ما 
نجاه الله تعالى من مبيته تلك الليلة في الناووس العود اليه ويشتاق الى معانقتها - 

يعنى الععجوز الميثة ‏ ليلة أخرى . قال الفتى : لا قال الحكيم : فهكذا يرى 

المحكياء حال النفوس بعد مفارقتها للأجساد وصعودها الى ملكوت السماء أنها لا 
تشتاق الى هذا الحسد ولا تريد العودة اليه بل تأنف الفكر فيه وتشمثز من فعله 
وذكره(؟) وفي الرسائل قسم سياسي يتحدث فيه الاخوان عن نشوء الدول 
وتعاقبها فيرون أن لكل دولة وقتا منه تبتدى . وغاية اليها ترتقى وحذا اليه 
تنتهي . فاذا بلغت الى أقصى غاياتها ومدى نهاياتها تسارع اليها الانحطاط 
والنقصان ويذكر هذا التفسير بتفسير اخر معاصر قدمه شبنغلر في «سقوط 
الحضارة» والدول عند انخوان الصفا نوعان دولة أهل الخير ودولة أهل الشر وها 
تتعاقبان بالتساوي «وذلك أن الزمان كله نصفان نصفه نهار مضى ونصفه نهار 
مظلم ؛ وأيضا نصف صيف حار ونصفه شتاء بارد» وهمايتداولان في مجيئها 
وذهاب] كلما ذهب هذا رجع هذا وتارة يزيد هذا أو ينقص وكلما نقص من أحدهما 
(5) الرسائل ‏ ج ١‏ ص 5394 . 
(") المصدر نفسه ج ١‏ اص 8"؟- 1519 , 
(4) المصدر نفسه جد 4 ص 515- 5١4‏ 
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زاد في الآخر بذلك المقدار('2 ولا يسبى اخوان الصفا أن يحددوا بداية دولة أهل 
الخر وصفات أهلها : «واعلموا أن دولة أهل الخير يبدأ أولها من أقوام أخيار فضلاء 
يجتمعون فى بلد ويتفقون عل رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ويعقدون 
بينهم عهدا وميثاقاً بأهم يتناصرون ولا يتتخاذلون . ويتعاونون ولا يتقاعدون عن 
نصرة بعضهم بعضاً ؛ ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم وكنفس واحدة في 
جميع تدابيرهه9©) 


. 1١ اص‎ ١ المصدر نفسه جا‎ )١ 
, 780 ؟) الرسائل . ج 4 ص‎ 


ب 


الفصل الثالث 


خصائص النثر القرمطي 


قام ابن شهيد » كاتب رسالة التوابع والزوابع » بزيارة سريعة لأرض الجن 
بان للكئاب شياطين عل غرار الشعراء ١‏ 


وقد التقى ذلك الكاتب المبدع الذي كانت رسالته ‏ كبا تذهب بعض 
الآراء ‏ الأصل الذي احتذاه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران في أرض الجن 
بشيطان الحاحظ وشيطان بديع الزمان الهمذاني وشيطان عبد الحميد بن يحجى . 
وم يصرح بمقابلة أحد من شياطين القرامطة ؛ وربما لم يتح له ذلك » لأن التضييق 
على أدباء القرامطة في عالم الانس لا بد أن يقابله تضييق مماثل على شياطينهم في 
عالم الجن . 

وليس من المتفق عليه بعد ما اذا كان الشيطان الأدبي يلهم الشاعر والكاتب 


الفكرة أو الأسلوب » اثما المرجح من الروايات المتواترة من شيطان حساث الى 
شيطان الحاحظ عتبة بن أرقم أن الشياطين تلهم الأفكار فقط » أما الأساليب 


5008 


فللكاتب نفسه » ومن هنا نستطيع أن نبحث في أساليب النثر القرمطي وخصائصه 
دون أن نتعب أنفسنا بالبحث عن شياطينهم . وخير وسيلة لفهم النثر القرمطي 
ودراسة أساليبه هو تقسيمه الى المحاور التالية التي تحيط بجميع خصائصه اللفظية 
والمعنوية : 

السرد القصصى . 

استعمال لذ . 

- الروح العلمية . 

يالقفاة لشن 

- استخدام الفكاهة . 

البساطة والاعتدال . 

التضمين والاقتباس . 


السرد القصصي : 


ورد في أخبار الصحابة أن عمر بن الخطاب أجاز لتميم حبيب الداري أن 
يقص على الناس . وفي عهد معاوية الذي كان من أعرف الخلفاء بأمزجة العامة 
جرى انتداب قصاصين خصوصيين لوعظ الناس وتوعيتهم » ثم أصبح من 
التقاليد المتبعة فى أثناء الغزو رفد الحند بوعاظ يحمسون المقاتلين برواية القتصص 
الديني . وأقدم ما وصل الينا من أخبار القصاصين سيرة ثلاثة منهم عملوا مع 
سليمان بن صرد للانتقام لمقتل الحسين27 . وما إن أطل القرن الثالث للهجرة 
حتى تكاملت حرفة أهل القص والسرد والرواية » فأصبح هؤلاء يعقدون للناس 
ويتعيشون من الاستماع اليهم » ثم أدركوا خخطورة الاداة الاعلامية الني 
يمتلكونها . فبدءوا بإثارة الفتن والتحريض لذلك كان أول قرار اتخذه عضد 
الدولةبعد دخوله بغداد هو منمع القتصاصين من القص9؟ . 


. الطبري - تاريخ الأمم والملوك ب ج ”7 ص همه‎ )١١ 
. ١١8 (؟) آدم متز الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ؟ ص‎ 


سكا 


وقد عد المسعودي في مروج الذهب القصاصين من فرج العامة في رواية 
نشي باحتقاره لهم « وتفقد العامة في احتشادها وجموعها فلا تراهم الدهر إلا 
مرقلين الى قائد دب وضارب دب وضارب ددف على سياسة قرد . أو متشرقين إلى 
اللهو واللعب » أو مختلفين إلى متعبد متدمس ممخرق ». أو مستمعين الى قاص 
كذاب أو مجتمعين حول مضروب أو وقوفا عند مصلوب)() . 


وكان القصاصون يتحايلون على المارة ويسلبونهم قودهم » ووردت سيرتهم 
فى القصيدة الساسانية مهذه الميزة : 


ومن يسروي الأسسالسيسدٌ وصفسوق كل قمسطر 
٠ 8 2‏ .2 2 م 0 
ومن صرب في -- عسلئ وأبسي لسكشر 


والفئة المذكورة في البيت الأخير حسب شرح الثعالبي ‏ هم قوم يحضرون الأسواق 
فيقف أحدهم على جانب يروي فضائل علي . ويقف الآخر على الجانب الثاني 
ويروي فضائل أبي بكرء فلا يفوتهما درهم الناصبي والشيعي ثم يتقاسمان 
الدراهم ("). ويخيل إلى أن هؤلاء القصاصين والوعاظ كانوا على قدر كبير من 
القذارة بدليل أن خلفاء الفاطميين كانوا يرسلون للواعظ والقاص قبل الدخول 
عليهم ثلاثة مثاقيل من الند ليتبخر بها قبل المثول في الحضرة(2. وتروى 
الحكايات الكثيرة عن جهل هؤلاء القصاصين . من ذلك أن بعضهم كان يزعم 
معرفة اسم الععجل الذي عبده قوم موسبى في غيبته7؟! وكان آخر يذكر لمستمعيه 
اسم الذئب الذي أكل يوسف . فل قيل له إن الذئب لم يأكل يوسف قال هوإذن 
اسم الذئب الذي لم يأكله . وسئل بعض القصاصين اذا سمى العصفور 


. 85 مروج الذهب جاه ص‎  يدوعسملا‎ )١( 


(؟) الثعالبي يتيمة الدهرد ج م ص 18# . 
(9) المفريزي - الغطط جب ١‏ ص 4١05‏ . 
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عصفورا فقال لأنه عصى وفره' . وورد في الأغاني أن الشاعر كلثوم بن عمرو 
القبانى كان يأكل خبزا على قارعة الطريق فراه عثمان الوراق واستنكر فعلته وقال 
له : ويحك أما تستحي . فقال كلثوم: أرأيت لو كنا في دار فيها بقر كنت 
نستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك ؟ فقال : لا . قال فاصبر حتى أعلمك أنهم 
بقر اما سو ا و وك اير اك الم ا 
واحد أن من بلغ لسانه أرنية أ 0 0 أجل م: هم الا وأخرج 
لسانه يومىء به نحو أرلبة أنفه ليرى إن كان يبلغها أم الو ' 


وتدل كل هذه الأخبار على تأثير القصاصين على الناس الى درجة أن أم أبي 
حنيفة احتاجت مرة الى معرفة مسألة من المسائل الشرعية فسألت ابنها وأجامها ‏ 
لكنها لم تقتئعم فذهبت الى زرعة 0 فل) أقر زرعة رأي صاحب المذهب 
الفقهي اقتنعت الأم7() . ولا شك أن أدباء 00 درسوا هذه الظاهرة جيدا 
وعرفوا أن استمالة قلوب الجماهير 0 من أنجح الاساليب للتأثير عليها , 
لذا قل أن تخلو رسالة من رسائل اخوان متا ا بن 
المفهوم العام الى أذهان الناس . وهذا ما جعل الغزالي يصف الرسائل بأنها فلسفة 
العامة؟) , 


وسذكتفي بأيراد نموذج واحد من هذه القصص لكثرتا . والقصة هي قصة 
المجوسي واليهودي الواردة أي الرسالة التاسيعة من القسم الرياضي : ويقدم 
الإخوان لقصتهم بذكر الهدف من وضعها وهو أسلوب يجرون عليه في كل 
قصصهم الأخرى «واعلم يا أخي بأن من الناس من يكون اعتقاده تابعا لأخلاقه , 
ومنهم من تكون أنخلاقه تابعة لاعتقاده » وذلك أن من يكون مطبوعا من طبيعة 
مريخية » فإنه تميل نفسه إلى الآراء والمذاهب التي يكون فيها التعصب والحدال 


)١(‏ المسعودي ‏ - مروج الذهب جد ؛ ص 4؟. 

(؟) أب الفرج الأصفهاني - الأغاني جا؟ا ا ص ه. 

5) ابن التوزى كتاب القصاص والمذكورين ص ١١59‏ ايضا جولدزيهبر ‏ دراسات اسلامية 
ص /الا١‏ , 

(؟) طه الولي - الفرامطة ص ١١9‏ . 
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والخصومات أكثر » وهكذا أيضا من يكون مطبوعا على طبيعة مشترية » فإنه تكون 
نفسه مائلة إلى الآراء » والمذاهب التي يكون فيها الزهد والورع واللين أكثر . 
وعلى هذا القياس توجد اراء الناس ومذاهبهم تابعة لأخلاقهم . وأما الذي تكون 
أخلاقه تابعة لاعتقاده » فهو الذي اذا اعتقد رأيا أو ذهب ملعي وتصوره و تحقق 
به ؛ صارت أخلاقه وسجاياه مشكلة لمذهبه واعتقاده(!») وبعد هذا التقديم يدحل 
إخوان الصفا مباشرة إلى الهدف ويبدؤون ‏ عملية القص بلازمة تتكرر في أكثر 
قصصهم , وهي قولهم ‏ والمثال في ذلك ما جاء في الخبر- ثم يقدمون قصتهم 
الطب عط صو ١‏ ستيودل ول" انق ندرا رمطلين امطدي ا سفن 
الأسفار أحدهما مجوسي من أهل كرمان . والآخر يبودي من أهل أصفهان » وكان 
المجوسي راكباً على بغلة عليها كل ما يحتاج اليه المسافر في سفره من الزاد والنفقة 
والأثاث . فهو يسير مرفها » واليهودي ماشيا فبين) هما يتحدثان2'9 وليس من 
الفروري نقل حادثة اليهودي والمجوسي . وملخصها أن كلا 00 يشر 5-1 
للآخحر فتكون المحادثة مدنحلا للحدث الأهم في القصة إذ يستغلها اليهودي 
استغلالا حسنا فيقول للمجوسي : : «فلست أراك 0 رق اعتقادك , 
فقال المجوسي وكيف ذلك قال : لأني من أبناء جنسك وأنث تراني أمشي متعبا 
حائعاً 'والت راكب #شيعان مترفه : قال + صيدافت عاذا تزيدة؟ قال : أطعمني 
واحملني ساعة لأستريح فقد عييت , فنزل المجوسي عن بغلته وفتح له سفرته 
رك ارين ا ل 
وعلم أن المجوسي, قد أعيا حرك البغلة وسبقه9) , 


ويتنامى الحدث القصصي في هذا الاتجامفيسرفق اليهوديبغلة 50 
ويتركه وحيداً في الصحراء حتى يوشك على الموت جوعاً . وهنا تكتمل العقدة أما 
الل فيأتي قدريا سهلا هو الآخن كالحبكة إذ ترمي البغلة اليهودي على الأرضص 
فددق عنقه ونجرحه تجراييا بالغة وتقف إلى جانبه تنتظر صاحبها . وحين يصل 


, القصة كاملة 595 .ب 8"؟‎ -١ الرسائل - ج‎ )١( 
, (؟) المصدر نفسه‎ 
. المصدر السابق‎ )"( 
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المجوسي إلى اليهودي يأخذ بغلته ويحاول أن ينطلق بها لكن اليهودي يذكره بأن من 
قله ميداعدة الأحريق. > اليرق 4و ملم ال أهلد مكسور: لكان لعفا 
تقف عند هذا الحد . فلا بد من تقديم المغزى التعليمي ها . وهذا مايقلل من 
القيمة الفنية للقصص «فرحمة المجوسي وحمله معه حتى جاء به إلى المدينة وسلمه 
الى أهله مكسورا . وسد يكوا نان تسد ود يله يه ٠‏ فجعلوا يتعجبون . فقال 
بعض الناس للمجوسي : كيف حملته بعد شدة جفائه بك وقبيح مكافاته إسمسانك 
إليه ؟ قال المجوسي : اعتذر إلي وقال مذهبي كيت وكيت . وقد أصبح جملة 
وطبيعةثانية لطول الدؤوب فيه . وجريا في العادة به . يصعب الإقلاع عنما 
والترك ها وأنا أيضا قد اعتقدت رأيا وسلكت مذهبا صار لي عادة وجبلة فيصعب 
الإقلاع عنها والئرك لا('» ولو توقف إخوان الصفا بالقصة عند هذا الحد لمان 
الأمر, لكنهم يفرعون من ذلك عدة حكم عن الأخلاق الطبيعية » وهو نفس ما 
قالوه في المقدمة » يكررونه , بصيغ أخرى . ما يعطي لمذه القصص طابع الإملال 
الذى يستطيع الإخحوان سجلبه لقرائهم بسهولة منقطعة النظير , 


وكفف من هله النقفيصة الفئية | ن إخوات الصفا استخدموا السرد القصصي 
وسيلة لإيصال المفاهيم » ولم يتخذوه غاية بحد ذاته , 'لذا لا نستطيع أن تحاكمهم 
على حرفية قصصهم ومستواها الفني . فهم لم يكونوا مشغولين بذلك . ولو فعلوا 
لأعنوا تراث النثر العربي , ولأنقذوا القصاصين الجدد من ضرورة اللجوء إلى 
0 وادغار 0 بو 2 0 1 الفني 00 
العذري وتفصيل تلك القصة 00 ترد في الأغانيى أيضا باختلاف بعض 
التفاصيل2»7 أن مغنية مشهورة كانت تشتغل في النهار بدينارين وفي الليل بدينار 
وقد هويها غلام غر وجعل يكاتبها ويصف سهره وسهاده وامتناعه عن الطعام 
والشراب . إلى أن قال لها مرة : وإدا منعتئني زيارتك واستزارتك فمري بالله 


, القصة كاملة  +5 وم؟‎ ١ الرسائل - ج‎ )١( 
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خيالك أن يطرقني ويبرد حرارة قلبي . . أرشديني الى خيالك حتى أتقاضاه موعدا 
لي عليه . . فها كان من الجارية إلا أن قالت للرسولة : قولي لهذا الرقيع يا مدبر 
أنا أعمل بك ما هو خخير لك من أن يطرقك خيالي أحمل دينارين في قرطاس -حتى 
أجيئك بنفسي . 


ويعالج ابن دريد مبتكر المقامات في الأدب العربي(1) جموعة من المشاكل 
الاجتماعية في قصص يسميها «أحاديث» ٠‏ وطذا الأديسب أربعون قصة ذكرها 
0 زهر الآداب في معرض حليثه عن بديع الزمان 00 غض المكاسر 
الاح بد مرو لاا لزي عات 1 ى أبا بكر محمد 
بن الحسن بن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديثا ‏ ذكر أنه استنبطها من ينابيع 
صدره » واستخرجها من معادن فكره .. عارضها بأربعمائة مقامة في الكدية 
تذوب ظرفا('» . ولقد ضاعت هذه القصص باستئئناء شذرات عثر عليهازكي 
ميارك في: أمالي. القالي. قلفيدذا التصيحةا قيمة من ظه حسيوة.. ‏ 7 


من تلك الأحاديث قصة في غاية الظرف عن حج أبي نواس . واحتفظ 
زكي مبارك بنموذج من تلك القصص دون أن يشير إلى مصدرها » والأرجح أنها 
شذرات متناثرة من أمالي القالي . وتكشف هذه القصص عن تمكن ابن دريد من 
2 سور أبن كه ١‏ شي ماعن عانم رو اجا ارب ايند الب 
ترد كثيرا عند أبي عبيدة والاصمعي «وقفت يوما في تلمس بالباديةإلى واد خلاء لا 
أئيس به إلا بيت معتنز بفنائه أعنز , وقد ظمئت فيممته » فسلمت فإذا عجوز قد 
ب ا 0 هل من ماء فقالت : أو لبن فقلت : ما كان 

بغيتى الا الماء. فإذا يسر الله اللبن فإني ! إليه فقير(*» وقضي القصة على هذا النحو 
ل الراوي العجوز عن سبب إقامتها وحيدة بالوادي فتقدم له التعليل ونتختتم 


.1١98 ص‎ ١ ذكي مبارك - النثر الفني في القرن الرايع ج‎ )١( 
, 3١9 ص‎ ١ (؟) الحصري. زهر الآداب ج‎ 

() زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع ج ١‏ صن 0"؟ . 
(4) المرجع السابق جد ١‏ ص #"7 . 
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القصة بنفسها قائلة للراوي «انصرف راشداً رحمك الله2"0 وليس المطلوب من ابن 
دريد أن يقدم في الفرن الثالث الهجري قصة متكاملة العناصر نكن النتف القليلة 
الق.وصلت من قصصيه شين إل أنه كان كأغلب أدباء القرامطة اللخلص والمشتبه 
بقرمطيتهم يلجأ إلى أسلوب السرد القصصي ليتمكن من التأثير على قرائه 
ومستمعيه , وكان في أغلب قصصه واقعيا لا يقص إلا ما يقبله الطبع . ويصدقه 
العقل . ويتماشى مع الفطرة . فهو لا يتورط مثلا كالمقدسي المكثر من غريب 
القصص الذي لا أساس له كقوله «إن النساء في مصر لا يتورعن عن الفجور 
ولاءرأة في مصر زوجان”' ابن دريد على العكس من ذلك شديد الالتصاق 
بالواقع ومكن أن نعثر في بعض قصصه وقصص إخوان الصفا على مقدمة وعقدة 
وضل”وتكهيوات معيورة تصريرا نينا ٠‏ وهذا يعني أن أكثر من نصف العناصر 
الفنية للقصة كانت تتوافر في حكاياتهم . وهذه ميزة سبق تسجيلها كدليل على 
جدة أساليب النثر القرمطي مقارنة باداب تلك اللحقبة , 


استعمال الرمن : 


شق سنة 1977 نشر الناقد الانجليري - ريتشاردز كتابا هاما ألفه بالاشتراك 
مع اوجدين واطلقًا عليه لك 101114 ودرس المؤلفان .فى ذلك 
الكتاب ما يسمى بعلم الرموز. وعرفا ذلك العلم بأنه الذي يدرس دور اللغة 
وتأثيرها على الفكر وشتى أنواع الرموز المتعلقة بشؤون الانسان2"0 ويعتقد هذان 
الكاتبان أن الكلمات بممفردها لا تعني شيئا ولا يصبح ها معنى إلا حين ترمز إلى 
الاشياء . 

والاستعمال الرمزي للكلام عند هذين الكاتبين هو تقرير المشاكل وتنظيم 
إشاراتها والقدرة على نقلها الى الآخرين”؟) واستخدام الرمز في الأدب قديم قدم 


. المرجع السابق‎ )١( 
أحسن التقاسيم ص فللل,‎  يسدقملا‎ 6 
١ هه تير لك كك 10 1 ا‎ 
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ظهور الديانات البدائية المنقلة بالرموز الموغلة فى براءتها وطهرها البكر , 
ويستخدم الرمز لهدفين أحدهما حمالي بحت يلبي حاجة فنية وإنسانية » وهي 
تفضيل رؤية الأشياء من خحلف غلالة رقيقة شفافة . والثاني هدف سياسي يقصد 
القراء بشكل غير مباشر . ولقد استخدم أدباء القرامطة الرمز لتحقيق الحدفين وإن 
كان استخدامهم له للأهداف السياسية أكثر ظهورا . وقد سبقت الإشارة في 
بحث الشعر القرمطي الى اللغة المرموزة التي كان يستخدمها أتباع الحلاج(0 
وأتباع الشلمغاني97». وكان استخدام إخوان الصفا للرموز بقصد سياسي 
واضح . فهم بين اللحين والآخر ينبهون قارئهم إلى هذه الحقيقة «فتأمل هذا الكلام 
فإن فيه من الأسرار العسجيبة والرموز الدقيقة وفيه غرض غامض . . وينبغي لك 
أن تراجع نفسك النائمة الساهية » فانتبه من غفلتك وأنعم النظر في جميع ما قلناه 
وافهم “ميم م بيئأه من الإشارات والرموزات”" , 


ووصل الأمر بهذه الجمعية السرية القرمطية إلى حد وضع صحيفة مفردة 
للاتباع تساعدهم على فهم رموز تلك الرسائل «ورأينا أن نكتب ما نريد أن لا 
يشرك إخواننا في الوقوف عليه غيرهم ولا يصل على ما هو به الأهم » بحروف 
زكناها وكلقات نظمتاها وجعلاها مقدمة وترحية إذا وقنت غليها ونان لك تنعتاها 
انفتح لك غلقها وبان لك معناها ونحصل بيدك مفتاحها؛*» ويعتقد إخوان الصفا أن 
الاعداد نفسها رموز (لأن طبيعة الموجودات بحسب طبيعة العدد وذلك إن من 
الأشياء ما هي ثنائية ومنها ما هي ثلاثية ورباعية وما زاد على ذلك بالغاما بلغ ©) 


وارتبط الإكثار من الرموز عند إخوان الصفا بنظرية التأويل التى لا تقبل 
ظواهر الأمور . فلا بد لكل ظاهر من باطن » والأساء الحقيقية الواقعية هى فى 


. 7 ماسيئيون ب أر بع رسائل عن الحلاج ص‎ )١( 
.744 ص‎ ١ (؟)ياقوت الحموي . معسم الأدباء جد‎ 
, "79 رمم الرسائل جا ” ص‎ 
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نظرهم رموز لأشياء باطنية لا يعرفها إلا الإمام المعصوم ؛ أو من أخذ علمها عنه . 


وحول رمزية التأويل تصارع الفكر القرمطي وفكر المتصوفة المتأخرين 
النابعين من جذور قرمطية » لذا نرى جلال الدين الرومي يحوم .حول المعنى نفسه 
«اعلم أن آيات الكتاب سهلة يسيرة ولكنها على سهولتها تخفي وراء ظاهرها معنى 
خفياً مستترا ويتصل بهذا المعنى الخفي معنى ثالث يحير ذوي الأفهام الثاقبة 
ويعييها » والمعنى الرابع ما من أحد يحبط به سوى الله واسع الكفاية من لا شبيه 
له١١؟‏ , 


ومن قصص الإخوان الرمزية قصة المقعد والأعمى التي رمزوا بها الى 
النفس والحسد وسبقت الإشارة إليها في غبر هذا الموضع”» . أما أهم قصص 
إخوان الصفا الرمزية » فهى قصة الغربان والبزاة » ومدشخصها أن ملك الغربان 
الرحيعثنات:«فاخهلت العربات. فيطق يولولة. مكاله + براتفقرا "غن أن :لا يكون 
الخليفة من أقرباء الملك » ورفضوا اقتراح أحدهم بتولية بعض أهل الورع 
والتقوى » ثم التفتوا فإذا بالقرب منهم «باز» قد كبر وحرف وضعفت قوته عن 
الصيد وتناثر ريشه من قلة المعيشة . ورأى هو خلافهم فأقبل يكبر ويسبح ويظهر 
الورع » حتى نادوا به خليفة عليهم . فلما تمكن من ذلك جعل يأكل عيون 
الغربان وأفئدمها ثم مات فولى عليهم بعض بني جنسه فكان أشد عليهم من سلفه 


3 أعظم , 


والرمز في هذه القصة واضح الى حد كبير. فالغربان هم المسلمون 
والبازي الأول هو أبو بكر , أما الثاني فهو عمر . ومن رسائل الإخوان التي تمثل 
هذا الاتجاه الرمزي قصة الانسان والحيوان أمام حكمة الجن . وهي قصة طويلة 
اكتسبت شهرة في الآداب العالمية وترجمت إلى أغلب اللغات لشبهها القريب من 
كليلة ودمنة . وكتابها لا ينكرون ذلك فهم يختارون كليلة لرئاسة وفد السباع . 
)١(‏ جولدزيبر- العقيدة والشريعة في الاسلام ص 75١5‏ , 
فيك الرسائل جا " ص 4-١١54‏ /ا5١ا,‏ 
5) الرسائل ج ”# ص ١597‏ - 158 , 
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ونجري المحاكمة في مملكة شاه مردان في جزيرة يقال لها «صاغون» وسط 
البحر الأخضر مما يلي خط الاستواء » أما شهودها فكثر يمثلون جميع الحيوانات 
الأليفة والضارية » مع تماذج من أجناس بشرية تمثل الهنود والفرس والعبريين 
والسريان ؛ ويشارك في المحاكمة مندوب خاص من قريش » ومندوب خاض من 
العراق . ومن أظرف أجزاء المحاكمة وأكثرها دلالة وصف الذئب لصداقة بني آدم 
والكلاب («إنما دعا الكلاب إلى مجاورة بني أدم ومداحلتهم » مشاكلة الطباع 
ومجانسة الاخحلاق » وما وجدت عندهم من المرغوبات واللذات . ومن المأكولات 
والمشروبات . وما في طباعها من الخرص والشره واللؤم والبخل وما في جبلتها 
من الأخلاق المذمومة الموجودة في بني آدم ما السباع عنه بمعزل0© . 


وفي نباية المحكمة يحكم وزير الجن بأن تصير البهائم في الأسر والعبودية 
إلى أن ينقضي دور القران ويستانف نشوء أخخر ويأتي الله لها بالفرج والخلاص . 
وصرح إنخحوان الصفا في الرسالة الجامعة التي توضح الكثير من رموز الرسائل بأن 
المقصود بالحيوانات هم أهل البيت وأن الإنس هم حكام دولة الشر «إن المراد 
بذلك من ذكر البهائم هو أمثال مضروبة » ودلالات مكتوبة على أمثالها في الخلقة 
البشرية . والأشخاص الإنسانية("2 ويتضح التصريح أكثر في الفقرة التالية «وأما 
بنو آدم المتسلعلون على البهائم الطاهرة فإن أمثال هذا الجنس من البهائم هي 
الطائفة المأسورة في أيدي أصحاب ادلي والقياس والعمى والالتباس9") . وم 
يكن يمخطر ببال الخلفاء العباسيين أنذاك أن ن أحدا يمكن أن يقدم على تشبيه أهل 
البيت بالبهائم تعمية وتقية » لكن حدث ومرت الرسالة وبقيت متداولة بهذا 
التفسسن:, 
وإذا نحينا إخوان الصفا جانبا فإننا نجد أن أغلب كتاب القرامطة وقادتهم 
كانوا يستخدمون بسيط الرموز ومعقدها في الكثير من المواقف . فقول أبي طاهر 
القرمطي الوارد آنفاً دما أضل هذه الأمة إلا راع وطبيب وجمال . فأما الراعي 
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والطبيب فآتيا بأشياء تعلماها وأما الحمال فلم يأت بشيء . فالمقصود بالراعي هنا 
موسبى وبالطبيب عيسى وبالجمال محمد . 


ويعيب استخدام الرمز عند القرامطة فجاجته . ويكتمل هذا العيب 
بالتفسير التقريري الذي يلي الرموز. وهو عيب نجا منه بعض الكتاب الذين 
عاصروا الحركة القرمطية كبديع الزمان الهمذاني . وهذا اقتباس من إحدى 
مقاماته يثبت حسن استخدامه للرمز الموحي دون تفسير. يقول الهمذاني على 
لسان عيسى بن هشام «فقبلنا عذره ونذرنا نذره وقلئا قديما جنت المضيرة على 
الأحرار وقدمت الارذال على الأخيار(١»‏ . وهذه الاشارة الذكية القصيرة اللامعة 
تخمز من قناة أي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان على حد سواء » وقد كان أبو 
هريرة يلقب بشيح المضيرة » وهو نوع من الطعام كان معاوية يأمر باعداده 
خصيصاً له ليفتح شهيته فيا يقال على تأليف الأحاديث السياسية ونسبتها إلى 
الرسول (ص) . ويؤثر عن أبي هريرة قوله«مضيرة معاوية ادسم وأطيب » 
والصلاة خلف علي أثوب» وكان هذا الصحابي صنيعة بني أمية نهها بالطعام ومن 
ثورائه فيه «أما رأيت فارسا أحسن من زبد على تمر"2 ولم يجد بديع الزمان نفسه 
مضطرا للخوض بكل هزه التفاصيل السياسية والشخصية فاكتفى بالقول «وقديا 
جنت المضيرة على الحرار وقدمت الأرذال على الأخيار وبذلك أثبت حسن فهمه 
لاستخدام الرموز . فالرمز هو بالأصل تكثيف للمعبى بذكر أبسط ما يدل عليه 
وهو لا يحتاج إلى كل تلك التفاصيل والشروح التي يقدمها إخوان الصفا بعد كل 
قصة من قصصهم , فيفسدون ما يريدون تحسينه , ولعلهم كانوا يعتذرون لذلك 
بضعف المستوى الثقافي للذين يتوجهون إليهم بالرسائل . وبذلك يصبح للهدف 
السياسي أسبقية على الحهدف الفني . وهو مأزق خطير ومنطق أعرج يصعب 
قبوله » فالفن الرديء لا يمكن أبدا أن يخدم أهدافا نبيلة . 


. مقامات بديع الزمان  المقامة المضيرية‎ )١( 
. ١١١ (؟) هاشم معروف الحسيني  تاريخ الفقه الجعفري ص‎ 


عن 1ت 


الروح العلمية : 


أصيب أحد الأمراء بالجرب فأرسل يشكو حاله إلى الخوارزمي . فرد عليه 
برسالة جاء فيها : «الحرب حكة مادتها يبوسة وحرارة ووقود والتهاب . زندهما 
الذي يقتبسان منه طعام وشراب » وفضلة قذفتها الطبيعة إلى ظاهر البدن ؛ دفع 
الله شرها عن الباطن وعسكر من عساكر البلاء تمده القذارة وتمزمه الطهارة وتنقص 
منه البرودة والرطوبة كما تزيد منه اليبوسة والحرارة(2 , 


وم يكن الخوارزمي طبيبا لكنه أكثر من الكتابة في الطب ليقيم البرهان على 
أن الكائب المتمكن يستطيع أن يضع القضايا الحافة فى لغة عذبة . وهذا أول ما 
يتطلبه الأدب العلمى , 


وقد يكون كلام الخوارزمي عن الحرب صحيحاً من الناحية العلمية فهو 
مرض بسيط يمكن معرفة عوارضه وعلاجها . لكن الروح العلمية وقلق البحث 
اللتان كان يتتحلى با الخوارزمي دفعتاه للخوض في مرض أكثر تعقيدا هو الجدري 
فقال في رسالة لتلميذ له خالطا الطب بعلم النفس :دوائما هي قرح تبهته 
الطبيعة . ودم أثارته الحرارة وظاهر الداء أسلم من باطنه . وبارز الخرح أهون من 
كامئه . وهذه بعد علة تعم الأبدان وتشمل الصبيان واذا كانت العلة عامة كانك 
أكثر طبا ودواء . وأخف على القلوب أعباء » لان النفس تستريح الى المشاركة 
وتأنس بالجماعة ى| تستوحش من الوحدة . ولعمري إنبا تورث سواد اللون 
سجن" الروده اسع ايفين بولك للق ينين فى تكن لجار 


واذا كانت الروح العلمية قد ظهرت ظهورا طفيفاً عند الخوارزمي وأبى 
حيان التوحيدي . فانها كانت سائدة كل السيادة فى كل صفحة من صفحات 
رسائل إخوان الصفا . لقد قسم أولئك الكتاب العلوم إلى ثلاثة أقسام هي العلوم 
الرياضية 3 والعلوم الشرعية الوضعية 3 والعلوم الفلسفية الحقيقية 2 ثم فرعوا من 
)١(‏ رسائل اللخوارزمي - ص ١١١‏ . 
(5) المصدر نفسه ص .١67‏ 
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وتحت اسم علم الرياضيات درسوا الحساب ولمهندسة وعلم النجوم 
والموسيقى أما المنطقيات فدرسوا فيها كتب أرسطو الستة » أنولوطيقا الأولى ع 
أنولوطيقا الثانية » طوبيقا سوفسطيقا . قاطيغورياس ٠‏ باريمنياس . وأضافوا الى 
ذلك دراسة كتاب ايساغورغي لفرفوريوس وهو المدخخل إلى علم المنطق . وف 
الطبيعيات درس إخوان الصفا علم مبادىء الجسمانيات وعلم أسماء الأعضاء , 
وعلم الكون والفساد ويعنون بذلك علم التكوين والتحلل . كما درسوا علم 
حوادث الحو. وعلم المعادن بالاضافة الى علمي النبات والحيوان . وقال كتاب 
إخوان الصفا بالقيمة الخلفية للعلم رصكلز عطرين للوصول الى تعيم 


الآخرة('2 . 

وقد قدم إخوان الصفا إضافات مدهشة خدمت تطور العلوم في العالم كله , 
فلا زال تحليلهم للخسوف والكسوف معتمدا إلى اليوم » فالكسوف حسب 
تحليلهم يحدث من اعتراض القمر بين الشمس والأرض . أما الحسوف فإنه يحدث 
من اعتراض الأرض بين الشمس والقمر”"؟ وفي معرض تعليلهم لقوس قرح قالوا 
إله يحدث حين يكون «الحواء مشبعا بالرطوبة , 'ولا يكاد يحدث الا في طرفي 
الغبار وفي اللجهة المقابلة لموضع الشمس”") . ورفضوا قبول أقوال العامة عن قوس 
قرح وكان شائعا أن بروز ألوانه يدل على الحوادث المقبلة » كأن يكون اشتداد 
الحمرة مثلا دالا على كثرة سففك الدماء » واشتداد المفضرة دليلا على الخصب”*) 
وفي بجال الصوتيات أثبت إخوان الصفا تفوقا ملحوظا حين وصفوا الصوت بأنه 
«قرع يحدث في الهواء من تصادم الأجرام » وذلك أن الهواء لشدة لطافته , , 
وسرعة حركة أجزائه يتخلل الأجسام كلها فاذا صدم جسم جسم آخخر » انسل 
ذلك الهواء من بينبم| » وتدافع وتموج | إلى جميع لهات . وحدث من حركته شكل 
كروي » واتسع كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج . وكلما اتسع ذلك الشكل 


(١)البير‏ نادرب من رسائل إخوان الصفا د ص ©؟ . 
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وم المصدر نفسه_ ج ” ص 50 . 
(2) المصدر نفسهب ج ١‏ ص 548". 


- 7”58- 


ضعفت حركته وتموجه إلى أن بسكن ويضمحل 2١١‏ . وعللوا حدوث الصدى بأن 
أمواج الصوث تصطدم بحاجز ما ثم ترتد عنه فتحدث في ارتدادها رجعا يشبه 
الصوت الأصيل 20 وهذا التعليل لا زال سائدا في علوم الصوت لكئن الأكثر 
إدهاشا في الروح العلمي هؤلاء القوم هو تفسيرهم القريب من الصحة لقوانين 
النشوء والتطور وهو تفسير وتصور لو وقع بيد دارون لوفر عليه الكثير من الوقت . 


وتبدأ نظرية النشوء عند إنحوان الصفا من اطيولى ١‏ فالمعادن عندهم أسبق 
فى الوجود من كل ذي حياة من نبات أو ميم أو السان 290 


والنبات عندهم أقدم وجودا من الحيوان في الزمان7؟) وحيوان الماء أسبق 
فى الوجود على ححيوان البر2؟ . ورفض إخوان الصفا فكرة النشوء القائم على 
المصادفة «اعلم انه لا يجوز في العقل أن يكون حيوان الا من ممارسة أسباب أو 
نكاح أجسام 0 , 


وأصل الحياة عندهم المواء «وكل مكان لا يدشخله الهواء لا يوجد فيه 
حيوان . وائما الهواء يجمع بين قوى الطبائع ويؤلف بينها ويحركها حركة الاختلاط 
والامتزاج . ويكسبها النداوة.والعفونة والتحليل والتركيب . ويكون الحرارة فيلقح 
ذلك المكان ويقبل العفونة من الهواء . . فيحدث حيوان 22 . وتجرأ إخوان الصفا 
على الاقتراب من منطقة خطرة هى تفسير المعجزات فقالوا ان المعسجزة خرق للعادة 
وليست خرقا للطبيعة واذا لحت الأمم الطاغية في العصيان . . بعد أن وجبت 
عليهم الحجة أتت الأنبياء بالايات . وأظهرت المعجزات وخرقت العادات) 97 , 
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وفي أثناء الحديث عن علم الحيوان بقدم الاخوان معلومات وثيقة ندل على 


معرفتهم ببعض أنواع التشريح . وهم في هذا المجال لا يقدمون لقرائهم 
المعلومات لسماعية القائمة عل المخلط كا قعل ص مهم اللدود شناكت الغاهر 
البغدادى «وقالوا عن الضب أنه ذو ذكربن وللاني سس الضب فرجان() , 
وتختدلط الأمور عل قارىء إخوان الصمًا اذا 1" كن تلاك حلشية فا سك عن 
معتقداتهم . من أمثلة ذلك في علم الحيوان . فهم يكتبون رسالة في فصل 
النحل وعجائب أموره ويلطقون اليعسوب فيها بالتالي لاثما حصني الله ده رأنعم د 
علي وعلى أبنائي وعلى ابائي وأجدادي أن آتانا الملك والنبوة التي لى تكن بعدنا 


0 


لحيوانات أخرى وجعلها وراثة من أبائنا وأجدادنا؟3) 5 
وظاهر من النص أن الحديث ليس عن ذكر النحل وائما هو عن على أمير 
المؤمنين الذي كان يلقب عند غلاة الشبعة ومعتدليها باليعسوب أمير التحل : 
وهذا النمط من الكتابات يدخل فى رموز إخوان الصفا أكثر من دخحرله فى 
علومهم . 
الظاهرة الأخحرى اللافنة للنظلر ., والمحيرة , أنه فى مشابل كل هده 
النظريات والتحليلات العلمية الرائدة . والروح العلمي الراقى . نجد إخواد 
الصفا يؤمنون بالخرافات فيضعون فصلا في جامعة الجامعة عن معرفة الجن 
ويقسموهم الى محمودين واو . وبعد ذلك النفسيم يزيدون الامر تعقيدا 
أو الغازا فيقولون «واعلم أيها الأخ ان عالم الجن هم الطائفة المخصوصة بالعلوم 
العقلية والآراء الفلسفية والمذاهب الربانية»22 . وتشى الفقرة التى ترد بعد ذلك 
مباشرة بأنهم يعنون بالحن قدماء الفلاسفة «وبينا عن القائم في الدلالة بقضاة 
الجن وفقائها وحكامها من بني أدريس وبني بلقيس وأولاد كيوان وبنى هامان وآل 
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سقراط وال افلاطون وذرية ارسطا طاليس وما شاكلهم من الحكماء الالحيين20 هل 
هم يعتقدون باللجن فعلا ؟ أم أعهم متابعة منهم لنظرية التأويل ‏ يؤمنون بأن الجن 


النص السابق يؤكد الشق الثاني من السؤال لكن ما نعرفه عن إغراق إخوان 
الصفا وغالبية القرامطة في دراسة علم الفلك , والانقياد لحكم النجوم انقيادا 
أعمى يجعلنا نؤكد أن الخرافة لعبت دورا كبيرا في أوساطهم . ختلطة على قدم 
المساواة مبذه الروح العلمية الرافية التي نجدها في كتاباتهم وتلك سمة من سمات 
ذلك العصر المتناقض فالانسان مهما سما هو في النهاية ابن عصره وبيثته . 


الايحاء النفسي : 


الصراع في مدارس علم النفس على أشده بين من يريد أن يجعلنا ننبذ كلية 
كل ما هو قديم كمدرسة فيبنا التي يتربع على عرشها «فرويد) وبين من يود أن 
يجدد لنا خرافاتنا كمدرسة زيوريخ المسلمة قيادها ليونج . 


واذا كان علم النفس قد تسلل بهدوء الى مجال الدراسات الأدبية منذ نهاية 
القرن الماضي » فانه ما زال يتعثر ويجد صعوبة في الاستقرار بموطنه الأدبى وذلك 
لأن العلم الاصليلم يستقر بعدوما زالت الافتراضات الجديدة تدحض القديمة 
والأكثر جدة تنطح الجديدة لتتخلي مكانها هي الأخرى لافتراضات أكثرة جدة 
وإثارة . ومنئذ قديم الأزل كانت معرفة الطبائع البشرية في رأس سلم الأولويات 
لفثتين من الناس هم فئة الكتاب وفئة الحكام , الأولى رغبة منها في الفهم 
«التخيير . والثانية لشهيتها في القمع والترويض . 


ولقد اهتم القرامعطة بمعرفة النفس البشرية في جملة من اهتموا يبا » فكانوا 
أكثر ص غيرهم بحثا وتنقيبا عن شفاياها لخدمة أغراضهم السياسية والمبدئية . 
)1 المرجع السابق ب ص 778 
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وكان البرنامج التثقيفي لدعاة القرامطة وطريقة نشر الدعوة وكسب الأنصار من 
الأمور التى بنيت على معرفة دقيقة بالنفس البشرية بتعقيداتها وتشعباتها وما 
يتمخض عا من ردود فعل أحسن القرامطة توظيفها لصالحهم . فكان لهم أقوى 
تنظيم سياسي سري في القرون الوسطى . وتسلح كتاب القرامطة كدعاتهم بجزء 
من هذا العلم الخطير ووظفوه في كتاباتهم فظهر ظهورا جليا عند الخوارزمي وأبي 
حيان وفي الرسائل الفرمطية . 


أما الخوارزمي فوظف هذا 0 الزمان وفي رسائله 
له التى سبقت المناظرة يحاول الخوارزمي أن يوحي دائ| للهمذاني . بأنه ما زال 
على وده له . ويتملق غروره الغني بالثناء المبطن على كتاباته «أما قبحه فلأنه عاتب 
بريئا ونسب الى 53 واما حسئه فلألفاظه العزر ومعانيه 
النئي هي كالدررة'» . وظهرث ملكة الايحاء النفسي عند أبي حيان في أغلب 
كتاباته فوظفها أحسن توظيف في مثالب الوزيرين » وهو يحاول أنْ يوحى لقارئه 
بي كل صفحة من صنحات الكتاب بأنه لم يكتبه لعداوة أو بخض ٠‏ وأن جهده فيه 
' يتعدى جمع ما قاله أعلام عصرهما عنبه| . وهذا الأسلوب يعكس فهم| متقدما 
'سيكبولوجية القارىء إذ يحاول الكاتب أن يسترد عداوته الشخصية للوزيرين في 
دالب من الموضوعية . «ما ذنبي أكرمك الله اذا سألت عنه مشايخ الوقت 
وأعلام العصر فوصفوه بما جممعت لك في هذا المكان على أني قد سترت كثيرا من 
تخازيه اما هربا من الاطالة أو صيانة للقلم عن رسم الفواحش وبث الفضائح 
وذكر ما يسمج مسموعه ويكره التحدث به سوى ما فائني من حديثه فاني فارقته 
سلة «لاإ# ه9؟؟ , 


اننا لا نشك لحظة بأن أبا حيان لم يقل كل.ما يعرفه . فهو قال ما يعرفه 


وأكثرول يستر شيئاً مما سمعه أو ألفه , » لكن رغبته في الاستيلاء ء على قارئه وظهوره 
بمظهر الموضوعية أنامة سا يلها لاسي احير لفقل القفية التي يلجا اليها 


٠١٠١ ص‎ ١ ياقوت الحموي  معجم الآدباء جا‎ )١ 
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عامة الكتاب الذين لا يحترمون معارف قارئهم . ونظر إخوان الصفا في رسائلهم 
الى علم النفس من الناحية التجريدية فقسموا النفوس الى نباتية وحيوانية 
وانسانية(!» وفرعوا عنها بحوثا في الحواس والشعور والتفكير واللذة والألم'") 
وسجلوا معرفتهم المبكرة في العادة وأثرها على الادراك ‏ والاحاسيس «ان مشاهدة 
جريان الأمور دائم) اذا صارت عادة . قل تعجب الناس منها وقل الفكر 
فيهاوالاعتبار لها ويعرض لهم من ذلك سهو وغفلة 9 على أن أخطر وثيقة تكشف 
قدرة القرامطة على الايحاء النفسى هى رسالةابى سعيد الحنابى للسخليفة المعتضد 
قلا فقت هذه الرمنالة تهلافها ناسيك جيركن امعتص وحلرفة عن مهابهة 
أبي سعيد وجماعته . ويبدأ أبو سعيد رسالته بتساؤل في غاية البساطة يلغدغ به 
شعور الخليفة ويريه بأنه مقتنع بالعيش في مستوى أقل من أمراء بغداد (يا هذالم 
تخرق هيبتك وتقتل رجالك وتطمع أعداءك في نفسك وتتعبها في طلبي وانفاذ 
الجيش إلي وأنا رجل مقيم في فلاة لازرع عندي ولا ضرع . ولا غلة ولا بلد , 
وانما أنا قد رضيت لنفسى بمخشونة العيش . والأمن على المهجة والعر بأطراف هذه 
الرماح وما اغتصبتك بلدا كان في يدك ولا أزلت سلطانك عن عمل جليل©)) 
وبعد هذا اللين المتعمد يشتد أبو سعيد فجأة » ويخوف المعتضد من ارسال انود 
اليه » مستعينا على زرع الخوف في صدره بمجموعة معلومات بديهية عن سير 
المنود بالصحراء . وهي * من الأمور التي يعرفها المعتضد صاحب الخلفية 
العسكرية ويبدي أبو سعيد في هذا المقطع معرفة حسنة بنفسية الجنود المرتزقة 
«ومع هذا فوالته لو أنفذت الى جيشا من الجيوش مع الثلج والريح والندى 
فيجيئون من المسافة البعيدة والطريق الشاق وقد قتلهم السفر قبل قتالنا » فانم 
غرضهم أن يبدوا عذراً في مواقعنا ساعة » ثم يهربون » فان ثبتوا مع ما الحقهم 
من وعثاء السفر وشدة اللحهد التي هي أكبر أعواني عليهم ف| هو الا أن أحقق 


(١)الرسائل‏ جا ” ص ١75‏ . 

(؟) الرسائل ج "ا ضص ص 58"- 41 88 , 

(9) الرسائل سج ؟ ص ١5١ا.‏ 

(4) نص الرسالة في الفرج بعد الشدة للتنوي ‏ ج ١‏ ص ص ١15-1١١0‏ - والمنتظم لابن 
الجوزى جاه ص .١"4‏ 
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عليهم حتى انبزموا'؟ . ويطرح أبو سعيد احتالا ثانيا ويناقشه بصوت عال مع 
الخليفة ولتحقيق أكبر قدر من التأثير عليه يعرض سلبيات القضية وايجابياتها في 
إطار منطقي أخاذ «وأكثر ما تقدر عليه أن يجيئوا فيستريحوا ويقيموا ويكونوا عدة لا 

قبل لي بهم » فبهزموني اذا قاتلوني , لا يقدر جيشك على أكثر من ذلك فا هوالا 
أن امبزم حتى قد بعدت عن هذا الموضع عشرين فرسخا أو ثلاثين فأجول في 
الصحراء شهرا أو اثنين ثم اكبسهم على غرة فأبيدهم جميعهم , ولو لم يستول هذا 
وكانوا متحرزين ف) 0 الطواف حلفي في البراري » فلا ينبغي طلبي في 
الصحارى””2» وقبل أن يفيق المعتضد من الاحتمال الثالث والرابع يقذف أبو 
سعيد بوجهة بالاحتمال الخامس وكلها احتالات سيئة العاقبة على جند الخليفة اثم 
لا يحملهم البلد في المقام ولا الزاد أن كانوا كثيرين فان انصرف الجمهور وبقى 
الأقل منهم قتلسيوفي في أول يوم ينصرف اليش » ويبقى من يتخلف هذا ان 
سلموا من وباء هذا البلد ورداءة مائه وهوائه للذين نشأوا في ضده وربوا في 
غيره . ولاعادة للاجسامهم بالصبر عليه2'2) , وعند هذا المقطع نحين اللحظلة 
الحاسمة فينقض أبو سعيد بضربة قاضية يقدم لها بأسلوب سلس ناعم أصعب ما 
فيه واقعيته وأقسى ما فيه صدق تحليله لبواطن الأمور : «ففكر في هذا وانظر هل 
يفي تعبك وتغريرك بجيشك وعسكرك . وانفاقك الأموال ٠‏ وتجهيزك الرجال 
وتكلفك هذه الأخطار وتحملك هذه المشاق لطلبة وأنا مع ذلك الي الدرع منها » 
سليم النفس والأصحاب من جميعها . وهيبتك تنقص في الأطراف وعند ملوكها 
كلما جرى عليك شيء من هذا ثم لا تظفر من بلدي بطائل ولا تصل منه الى مال 
أو حال فان اشعئرت بعد هذا محاربتى فاستخر الله تعالى وأنفذ من شئت وان 
امكف تداك البلفل., ١‏ 


ويشول العياس بن صمرو الغلوي الذي حمل الرسالة «فقصصت عليه القصة 


مسمس ايه جاه عسي بوبه حو ماس مم ع م ببس 0 


)١(‏ نص الرسالة في الفرج بعتد الشدة للتتوحي ج ١‏ ص ص 115-1١5‏ - والنتظم لابن 
النوزى جد ه ص 1"4 . 

(5) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق . 
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فرأيته يتمعط في جلده غيظاً حتى ظلنت انه سيسير بنفسه اليه وخرجت من بين 
يديه فيا رأيته بعد ذلك ذكره بحرف292 . 

لقد امتعض المعتضد شخصيا لكنه تاريخيا لم يسر لا بنفسه ولا بغيره لمحاربة أبي 
سعيد بسبب تتالي المحن عليه ٠‏ ولأن هذه الرسالة الفذة فعلت فعلها وحققت 
التأثير النفسي المرجو منها 3 وأوحت للخليفة العباسي بحفظ هيبته فاستجاب . 


استخدام الفكاهة : 


بأمالي القالي قصة طريفة عن قواد بمكة كان يمارس مهنته بشكل فافضح » 
فشكاه الناس الى الوالي فنفاه الى عرفات » لكن لكن ذلك لم يمنعه من جمع الرجال 
[التيثاء على الريبة فدرب بعض الحمير على طريق منفاه » وأرسل الى زبائله 

قائلا : حمار بدرهمين وتصيرون الى الأمن والنزهة فعاودوا المسير اليه حتى الكشف 

وشكاه الناس ثانية الى الوالي فعظم الأمر عليه لأن ذلك القواد لم يكتف بالقوادة 
ا ل ال أنكر التهمة 
فتدخل الوشاة لايضاح الأمر وقالوا : أصلح الله الأمير تجمع حمير المككارين وترسلها 
الى عرفات فان لم تقصد بيته فهو صادق . وأمر الوالي بيجمع الحمير وارساهها 
فقصدت بيت القواد فأمر بجلده . فلا جردوه ونظر الى السياط قال لا بد من 
ضربي أصلح الله الأمير . قال الأمير : لا بد منه . قال : اضرب فوالله ما في هذا 
شيء علينا من أن تسخر منا أهل العراق فيقولون : أهل مكة ‏ يجيزون شهادة 
الحمير فضحك الأمير وأخخلى سبيل القواد'2 . 


وتعد هذه القصة نموذجا طيباً لفكاهات القرن الثالث حيث مال الكتاب الى 
الترفيه عن قرائهم بركوب سبيل الفكاهة والابتعاد عن الحد الذي يسقم القلوب ٠‏ 
وهذه نظرية أثبتت كل العصور صحتها ٠‏ فالكاتبت الساخر هو أكثر الناس قراء 


. 45" ميكال يان دي خويه د القرامطة ج‎ )١( 
."!١ ص‎ ١ (؟) أبو على القالي  الامالي ج‎ 
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وأشدهم تأثيرا . وقد طرق كتاب القرامطة هذا الباب فحفلت قصة أبي القاسم 

البيغدادي بفكاهات البغداديين . من ذلك أن رجلا استعرض جارية بارعة الجمال 

وفاوض عل ثمنها ثم توقف عن شرائها لعرج فيها فقالت له : ان كنت تريد جملا 

تحج عليه ف) أصلح لك . وان كنت تريد جارية اللمتعة فالعرج لا يمنع من ذلك . 

وقال أحد البغداديين لخارية عابرة : ليتك أمسيت تحتى فقالت : نعم يا 

سل 2 7 تي دعم د 

سيدي مع ثلاثة اخر('» . والطرفتان غيض من فيض مما يقصه أبو المطهر الأزدي 
عن مجون البغداديين وفكاهاجمم . 


وقد أكثر هذا الكاتب من استخدام النوادر المضحكة في قصته لفهمه الأكيد 
بأن النفوس أميل الى الهزل وأكثر تقبلا لأحاديث المرح » لذا كان استخدام 
الأدباء الفرامطة للنكتة في أدبهم ظاهرا للعيان » يستثنى من ذلك إنحوان الصفا 
الذين بالغوا في الحد حتى أملوا قارئهم . ولا عيب في ذلك بالنسبة لهم » فلا 
يطلب من الفيلسوف أن يكون مهرجا لكن يطلب من الأديب والكاتب أن يعطي 
قارك فسحة من المتعة تساعده على هضم الحد ومثله » والا لأقلع الناس عن القراءة 
منذ عصور . 


ولا نستطيع أن نعد أبا حيان التوحيدي كاتبا فكها ٠.‏ فهو والحق يقال جاد 
عابس متجهم الوجه » والأسلوب الا فيها ندر ومن هذا الذي ندر ما أثاره في 
احدى مقاساته والطق به أبا اسحاق النصيبى فى وصف أهل الندة رما أعجب 
أمر أهل الجلة قبل وكيف ؟ قال : لأنهم يبقون أبدا هناك لا عمل لمم الا الأكل 
والشرب والنكاح » أما تضيق صدورهم ؟ أما يرباون بأنفسهم عن هذه الحالة 
الخسيسة التى هى مشاكلة لحال البهيمة أما يأنفون ؟ أما يضجرون(2 . ويجب أن 
نتحفظ سلفا على اعتبار هذا الحديث نكتة فالظرف الذي أثاره أبو حيان في بداية 
حديئه نقفضه بذلك التفلسف الذي لا داعي له فلا حاجة للايضاح حين تكفي 


. 76 أبو المطهر الأزدي وحكاية ابي القاسم البغدادي ص‎ )١( 
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اللمحة والاشارة . ولا نستطيع أيضا أن نتعلل بصعوبة الظروف المعيشية لابي 
حيان لتفسير قلة نوادره . فقد كان الخوارزمي يعيش في ظروف مشابهة ومع ذلك 
فقد ظهر ظرفه في كتابائه ومن أنماط استخدامه للأسلوب الفكاهي الساخر وصفه 
لكان له طني :فيه :واسونت' لكدك بالنباية آنا النسقان لتاق سهان وراقا اكز 
بقيعة طوها باع وعرضها ذراع , أعني باع البقة وذراع الذرة » وأقل من لا وأصغر 
من الحزء الذي لا يتجرأ , لو طارت عليها ذبابة لغطتها أو دخلتها ثملة لسدمما , 
تسقى بالمسعط صباحا وتنكت بالخلال مساء . أشجارها مائة الا نسعة وتسعين . 
وأنمارها خمسون الا تسعة وأربعين2'7 وكان الخوارزمي قادرا على السخرية من 
فقره . وهذا ما لم يستطع أبو حيان أن لة اعال ول اا بينها أحاله 
الخوار زمي ‏ الى فكاهة مسلية ومن رسالته في الففر «لا بل الفقير على هذه القضية 
أحسن من الغني وأقل منه اشغالا لأن الفقير خفيف الظهر من كل حق منفك 
الرقبة من كل رف . فلا يستبطئه اخوانه ولا يطمع فيه جيرانه ولا تنتطر في الفطر 
صدقته , ولا في النحر أضحيته . ولا في شهر رمضان مائدته . ولا في الربيع 
باكورته . ولا في الخريم. فاكهته , ولا في وفت الغلة شعيره وبره ؛ ولا في 
وقت الحباية حراجه وعشره . وائما هو مسجد يحمل اليه ولا يحمل عنه » وعلوي 
يؤحل عليه تتجنبه الشرط نهارا ويتوقاه العسس ليلا . فهو اما غائم واما سالم . 
وأما الخنى فائما هو كالغنم غنيمة لكل يد سالبة . وصيد لكل نفس طالبة . وطبق 
على شوارع النوائب وعلم منصوب في مدرجة المطالب . تطمع فيه الاخوان 
ويأخحذ منه السلطان وينتظر فيه الحدثان ويحيق ملكه الخسران9؟ , 


ويؤكد هذا النص صفتي الأسلوب الساخر عند الخوارزمي وهما المبالغة 
والتكرار » وهي حقيقة درسها بعناية ادم متز وأشار الى أن الخوارزمي يلجأ اليهما - 
المبالغة والتكرار ‏ باعتبارهما طريقته الفنية في الكتابة2©9 . ومن جميل رسائل 
الخوارزمي الفكاهية رسالته التي يشكو فيها نزوله باحدى النواحي «وأول ما مر بي 


(1) حسمن ابراهيم حسن - تار ييح الاسلام السياسي والثقافي جد ”م ص 05" . 
5 آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ١‏ ص 4'4. 
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من سوء الدخول على ظهر امار ومعاشرة الحّار على أن الحمّار أيضا حمار » الا أنه 
قصير الأذنين يمشي على رجلين ء وكأني كنت بين حمارين الا اني كنت في 
جنسين (1) , 

واذا قارنا 000 الخوارزمي الساخر بأسلوب خصمه في الحياة والممات 
بديع الزمان . لاز لنا أن نحكم لصالح الأول . لأن الهمذاني صاحب نكتة 
بذيئة تضحك العامة . أما الخوارزمي فصاحب لكتة ذهنية رافية تسر وتعلم 
وتمثل المقامة الشامية أسلوب بديع الزمان حين يريد أن يسلخر . وفيها كل ما 
ذكرناه من الافحاش وذكر الأعضاء الخنسية مباشرة أو تورية . والمقامة عبارة عن 
محاورة تدور في المحكمة بين القاضي ورجل يريد أن يطلق زوجته ثم الزوجة 
المراد تطليقها : «القاضي : ما تقول في الملتمسة صداقها . الزوج : أعز الله 
القاضي صداق عن ماذا وأنا غريب من أهل الاسكندرية » فوالله ما أثقلت لي 
٠‏ 0 ولا ا ولا عمرت شرابا ولا ملأت جرابا . القاضي : انلك 

تبطنتها الروج : نعم لكر' واه الو لطن و و0 
5 وريقا 0 وطريقا غير ضيق . القاضي للمرأة : ما تقولين . المرأة : 
أيد الله القاضي هو أكذب من أمله , وأكثر في اللؤم من حيله » وأفسد عشرة من 
أسفله . والله لقد صادفت من فمه صقرا ومن يده صخرا » ومن صدره سم خياط 
لا يرشح بقيراط . ولقد زففت اليه بدنا كالديباج ووجها كالسراج وعيئنا كعين 
النعاج » وديا كحق العاج وبطنا كظهر الهملاج وحشى ضيق الرتاج » نحشن 
المعباج . حار المزاج , صعب العلاج » ولكن كيف ألد وهو لا ينجز ما وعد . 
وكيف يلجز ولا يجد وهو يجتهد لو لم يخله الوتد29 . 

ولا شك أن ابن دريد من أكثر أدباء القرامطة ظرفا لكن اثاره الضائعة تمنع 
من تتبع أسلوبه في استمخدام الفكاهة في أدبه ويكفي أن نشير الى قصته عن حج 
أبي نواس فهي كا يقول زكي مبارك «وأي نكتة أدق وأرشق من قصة توضع عن 
حج أبي نواس ؟ . . ان رحيل أبي نواس الى بيت الله الخرام هو في نننسه قصيدة 
)١(‏ رسائل الخوار رمي - ص ٠١*‏ . 
(؟) مقامات بديع الزمان الهمذاني ‏ المقامة الشامية . 
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من قصائد المجون١١)‏ . وملخص هذه القصة الطريفة أن أبا نواس صادف فى 
غرضه 2 فححج مسرعا وعاد ليلقاها فأدخلته الى مغارة وأجلسته في انتظارها . ثم 
أرسلت له أربعة عبيد سود عراة ففر بجلده هارباً ما ينتظره . 


وما دام بديع الزمان قد وضع مقاماته الساخرة في الأصل محاكاة لأحاديث 
ابن دريد الأربعين . فلا بد أن تكون تلك الأحاديث الضائعة قمة فى أدب 
الفكاهة الذي كان وسيلة من الوسائل الأسلوبية التي سعى يها كتاب القرامطة 
للوصول الى قلوب الناس وامتاعهم وزرع البهجة في نفوسهم في علم يموج 
بالبؤس والشقاء والتعاسة . 


البساطة والاعتدال : 


يعتقد الباحث الفرنسى ديمومبين أن التعابير الأدبية عند العرب أكثرها تعابير 
مبتذلة('2 ويكاد الباحث المنصف أن يصدق هذا الحكم للوهلة الأولى » فيا من 
نص نثري عر بي الا وفيه كم لا يستهان به من الألفاظ والتعابير التي ابتذلت لكثرة 
الاستعمال كقولهم نسج على منواله . لا يسمن ولا يغنى من جوع لا يفرق بين 
الغث والسمين ‏ شحط النوى وشط المزار سبق السيف العذل والذي نفسي بيده 
وقم الحافر على الحافر ‏ وما الى ذلك من تعابير اهترأت ولا زالت تجري على ألسنة 
وأقلام بعض الكتاب منل القرثث الثاني وحتى اليوم ه 

أما عن تشبيه الخد بالورد » والثغر بالاقحوان » والشعر بالليل » والخخال 


الحصر وهذا ما يجعل حكم «ديمومبين» يبدو معقولا للوهلة الأولى . لكنه لا يلبث 
أن يفقد مصداقيته بعد قليل من التمعن . فكلْ اللغات تمتلك تعابير تحيا » وتعابير 


. ؟"١ ص‎ ١ زكي مبارك  الثثر الفني في القرن الرابع ج‎ )١( 
١86١ ص‎ ١ زكي مبارك  النثر الفني في القرن الرابع ج‎ )0( 


ارس ” 


تموت ». وتعابير تلفظ أنفاسها » والذي في الانكليزية » والفرنسية من هذه الأغماط 
أكثر مما عند العرب . 


أغلبية أهل الأدب بميلون الى البساطة في التعبير. وهذا ما يدخلهم 
أحيانا في منطقة المبتذل لأن الأديب المبدع فقط هو وحده الذي يستطيع التفريق 
بين المتذل والبسيط والمعتدل والغريب والمقبول والممجوج من الألفاظ والتراكيب . 


وكاث بعيضصس أدباء القرامطة لحسلوك هذا التمييز وختارون اتيك والمدهش 
فى أثناء تحطيبهم في غابة اللغة » فى حين أن بعضهم الآخر كان يفتقد لهذا 
سس الذي له يصبح الكاتب كاتياً الا به . 


وإخخوان الصفا من الصنف الثاني الذي أسرف في البساطة حتى خرج الى 
الابتذال . ولا يحتاج هذا الحكم الى جهد كبير للبرهان عليه » ففي كل رسالة من 
الرسائل قطع مسرفة فى بساطتها أو لنقل ابتذالها لدرجة الضيق . 


ولتأحذ هذا المقطع من رسالة احتيرت لا على التعيين انما بامساك أحد أجزاء 
الرسائل . وفتحه على أية صفحة كما يفعل أصحاب الاستخارات . وقد فتحت 
الصفحة مصادفة على الرسالة السابعة من القسم الرياضي وهي في الصنائع 
العلمية » والغرض منها وفي رأس الصفحة ما يلي : «واعلم يا أخي بأن هذه 
الخصال التي عددناها لا تسب الى الجسد بمجرده . ولا الى النفس بمجردهاى 
ولكن الى الانسان الذي هو جملتها . والمجموع مهيا . الذي هو حي ناطق 
مائت - فحياته ونطقه من قبل نفسه » وموته من قبل جسده وهكذا نومه من قبل 
جسدهء ويقظته من قبل نفسه . وعلى هذا القياس سائر أموره وأحوال المتباينات 
والمتضادات بعضها من قبل النفس . وبعضها من قبل الحسد مثال ذلك عقله 
وعلمه وحلمه وتفكره وسخاؤه وشجاعته وعفته وعدله وحكمته وصدقه وصوابه 
وخيره وما شاكلها من الخصال المحمودة فكلها من قبل نفسه وصفاء جوهرها 
وأضدادها من قبل ا جسده ومزاج اخخلاطه20 . 


)00 الرسائل جد ا اص 5ؤا . 
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والواضح من هذا المقطع أ نه مكتوب بدون عناية » وكتابه لا يكلفون 
أنفسهم عناء تقويم بعض المفردات أو عدم تكرارها على أضعف الايمان . ويمكن 
ار من أمثال هذا النص في رسائل إخوان الصفا الذين يقال في معرض 
الدفاع ئ عنهم انهم كانوا مضطرين ن لاستخدام هذا الأسلوب المسرف في اليساطة 
لغايات تعليمية 2 وهذا قول مردود على أصحابه لأن أكثر من نصف كتابات أرسطو 
وسقراط وافلاطون وضعت لنفس الغاية » وكذلك ابن سينا وابن رشد » ويستثئى 
من ذلك الفارابي الذي نم تكن لغته هو الآخر فوق الشبهات . 


ان أغلب كتابات هؤلاء , التعليمية صيغشت بأسلوب يسقط في مستئقع 
الابتذال لأن جدلية الشكل والمضمون تتحقق تلقائياً . وبنسب متفاوتة في 
الأعمال الابداعية ذات القيمة الكبيرة » فليس هناك مضمون جيد في قالب 
لف الا ما كان مقتصراً على توصيف العلوم وتلك قضية أخرى خارج نجال 
البحث الأدبي . اما النص الأدبي فالحكم على أسلوبه يقتضي نفس الصرامة التي 
نحاكم مها المضمون . 
والاسراف في البساطة أوقع إنخوان الصفا في مأزق أخر . هو الاستطراد 
فالأفكار تسلم أعناقها لبعضها البعض . ومن يبسط البسيط لا بد أن يتورط في 
تبسيط الابسط والأكثر بساطة من الأبسط وهكذا الى ما لامهاية من الشروح المملة 
التي أفسدت روئق الرسائل . وهذا الاسراف في البساطة قاد الى إيثار الألفاظ 
السهلة والاعتدال في استخدام غريب اللغة وإيثار الرقيق والناعم والسهل الا فيها 
ندر . ومن النصوص القليلة التي يستخدم فيها إخوان الصفا الألفاظ القاسية 
الدالة على التهديد والوعيد » نفس من الفصل السادس عشر من جامعة الجامعة 
«فعند ذلك يعلن الطعن على «. أحبه ويكفر واضعه . وينسب اليه الكفر والالحاد 
ويرهيه بالبهتان والعناد وهذا من الذين يلعنهم الله ) ويخزيهم ويجعلهم لا يؤمنون 
بالاخرة وهم الويل وسوء العذاب » الذين يقال لهم امحسئوا فيها ولا تكلمون وهم 
أوراق الشجرة الخبيثئة الملعونة المجتثة من فوق الأرض ., ما طا من قرارء» وهم 
حطب جهنم هم لها واردون20 ويمكن أن يقال دون التجني على الاخوان أن 


.١١* عارف تامر  جامعة الجامعة ص‎ )١١ 
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مأساة جميع 500 0 لأهداف ل 


واذا قارنا ذلك بأسلوب قرمطي آخر يتوخى البساطة ويتعمدها » وجدنا 
الفرق بين نص بلا روح ونص بسيط ينبض بالجودة وتشع منه روح الابداع «لا 
أحوجك الله الى اقتضاء ثمن معروف استديته » ولا جعل يدك السفلى لمن كانت 
عليه العليا وأعاذك من عز مفقود وعيش مجهود . وأحياك ما كانت الحياة أجمل 
بك ء وتوفاك اذا كانت الوفاة أصلح لك . بعد عمر مديد » وسمو بعيد » وختم 
بالحسن عملك » وبلغك في الأولى أملك » وسدد فيك مضطربك . وأحسن في 
الأخرى منقلبك() . 


أحد أن يلفي البساطة عن هذا الأسلوب لكن بالمقابل لا يجرؤٌ 
أحد 7 عض 7 انه من النثر الرديء . وهذه ميزة السهل الممتنع أو البسيط 
المعتدل الألفاظ والتراكيب . وهو أرقى الأساليب . وقادت ظاهرة البساطة في 
الأسلوب ٠‏ والاعتدال في الألفاظ . الى نخلو أدب القرامطة من الفحش الذي 
ساد أدب القرن الرابع 


ومع أن ذكر الأعضاء لا يؤثم كما قال الثعالبي «ذكر الأعضاء لا يؤثم » انما 
الاثم في ذكرها عند شتم 0 وقول الرفث في أكل لحوم الناس وقذف 
المحصنات”' مع هذا الحكم الأخلاقي المتساهل, قلما ذكر القرامطة الأعضاء حتى 
حين يبجون . والمجاء الخالي من ذكر الأعذض ا: وما يلحق بها من ابتذال أشد 
قسوة من الطجاء المبتذل كا أثبت التوحيدي في :الب الوزيرين «قلت لأبي السلم 
نجبة بن علي القوكاني الشاعر : أين ابن العميد من ابن عباد ؟ فقال : زرتها 
جميعا وكان ابن العميد أعقل وكان يدعى الكرم . وابن عباد اكرم ويدعى العقل 
وهما في دعواهما كاذبان9) . 


., 59 المحسن التلوخي  نشوار المحاضرة ص‎ )١ 
. 1١8١ (؟) الثعالبي - ثهار القلوب ص‎ 
. "0١ ص‎ ١ وم ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج‎ 
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قدرة الكاتب الفنية هنا تجرح دون استخدام ألفاظ الجرح المباشرة باستثناء 
لفظة ‏ كاذبان ‏ وهي عادية وشائعة . ولنا أن نخرج من قائمة معتدلي القرامطة أبا 
المطهر الأزدي الذي كان «رداحأ» من الرعيل الأول وهذا بعض ما كتبه في وصف 
ثقيل «يا أول ليلة الغريب اذا بعد الحبيب » يا طلعة الرقيب » يا يوم الأربعاء في 
أخر صفر يا لقاء الكابوس في وقت السحر , ياخراجا بلا غلة » يا سفرا مقرونا 
بعلة » يا أخلق من طيلسان بن حرب » يا أشأم على نفسه من خرطة وهب . يا 
أبغض من قدح اللبلاب في كف المريض » وأنكر من نظر المفلس في وجه الغريم 
البغيض » يا أنتن من الكنيف في سحر الصيف , وأثقل من طلعة البغيض على 
الضيف . يا وجه المستخرج في يوم السبت . يا افطار الصائم على الخبز البحت 
. يا ابرد من الشمال في كانون » وأوسخ من فراش الجرب المطعون يا أقذر من 
ذباب على جعس رطب . وأحقر من قملة في أذن كلب , يا أقذر من جفئة 
الدباغين » وأنتن من ريح القصابين » يا أبلد من حضيض ال حمام وأنتن من 
حانوت الحجام يا أقذر من طين السماكة يا أوحش من شخص الظام في عين 
المظلوم » وأكره من صوت البوم اذا صك سمع المحموم”". 


' وهناك رسالة شبيهة للخوارزمي في وصف ثقيل لكن أهاجيه معتدلة تمام 
الاعتدال اذا قيست ‏ بردح ‏ أبي المطهر الذي لا يوازيه في هله الميزة الا بديع 
الزمان الذي انطق صاحبه الاسكندري بآيات من أقذع الحجاء وأمضه . «يا برد 
العجوز , يا كريه تموز يا وسخ الكوزء يا درهما لا يجوز , يا فسوة التين » يا 
خجلة العين » يا حديث المغنين يا سئة البوس يا ضرطة العروس 2©9, 


وبذلك يكون هجاء القرامطة معتدلاً وبسيطا اذا قيس بسلاطة لسان بديع 
الزمان وغيره من هجائي ذلك العصر . 


. ١١9 أبو المطهر الأزدي  حكاية أبي القاسم البغدادي ص‎ )١ 
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التضمين والاقتياس : 


في بداية القرن الخامس الهجري ألقي القبض على معلم صبيان يقال له 
ابن الأديب لوجود كراسة عنده كتب بين كل سطرين من القرآن فيها سطرا 
من الشعر على وزن أواخر الآيات ودون أن يسأل الرجل عن غايته من هذا 
التضمين وهذه الطريقة في المقارنات حمل على حمار وأشهر ونودي عليه 
بالزندقة وهمت العامة بإحراقه". 


وما يعنيئا من هذه القصة هو شيوع التضمين في أواخر القرن الرابع , 
لدرجة انعكست معها الآية . فبدل أن يقتبس من القرآن أصبح يقتبس له 
وأصبحت أياته تقرن بما يناسبها من الوزن والمعنى من كلام العرب وهذه قفزة في 
فن الاقتباس والتضمين تدل على أنه أصبح شائعا ومعترفا به » بعد أن كان يحسب 
عند أهل الفرن الثانى والثالث من حملة السرفات , لا سيها حين يخلو سهوا من 
الاشارة الى المصدر . 


وحديث السرقات النثرية قليل فلا نكاد نسمع الا اتهاما حافتا لرجل اسمه 
سعيد بن حميد «لو قيل لكلام سعيد وشعره ارجع الى أهلك لا بقي معه شيء0© 
وقلة الحديث عن السرقات دليل على تطور النقد . لكنه بالمقابل دليل آخبر على 
الاعتراف بشرعية الاقتباس والتضمين بالحدود المقبولة والمعتدلة . 


وكان من جملة الاجادة أن يضمن الكاتب رسالته أو موضوعة جملة من 
القرآن والحديث والنوادر » ثم تطور الأمر فأصبح الاقتباس من علوم الآخرين 
وتضمين أقوال فلاسفة اليونان وغيرهم دليل الثقافة العالية للمؤلف . وسار أدباء 
القرامطة على هذا المنوال فضمنوا رسائلهم وكتبهم الكثير من هذه المصادن بل دون 
الاشارة اليها أحيانا . فإإحوان الصفا يقتبسون من أفلاطون نظرية المثال»؛ ولا 
يشيرون اليه على الاطلاق ؛ بححيث يصبح الاقتباس سرقة «ثم اعلم أبها الملك 


(١)ابن‏ الجوزى. المنتظم جا ١٠١‏ ص ". 
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العادل أن هذه الصور والاشكال والحياكل والصفات التي تراها في عالم الأجسام 
وجواهر الاجرام هي مثالات وأشباه وأصباغ لتلك الصور في عالم الأرواح غير أن 
تلك نورانية شفافة وهذه ظلمانية كاسفة9؟ . ٠‏ وقلما يشير إنخوان الصفا الى مصدر 
الاقتباس وهم حين يضمئون إرسائلهم ؛ بعض الشعر يمتنعون عن ذكر الشاعر 
ويكتفون بعبارة «كما قال القائل) وهذا كثير عندهم , منه على سبيل المثال الرسالة 
الرابعة في العلوم الناموسية والشرعية «وهكذا حكم أفكار الناس اذا سبق اليها 
علم من العلوم واعتقاد من الآراء أوعادة من العادات تمكن فيها حقا كان أو باطلل 
ويصعب قلعها ومحوها كما قال القائل : 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا() 


ويضمن الاخوان الرسالة نفسهائلاث آيات من القرآن الكريم » وهذه عادتهم في 

كل الرسائل . فلا تخلو رسالة ولعاية وهم يكثرون أيضا من 

ل عه وخصوصا أ مير النحل «ولكن اجعل بعض أوقاتك 

للنظر في أمر نفسك وطلب معرفة جوهرها ومبدثها ومعادها , فائها جوهرة 
حالدة 0 الوجود ولكن تنتقل من حال الى حال كما قيل : 


اجهد على النفس واستكمل فضائلها فلأنت بالنفس لا بالجسم 


كا روى في الخبر أن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال في خطبة له : اما 
خلقتم للأبد لكن من دار الى دار تنقلون من الأصلاب الى الأرحام » ومن الأرحام 
الى الدنيا الى البرزخ » الى الجنة أو الى النار»7" . ولو تتبعنا اقتباس إخوان الصفا 
من علوم اليونان » لوجدنا اشارات كثيرة الى كتاب المجسطي في علم النجوم 
لبطليموس ٠‏ وكتاب الأصول في علم المهندسة لاقليدس » والوصية الذهبية 
لفيناغورس . وكتاب الثالوجيا . وكتاب المقالات لقاطيغورياس وكتاب العبارة 
لباريمنياس . والكتب السياسية والأخلاقية لافلاطون وسقراط وليقوماخس 


(١)الرسائل‏ جد ” ص 599 , 
)١(‏ المصدر نفسه ج 4 ص ١١5‏ . 
(5 الرسائل ج 5 ص ١ه‏ . 
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وأرسطو . كما أن اقتباساتهم من كليلة ودمنة أكثر من أن يشار اليها !2 ومن كتاب 
القرامطة الذين يكثرون من التضمين والاقتباس الخوارزمي الذي يضمن الشعر 
حتى في رسائله الطبية . ففي رسالة الجرب التي سبقت الاشارة اليها في فصل 
الروح العلمية في الأدب القرمطي يستشهد أبو بكر الخوارزمي ببيتين من الشعر 
دون أن يشير الى قائلهها «ومن داوى ظاهره وترك باطئه فانما يبل حائطا وراء النار 
الموقدة ويرش على سطح بيت في الشرور البثوثة ويقعد تحت قول الأول : 


حليلى داويتئتما ظاهرا فمن ذا يداوى جوى باطنا9) 
وفي نباية الرسالة نفسها يستشهد بقول شعري يطابق حالة مريضه الأجرب : 
أعاذك الله من أشياء أربعة الموت والعشق والافلاس والجرب7) 


وكان هذا الكاتب الذي احترف التعليم ذا اطلاع واسع ومعلومات وفيرة نراها 
مبثوثة في رسائله الكثيرة دون نظام » وحسب الاتفاق . وهو غالبا ما يقتبس 
المعبى ويكسوه بلفظه كاقتباسه للحديث القدسي وإعادة صياغته بصورة 
حديدة دوقن عله وق انفلك اقنانا ره القهن والسقيله دن غالن الشهد 
وفكه من أسار العسر ٠‏ فقد اعتقه من الرق الأكبر » ونجاه من الموت الأحمر , 
والرق رقان : رق الملك ورق المحوان. والأسر أسران أسر العدو وأسر 
الزمان9؟» . وقد يرد الاقتباس والتضمين عند هذا الكاتب في صورة أحكام 
نقدية يستطرد اليها كثيرا فى ثنايا رسائله «ونظرت الى أبى الطيب والى تناقض 
حكمته وتفاوت طرفي فعلته حيث قال في سيف الدولة : 


لا تطلبن كريما بعد رؤيته ان الكرام بأسخاهم يدا ختموا 
ثم قال في كافور الاخشيدي : 


4٠١ فريد ححاب - الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا ص‎ )١( 


(؟) رسائل الخوارزمي - ص ١١١‏ . 
(8) المصدر نفسه ص ١١957‏ . 
(4) المصدر نفسه ص ؟١٠‏ ., 
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قواصد كافور ثوارك غيره ومن قصد البحر استقل الشواقيا 

فقد باع من الوفاء علقاً خطيرا واعتاض من الطمع ثمنا يسيرا وخال ضباب 
الحرص والرجاء بينه وبين العهد والوفاء)7١2‏ وفي الرسالة نفسها التي يكرس 
جزء أكبيراً منها لذم المتنبي يقتبس الكاتب عدة أمثال اعاد الخوارزمي صياغتها 
على هواه لتلائم قصده ومعناه «لو رأى ى الطمع في حجر فأر لدخله » ولو أثاه 
الدرهم مر است كلب لا غسله » فلا جرم أن الناس كما استحسنوا قوله 
استقبحوا فعله . وى أعجبوا بشعره تعجبوا من غدره يشكر ثم يشكو ويملاح 
ثم يجوويشهد ثم مزج . شهادته » ويعطي ثم يسترجع عطيته وكم من حر 
فضله ثم ثلبه وكم من عرض كشاه ثم سلبه وكم من صفحة أكل منها ثم 
بصق فيها("© وعلى غرار الخوارزمي يكثر أبو حيان التوحيدي من تضمين 
الشعر بمنأسبة وبلا مئاسبة ٠‏ ففي هاية كتاب مثالب الوزيرين يقف ليحسد 
القائل : 


أعد خمسين حولا ما عل يد لأجبي ولا فضل لذي رحم 
الحمد لله شكرا قد فلعت فلا أشكو لثيماً ولا أطري أخا كره”» 


ولعل التوحيدي هو الكاتب الوحيد الذي يقتبس من زملائه ومعاصريه من 
الكتاب ويشير اليهم ويذكر أقوالهم بأمانة » فيضمن بعض رسائله أقوالا 
لمسكويه«؟» وفي مكان أآخر من كتاب الصداقة والصديق يقتبس من 
الخوارزمي «وسمعت الخوارزمي أبا بكر محمد بن العباس الشاعر البلبغ 
يقول : اللهم نفق سوق الوفاء فقد كسدث . وأصلح قلوب الناس فقد 
فسدت ؛ ولا تمتبى حتى يبور الخهل كما بار العقل » ويموت النقص كا مات 
العللم - وأقول اللهم اسمع واستجب فقد برح الخفاء وغلب الجحفاء وطال 


. 5 رسائل الخوارزمي ص‎ )١( 

. المصدر ئلفسه‎ )١( 

ف يافوت الحموي ‏ معجم الأدباء جاه ص .1١4‏ 
(؟) المرجع السابق ج ه ص 4٠"‏ . 
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الانتظار ووقع اليأس ومرض الأمل واشفى الرجاء(!2 . وللحسين بن منصور 
الحلاج طريقة خاصة في التضمين والاقتباس فهو لا يقتبس الآية القرانية 
كاملة . لكنه يأخذ بعض لفظها ومعناها ويفرع عنه كما فعل ببعض الآيات 
القرانية في طاسين النقطة : 

«كلا ولا وزر الى ربك المستقر 

ينبه الانسان يومئذ بما قدم وآخر 

يفوت الى الخبرء فر الى .الوزر 

خانب.شن الفرر». اغان وخورة) 


وفي نفس الطاسين يعرج على اية قرانية اخرى ما ضل صاحبكم , ما اعثل وما 
مل . ما مل حين كان . ما ضل صاحبكم في مضافتنا ومعاملتنا . ما ضل 
صاحبكم في بستان الذكر عن مشاهدتنا وما غوى في جولان الفكر) 
ومن الطاسين نفسه : 


«فكان قاب قوسين . يرمي اين بسهم بين 
أو لغيبة العين » أدنى بعين العين9) 


السجع والازدواج : 


لو قيل للشيعة ان نبج البلاغة من تأليف الشريف الرضي لحاجوا وماجوا 
ورموا القائل بما لا قبل له به من التهم ٠‏ وضع اي يي 
بحثنا الا أن الاشارة اليها مدخل لفهم كثير من غوامض النثر العربي قبل القرن 
الثالث . وأصحاب هذا الرأي ينسبون النبج للرضي لكثرة ما فيها من السجع لأن 
)١(‏ أبو حيان التوحيدي ‏ الصداقة والصديق ص ١‏ . 
(؟) الحسين بن منصور الحلاج ‏ كتاب الطواسين ص ”٠‏ . 
() المصدر السابق ص #" , 
(4) المصدر السابق ص ه"# . 


-48 غ7 - 


السجع علامة بارزة من علامات القرن الرابع 


وقد امتنع الباحث الفرنسي مرسيه والباحث العربي طه حسين عن اعتبار 
الكاتب الاخضري المجهول الولادة والوفاة من رجال القرن الثالث لسبب بسيط 
هو اكثاره من السجع(١)‏ . وحاول زكي مبارك أن يدحض هدا الرأي ٠‏ فأثبت أن 
السجع قديم قدم البلاغة: العربية » فاستخرج تماذج عديدة من السجع القراني 
كالاية"' التالية من سورة الرتحرف : 


«وكم أرسلنا من نبي في الأولين » وما ياتيهم من نبي الا كانوا به 
يستهزئون , فأهلكنا أشد منهم بطشاً . ومضى مثل الأولين ولثئن سألتهم من لق 
السماوات والأرض ليقولن خخلقهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تبتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به 
بلدة ميتا كذلك تخرجون ف والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرئين وانا الى ربا لمنقلبون29 . 
واستخرج زكي مبارك بعض سجع الرسول (ص) «افشوا السلام » واطعموا 
الطعام 3 0 الأرحام »؛ وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام) ومن 
سجعه (ص) أيضا : «اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع , وقلب لا يخشع . 
وداه لا يسمع ونين لا تشع . وأعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع » ومن 
الخيانة فاها بئست البطانة9© ثم استخرج بعض السجع من خطب علي :«دار. 
بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة » لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزاها أحوال مختلفة 
وتارات متصرفة . العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم9). 


ويواصل زكى مبارك هله العملية فيقتبس من حديث السقيفة الذي وضعهة 


.54 ص‎ ١ زكي مبارك  النثر الفني في القرن الرابع ج‎ )١( 
. (؟) سورة الزخرف‎ 

("1) أبو حامد الغزالي ‏ احياء علوم الدين ج ١‏ ص ,87٠0‏ 
(؛) نج البلاغة ص ص 44١‏ - "487 . 
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بو حيان التوحيدي عبارة عن لسان عمر «الرقاد محلمة » وال هوى مقحمة . ومامنا 
0 معلوم وحق مشاع أو مقسوم ونبأ ظاهر أو مكتوم » وان أكيس الكيس. 
من منح الكنارك الما .وقاريت لاطا » ووزن كل شيء بميزانه وم خلظ اخديراً 
بعيانه(١)‏ . ويتبع ذلك بأمثلة كثيرة من سجع هشام بن عبد الملك وابن ن المقفع 
وعبد الحميد الكاتب والأصمعي والحاحظ وبعض الاعراب ليصل الى نتيجة لا 
نستحق كل هذا الجهد وملخصها أن العرب عرفوا السجع قبل القرن 
الرابع وهذا رأي لا يخالفه به أحد فالخلاف يرتكز على أن السجع بلغ ذروته 
واستكمل سماته فى ذلك القرن وليس قبله » وهذه حقيقة لا يمكن انكارها ويظن 
الباحث الفرشي مرسيه الذي أكثر زكي مبارك من الخلاف معه لأسباب شخصية 
أن الزخرف الفني والسجع واحد من أنواع وصل الى العرب عن طريق الفرس 
لأن أكثر المولعين بالزخحرف الفني بالعربية هم كتاب من أصول فارسية . وشايعه 
في هذا الرأي طه حسين ثم انقلب عليه في مرحلته اليونانية فزعم أن العرب 
اقتبسوا الزرخرف الفني من اليونان22 . وهذه الآراء التي دحضها زكي مبارك 
بجرأة استمرار للمدرسة الاستشراقية الاستعارية التي تسلب العرب كل المزايا 
الايجابية لتنسبها الى جيرانهم أو مستعمريهم وهذا موقف غير مستغرب من 
مستشرقين يعملون في وزارة المستعمرات الفرنسية أو دائرة شؤون الشرق الأدنى 
بوزازة المتارجية الاتكليريةة»:: أو 'زذازة" المستعمرانك ١‏ الايطالية: 


وبغض النظر عن اراء هؤلاء التي وجدت من يدحضها في الوقت المناسب 
فاحدد مق الاعترافه بان ا أقلع العرب عنها" 
لفترة قصيرة بعد الاسلام الذي صوب سهامه الى سجع الكهان وانتقده بشدة ‏ 
فانتصر السياسي على الفني لفثرة من الزمان وحين خف الانتقاد عاد السجع 
ليحتل مكانه اللائق في البلاغة العربية . يقول الحاحظ «وقد كانت الخطباء تتكلم 
عند الخلفاء الراشدين فتكون في ذلك الخطب أسجاع كثيرة فلم ينهوا منهم أحدا 
وكان الفضل بن عيسى الرقاشي سجاعا في قصصه وكان عمرو بن عبيد وهشام 


. »”47 ص‎ ١ القلقشئدي . صبح الأعشى جا‎ )١( 
.44 ذكي مبارك . النثر الغفني في القرن الرابع جا ا ص‎ )١ 
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بن حسان وأبان ابن ابى عياش يأتون مجلسه() . 


وقد امتلك الخفاجي بعض الخرأة فوضع اصبعه في سر الفصاحة على سبب 
تنزيه القرآن عن السجع مع ظهوره ظهورا بارزا فيه «أظن أن الذي دعا أصحابنا 
الى تسمية كل ما في القرآن فواصل » و يسموا ما تمائلت حروفه سجعا رغبتهم 
في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره عن الكلام. المروي عن الكهنة 
وغيرهم 27 ويقول ابن الأثير دوالا فلو كان مذموماً لا ورد في القرآن الكريم » فانه 
قد أتى منه بالكثيرحتى أنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة 
القمر وغيرها وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور؟؟ . 


الازدواج من النقد الديني لأنه لم يرد كثيراً عند الكهان فاقترب منه 
الكتاب في القر نالرابع وقبله دون تحرج . ولأن الوازع الديني عند أدباء القرامطة 
كان أخف منه عند غيرهم ٠.‏ ولان التزامهم بأقوال علي أكثر من التزامهم بأقوال 
محمد كثر السجع في كتاباتهم كثرة واضحة لأنه وليد القرن الرابع ولأن أصحابه 
أسقطوا وازع المنع الذي كان يخيم بظله على أدباء الفرق الأخرى . ولا ينجو من 
ظاهرة الاكثار من السجع الا إخخوان الصفا أصحاب الأسلوب الحر الطليق الذين 
أسقطوا كل قيود الصنعة والزخمرف ومع ذلك ظهر السجع عندهم بشكله البسيط 
العفوي «أنه ينبغي لك أن تتيقن بأنك لا تقدر أن تنجو وحدك مما وفعت فيه من 
محنة هذه الدنيا وآفاتها بالجناية التي كانت من أبينا آدم عليه السلام , لأنك محتاج 
في نجاتك وتخلصك من هذه الدنيا التي هي عام الكون والفساد » ومن عذاب 
جهنم وجوار الشياطين » وجنود ابليس أجمعين والصعود الى عالم الأفلاك وسعة 
السموات ومسكن العليين وجوار ملائكة الرحمن المقربين الى معاوئة اوان لك 
تصحاء وأصدقاء لك فضلاء © , 


,.1696 ص‎ ١ لحاحظ - البيان والتبين ج‎ )١( 
. (؟) المنفاجي  سر الفصاحة ص ؟؟‎ 

ابن الأثير ‏ المثل السائر ص ١١5‏ وما يليها . 
(:) الرسائل جد ١‏ ص ؟5". 


لات 


والازدواج أكثر ظهورا في الرسائل من السجع وان كانا 00 
.جلب جنب أغلب 0 «وانك اذا أنعمت النظر بعقلك وفكرت برويتك وٌُ !.. ت أوامر 
الناموس ونواهييه . 'وأحكامه وحدوده ٠‏ وترغيبه وترهيبه » ووعده ووعيده وزجره 
وتهديده7) , 


ومن النصوص التي تدعم هذا الاتجاه في في استخدامهم م والادواج 

«فتكون أخلاقك رضية . وعاداتك حميلة , وأفعالك مستقيمة تؤدي الأمانة الى 
أهلها , كائنا من كان من ولي أو عدو. تأخذ نفسك بحفظها وترعى حق من 
استرعاك حقها . وتحسن مجاورة جارك . وتصفي مودة صديقك وتخلص المحبة 
لمحبك » مع قلة الطمع » وإزالة الفزع في مستعجل زائل » وحادث نازل292) . 
والخوارزمي واحد مس الذين آثروا ميزة السجع وقللوا من الازدواج وأكثر سجع 
الخوارزمي يأتي في سياق الوصف أو في سياق سرد الأحداث الماضية وهله ميزة 
غريبة لأن السجع يقطع تسلسل النشاط الذهني للذاكرة فهو في النثر كالوزن في 
الشعر يعوق بدل أن يسعفا. 


يقول الخوارزمي قاصا بعض ذكرياته في بادط سيقت اللدولة «وقد رأيت في 
هذه الحضرة أقواما كنت شاهدتهم على باب سيف الدولة » ومتهل الصبا عذب » 
وعود الشباب رطب.وذكرت بهم مارب هنالك, وأياما سلبتها سلبا » ونرعت من 
يدي غصبا ودهرا كأني كنت أقطعه وثبا 0 . ولا نستطيع أن ننسب الخوارزمي الى 
التكلف بالسجع لأن أغلب سجعه يأتي عفو الخاطر «فائما أيام المحنة معرج من 
تطاطا له تخطاه ومن وقف في طريقه أرداه » ومن قابل أيام الأدبار بوجهه 
صدمته ؛ ومن قاتل عساكر الاقبال في أيام كرها هزمته » ومن طالب السلطان 
بالنصفة . طلب عسيرا ومن حاسب على قليل من العلت لقي كثيرا» , 


)١(‏ المصدر تمسه سج ١‏ ص 4ه؟, 
(؟)الرسائل ج 4 ص 7598 . 
(؟) رسائل الخوار زمي ص ١لا١.‏ 
(:) المصدر نفسه ص 8ه , 
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ومن سجع الخوارزمي المتكلف ‏ وهو قليل ‏ وقد أرسل أحدهم يطلب 
رسائله «ولو قدرت الحعلت الورق من جلدي . بل من صحن نحدي » والقلم من 
بئاني والمداد من ماء أجفاني » ولامليت هذه 0 على السفرة البررة ليكتبوه 
بعد العصمة ويخلدوه في بيت الحكمة( أما أبو حيان التوحيدي من الكتاب 
الذين يؤئرون الازدواج عل السجع 0 في ابتهالاته «اللهم أ: نت الظاهر 
الذي لا تجحدك الا زايلته الطمأنيئة , وأوحشه القنوط » وتردد بين رجاء قد ناء 
عن التوفيق » وامل قد حفت به الخيبة ‏ اللهم اني أسألك صبرا مون بالترفيق 
وعلما بريئا من الجهل وعملا عريا من الرياء » وقولا فوكيها بالصواب . وحالة 
دائرة مع الحق » وفطنة عقل مضروبة في سلامة صدر » وراحة جسم راجعة الى 
روح بال وسكون نفسي292)6 . 


ومن نصوصه التي يظهر فيها سجعه وازدواجه معا رسالته في أسباب 
لاف ابن العميد وابن عباد وفيها يقول على لسان ابن عباد «اذا تألفت الشارد من 
حلمك وعطفت على الشائع من كرمك ٠‏ ولني ديوان الانشاء واستسخدمني فيه 
ورتبني بين يديك واحصرني بين امرك ونبيك » وسمني برضاك فاني صليعة 
والدك » واتخذني بهذا سحا ا أن تكر على ما بنى ذلك الرئيس 
فتهدمه وتلقضه ومتى أجبتي الى هذا وأمنتني فيه فاني أكون خحادمك بحضرتك 
وكاتبا 0 الزلفة عندك 1 صغير امرك وكبيرة29 ولاحظ قديما أكثر من ناقد أن 
5 من الكتاب 9 الذين ادا بالشكل انناب كبيرا ومن قممه هذا 
المقطع البديع من الصداقة والصديق «قلت لابن الأمبري : : من الصديق ؟ قال : 
من سلم سره لك 3 وزين ظاهره بك 3 وبذل ذات يده عند حاجتك 0( وعف عن 
ذات يدك سهد حاجته » يراك منصفا وان كنت جائرا » ومفضلا وان كنت مائعا » 
(١)أحمد‏ أمين ظهر الاسلام ج 4 ص ١78‏ . 
() ذكي ميارك - الدئثر الفني في القرن الرابع ج ١‏ ص ١١7‏ 
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رضاه منوط برضاك » وهواه خوط بواك » ان ضللت هداك . وان ظمئت 
أرواك 3 وان عجزك أداك ٠»‏ بين عنك بالحسم والرسم ويشاركك في القسم 
والوسم)(١)‏ . ومع أن ابن دريد قفى أكثر من نصف حياته في القرن الثالث فهو 
من الكتاب الذين يكثرون من السجع وله على لسان أوس بن حارثة القول المشهور 
«المنية ولا الدنية 0 والعتاب قبل العقاب والتجلد لا التبلد 3 والقبر نخير من الفقّر 
ومن كل ذل ومن أمر فل والدهر يومان فيوم لك ويوم عليك97 . 


ومن سجع ابن دريد المتكلف الحوارية التي ألفها على لسان عامر بن 
الظرف العدواني وحممة بن رافع الدوسي «قال عامر لحممة : أين تحب أن تكون 
أياديك ؟ قال : عند المرضي العديم وذي الخلة الكريم والمعسر الغريم 
والمستضعف المضيم قال : من أحق الناس بلمقث . قال : الفقير المختال 
والضعيف الصوال . والغبى القوال » قال : من أحق الناس بلمنع ؟ قال : 
الحريص الكاند والمستميد الحاسد . والملحق الواحد . قال : من أجدر الناس 
بالصنيعة ؟ قال : من اذا أعطى شكر واذا منع عذر واذا موطل صبر » واذا قدم 
العهد ذكر قال : من اكرم الناس عشرة ؟ قال : من ان قرب منح وان بعد مدح 
وان ظلم صفح . وان ضويق سمح . قال : من الأم الناس قال من اذا سأل 
خضع واذا سئل منع واذا ملك كنع ظاهره جشع وباطنه طبع . قال : فمن أحلم 
الناس ؟ قال : من عفا اذا قدر واجمل اذا انتصر ولم تطغه عزة الظفر قال : فمن 
أحزم الناس ؟ قال : من أخخل رقاب الأمور بيديه وجعل العواقب نصب عينيه , 
ونبذ التهيب دبر أذنيه(» ومن الذين يسجعون بطلاقة صاحب حكاية أبي القاسم 
البغدادي خصوصا في وصفه للثقيل الذي سبقت الاشارة اليه ومن ذلك النص 
المغرق بالسجع «يا أبرح من غم الدين وأشد من وجع العين واشد من بكرة يوم 
البين » يأ ليلة المسافر في كانون الاحر » على إكاف بائس وبرد قارس» يا أذل من 
ناسج برد . ودابغ جلد وراكب قرد وسائس عرد . أيا أثقل من طفيلي يعربد على 


."١ أبو حيان التوحيدي  الصداقة والصديق ص‎ )١( 
. ٠١5 ص‎ ١ أبو علي القالي - الامالي ج‎ )١( 
١8٠١٠ ص‎ ١ أبو علي القالي  الامالي ج‎ )( 
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الندماء ويقترح أنواع الغناء » ويتشهى بعد أكل الغداء والعشاء ألوان الصيف 
والشتاء .. يا أشد على الأحرار من تطاول الحجاب وعبوس البواب وجفاء الحيجاب 
وسوء المنقلب والإياب يا أشد من كربة صاحب المتاع الكاسد واضيق من قلب 
الكاشح الحاسد . وأكرب من الاستاع الى المغني البارد يا أكره من هجرات 
الصديق . ومن النظر الى زوج الأم على الريق » ومضيق الطريق بل من سوء 
القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وحسد القرباء وملازمة الغرباء وخيانة 
الشركاء وملاحظة الثقلاء وملابسة السفهاء ومساعلة البسخلاء ومعاداة الشعراء(!) , 

والحلاج مع كل ما يبدو عليه من تحرر وطلاقة أسلوبية في كتاباته السياسية 
يسجع سجعا كثيرا في كتاب الطواسين من ذلك قوله في طاسين الفهم . «أفهام 
الخلائق لا تتعلق بالحقيقة , والحقيقة لا تتعلق بالخليقة » الخواطر علائق ع 
وعلائق الخلائق لا تصل الى الحقائق والادراك الى علم الحقيقة صعب فكيف الى 
حقيقة الحقيقة الحق وراء الحقيقة » والحقيقة دون الحق . الفراش يطير حول 
المصباح الى الصباح » ويعود الى الأشكال فيخبرهم عن الخال بألطف المقال» ثم 
يمرج بالدلال طمعا في الوصول الى الكمال9) , 

والحسين بن منصور من الذين يخلطون فنيا بين النثر والشعر فيستتخدم في 
النثر ما يقارب الطباق والمقابلة والترصيع والتصريع من ذلك قوله في طاسين 
الأزل والالتباس «تذكر أنا مذكور وهو مذكورء ذكره ذكري » وذكري ذكره . 
هل يكون الذاكرون الا معا.. خدمتى الان اصفى . ووقتي أخلى .. وذكري 
أجلى لأني كنت أخدمه في القدم لحظي والان أخدمه لحظه7) وله من نفس .هذا 
الطاسين الذي يظهر فيه السجع أكثر من غيره «فصحاء القوم عن بابه خرسوا , 
والعرفاء عجزوا عن ما درسوا , هو الذي كان أعلمهم بالسجود وأقربهم من 
الموجود . وأبذهم للمجهود . رأوفاهم للعهود وأدناهم من المعبود » سجدوا لادم 
على المساعدة » وابليس جحد السجود لمدته الطويلة على المشاهدة9) . 
0 بر الطهر الأزدي ‏ حكاة ابي الفاستة البغدادي ١١١‏ . 
(0) الحسين بن منصور الحلاج ‏ الطواسين ص 1١‏ . 
() الحسين بن منصور الحلاج ‏ كتاب الطواسين صن 17 . 
(:) المصدر السابق ص ٠858‏ . 
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ولا يخلو كتاب الطواسين من اسجاع متكلفة نظمها الحلاج على غرار ذوق 
ذلك العصر المولع بالسجع ومن أسجاعه المتكلفة طاسين الصفاء : «ثم دخل على 
المغارة وحازها . ثم جازها فيا لأهل والمهل من الخبل والسهل » فلما قضى موسى 
الأجل ترك الأهل . حين صار للحقيقة أهل . ومع ذلك كله رضي بالخبر دون 
النظر » ليكون فرقا بينه وبين خبر البشر فقال : لعلني اتيكم منها ببخبر » فاذا 
رضي المهتدي بالخبر فكيف لا يكون المقتدى على الأثر(؛ . 


ومن ذلك طاسين السراج الذين يبدو أكثر تكلفا من طاسين الصفاء : «همته 
سبقت الهمم . ووجوده سبق العدم . واسمه سبق القلم » لأنه كان قبل الأمم 
وكان في الآفاق وراء الآفاق ودون الافاق أظرف وأشرف وأعرف وأنصف وأراف 
وأخرف واعطف00 . ولا ريب أن المفردات السبع الأخيرة احتيرت بعناية للحفاظ 
على ايقاع الفاء » وهذا غير مستغرب من رجل سجن تسع سنين بزنزانة انفرادية 
فكان لا بد له أن يلعب مع اللغة تلك اللعبة الأنيقة ليحقق التوازن داخل نفسه 
بعد عزله عن العالم الخارجي الذي يضج بالعاب أكثر خطراً وأقل قيمة . 
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(١)المصدر‏ السابق . الطواسين ص "3 ,. 
(؟)المصدر السابق - ص١١‏ . 
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خلاصة المحث 


في عام /81؟ ه قامت أول انتفاضة علنية للقرامطة بسواد الكوفة فيها كان 
أعضاء هذه الحركة الانقلابية ينشطون سرا قبل ذلك التاريخ بوقت طويل . وقد 
التقى صاحب الزنج وصاحب القرامطة » لكنما لم يتفقا » فتمت تصفية ثورة 
الزنج قبل وقت قصير من أول التفاضمة علنية للقرامطة وم يستطع الخليفة 
المعتضد . بكل ما عرف عنه من بطش . وحب سفك الدماء أن يقضى على ثورة 
الكزامطلةس شاك ثاركا مشاكلها للمكتى ..: الذق] أرركها“يدوزة 'للمققدن وهر 
الخليفة الضعيف الذي أهدر القرامطة هيبته . وحاصروه في بغداد » وكادوا 
يفتحوها لولا قطع القناطر الموصلة اليها . 


ولقد توزع نشاط القرامطة على أربعة مناطق رئيسية : فبدأ بالعراق » ثم 
انتقل الى البحرين ؛ هالشام » وكانت اليمن المنطقة الرابعة التي استولوا عليها في 
بداية العقد الاخخير بهي القرن الثالكث للهجرة : وكانت كل هله الحركات متحدرة 
من سايم سرق واحد , اشتق أسمه من كلمة «قرمط) وتعني الفلاح أو القروي 
حسب لبطية جنوب العراق » كما ان ا قرابة لا تخفمى مع الكلمة 
اللاتينية 31141 وتعلي احرف »؛ وتنسب هذه الحركة لحمدان قرمط ثانى داع 
بالسواد بعد الحسين الاهوازي . وهي بمجملها ثورة فلاحين » وحرفيين قامت 
ضد هيمنة كبار التجار والولاة الذين يمثلون الفساد الاداري والظلم الاجتماعي 
بأبشع صورهما . 

وكان هناك من يقول بوحدة الحركتين المرمطية والاسماعيلية لكن البراهين 
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الاسماعيلية » وهي تلتقي معها بالقول بامامة محمد بن اسماعيل » لكنها تتوقف 
عنده ولا تسوق الامامة فى أعقابه كيا يفعل الاسماعيليون . 


ومن الاثار التى ترتبك على العداء الشديد بين التركتين ( قيام الحسين ب 
زكرويه بتهديم سلمية » وقتل كل من فيها من البشر والبهائم » انتقاما من أئمة 
سلمية الذين خدعوا دعاة القرامطة في أكثر من مناسبة وعملوا على إضعافهم . 


وكان عمر دولة قرامطة البحرين أكثر طولا من عمر دولة قرامطة الشام 
واليمن أما قرامطة العراق فلم يتمكنوا من تأسيس دولة على الاطلاق » فاكتفوا 
بمواصلة العمل السري داخحل بغداد والبصرة والكوفة ذات الأغلبية الشيعية . وكما 
استفاد القرامطة من فكر الشيعة . استفادوا من تراث المعتزلة الفكري والثقافي . 
ونحتوا منه » ومن مؤمسة الامامة . نظاما فريدا من نوعه » أرسبى سياسة التسامح 
الديني . وقضى على التناقضات المذهبية وحسم الصراع على السلطة . بتركيز 
القيادة في يد مجلس شورى مؤلف من ستة أشخاص وفرض القرامطة نظام الالفة 
الااجتماعي الذي يعتبر أول نظام اشتراكي في التاريخ » فامتلكثت دولة قرامطة 
البحرين التي أسسها أبو سعيد الجنابي غالبية وسائل الانتاج » وحققت العدالة 
الااجتماعية للمنضوين. تحث لوائها , وهو الشيء نفسه الذي فعله على بن الفضل 
لقرامطة اليمن . في حين لم يساعد عدم استقرار قرامطة الشام على إرساء ذلك 
النوع من التنظيم . وقام المجتمع القرمطي على أسس ديمقراطية » وكان «مجلس 
العقدانية» الذي يرعى تلك الأسس ويحميها . يتألف من شخصيات عرفت 
بالتواضع » وحب الئاس » وحسن المعاملة . 


وفي ظل ذلك المجلس . تم غزو مكة لاسباب عقائدية » واقتصادية : 
عقائدياً لرفضهم فكرة تقديس الاحجار , واقتصادياً لتحويل مكاسب الحج الى 
حكام هجر . وتميز المجتمع القرمطي بإعطاء المرأة دورا مهما في الحياة السياسية 
والاجتماعية » وهذا ما جر عليهم تهمة الاباحية » لأنهم سمحوا لنساء المجتمع 
القرمطي بالاختلاط بالرجال . 
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والى جانب تهمة الاباحية » اتهمت مجتمعات القرامطية في البحرين واليمن 
بشيوع اللواط فيها , ولم يكن ذلك مستهجناً خصوصا في تلك الحقبة التي تلت 


تاريخياً سقط آخر معقل للقرامطة في القرن السابع » لكن الأفكار التي 
غرسوها في تربة الشام والعراق والبحرين واليمن » بقيت تتفاعل بعد ذلك 
بقرون عديدة . وكان لهذه الحركة في مناطقها الجغرافية المشار اليها نشاط أدبي 
حصب في مجالي الشعر والنثرء ففي مجال الشعر تحوم شبهة القرمطة حول اثنين 
من أهم شعراء اللغة العربية » أحدهما وردت عدة نصوص باثبات قرمطيته » وهو 
الخلاج » وثانيهما وهو المتنبي الذي ساعدت سيرة حياته » وتفسير النصوص التي 
تركها على احكام رباطه بتراث القرامطة الشعري . ولم يكن هو الوحيد ببلاط 
سيف الدولة الذي عمل سرا مع القرامطة فالشكوك نحوم حول عدة أسماء على 
محاور البحرين ‏ حلب - البصرة منهم المفجع البصري وابن حجاج » والرمادي . 
وجحظة البرمكي . وقبلهم جميعا الشاعر البصري الخبزارزي . وابله » وصديقه 
ابن لنكك . وتساعد لسبة الخلاج الى القرامطة على ربط الخيوط بين القرمطة 
والتصوف . كما تبين الحذور التمردية الأولى للحركة الصوفية » قبل أن تتحول الى 
الشطح والتهويمات . بحثا عن الخلاص الفردي . وكتب كل شعراء القرامطة 
العلنيين والسريين في أغراض الشعر المختلفة » وركزوا بشكل خاص على انتقاد 
الساسة والحكام » وتحليل الظواهر الاجتماعية » وارتبط ذلك عندهم بالاعتزاز 
بالعقيدة القرمطية التي قدمت البديل المناسب سياسيا واجتماعيا . كا انهم صرفوا 
همهم الى تمجيد القيم الانسانية » وخاضوا في بعض الأغراض التقليدية كالهجاء 
والرئاء » والغزل المذكر . وكان لبعض قرامطة الشام والبحرين اسهام في اغراض 
شعرية جديدة » كالنظم في بعض علوم العصر . كالفلك والتنجيم » وهذا ما 
نلاحظه عند أبي طاهر القرمطي . وصاحب الخال من قرامطة الشام . 


كقائد سياسى ع شاعرا من أهم شعراء القرامطة . وتكشف الدراسة الفئية لاشعار 
هؤلاء القرامطة السريين والعلنيين » عن غني كبير في صياغة الصورة الشعرية 
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خصوصا عند الخلاج » الذي ساعدته فترة سجنه على التفرغ للشكل الشعري » 
فأجاد أكثر من غيره وأطلق لخياله العنان . فأتى بالمعجب والمبهر من الأخيلة 
والصور . ومأثرة شعراء القرامطة الكبرى هي تحقيق الوحدة الموضوعية في 
قصائدهم . وبوساطة تلك الميزة وغيرها برهنوا على أن الثورة الاجتماعية لا 
تكتمل الا بثورة فنية » فالثائر اجتماعيا لا يمكن أن يكون محافظا في محال الفن . 
وعلى صعيد الايقاع الشعري . استخدم شعراء القرامطة الأوزان القصيرة 
والمجروءة ؛ وفهموا علاقة ايقاع القصيدة بالحالة النفسية للشاعر والمتلقي 5 لكنهم 
لم يجرؤوا على الثورة على أوزان الخليل » انما اكتفوا باستعمال نصفها . واهملوا 
الأوزان الثقيلة ذات الايقاعات الصحراوي المرافقة لحداء الابل . 


وظهر التجديد الحقيقي للقرامطة في مجال استخدام اللغة الشعرية فلم 
يقتنعوا بالرؤية الميكانيكية للفن » التي كرسها نقاد تلك الحقبة » وبفهمهم 
الفطري لحدلية الشكل والمضمون ». ادركوا أن المعانى الانسانية النبيلة لا يمكن أن 
تصاغ بقالب لغوي سخيف . ومفردات معجمية ميثة » لذا خلا شعرهم من 
الغريب . ومن الألفاظ المعقدة وكثرت فيه المفرذات الموحية ذات الظلال 
والايحاءات ومع حرصهم على البساطة . لم يقع شعراء القرامطة في منطقة 
الابتذال . كا لم يقتربوا من لغة النخبة التي كرسها ابن المعتز ومن لف لفه من 
معاصريهم . وتميزت التجربة الشعرية للشاعر القرمطي بخصوصية نبتت من 
العيش في مجتمع انقلابي متغير. ومن ها فقد الحتلف نهم الشاعر القرمطي 
للحياة . وكان أكثر أصالة في التعبير عن القيم الانسانية . فاكتسب فنه قدرة 
العدوى والتأثير » يساعده في ذلك اكتشافه لحسده . وحريته وسقوط بعض 
الكوابح التي تضغط بثقلها على شعراء الفرق الأخرى . وكيا جدد شعراء 
الفرامطة في الشعر العربي . جدد أدباء القرامطة في النثر. وكان لهم أيضا كتاب 
علنيون . كعبدان ودندان . والحلاج . وكتاب سريون كابيحيان التوحيدي 
والخوارزمي وأبي المطهر الأزدي وابن دريد يضاف اليهم كتاب رسائل اخموان 
الصفا . التى نص الالوسى وغيره على انها أصل مذهب القرامطة ويتألف النثر 
الفرفطي فن: الزسانا ...اطي :1 برالتعيمي + والسازواك القن قلت لة 
موضوعات بعضها تقليدي بحت كالرسائل الديوانية وشرح العقيدة القرمطية والرد 


م 


على خصوم الحركة . وبعضها جديد تمام اللجدة . تمثل في إسهام القرامطة 
بالحدل العقلي والثقافي الدائر في ذلك العصر . وبتصوير الحياة الااجتماعية 
والسياسية للجماعات والأفراد 3 


أما 0 تهم الكبيرة فهي الموسوعة الفلسفية التي كتبها جنود مجهولون . 
أطلقوا على أنفسهم اسم اخوان الصفا وخلفوا ما يقارب الستين رسالة في 
ا موضوعات 000 المختلفة , وكان للنثر القرمطى المتفوق بخصائصه اللفظية 
الكو 1 الو كو فى تطونر النلنالغوسن ترتكفات الدراجة الأسداونةهل أن فنا 
القرامطة تدرا البدرد التعاصين ني أساليبهم لتقريب المفاهيم المعقدة الى 
أذهان العامة . ولحذب اهتمامهم الى الموضوعات التي يحاول التنظيم القرمطي 
ترسيخها في الأوساط الشعبية . وردا على القمع الرهيب 0 كانت تمارسه 
سلطات الخلافة فى بغداد والقاهرة ضد الكتاب والمفكرين . للحا أدباء القرامطة 
الى استخدام الرمر, لسر المعاني الاصيلة عن عيون الرقباء . والى جانب هذا 
الهدف السياسي » استسخدم كتاب القرامطة الرمز لهدف فني أعمق . جعل من 
كتاباهم نموذجا متطورا للنثر العربي في تلك العصور . 


وظهرت الروح العلمية ظهورا واضحا عند اخوان الصفا. والخوارزمي » 
وغيره من كتاب الحركة » الذين كتبوا في الطب والعلوم والطبيعيات . ولا زالت 
اكتشافاتهم الرائدة في مجال الصوت . والضوء . ونشوء العالم . وتكوينه مثار 
دهشة 0 اليوم قبل علياء الأمس . 

وارتبطت بتلك الروح العلمية عندهم معرفة عميقة بالنفس البشرية 
فاستخدموا ما يعرف حاليا بعلم النفس . وطوعوا كل تلك العلوم لخدمة 
أغراضهم النبيلة لأههم كانوا يؤمئون بالغاية الاخلاقية للعلم . 

ولأن أدباء القرامطة كانوا مليكين بيحب الناس والحياة . فقد أدركوا أن من 
مهامهم الترفيه عن قارئهم ومستمعهم لعلمهم أن النفوس تنفر من الحد اذا طال , 
وتعاف قراءة النصوص المتجهمة والمعقدة, ولذلك كله استتخدم القرامط الفكاهة 
اسنخداماً كبيراً في كتاباءهم . واستطاعوا أن يسخروا من الفقر والقمع والتسلط » 
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وأحالوا ماسيهم الشخصية الى مادة للتندر . 


رفوت كناباض القرافيظلة بن نادي لفك بالساظة ولا مدال + يقلت 
من فاحش القول ٠.‏ باسنساء شذرات قليلة ترد عند الكتاب المتحدرين من أضول 
بغدادية وللتدليل على ثقافتهم العالية ؛ واستفادتهم من ا الآخرين أكثر كتاب 
القرامطة من الاةتباس والتضمين » فاقتبسوا من القرآن والحديث » وضصمئوا 
كتبهم ورسائلهم العديد من النصوص الشعرية . ثم مالوا على أقوال الفلاسفة 
اليونان كسقراط وافلاطون وفيثاغورس فاستتخدموا لواف للسرهنة على المسائل 
الفكرية التي كانوا يثيرونها كا احتلفوا معهم على مسائل كثيرة ولقرمهم من مراكز 
التراث الشرقى ؛ استفاد كتاب القرامطة من اهنود والفرس . دون أن يقئل ذلك 
وو ميال جما تند وه فيد نكن 


ال اي ل 
أدباء القرامطة من يكثر من السجع كالخوارزمي ؛ ومنهم من يؤثر الازدواج كأبي 
حيان التوحيدي الذي سار على خطا الحاحظ وألف كتابا فى تقريظه . 


وكان منهم من يسجع ويزاوج كابن دريد . اما انوان الصفا فهم أصحا 
الأسلوب, الخر الطليق الذي تحرر من الاغراق في السجع وكاد يخلو من 5 
الصنعة الفنية » والغريب في الأمر أن ل ل 
السجع . وأكثر منه في كتاب الطواسين بل وتكلفه تكلفا في , بعض المواضع ربا 
لمعرفته بأن ذوق معاصريه كان يقبل على ذلك اللون الفنى من الكتابة . 


صحيح أن السجع افة الراك أن الحروظين 1ق الشعر كته وهم كل القيزة 
التي يخلقها لم يمنع كتاب القرامطة من اعتتاده اسلوبا في التعبير عن أنفسهم وحياة 
مجتمعاتهم خلاصة القول أن أدباء القرامطة تربعوا على قمة الاداب العربية 
والمشرقية وامتد نفوذهم الادبي شرقاً وغربا فبرهنوا بذلك على أن الأصالة أقوى 
من كل سيوف القمع وان الأديب المبدع أعظم قيمة من كل رموز السلطة 
السياسية , 


-551- 
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الملحق رقم )١(‏ 


مقاطع من رسالة ابن زنجي عن الخلاج مع بعض تعليقات ماسيئيون بار يبس 
١151+‏ 


بالادي اليد وكالة فيا خاطيه به حامدا ولماحتزاليه 
كلست عا لوقت عليك بد ور راسم سبى وسح ريك 
1 مواسط تكرت ىنس اللا مهدى وذكرت ؤدشة 
استرى الك ريجله الح للشو المعمادة :له والاسبالموف 
كناد عي تنمدى' لأللهيه وكالنؤا لك الورحودة قياس 
من كانه اصوايه الناوذين'لالتواحى؛ وفوصيةم با 
بدغول النائرا اليه ومايام وعد يدان لشلزسه م الى 
الخرى ومرئبة ارتب حو نوتوف وات 
لوبو كلك مرعحبب عقوطى , راف اسيم وم در 
١‏ مسجرابتهم واضياد هر وجا ابات ذتى رقد لاشو اائن 
مرمرنة و لابعرفها' امه 0 ومداميج 
هايا شرك هل ارش وق لعسليا ع رننا 7 
0 عو ود داسزة لالم مكويب 
مؤمليه اشالام 0 أوايئف عليها' لامر تاملها حلت 
مرج مد وقداحضلا سمي ساح الاج و سل من 
امنيا مزامرا كلاج وقال ل حدثى راءش عله لء فثال 
له راع !لوزراد يعغينىة فعل ناج انه لايعضي وبا 
مسال تامش هله شعاود مميةا م بدني لول 


ل 
2000006 اتلعن يوا .ءءء 1 6 
ارده لتو ليما كال م مداناك ادبشنى عه كاسن 


ب ردهاختئى 0 . موعدم انلا 3 00 زرو نقا يه 


35 


رسع بوانت كر عو مس سمالا ال ال ١*5‏ الدرلس) لأس الى 30 كير مع 
2 ومدق اشوا أصمام تب ”تت م مشلاج نمس " |[ ريدم 
5 , العام ملام 000 0 وما الوا يس امس 
وس اد ا يا اي ا ا 21 
44# 1 3 
الصمك “يعوو #مسرا اي محم ' إى اله ١‏ 5 9 
ات 7 : 


كلل ال حر 


ال 


إن زاك الات بوذن والدة المتتدر باس مث تلك المله وفعل 
ا ١‏ ذيك وا ماوحدته فقام بذاك لاج سوق ف اإداروعند 
.: تعد 7 قاط به باساب بتسرخاصته ولما 

:ركان م اللدياس راعلا لاوا لق وال ةرك وال زرا 
00 عل نْعلسى ل 
5 عد طك ؤدنك لفت ت اند تعلاد تعتدماليه وه قالله فمابيّنه قت 


2 
ب كه 


حيث ' هيت ول لاود ل ل 00 وقلانا 
شل لعن فنيسيت عا 1 سوم در واسشع هومن للم وبعل 
باذ لسار كات تاليو لمأصضاحيا كالاج فداه ادخلثاليه 
و واء ل ضسده : 3د كر مدمٌهٍ 55 عاد ماألياعا 
رقع عليه وشا ديه ماحوالاه رخ لك الى حامد ؤهوء ريشا ست 
انه وشااءه اللراه بحص ره إركا لتحخينة العيادمٌ عدية الالضاظ 
مشو الصويق فاط اعزامره الك فاه : انأش م عروايا 
1 المه وان اللا دشلت عليم و 1 ثرة عددث صنافها 
منهارروله خضبراء و الشائدزوجّك 0 راو سلىي» نْ وشواعن 
ولد وال ع ” مرطع تدذكرته واضيئ. ويس 
دلوا ديقع برا رأ وروسحمى اهلام ف اوتكرمنه حالام الإأحوال 
وقد ا وصيئه بك م جرع شي شع ياه مرنجمده فصو نومك 
واسعدى آخرالنهارالالستلم وشوجم ع للرماد ولجس فط تعليه 
وم مط ريش واستقبلم تقب تيك واذكرى لى والطعدين 


ا م امم اعيد الرتمارب 'لاللى الإرمي على طأرا الم_يين م اعد ١‏ البرفيج 0 واعلم ا رعي 

مدر ,اين صعايت اللو قزرلا وال ننه اليم وأكن ل بدط قا 1 0 0 

1 على عب سيا لا الس عر ترارة ان ااعليير ا العماين صا ماعل زرو اي 
رتفسن بجنا 


1 لمعك لقي اجام الله ماديا والأي اللسكسي ا 6 ماران اعم 0 
و مص ح لد امب (نو عاق امد نت امس الآ 55 شل أنه الف لمعم أي 
0 يوام ف ؟. ليسم م 106 2 6 

ث5 ]فى يا اسمسيم سركم رماي ل سام ران 
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١ 11‏ 3 
١ 1 ١ 1 0‏ 000 0 0 3 
: نك ار سرح رعدين 1 اليك لق ا 1 
ستيار أسن رح سر دعاك موا ول دل دعا هيل ال بحسب أ مل سرحي ١‏ 


2 
١‏ ا ا ل 


ماكلوت ا 
اسقتصبي لوعي نمت ط.) , 


هماسا 


5 


47 راس 

وان تعن مطدهونه وحضروبه ماعط نار سشدييد و هر نه قل 
مره لكا ا, ان شصاالن. تن و 
اسبىعدة علطي 1 0 شاف ل ل عشيل 


١ 0‏ 32000 : 5 
0 ا ل 4 كاب يديد علج / 0 


25 0 
اذه‎ ١ ٠ 

1 ل ملسي 20 0 ا 0 

3 000 0 00 0 نا 


ايد !ل باسمزلتتا دربانه ادْيإالٍ داسك لابج ومن وجدئن 
0 


0 1 . 0 الى املا 
ماه فد فع عن تيمك مصسما. حب وكان بذارعند سدلاج 


م 


عائد سكل وأمرالمتتدريالله ان يدقع امدق لقبعله ولك 


ركاذ لع لا 0 2000 لن عليه نول 


اك ِ 500000 
ب ل سبال ذال 5 تله نحا نالماام 0١‏ دك شين اسه ددل 


سداد 


- و 03 ا 
35 5 آنا 
والموسصل ؛ وشراثع| لاسالام م وكا لامر ولس اليه ل البلسع ثرا 
لأس تتا ”من عيد ان مرج المأسب , ارا عه نابت يشم ,' بول الملدم. يي ليان ا ممرسن لله ف 
مكو قري . زم راجح اللاية المدترية في بات ابعن دواو سما اتن 


0 77 9 . عاب ا صل بعري 
زا ابن مس كوم اح عياءو د" لصا ىا انيسنت اما ا تحن ب ان »لل قر 1 


- 20-5 5 0 
ممايم 61 ا معلا , الل بعلم الحم :ديك ب 0000 0س حدم ورالى 
: 


لض 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإنا 0 


سحو رقم ع 


هوامش بخخط ماسيئيو ن ُ 


.٠‏ فيذء هيا عيبل فى مسي المسادة نض و تينى (الل]ي, ‏ مسييت 


0-0) سه الستوروةى العلنى (م لاذه ضام ( راصم هنا المسرييري‎ ٠ 
هاي مسي العراش يريا آيه (16) على الصررو الله فا بين‎ 3١ ذارة _النملي ذل‎ - 
بيك الى يارعيي" حارقع بأككد الى سن البيب )...ب ثم ترجيه الى التارسب فى الشطسيا نت‎ 
مخ ذا بم تيع 'ساميا أر العاس, ا« وج) ب مين ل بر للكيسه ما سب “للق يقاى مابسث لكيس‎ 
0 ايسب اث وسهني' ات بر ارجات | ناسيب ميرب يرم ينيم كذات من ملفرق بير جما كن من‎ 
الت مم سه سهات كردم ج نايل غلب نا جر باط عين بس ميان ا اكيت لازم سيكقد‎ 
بالييب جربيس لله الي ,ما برءار به أنه تير مطول يلي هنا الات ف القدم .سم‎ 
)اي قمر| البيت‎ ١ ذال تيمر الدين الفيرسي ( م )ا نع ) ب تاوصاب الإنتملن غلاب تمل‎ 0 
عدميي و بعتف اليعم برعاي م دُماب بر انب اللاي و مسمات. ينيدم فيها بايا ترائو لفيشه‎ 
عم قفي‎ ١ ليا السي"ى و سات برقم الأسية دون الاييية ب( راجو وروضات لساب لأ نارين كج‎ 
-. درك عقيف الذي التليسان ( 1ع ي » طترج الموا ق "نات الكبريا) أياصر ى ظبيراليقاه‎ 4٠ 
كره الور بأشداتريٌ زم قالاها] في " لطائى المجائى ' لنششه لأرنس ايم سن ولت)ت‎ ج١‎ 
حيصيين ( م اذا ش) تى ل شرج الفسرض © ]صن 4) فى ب و جو عين العياب على نفسه؟‎ 2 5 
ا العام الرق جر عن الحياي قان بيس إن تطبنة و اقم الثىا بها متررمن الممل سس بالسالم ضرعي‎ 
©. © ٠. سايم بار يفعت الام سهوم العالم ور اليه اسار الملاع يثت بمرلة (بسيط) جح ببى يسك‎ 
<١ ولي مي اس صر هذا رفي وم 013 عدم في تمي مله لبان مي و بل الى ل لاع‎ 
١ «رو_اميم الليرسصاي اسيل فى ' سهاءع الول في الا ليام مقن 1إإا سب ملا 0« يليما ل إلا مه‎ 
سكا 2 ا جين /رامنن ود اس ا‎ ١ 
بي طريقه الرفاعية اتيم ملاسييها اتسين ابو جوج ننه نب ممصور_السرييررب المروييي)‎ 
00 لتقن سنب هذ ع بالسورلية “ يبا هيه قاليد و اسلاج‎ 

سنمء, و شلك الى براحمليء' اراقع صتكك اب شه البيث , 
مال و ما القيص معهاب الج السهروية ف سني | ممترك” نهدا المللته اللي طامت السلرج رئعها 
تسن الاشاراق «مه و كدلئنا قال السلن السلاري بسن رعل و «لة انه لم ترقع له اللييه باليمني 
مروييت له سم ما فاساب اس بصصيه ‏ ما تفئه يد وايًا قوله دنع ريلد ابن 
براسيس 'مارقع يسك ابن سن الست م فاب هذا دلا يفسيسي نماي للاية يولي الايد و نفولة 
السد نب 'بالارل مناحو به قلت هب ابنيم ص تفل إن وسرحت صو وجرن الملل م اليب 
9 0 0 م لهذا م ا الل لخدم ا اسلاج تصل ريل 
وذلك ابه لمع يريم لءالاثيه المع فريئتب: له سويلا فقتل وينذا الشول مع ما فيه مب الكير وال لصاح 
لجر فنا ين سيفن يعصمع تعصنا ان قولم ن ني و تيك ال براحيي و نطاب لعبيمة والتامب انظ 
بيله واب رثك و ضيبو اننامب أمرير تلان رلذلل) يترلس فارقع “سفل) أشي من السب © طلب من شريلا 
ات المرمع اشمه و هرا العنى البا هل صم القاء الماسد و قر الفيام من وسمرة السري أب هذا ليه لاب ريع 
الاييه يوضر طلى الفبإء و العياء للاله افيسمم قنام ع زمره السرى و مَنآد بي لتهرج السري بر فثام 
عي مادم لسري مالل جر فياة امل الرخدم الملإسوء ليا نيهر به لبلاع السلاج بوش إن صمل الفرتيوة 
وسو ا" واسيما واس المريج ور الريا, عر شهرد ست , فهذا ضير اثذي تعرنا لثيب من السالكحين عن سكا من 
ابي يريي م امبزأك م ضفر مقام الامتطلكع و سران بعييب ربولاة حت وبرد؟ و,مستتريدم من المناؤثه ( سلسهرد 


باهر السبيرت بفسة فى اماه مالقى ااسيك 2 يبال 4 د 00 
طْ ايك الى مؤداسل م سر في ني ؛ ب اصياووات اد امم كاتيا 2 
لطائقة م السالئييي و مب الباشيافي تسيل ضرا في اأسليي) و ميخم مي غلم بلايه التسلويره, ماي يلوا 


لع سود 0 
٠‏ ارفال ممدر اليس السمار.بع 7 لم "8ااه ) ي" الإسفا. الزريعي ١"‏ لها لمتكي الممميية يل المسائل اليرت ؟) 


على مف ١‏ سار سم اص لامو بن لل هذى بالموعلوما بن مط سرة مايه الل ني واه ميات رصي 
لا ساق القناء لوج زمري هكم ائها ريل سام ع|أييب ان الذذ وهام ليه الكات الى اسي فلا يرلكت 
الغاار فى علوت عدب ان أيه عن أذ راف الرو, /) فيفع فلل التي سيم صنب ثث, مب سارعا عن الشهوم 
وم بتفييله ل * راان اسك دن هرهم بصي 9 بط إسمهوة لكى بكر لكيه دمي ا بال الصسال جح بسي 
سيك إلى تارغص ' بارعع بلطيو الى مم السر, بن (راسم امهنا ماسب هذا المين, للسيمهارك مم لعو 
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بعض طواسين الحلاج بالعربي والفارسي طبعة ماسيئيون باريس ١91‏ 


ا الاك لا 


لالس اتات لعل اخ 1 لماز ءلى لأوة 


لخما1 ١!‏ ار 


1مقداالمةة ام الااماانالاة11 الى 
١‏ نض فان41 ##لل 2323© .هه #كلزيس1ل'ذ سل 801 دمرس ل سين 8 بغ أعرن قر 


عمط علمر 
14م #ق ارال م1 لرامم #مريورمم 
ل« لازب| 1# |" ١ك‏ بلطم ]لذ لزاز) 15 للبكلاارم »7 ككل 85 رمثم 
"طم" عف«رد؟ دالطزون" ود/» ار “لالم لطمكا أللحه 'كان ناسيم لسحريكو رك ورمويو 
رسام( كلالا ,آ(ساالكث 7 ايدان 5أاط ,الاب |]ا ١‏ ) 0ن لت ياراب 8م :ل لزنا 
مكيلا طلس برضا 


ليلدها 


55101 5الانا 


خا 
لد اي 7 لل ال 1 


"ل»] لايماوا 5نامز ,ل ١‏ 


1 


أم0/!5 باح مأل )) ماخ ه 
قا عنم 
صلخا مت ]لات .اهمه القلخ68#) 
18 ناذلا 


-17/ 


كتنابي الطواسين 20 


سس ل مسيم 
ب ع م 


مَنَحَقَ المنآ ٠ ٠‏ ما كَذَّربٌ الفواد 
م رأى , (11,الأنا .عوا) عند 
سدرة النتهى ' ما التغت يمينا 
الى الحفيقة و لا شمالا الى 
حقيقة؛ الحقيقة « ما زاغ البصر 
وما طفى » (17 ,ااانا .066) 


ممعم .016 14 


35 


نيه النواذ “سا راي © 
سدرة المنتهى ' بين و يسار 
كرست حقيقت ودر حليفت 
خوذ كريد «ما َع ابصر 
وفاش 


111 )0(. 


[طاسين الصفاء] 


1 الحتيق دقيقة' طَرفها مسيقة' 
فيها نيران شهيقة ' ودونها مفازة 
عييقة » العَرِيبٌ سلكها ؛ يخببر 
عن قطع مقامات الاربعين ' مشل 
مقام الأتّب ٠و‏ النْشّبهء 
د السب #و الطب ١‏ 
والعهيب»؛و الطب والطرب» 
و الشره ٠‏ و النزهه و الصفام ' 
والصدقى ' والرقق * و التق » 
د العري “د العرويج ؛ 
و العمادى ٠و‏ الشهود' 
والوجود ' و العدّ » و الكدّ» 
و الرد' و الاشداد ١‏ و الاهداد ' 


.الرهس نال .شضط تال .م8 00) 1 
.المرة ا قاط .2 
علص ذم فأفمفظ .8 


1 حقيقت واقع اسث ؛* طرقش 


مصيق اسث ؛ دران نيران 
شهيق اسث » نزد آن مفارقد'» 
ميق أست * فريبرأه كدد 
انجا ازراه بريدن' مقامات 
اربين خبر دهذ مثل مقام 


و طلب» و طرب'و فجب' 


و صفامءاو صدق'و رفق ' 
و هق 'و نصريى ' و ترويم * 
وانسيزاو شهوذاو وجوا ' 

.مغارةا عناوم عار ةا ظهى, 


بريد 


1.8 
نت :248 
.شرف :؛ 8,98 .3 


اك 


كناب الطواسين 28 

2 00 
1 و اتنا عم علم الحتيقة حُري ' 9 علم حقيقت ندانست ' زيراكه 
(-] و الدائرة حريكة ؛ ماجز لى بود ' هلم 

_- اسث و دايرة حنم ات 
1 فُلذّلك سه النبى صلعم 0 ازبراى اين حقش ٠‏ حربى ٠‏ 


رسيا ٠٠‏ ها رج من دائرة )1 خواند »كه از دايره حرم جزاو 


الحرم' [-] ش بيرون [1850] نيامذ 
4 وهر ورام: فقال «0[1!» [ 44 اترسيدة وآراهء برذ بلباس 
- حقينت بيرون آمذ ' خايف تر 
0-9 2 زد 


بالأهو : معان ابرقم : مصنعها ١١‏ 


ان 


1 


4 


0 ل 0 
| 
5 نت سنك 
إطاسن 
وادق و2 ذلك ذكر الادقطة 0 


و هو الْأَصُلُ ' لا يريد ولا 
ينص * و لا يبيد » 

البكر هوا فى دائرة البرانى » 
#عمام 

وأنكر حالى حين لم يرانى ' 
و بالؤندقة سَمَانى ' و بالسّره 


رمانى ' [ لسن 


ب 
وصاحب الدائرة الثانية ظتتى 
٠‏ العالم الرَبانَى » 
د الذى وَسلٌ الى الثالة ؛ 


عب لطت 


1 اران دفيقثر نقطه أستث كه 


او اصل است ؛ زيادت و 
نقسان نهرذ ٠‏ فنا بذو راه 
نداند» 

منكر بياند در دايره برانى ' 
مكر شوذ حال مرا له ييند' 
برندقة مرا مستى كند' قبربذى 
در مس ابدازد » فرياذ كند انه 
كه شان من ببيند “ در ذأيرة 
حم كه وراى وراسث فرياذ 
كندة ؛ 

[8؛ 5] صاحب دايرة ثالى 
طن يرد كه من عالمى رياني ام 
آنكه رسيد بدايره ثالث ؛ بندارد 
كه من در امالى أ 


رهكه! "!) نقطه دابره ثالث .1 
.زنك ,#48 .2 


يد الام 


ماس لاسا فى ترمد 


]ع 1 (4400) صقت طاسين أآسرار 
ب در اتوحيد جبين اسث 
الاسرار من فازغة ' و اله نازفة ١‏ | ع يعست ه اسرار ازو نازغ' 
لابه رارقة' [-] است * و بلو نازغ: است ' 
- ودرد وازغ أسسث * نه درولازم 

0ك اسك 4 


صم 


2 كا بهد 8 
9 ضمر الترحيد سمائرة * لأنى 9 ضمير توحيد صايراست ؛' نه در 


مضصمرء بل صمير المضمر' صمير و «صير و ضباير: « ها » 


د هارة» ١‏ مَاءةً! اوست * ديكر « هاء ارست »© 
3 موحد لكرذد 
ف ان قلت «دوللا» الوا ٠‏ امق» | 3[ 5 | 
ألوان وانواع ٠‏ الاشارة (0910 | 4 ( 
الى المنقوص لا وس ' ١‏ :. ا[ 
٠ 5‏ كأنهم ال 0 57 


فارغ ناهها الأ زه ,0 ,8 عأق ال 
.بارغ :5 رن 8 ,2 
.نازمة لانّه رازقه : .هلا .1 «ضمير ضمير ضمير : 0 .3 


52 


0 


له راذا .عهن4)' دى 


7 اس 


0-01 2 
والعد لا ستث علية أهدضة » 
0 حم كر 3 


0-35 
حد * 


مم 


اس ابن صاب ف 1م 
و العند جد ؛ والوساني العمد 


الال و سن لمرو 2 


لجود ' ' 


6 « العى » مارى للق لا الحق ٠‏ 0 
7 ماه قال » الترحيد' أن القال | 7 
و الحقينة لا تصعان الخلق١‏ 


5 و - م 


8 [ بت 8 
5-57 ! 
9[ - 9 
555 أ 
.ود / .1 


عت لباب 

2 ا 
!| - .| 
١‏ ب 


١ 
» اكركريم » نوحيد ازو بيداشد‎ 
. 1 ذاثرا دو ذات نهانه‎ 
وذات‎ ٠ انجد؛ بيداشد ذائى‎ 
جرن نه ذات باشد ' ذاث‎ 
* اسدت وند فات اسث‎ 
بان كرد جون بيذاشد ؛‎ 
ندء ما» ونه ذا » اين أورا‎ 
در ضمن' نكيرذ‎ 


.ألم الكل 
ل تن 


الملحق رقم (4) 


شطر من أخبار انتهاء دولة القرامطة كما وردت عند سليل بن رزيق صاحب 


كتاب الفتح المبين في اخبار السادات البوسعيديين 
غطوط بحامعة كمبردج رقم كفا مدلام 


لجامالنك برك ذف بحل ليا 4 
اع ليت السو ا زان 
عرفل إعرك را يعم عاك 2 نأ رم 2 الت 
اه تاها حب الور 3 
اوعد با بيسعيد ا لنزمم ل نرعت طرقا انها تمسر 
10 اك القاس وا اكه مده بيك 
له حل اللبععائنانة ا واعليم 
شيكا ات ف) لام معنا بعوا 1 الع كي 
غلبت إوالاما مدا مر رط روات تدفر وات 91 0 9 
المرازعل) ينان نالعا بدا شما ف الالسروى ا 
احة | شتيد تمان انأ لسلطان لجان ب دي عام 
عل مسبت الاضامةالييت دسم ول شدعرمر د ةيم 
00 حرج سلطا منج السجع صواوبيت الادامي فور 
الام مدت يسم فرحو )لاه وي 
طأعه لغحواعهزكانقا اله ريد اللطان تر 
موس رمحا متزهنا لسلعاك” تعساطاب 
اشع رارع لاتقل تأ الافما ضع اراح سس رس 
وج برصعايب نب ضكك سباع كان زنجأءصاحت 
السلطات؛ رشن اليمقا عمرل عربت الأماعتر: داحم 
صا حب السيلطات روجع إيث الامامنرك + راتت 
مجاءسا ! فحاز ككادت وجبان فابرجع. 0 ليبس 
الام مع وكات اماج كاتا ل راس 
صا 14لا الم سا 
2 0 إلى ل عل شرت اتلموا شام واطاتم» 


١ 7 ماران‎ 0 


0 
ف 

كد 
ات 


710/4 - 


الفساددعم لمعيل سانيا أل زول | رج 110 
والسسيامزل دار زنع فد رزب رم سوال دل 


الضعفات سعترنالغىم قرواءه انا روب استعالجزانثء 
وجا إكائدعا نشو لغلابلون عاد وكيا وياد سبب زؤال 
اعد الود يعار 
بالتجالتستة ان سرج نرو تك وليك نينا 
0 ْ 1 
تا دك 0 
م قرام طفرش” ااه ل 
الصاى لدرماه ا 
0 اا لمعن دده واسعف الشاءالغاءك نا" إراه 
ا 2 وام نكن 0 مي يلي لي 
اي افو ار ءا »ا ورائعانت عشي رة] دياه 
وركايا: بلاس تنا نا وصتلا نو لادتعا 1 
1 بعلاوا اصا 1 للك 6 م رصا موي ]يب تناه 
1 اأ مسب راس رديح * بيار جد ودنايتا 
محتجعرناء ١!‏ لمح مل بد مما فوا سرت جاه راكب لظلا 
ان أنخاش عع اح ته ذل 4 ياتا امنا. 
دوة إرثلا لإرعناما أيز]جزوشنوويج ادا ماحاددهاء 
وماعماا دين بت معام رار الغابانها تمبهاء 
«وس يبع طروط 2 0 لوراحمس مسد لاك بالنى كلاه 
مرؤْسرا+ وب مانت زيباتسنون طق معقاد 
الإمامرّح عق د واضعيف لدى يريك الصحرن- 
د فعلوه بعد ماعقد ول اوداك لاحقد قا لالناع 
.لبالسلطان البشد اديت ان و حاصو بسر سس 


200003 


بدا 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل 


الخرء غير المطبوع من مماية الادب للئويري خطوط بدار الكتب المصرية 


بالقاهرة رقم اذيك معارف 


0 ان ا م 
سنا ساسا ع قيال لدجيت ان لي ارال عيايا مسريسيل وانك بحو بادا ريك عد عاك لم الما سر 
ايم ربد يناك لادان تاب ل حرم دروك نالخ نال رارك دها ل نا لما ها لبك در + 
ماقرا لاعمرة بالك تنمس جم بم ميم قر ارا 'زاماينظر لدم اماد اما عا مادم مسال 
تأ ميلم ئس ف له عم تله ل اإلسبيا يا سك الم جهن أن كابر لرسة السرم الى امب الا الى را مايه 
علم سل برأم وتخا «اأتر كسا سق ل" امب مرا على علا وأسر 0 ل أشي رسيم لام 
وناب سل م كر اأاقان 00100000 امس سي فى # لما هام لبر ل حسم ةا شان 25 -200000 
لعورد 3 وام ع سان عدا لال سر مر ملل اديت باء ديت اننا جات 
تسو اليف يق" يا ةعم اط ون بن علي اليل ,بالسيوت ينث ذا لل رمقل بير ذا لالم ترسف ابرع - 
اولخ سيك قدنات ١‏ ااام وعرالن جف اليم اليد الميدك تسازيية الم تله نا جد يل لا كب 

ايهال بانار سا تيل بدا بلاليها 18 دعههم وكيم ويا ل امه نامكو لم الشلوع سا ماعب دمنانا 
'سله ريال ليما حاط لمر ' للب تت دءث ثانا مركن .مؤ با طمدهالتذ اروك المرة باحساج 
ابرليد اليم شهد لمر رميات حدمت مغلم بع” دع نامل ارسي ا الصلرة لمسسال 
لل همك يب له هات 6خ شري م يي نرم ة إقسام اك ملاب فسيا .ملز والامامم 


0 
22 هي ل اله ل ساس سيره ارج الرسبال © مأ خرن 


السام 
0 : وميم وفك عنس كالخ عن مس رركم 5 ليام عش إنسية اكات م 
الدأنهه لزنه يمه 3 مم دن .تعلق سامش ينان قر نكر بسن لويم ننا نال لاجمب 
210001111011 53 لاعت ريصا ناد ع م لزاما! اسيل م 5ل ونا جح كم كا سيت 
وه رجانه ا تجاية ا لدان ته رصم وك رتكرو يمي عن قري السن 1 حا رت ارارظال لريم لال 
فاجو السو با ١‏ نطيف السيل عنرهير ويس دعا خم لذ ال أ باحر ولك ل ناعيات 3 2000 
يا مدان ترزد عداارمه أل ل اجام ان لال عات 7 اعلا يك مت ماه فى 
عنقي ظرايةان مل .0 اوها نيخست الام عا حاف لس ل لجل للم ملسم 2000 بم خالل أب 
55 زع الاسلاء دامط ردق سعود بر دثو ال العم عت بوك تع ميل ليه يلم رسع كهد ا بجسان 
١ 5‏ ومطرويان اماق غيل ال سه ور سوط 0 ميان دا راضووا ,م ل سم اماه 
عد يها المسياسه يلآ موارية! الميوان ىف ال العري ل 2 جمي ريك تصيم لاز ريا يجأ عدم سمر عاد دن 
البالحر دا شرم روم ماعط 0 د سل خأ به ديا يأ ما الهف رمرم له لك وان 
اللو كزد مل ا دعوم القوت , و سيةء ل ان وعور اليا رد سا دم 
امنا حل _جدات عرب ا ديد ما نا ورت كالال الممءاء لوا رسا راطا (ادد طباه كلم 
302 ارفاك ان لسع 0 "اتام 1 يعرف ارين عمال ويه ميك 
رادها الوب اسه المجد وده سدئال ينان "سان ؤييلت عوية ب ركأيعات 


بالل رلا صميع " دلو سوم الها المايت' 3 ملم 5 م 3 ١‏ لشو مم لد 15 5 سسا ا 


١‏ براي هرسا قل سيا سام الي هسالاة اريم * ري ا 35300 يم لقم الى أ سه ساي 


ناد سعد تعد + “عع *ق سبيت 
دوا قصم قمحا حي مركا سوير 


 79لك‎ 


الملحق رقم )١(‏ 


حملة تشويه القرامطه ستهم ها كتاب كثيرون ومنهم العيي صاحب كتاب عقد 
ا جمان ف تاريخ خ أهل الزمان 
مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة أىتت رقم ١44‏ تاريخ 


كرشّه ا العذ ااه عاا اة ا 
يرمطيه ترخفف نتالوإ مط ٠‏ ذا لوك الاواتا: 
ثناطيرطرهذا! لذب رجلننا ل لد عدالوراق. 
مط اهلا لوطت رشاع درب رزب 
غالث ب ! الاسلام موا لمك !لاك لابطرة عاام "١‏ 
كمايا او برا مر جل ال له قمط , زالالكف وديف 
0 
امم شر مر فرق”* الرامطة:والاطيه راع 

5 !لا كه .وا لع هوا عليه ٠‏ الطاا يالل -. 
مرتومءن| الزناد نه ا للاعن و عور زا لود 
ولايات فالات محمد وا ! للوات'واباحوا ! + 


5> 


للا د طيرذ لللومز يد بم الم الحنفية هوا . 
وام كن ولق زا ع كج واج اليه 
و ريط يون ف لا ان ال فرحا رسوك اسه 

ذا فير سول عهء وَعلتى روك اسه ود : 


2 


رسوك 1 مة وا ن! لقبلة والم ! لريث! لقدس ل 
درا لانن نوم استراغة ا ل امواوى| لسشابوب 
وعم ! لنروزرًا لبرجا نه دان بزعا وواغزئلا .- 
ولا ناملا ل الحاية الا مل الن؟ روش كوض اله 


اال - 


عله ونب . لؤىللبنا ل فرض ننه علا ' طرل 
2 :2 رجزا سس حيوان كننَا لك ذه مه : 

حي بالط امير رزو كا زله 0 زعم زعايئا 
رت وكام نان انترن ف وهر لطر اتاو بيبل 
مالم غرث وبراطرنا حله الىمنزلك غياله نأ كام عدر ه 
اعمتوات شركان اوى ١ل‏ منزله و وَصَف مذ به اهل 
بن اتاد ناوه قحا ناخد مكل تع ها ان ' 
١:‏ نخد ملهو | اج لفيا ا فم موب وعلء عليما ا دلا 
الح ارين فر عليم كل نو ريز صلوة ووطايف 
لا دات 0 ت! لمياع ؛ #1 
: لصالةوكا ن ا مَنُصَر غلا ك ضاع فَعْمريُوا وعم رما قال 
عزذ لك غثل له | نرجلا تد طب نهو واغارٌ ويد هبا وز 
لمر ار رامل روني فالوي اوم وار 
مذهه ره يت واغلوعله الاب وَعَلن عله 
ريرك ممناح ! لمذرحت رأسه و محته جا ريه ا 
ام وَفيّتَ عليه وا خرجته ويفات | لباب وإ عادت! لنا 
الممكا نه وانته | حمثسعَ | با ل 


دنع الجا لما ريص وجالو يه 9ل رين 
ا سر فلك ٠‏ ترهرب الإ لام فل يرف | لمخم و سي 


نك 


محا رس وح مله ومز لميحا ره اخزمنهة !لو به ولا 
لمات ٠‏ لاكل ذ ى نطب و كثبرمز هله ازا قات 
ورعون! لطوايث كلحيلة و نشد رجو نا لخلانىَ! مذ فهر 
كربق ماع يعلم | شرتاو ا يتاب ممه لاله | لرضن 
١‏ ارحيو. وقول ! لج كسان من قي يقال طلاعرا داع 
| الس ونمو علي هوا كل وَهوا ميدي و اله جبى سال 
الم وا لدابة اليّتمرج واحرا لزمانءوهواحر ميل . 
الحقة وا نالسم تصورله فيجسرا مان ونا لله انلك 
ال#اعية وان كالحةوانكا ناكد وَإنك!لرَابَةَ وى 
ان ذك با وا'يك رُوح | لتر كنا لملى ار رات 
لمن ك3 طلوع ا لمرو ركتا ن سر غروها واان! لاذا ني 
كل! لملع إن تقول المودن | سه | كرئلات مرات؛ اعْسَدر 
لحار نري نيد نذا عو لاسي تكره 
القع تولك اسه سهان ا رمدت له افد املد 
ا اعد رعو لاسء اسهد ار مدا رسولاضهء| ئداف 
اعد زد زالضة سول اسئوا نما وكلزكة الاسْمّاح 


0-4 


4# 


ذهوسن| لول عل اخد زبجد بن لة وآ لتورةء! له ش 
انف اناس طا هرها لعالرعرد | آل والحكاب ا ليود 


ولام 


. رسالة أبو حامد الغزالي في بيان الفرق الاثنين والسبعين والرد عليها 
مخطوط بمكتبة بلدية الاسكندرية رقم 474" د /ه8هما 


أيسهر( شل المشعل ا لتتبيصه ورب يبس_راعن يأكرص 
داسيتسيحة كل جياض ممه امكم بيذم التدونه 
المكش ري وصا عليم عام إرهل! لسش محا لبى) حا معنا نو لله كر 
اعلا نس تملس ببسراس اع ال ميكيهها ايلل” واليي 
والمزرون رصي ر دياب الللة! ل و ملسي تسيا نكل 
الشسلم داه رمب الائ رز ر دل لب صل لم عليرمي..] وبانمان 
رسيم سالفة * الاستط بس امهل اليد ع وال هوا بسع 
لسج| سس فهر ' ملل العالمُمَ نكما ع الهس ١‏ بيثم عم 
ولا شا اهل الإندم| كلسصجر_م انيل السشم رد ثي ياك عبيسر 
الق كا لمعم نمطا اكيم رس كتمص هده 
الجملة يمر ررها سملم نهد اللا ب انْسِسسم ادر ووم 
مصسل ف با ث الدلما بف والسّقٌ صاايه ل الملل صم _» 
اللشرة وبعرراجطانس رجنس متهي الملل 
اميك للصائع هم_«احيسُ العام .را حتس الفلا بقب 
درت رطرا بش انهم متهى مهرب يوقم قدص 
العام وإستررا بل وإسترلا خالئل0 م اا يمن شه 
يرال تعربت طرعله جسسهى ترسك ببسيو به ١‏ 3 
انب انر ترس ورعه_الطبا بعمية بعلن لعلنق ٠‏ 
للصنا بع ريع شعي مل يترد بإلونا شع سا العلاسهُمَ 
ولغ رقم :شا ديك السووس هلا بيت لاسي لسي 
من و اليم اكالم دعاة الورامطم” والمزا ك 
ادي متيس لاعفو وراد بشا كسا كازرم روا ختلاف 
واشزير مي تصر_واعرقم الرايومَ عن ١‏ لر م ريج #سور 


0م78 


قرم س١‏ مين واماب الإكلاك يتوئميا انا الوط كبر 
من الماك و التئرص واب سه ع رسهيمَ ونا نشور يع 
صائها و امدق ا كا عستم (صعا ب هبو ا اصروب 0 
واد ام واناستيا الصسونا و الوّقعالشاوسم 
وس الفليا دعبب مي ١‏ يبب! مرحلل الطايع يرنه 
الصائع ون لصا يع عسرك مما ما لزاب عالناره 
وان «صيع اراس مكليح مها وما متعوالعي: 0 
لان دمأ ع لعي نان سطعقام 
الشو ركم تور الصاير وا تع ل 
لمن معي لمي بالشوي_والقللام فزدانه ول] تشرية 
الأو الليطان ومنب وعد سحي ع ارات 
وعم ولورف ممه ى انوي وا هدك كا رابا صم 
ونه يرز لركريئن لا ئانمويه الوم ناي شغلل 
مه ى/ 4 هعيب كرا لع سسلع له ينيرت عش 
0 
ار 0 
وس ابا طشك مي (تتإسس وا سوير و مشهسى 
منتخم حرا ورا اسهد م جوز كارا ١١‏ اع رساود اتوي 
4 مد ببسية ي ١‏ 4 تومل ششوة 
/ سه( بإمعشع ورمطههى اللعوياظة تيون اانه 
ا لمكزديله وصم لوبي مر هبا عملم لمهرس 
لحتومن اللق عو أ ( نسي السا للك مس اطورظ بعد 
المصدلم انا ف لفصناض ورسع د اللتفرر جو اله | علج 


/ 


مم 


شهادة ابن حوقل بوزراء القرامطة من آل سنبهر ‏ المسالك والمالك ‏ ليدن 1817م 


وانثر أعوام اليعبوة من العشور وتى ها شيب » على حوس 2 
ها بان دليا 9 هر 
دينار عشيد ومن هبلات زديك عن جمبع ما يدخلبا ولاخرج عنها وتشتمل 
عايه من وجره الاسوال مثنا الف دبنار عترية وأاثر ملوك التجبال بتخلابرن 
له على متابرهم فى ومائنا هذا وبعل اليم من بجبابيه عدن عن اثمرا كيب 
٠ 2 2 5‏ 0 
ال لعشرينة مما لا يمع 50 0 صمان ويعمل بالاماناءتك ثربما زادت برا يب 
واتعيم وفك برئعع له مى السئه عن شذا لمكن مكنا العب دينار هميد 
رائذا ونادتا | ويرحد' اتعخير بسوادس عدن وما يليها ولح على ذلكب جعريية 
تسل اليد وله على ساهب جرزائر ذَشْلك مرائقه من عدابا ترد صليهم فيا 
5 5 وي قث نه 0 5 
عبيك وعنبر وثمر ذنكب وملكه التسيشهة انباديه ولا اتاج مبركة ومراصلئم ٠‏ وبثلي: 
7 ب 0 ايها 5 0 
واذدى المكانة واليفحرة انم ليف ساحب قبر وملكدد يشثمل على و<ره 0 
لاموال وعروب من التجبايات وكون الراجيل اليه كلقب الرواتيل إلم 
اليس من لعا وسسلىه الحك رام » ساحدب حلي / وثى دون ابن درب 0 
امام والسلان وكا جباب. انا لآم البلادة ماوك شيمم اليمن وان طرف والاخواميي 
جبينا فى ملاعم ابن واد فى ونئنا هذا ويتخدابرن على اسمه وثك حب 
:الما عَم فى ستتا الاضية؟ وملرك اثيامة اليمن المعواون يلوك لمتجبال 
2« 
فكمبر واشايم ولد اسعكد بن ابى يعدر وثتى على 'التخاجبم الى لم يمرل مليبا 
الى بومنا هذا وشر ملك صف ومو يتخطب لابى الاجيش وبصرب (راسم 
على اسبد رليس يضف اليم ميرة ولا عدي وجديع وجره امواله دون اربعملذ 
الف ديئار فنسرف 8 فى مروته والى اسيائه وتاسديد وشو من سلالم التبابعنا 
«ديمن بالاجبال من ملركيا لاجباباته دين مذه العذه من المال ومراعده بقدر 
تسايته؟ وانّا التْسّئىٌ صاب معن فلد جبايلة كنيرة ومساتقلات من اليداب 
70 0 7 2 577 0 - 
وشرائب من العرايل تشيرة شناشى ارتماع ابن شرف ورديا زاده وتلست» 
89 عنادل آنا عراسي ذاه تبانلا “نال اتلائقه اليك بالالارلاك ونيا ,1 14 (م 
.تحجر اردع مله الف دبنار 1١‏ 7 نأبو 11 ان رط (م ‏ موبوسقت ,1  (‏ الأتسيعلل 
مكلاأت] مللافيير اير يتبس ايك امعسيورر سيا خلا وي باللاو انانف ذ متأضاشت لم م 


لل رجا بط زر عالتمرامىي ا 


نيقيرف ظآ زنك 055 


- 35875 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


وساحب الى » دما بحدل اليد يقوم به وباملم وليسست بحال تذكر وله على 
المراكب الساعده والنارئد مسن الهمن رسم ياخذء من الرفيف والمتاع الوارد 
مع التتجارء وانًا اله ومدنبا فبى» مقر والعدليف والعمر وبيشة والخوج 
وأوال وى جريرة كان لابى سعيد وولده سليبان بن الحسن فيها الصريية 
لعطبية على المراكب المتجتارة بيم والى وثتنا هذا لبِسلْيبيا ويكون على » 
ما بلعنى من دير ابى سعيد نكدو ثلان ماثه رجل وليم بيا اموال4 وعشرر 
ووجوه مراف من الباديةا وفوائين» مرسوية وتروب من الكلف والبراعيد على 
بادية اسبحسرة والكرثة وطريك مكة بعد اضطاج بالبكرين من اقل بيد 
بضروب ,تمارها ومزارعها من العنيلة والشعير لاتياعيم من البعروفين بالمومنين 
ومبلغيا تر ثلاثين الف دينار وما عدا ذلك من المال ولامر والنبى والحجل 1 
والععل وفيا سواه من مل طريقى مثّة رسال عسان والمأخون من صرائب 
المجاي فوتسار فيم ارآء ولى أبي ” سسد البائين بعد مشاورة ابى سيك 
ار إن الحسن إن سنير ورابشد 0-0 دين التخيسين سئة وعثر اكبل القرم 
واشدهم تنا من تنسح وعند امتساميم امرائهم يبنا فيعزل منهام التخمس 

لمهم / ساحب الزمان والثلاته حماس ؛ لولك ابي سعيد على فوالون وثعات 15 
بها الموائعة والخمس البافى 4 للسنابرة مسلّيًا الى ابى ميد ليفرقه فى 
ولك ابيد ورلده على دبقائيم وم نسو عشرين / رجلا وكان ولك ابى طاعر 
نيهم معشّين مبتجلين وكائوا سبعة واجنّيم سابور خلمًا فثله اعيامه تسثتت 
كلينيم وتغرت جرايتيم وكان ليم من القلائة اخباس مال معلوم دون 


-1ا01 الامخمساءع ووطته عمامط أه البصرين ,2 والأحساب عن (ة .الشرين ,لآ (م 
.ويجيو لله ,ل اه .نآ (0 .ونسى 0 ام بآ (0 موش| ير مآ ,اناعول .01 ,أمتعس 
فاذا شمّوا بعسية ما يصيل .2 .بيذ| .ل رببلد! ,نآ (ن ,نمه مهاد ذوائين ,لآ ( 
ما (ىو عالييم' من مال السنة كان ذلك فى يوم معلوم لم يزالرا فيعزل الم 
لادباعهيم :ل ملسلوط (4 .الأخماس 1 () .يسيم ل له .بط (م .ملد ,ل ناه 
المعروقين بالموسنيى عندتم وبالجيلة نذلك التخمس مصروف الى قاسديهم 
.عشرون ل 2 «واضيائهم واشياعهم 


- 


مقادير خراج بعض الولايات 


ليدن - ١١١9‏ ها., 


كرمان 
مكران 0 

* اصبهان 
ساكجسنان 
خراسان 
معلران 
ماه الالرلئ 

«باء البصرة 
عذان 

ماسبذان » 
مهرجان ذذى 9 
الايغارن ؟ 

م وئاسان 
أذربيجان 

انرى ودعاوتك + 
* فروسن ورتجان وا 
تيمس 

»جرمجان 2 
طبرنتان 

تتكربيس والعطبركان 


0 اليو 
سين ا ا 


بجر 


الملحق رقم (1) 


القرمطية استناداً الى ابن خرذاذبه في المسالك والمالك 


نا 


« سند آلاف الف درم 

الب الف درتم 

عشرا لاف الف يكيس ماثئلة الب درم 
الف الف ده 

سبعة با وللنين الفب الع در 

تتسعء مثئة الف اللب درم 

كسد آلان الف درم 

اربعذ آلإنى الب وثبالى ماثة الف شرع 
الف العب وسبيح مثا النبا 0 

الب الف وسثاى/ الف درم 

الى الف ويائة الف درم 

بلاذ آلاف الف وثبانيائة2 الف درم 
كلنة؛ آلاف الب درم 

اربعة آلاف الف وخيسيثةا الفا درم 
عشرين الف الف وبانين! الى درم 

ال الب وكباباتاز ب الى ومائيلا وعشرني الف درم 
الب الى *ومثذ الف7 وخيسين الف درم 


للخم 0 ١‏ 
أريعاز ألاث ايب درم 


ارنعاز آلا الف وعاثالى الف ولمانين الما وسبع سثاد ال 


( 


000 ا لاف انل 
سا1 عملم حمم للع حأج أبعم لالم مسقتلد لالد لصرية المع بلعم 
ل الس لل لقنا مامت ل تسليط ,مساك 
لتقل مأمسر مأطن!! مروت تلكا أن العامة 0 0 د لل 


/ رويك بلس*) 1١‏ 


00 00 4 
لسع ن نثة الب درم 


شدالماة معرنت بر 8 لم0 الأحولوره سملا رم 


000 ل ل ست ا 


لل الاح لل سيكت مشخ لسمزل8 لس الوصلص للع 


بسيع رك كا سن 


785 
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- عمتطصسمت 116 بزط لماع مم0 


امه 


شبرزور والسامغان ه الغى اتفى وسبع نز الف وخيسين الف د 


كيرة اله سنئذ ألاف الف ولللمائة الب ديت 

* قردى وبوبدى ثلثة الاف الف ونثى الب درّة 

ديار ربيعاذ اتسعلذه آلاف الى وسائماثاذ الى وخيسه وثلتين الى در 

أرزن وممافارقمن 0 اربعذ ألاف الف ,مثنى» الف دثٌ 0 

مقاطعةم/ طرون ماثلا الل درم 

ارمينية و أربعنة الاف الف دور 

امد م الغى الف درت 

ديار مصر سائئة آلاف الف در 

اعيال طريف الفراات الفى الف وللسع 7 مذ الفا درت 10 

فمسربين والعواعسم كلثيائاذ الف وسائين م الف دبنار 

جنك خيص ماثنى/' الف وثسانية عشر الف ديئار 

جلل دمشافب مثلا الف وعشرة «ا ألاف ,دببار 

* جند الاردن ماثه الف وتسعة آلاف دئارلا 

جنك فلسلين مثى7 الف وتسعلذ وخسسين ,م الف دبنار 15 

تعر واللتايكرية .٠ ٠‏ الفن: ال حفبين مقه ال دينان ‏ ' 

الحرمين أمائة الف دينار ١‏ 

اليمن ' ستبائئة الف ديئار 

" اليمامز والبكيردن خيس مائلا الف وعشة ألاف دينارة 

عمان تلثياثئة الف دبنار ك2 
وما يدخل فى شىء سن الارشعام جربة روس اعل الملا بسر 

مدينة السلم وى ماثنا الف دثم © 


لللسسسسييشيية 


,8 (4 لأربعة درصنة .م .8 ل 5 .400101 (1 .الصابعن 50" (م 

دتمل مرمنة  1(‏ باريد .ل68) ذو ,عباطد .أزونا زر الوماكزة معررنم , 
قترلة ( .لذ ايحا علاأنومم .م ,5 (1 ابر 8« ,له0 .وسمع أيالى (/ 
١‏ مط ,لننن)) ومس ولسعين لزلا (د ا.وخيسدئكا ,000 (د ,ماكم 


(لولسعر 


- 


هخ" . 
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أول طبقات التنبيه واللاشراف للمسعودي 
لبدن جيحيح ١‏ مطابع بريل , 


ف البزية وذلك لى سعبان من مده السند وى ذلك يقيل بعص ببى 


دلبب 
3 |" 1 سم ١‏ 1 -؟94 
لوه مصسيين لوم واد خلدف وشيلم ورجله لم لشف »0 


نمس أمير يتين السدتفى ا 
في لامك لخم جلودلمخ نمف صاءصب ع تتذه الرفعة وما كر فيها وافعال 


2 


العراماساذ بالشأم ؛ وسار الفرمطي الى عبييث تعثل) من اتملهسا وشرييا 
بلنار وارتصل عنهنا مفيتيا الىم لادية البر والعل الكتفى محُّة واد 
تطليه ملع” ميل بن اسحان بن كتداجياف ومرئسم لازن المعروف 
لفل وغيريا تاخئليس للبظ من كان معدم ' من الشيع وشافرا 
الفنياء لاحخاضم السسكر يقر فذناء بعصم غبلد ودشي / لبلا وتعوق من 
كان معدم وضبار بعس ركاه طب ويكى م *ابا اللشب برأس اللفرمعلئن / 
*وكقيب الي / ميك بن ادي دن كنداجيف دلقكه "ما معد 01 


ألضرة واضبر انرس م بها يم الأريعتبه لخمس خلين *من شوال من 
شد السلد؛ ودن شرج / زكروب م بن مبيوسد ى * شين وغوم 3 
15 قله السله ابصا وي سمدم 27# وكرن من اتل الرمع المعروف بالشيوأرة 
فى أربعاذ أميل من الل دسيه مرا فى البو و وقيل ابم أب من فسا » 
ذليده مى الارامملة النسجبين بالشام “بوشل كن شل جروج 
صاحب دعرة الارامطلة يسراد التخريهه وصار الى مصلى الخدولة فى بير 


0 عبدان 1 


الدتدر من 55 السضسة وعلييسا احمى *بن ابراقيم واصماق هم دمن 
نلك عمرارن قفشل من اثاماب السلصيار, " وبر جب عد وادسي عاب 0 
1١‏ ( اءتللن ب (م 108 لل .مول كتملسل ملألل رف .تسعفي .000 (ى 

1 و 
عمامااعبرية قااراه؟: ,ملا ,ممق رن نقانت 2 ركم بسيو اط نل لوانت 
ابكروسد علانة) (ط 0.ولشظبد دآ (/ سس هل علات2 2 ,اليم مم 
ون فيل ذل (بسم ,ل مندسه 1890 ,لك .10د وبالصواف ب3 ,باإلصوان 12 () 
الا لادان وما “نان مارلا لان ,غولان 1 مدان 1880 ,عمل شروجه 

ب رلا لسك كلع وللشتااية لس لسر 6,2 سلو اوم 


 181- 


السلضنان» والرعيهة فكشفرت واستيدٌ اسحاق بن مران السلطان فسارء 
الى اترفة رائف0 المعتصدى ومعه * بشر الافشيئيّء رجتم الشف 3 
لخادمان فلقن بإلقرب من الصوأرو فكانتن مليثع رأى على اكثر للبيش_ 
وذنيك فى آخر ذى اللاجة مى هذه السنكذ» وتلشئ لماحم مجعم 
فكان اول مى لفى منش تافلة لكراسانية: ا عظيمة بالمئيل ة 


المعروف براقسة فاك علي قم سارة الى المنرل الثانى من هذا امن 
و 6 امنول! المعروف بالعقبدة تاوقع يفافلخ ا وعليهسا اف 


١ 0 5 0. 0 5 0 85 1 0 0‏ 
القيبى وابسمر العشائرم ات بن نمب ع العقيلى وفك كن ولى التخير 
لال مم د 0١‏ وساثر من كان معيبا م الاوبياة والبعية كه لقفى 

تنغلهم 2 السلحنان ال الم فييًا الشمسية و 3 امُوضع ا معروف” 160 
بالستلي ج من * الهبيو. وذلك بين التعلبيذ م والشقيق: فى الرمل ذفى على 
من كن فين من الام أ كنفبس ل لدى 4 وا بف سن سيرها وغيرتها 
من الفواد " والاوليبة اشر اصنى اتناس و من سمال الأمسار ون 
4 ا 3 0ن ف 3 0 
عدة مى حتل فى ممذء الفانال: الاخيره اكثر منى خبسين الفا دون 
ىن قشل ثبليأ» مى اممل الغوافل)؛ وسار وديف بن صوارتئكين لشورى 1 
8 وه * عن الفادسية م لصلبد»” فى جيبش كتيف من بى 
شيبان وفمرة من الأوسيساة انلف © بن الكوشسلا والمصرة على امساة 


أمعروف يوم 14 إسهم ال حال لسليك نول بقبين من شير وضع ألاول 


.1 نوافق لآ روافق 2 م .فلقى ةم .و .و .م (ط .رهاظ (م 
« زو .الآ رم .لسر (بشبر ©) الافشين .6004© (ه .3 ,ثا؟ة مباهل 
لبان مى لآ (8 .فق 4ه ولأننت 2 201006 .الصواف لآ والسوان 
امعروف جبارك 12 (س بصره 2 زا .ساروا لآ (ط ,اللكمراسائية بآ © 
1 راث ملل كه ولصسر بن أحيله لآ زأكهد .نه نه العباس 2 (0 
الذى عم 2 م .الشيسخ 7 (و .الشام .ددا 2 (مر .ففاتليهما م 0 
ما معتل د ص1 ر#م 8م طنة 05 .م .قا ط ههه ممسولة . متعروف 
فى طلبه 2 ( ,قبلييا 8 (# .1,2 ءناة5 .10 زالمييك 1 رآ مأ األموط قن 
. بآدم نمسم صعوم1 من اا للضاوء8 .طم سم مأو بآ رط مكل (س 


ست لاقنت 


المصادر والمراجع 


أولا - المخطوطات : 


 اهيلع أبو حامد الغزالي  رسالة في بيان الفرق الاثنين والسبعين والرد‎ ١ 
. ١858ه‎ / مخطوطة ممكتبة بلدية الاسكندرية رقم 54د‎ 

؟ ‏ النويري أحمد بن عبد الوهاب . نهاية الارب ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة رقم 044 معارف . ' 

العيني ‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة رقم ١١84‏ تاريخ . 

4 سليل بن رزيق - الفتح المبين في أخبار السادات البوسعيديين ‏ مخطوط 
بجامعة كامبرج رقم 5847 .4.2.2 


ثانيا - كتب التاريخ والوفيات : 


١49 -ابن الأثير عر الدين  الكامل في التاريخ  المثيرية - القاهرة‎ ١ 
, هل‎ 

١‏ - ابن تغرى بردى ‏ جمال الدين ‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة ١937”‏ م. 

“"' ب ابن الحوزى ‏ عبد الرحمن ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ دائرة المعارف 
العثمانية ‏ حيدر اباد 9ه0١‏ ها. 

؛ ‏ ابن حلدون ‏ عبد الرحمن ‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر ‏ دار الكتاب اللبناني - 
بيروت 954ام. 
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5- ابن خلدون ‏ عبد الرحمن ‏ المقدمة ‏ دار الشعب - القاهرة 1450 م . 
1١‏ - ابن خلكان ‏ شمس الدين أحمد بن محمد وفيات الأعيان ‏ دار الثقافة بيروت 
954 م. 
1- أبن سنان- ثابت تاريخ أخبار القرامطة ‏ دمشق 1911 م . 
8- ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات ‏ دار الثقافة ‏ بيروت 1918# م . 
4 ابن القيسراني ‏ الانساب المتفقة ‏ ليدن  ١8560‏ . 
١‏ ابن كثير_ أبو الحافظ ‏ البداية والههاية دار الفكر ‏ ببروت /41ذا م . 
١١‏ ابن العديم ‏ هبة الله - بغية الطلب في تاريخ حلب دمشق ٠198م‏ . 
2 أبو شجاع ‏ ظهير الدين الروزاوري - ذيل كتاب التجارب ‏ طبعة التمدن 
054 ., 

١‏ ابو عبد الله يوسف ‏ القرامطة في اليمن- مطبعة جريدة البصير 
الاسكندرية 14م . 
5 - أبو الفرج الاصفهاني ‏ مقاتل الطالبين ‏ دار المعرفة بيروت ‏ تحقيق أحمد 
صقر . 
5 - البيروني - أبو الريحان محمد بن حمد ‏ الاثار الباقية عن القرون الخالية .لايبزيغ 
١؟؟5١‏ م. 
5- جلال الدين السيوطي - تاريخ الخلفاء - مطبعة مهضة مصر . القاهرة 
1/0 . 
1١‏ الخطيب البغدادي ‏ أب بكر أحمد بن علي تاريخ بغداد ‏ مطبعة السعادة 
القاهرة ١971١‏ م©. 

8 - عباد الدين ادريس ‏ عيون الأخبار ‏ دار الأندلس بيروت - بدون تاريخ : 
عريب بن سعيد القرطبي ‏ صلة تاريخ الطبري ‏ دار القلم ‏ بيروت ‏ بدون 
تاريخ . 
٠‏ الطبري ‏ أبو جعفر محمد بن جرير- تاريخ الأمم والملوك ‏ دار القلم ‏ 
بيروت ‏ بدون تاريخ  .‏ دار المعارف ‏ القاهرة 1457م . 
-١‏ نجم الدين عمارة اليمني - تاريخ اليمن ‏ القاهرة ١9175‏ الطبعة الثانية . 
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5 المسعودي ‏ أبو امسن على بن الحسين - مروج الذهب ومعادن الجوهر 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ١9560‏ م - الطبعة الرابعة . 

. أبو الحسن علي بن الحسين - التنبيه والاشراف  ليدن 1891م‎  يدوعسملا‎ 7٠ 
أبو علي أحمد بن محمد تجارب الأمم طبغة التمدن القاهرة‎  هيوكسم‎ -4 
م.,‎ 5417 

6 المقريزي ‏ تقي الدين أحمد بن على اتعاظ الحنفا بذكر الأثئمة الفاطميين 
الخلفا ل القاهرة ١984‏ م. 

5 المقريزي - تقي الدين أحمد بن علي - المواعظ والاعتبار بذكر النطط 
والاثارت بولاق ١/9‏ ها, 

/1" - نحيى بن | حسين ‏ غاية الأماني فى أخبار القطر اليماني - دار الكتاب 
العربي - القاهرة 16م 


تالكا ب كذب الجغرافيا والرحلات ١‏ 
١‏ ابن حوقل - أبو القاسم النصيبي » صورة الأرض - ليدن ١514‏ م الطبعة 
الثانية . 


١‏ -ابن بطوطة ‏ أبوعيد الله الطنئجي ‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وععجائب 
الأسفار. القاهرة ١940/8‏ 


23 الجوبري .- المختار في كشف الأسرار. ليدن حلا . 
؟) ناصر خسرو- سفرنامه ‏ الحنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ١446‏ م . 


السورية -. دعق 1447م : 
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رابعا ‏ كتب العقائد والديانات : 


. ١5548 ابن الجوزى  عبد الرحمن  القرامطة  المكتب الاسلامي  بيروت‎ ١ 
. م‎ ١9١! ؟) ابن سعد - ' محمد الواقدي  الطبقات الكبير ليدن‎ 

"') - أبو حامد ‏ الغزالي ‏ احياء علوم الدين ‏ القاهرة '1١9/8‏ ه , 

4:)- أبو حامد ‏ الغزالي ‏ المستظهري ‏ الدار القومية للنشر ١954‏ م . 
(5) أبو الفتح ‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - الملل والنحل ‏ دار المعرفة 
بيروت ها9١‏ م. 

5 الاشعري ‏ أبو الحسن علي بن اسماعيل ‏ مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين استانبول ١؟97١.‏ 

التنوخحي ‏ الفرج بعد الشدة ‏ القاهرة ١9١"‏ م. 

8 جمال الدين القاسمي الدمشقي ‏ الجهمية والمعتزلة - مؤسسةالرسالة- بيروت 
07/4 م/. 

4 عبد الجبار بن احمد الهمذاني - تثبيت دلائل لبوة سيدنا محمد المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت ١957”‏ م. 

٠‏ عبد الجبار بن أحمد الحمذاني ‏ فرق وطبقات المعتزلة ‏ دار المطبوعات 
الجامعية الاسكندرية 191/7 م. 

-١١‏ عبد القاهر البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ‏ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت 
*/اؤا م. 

-١‏ عبد الكريم بن هوازن القشيري - الرسالة القشيرية ‏ مطبعة نهضة مصر 
القاهرة بدون تاريخ 3 

ا النوبختي - أبو حمد الحسن بن موسبى ‏ فرق الشيعة ‏ المطبعة الحيدريا 
الدجف ١975‏ م. 

الملطى ‏ التنبيه والرد على أهل اطواء والبدع والزيغ ‏ القاهرة ١159‏ ه 
6- رسائل انخخوان الصفا ‏ القاهرة  ١978‏ م. 


791١ 


كامسيا - كنب اللهفة والآدب : 


ا ابن الاث, ضياء الدين ‏ المثل السائر 5 بولاق ١5485‏ هاداد 

؟ ‏ ابن دريد ‏ أبو بكر محمد بن الحسن ‏ جمهرة اللغة ‏ حيدر اباد هع ١"‏ ها 
٠‏ ابن رشيق - أبو علي الحسن القيرواني الأزدي ‏ العمدة دار الجيل -بيروت 
مل الطبعة الرابعة . 

- ابن النديم - الفهرست ‏ المطبعة ال رحمانية .م5 ١"‏ ها. 

5 أبو حيان التوحيدي - الامتاع والمؤانسة ‏ خنة التأليف والنشر ١918‏ م . 
5- أبو حيان التوحيدي ‏ الصداقة والصديق ‏ القاهرة ١5‏ ها. 

1 أبو حيان التوحيدي ‏ المقابسات ‏ القاهرة  ١979‏ م. 

- أبو على القالى ‏ الامالى ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ١961‏ م. 

4- أبو الفرج الاصفهاني ‏ الأغاني - طبعة دار الشعب. تواريخ متفرقة . 
-٠‏ ابو المطهر الأزدي ‏ حكاية أبي القاسم البغدادي ‏ طبعة هيدلبرج . 
-١‏ أبو هلال العسكري ‏ الصناعتين ب طبعة محمد علي صبيح بالأزهر بدون 


تاريخ 
ريحم . 
١‏ الأزهري ‏ محمد بن أحمد ‏ تبذيب اللغة ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 


والنشر - القاهرة ك5كوا 8 : 

1 - بديع الزمان الحمذاني ‏ الرسائل - مطبعة هندية بالموسكي ‏ القاهرة 
. الطبعة الرابعة . 

4 بديع الزمان الحمذاني ‏ المقامات ‏ بيروت - بدون تاريخ . 

- الثعالبي ‏ عبد الملك بن محمد . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر دار 
الكتب العلمية ‏ القاهرة ١91/9‏ م . 

7 - الثعالبي ‏ عبد الملك بن محمد من غاب عنه المطرب .. الاستانة ب بدون 
تاريخ . 
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 ةيراجتلا أبو عثمان عمرو بن بحر - البيان والتبين  المطبعة‎  ظحاحجلا‎ 1١ 
مر‎ ١477 القاهرة‎ 

جمال الدين القفطى ‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ القاهرة 

49 الرجاني - الوساطة ‏ صيدا  ١8١‏ هاء. 


- الحصري - ابو اسحق القيرواني  زهر الاداب وثمر الالباب  دار الجيل‎ ٠ 
مر‎ ١91775 بيروت‎ 

9١‏ الحسين بن منصور الحلاج ‏ كتاب الطواسين ‏ طبعة ماسينيون ‏ باريس 
/11وا م. 

29 الحسين بن منصور الحلاج ‏ الديوان مكتبة المثنى بغداد 19597 م . 
الخوارزمي ‏ الرسائل ‏ القاهرة  ١١1/4‏ ها. 

4 علي بن أبي طالب نهج البلاغة ‏ القاهرة ١970‏ م . 


- الفيروزابادي مجد الدين ‏ القاموس المحيط ‏ دار المأمون ‏ 1978 الطبعة 


الرابعة . 

5 - القلقشندي - أبو العباس أحمد صبح الأعثى - المطبعة الاميرية ‏ القاهرة 

11م 

لا المتنببيي - الديوان - شرح البرقوقي - دار الكتاب العربي - يروت بدون 

تاريخ . 

الميداني ‏ أبو الفضل النيسابوري ‏ مجمع الأمثال ‏ مكتبة الحياة ‏ بيروت 
١47١‏ من" . 


24 المرزباني - محمن: بن عمران ‏ الموشح ‏ القاهرة  ١47‏ ها. 
'*”3 المرزباني ‏ محمد بن عمران ‏ معجم الشعراء ‏ مكتبة القدس ١04‏ ه . 


١" ياقوت الحموي - معجم الأدباء  دار أحياغع التراث العربي - بيروت‎  ”١ 
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سادسا ‏ المراجع الحديثة : 


١‏ - ابراهيم سليمان الحبهان ‏ الباطنيون والحركات الهدامة في الاسلام دار 


العلم - بيروكت ١981١‏ م.. 

؟ ‏ أحمد أمين ‏ ضحى الاسلام ‏ مكتية النهضة المصرية ‏ القاهرة 191/8 .. الطبعة 
التاسعة , 

أحمد أمين ‏ ظهر الاسلام ‏ مكتبة الديضة المصرية ‏ القاهرة 1187 م الطبعة 
الخامسة . 

أحمد كمال زكي ‏ الحياة الأدبية في البصرة الى مهاية القرن الثاني دار الفكر 
دمشق ١95١‏ م. 

5 البير نصري نادر من رسائل انخحوان الصفا ‏ المطبعة الكائثوليكية ‏ بيروت 
154 م 


؟ - أدونيس - على أحهد سعيد . الثابت والمتحول . دار العودة ‏ بيروت ١9419/54‏ 


ا اسماعيل شلبي - الشعر العباسي - التيار الشعبي - مكتبة غريب- 

القاهرة اا م. 

4 - الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ‏ دار التنوير 
17م . 

4 حسن ابراهيم حسن ‏ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 

القاهرة - 191/4 م الطبعة التاسعة . 

- زكي مبارك ‏ النثر الفني في القرن الرابع ‏ دار الكتب المصرية 1484 م . 

١‏ حسين مروة ‏ النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ‏ دار الفارابي 

بيروت ١91/8‏ م/. 

- زهدي جار الله المعتزلة ‏ الأهلية للنشر- بيروت 19174 م . 

١‏ الحسيني عبد الله الجذور التاريخية للنصيرية العلوية -دارالاعتصام ‏ القاهرة 

٠م14‏ مم 
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4 - سامي العياش - الاسماعيليون في المرحلة القرمطية ‏ ابن يخلدون ‏ يروت 
بدون تاريخ . 

6 - سامي خرطبيل - أسطورة الاج - دار ابن خلدون ‏ بيروت ‏ بدون 
تاريخ . 

5 - سليم حسن هشي - الاسماعيليون ‏ عبر التاريخ ‏ بيروت - 1954 م . 
"١١‏ سمير سعد دراسات في الاسلام ‏ الفارابي ‏ بيروت ١9/١‏ م مم حسين 
مروة ومحمود أمين العالم . 

- سهيل زكار ‏ أنمار القرامطة في الشام والعراق والاحساء واليمن ‏ عبد 
اهادي حرصوني - دمشق 1١98٠‏ م. 

69 سهيل زكار. مائة أوائل ‏ عبد المادي حرصوني - دمشق ١948٠‏ م. 
شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي ‏ العصر العباسي الثاني دار المعارف 
؟/اوا١‏ 

5" -شوقي ضيف » فصول في الشعر ونقده . دار المعارف /ا/91١م ‏ الطبعة الثانية 


طه حسين - مع المتنبي - دار المعارف م الطبعة الثانية عشرة . 
١‏ طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام ‏ دار العلم ‏ يروت 
١طموآ١‏ م" 

4 - طيب تيزيني - مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ‏ دار 
دمشق بدون تاريخ . 0 

٠‏ عارف تامر هالقرامطة ‏ أصلهم نشأتهم ‏ حروبهم ‏ مكتبة الحياة - بيروت 
08 م. ١‏ 

٠5‏ - عارف تامر جامعة الجامعة ‏ مكتبة الحياة بيروت 191/١‏ م, 

/ا؟ - عبد الرحمن بدوي - شخصيات قلقة في الاسلام ‏ وكالة المطبوعات ‏ 
الكويت 8/ا9١‏ ج.-. 

8 عبد الرحمن بدوي ‏ تاريخ التصوف الاسلامي ‏ وكالة المطبوعات ‏ الكويت 
١١8‏ من 

4 - عبد الرحمن بدوي ‏ شطحات الصوفية ‏ وكالة المطلبوعات ‏ الكويت 191/8م 
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٠‏ عبد الرحمن بدوي ‏ من تاريخ الالحاد في الاسلام ‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت 1١98٠‏ م. 

. عبد الرحمن بدوي  مذاهب الاسلاميين بيروت بدون تاريخ‎ -١ 

“7 عبد العزيز الاعسم ‏ تاريخ ابن الروندي الملحد الافاق الحديدة بيروت 
/او١‏ م. 

- عبد العزيز الدوري  الجذور التاريخية للشعوبية  دار الطليعة  بيروت‎  ”* 
ححاحل‎ 

4" - عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ‏ مطبعة المعارف ‏ بغداد ‏ 
١34+‏ من-. 

ه” - عبد العزيز المقالح ‏ قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ‏ دار العودة . ببروت 
١87‏ 

5 عبد الفتاح عليان ‏ قرامطة العراق في القرئين الثالث والرابع الهجريين ‏ 
الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة 191١‏ م . 

/ام- عبد الله فياض - تاريخ الامامية ب بيروت ١99/8‏ الطبعة الثانية . 

8 - عبد الله النجار ‏ مذاهب الدروز في التوحيد ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 970١م‏ 
- عبد الملك الحمر ‏ البحرين عبر التاريخ ‏ المطبعة الشرقية ‏ البحرين ١191م‏ 
4٠‏ - عز الدين اسماعيل ‏ الأدب وفلونه ‏ دار الفكر العربي ١3‏ قله 
السابعة , 

١‏ -عز الدين اسماعيل - التفسير النفسي للأدب ‏ دار العودة ١94١م‏ الطبعة 
الرابعةة. 

م148٠ -عز الدين اسماعيل في الشعر العباسي  الرؤية والفن  دار المعارف‎ ١ 
علي زيعور- العقلية الصوفية ونفسانية التصوف - دار الطليعة  بيروت‎ - 4“ 
انل م..‎ 

4 - علي عبد العزير الخضيري - علي بن المقرب العيوني - حياته وشعره - 


بيروت ١ىمة١‏ ن“. 
2 علي محمد زيدم معتزلة اليمن - دار العودة ‏ بيروت ١98١‏ من" 


1ت 


5 - عسر فروخ -انحوان الصفا ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ١98١‏ م. 
7؛ د غالب هلسا. العالم مادة وحركة. دار الكلمة بيروت. ١98٠‏ م. 

ما عمد كال باروتةت الشعر يكقت» اسمدن اتاد “الكتات. الغرت» يدمشق 
١8١‏ م. 

4 - شعمد حسين الزين ‏ الشيعة في التاريخ ‏ دار الاثار بيروت 1914 م . 
٠ن‏ . شحمد رسجب النجار ‏ حكايات الشطار والعيارين ‏ عالم المعرفة ‏ الكويت 
١4ة١ا.‏ 

إن . محمد عبد الله عئان ‏ تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامه دار هلان 
القاهرة ١955‏ مم. 

07 2 محمد شمارة ب الاسلام والثورة ‏ دار الثقافة الخديدة ‏ القاهرة ١91/4‏ م/. 

0 محمد فريد سحجاب . الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا - الحيئة العامة 
للكتاب لال91١‏ م. 

ون . محمد كامل حسين ‏ طائفة الاسماعيلية ‏ تاريخها ‏ نظمها ‏ عقائدها ‏ مكتبة 
النبضة ‏ القاهرة 1١909‏ م . 

- محمد مرسي الشيخ ب الامارات العربية في بلاد الشام ‏ الهيئة العامة للكتاب 
بالااسكيدرية 1١98٠‏ م. 

1 - محمد مميطفى هدارة ‏ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهمجري دار 
المعارف 1١917١‏ الطبعة الثانية . ! 
لاد محمد ياسر شرف غارودي وسراب الحل الصوفي دذان الزن دسق" 
417ؤل م0 000 

. محمود شاكر ‏ القرامطة ‏ المكتب الاسلامي - بيروت 4لا9١‏ م. 

4 - مصطفى غالب - تاريخ الدعوة الاسماعيلية ‏ دار الاندلس - بيروت 
1و م 

2 مصطلمي شالب المرامطة بين المد والجزر ‏ دار الاندلس - بيروت 118٠‏ . 
1 - نايف معروف . الخوارج في العصر الأموي ‏ دار الطليعة ‏ بيروت - ١181‏ 
2-0 هاشم معروفف الحسيني - تاريخ الفقه الجعفري ‏ دار الكتاب اللبناني 

بيروت "ا/91١‏ م الطبعة الثانية . 


لاب 


وداد القاضي - الكيسانية في الأدب والتاريخ ‏ دار الثقافة ‏ بيروت 19174١م‏ 
64 يوسف خليف ‏ حياة الشعر في الكوفة ‏ دار الكاتب العربى القاهرة 1548م 
6060 يوسف خليف ب الشعراء الصعاليك ‏ دار المعارف - القاهرة : 

11" يوسف اليوسف . بيحوث فى المعلقات ‏ وزارة الثقافة السورية . دمشق 
8لاوا م. 


سابعا ‏ المراجع المترجمة : 


١‏ أآدم متز الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ‏ دار الكتاب العربي - بيروت 
“1 . 

؟"- أرسطو ‏ سر الاسرار. دار الكلمة - بيروت '1918.م. 

“8 إفور ارمسترونج ريتشاردز مبادىء النقد الأدبي ‏ القاهرة 1957 م . 
أ. ماكلوفسكي ‏ موجز تاريخ الفلسفة دمشق ١959‏ م. 

5 برنارد لويس أصول الاسماعيلية ‏ دار الحداثة بيروت ١98٠‏ م. 
5 - بروكلمان كارل ‏ تاريخ الأدب العربي - دار المعارف القاهرة ‏ /ا/91١‏ م . 
الطبعة الثانية . 

- بندلي جوزى من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ‏ اتحاد الكتاب 
الفلسطيئيين بيروت ١98١‏ م الطبعة الثانية . 

جولد زيبر أ- العقيدة والشريعة في الاسلام ‏ دار الكاتب المصرية ‏ القاهرة 
1445 م/. 

6 جولد زيهر ‏ أ دراسات اسلامية ‏ القاهرة ١4‏ م. 

. م198٠ رولان بارت الكتابة في درجة الصفر  دار الطليعة  بيروت‎ ٠ 
س . دي - لويس الصورة الشعرية  وزارة الاعلام العراقية  بغداد‎ -١ 
م من"‎ 

. ماركس وانجلز  المؤلفات الكاملة  الطبعة الروسية‎ 2١ 

. ماركس وانجلز حول الدين  دار الطليعة  بيروت 1917/7 م‎ - ١ 

5 - ماسيئيون لويس - المنحبى الششخصي لسيرة الحلاج . باريس 19١7‏ م . 


-798-- 


6 - ماسيئيون لويس - أربع رسائل عن الحلاج - باريس 54 م. 

7 ميكال يان دي نخوية ‏ القرامطة نشاتمهم . دولتهم ‏ علاقتهم بالفاطميين ‏ 
ابن “خلدون بيروت ١91/8‏ م 

. م198١ فن الشعر  دار الطليعة بيروت‎  لغيه‎ ١7 

- يوليوس فلهوزن ‏ الخوارج والشيعة ‏ وكالة المطبوعات . الكويت 1918م 


ثامنا ‏ المحلات : 


. بيروت‎ - ١98٠ ئيسان‎ ١١ مجلة الباحث  العدد‎ ١ 

؟"'- مجلة الدوحه ‏ العدد 8/ا يونليو ١9/47‏ م - قطر . 

*“. مجملة الكاتب وفمبر ١41460‏ مم القاهرة . 

محلة كلية الاداب . جامعة الاسكندرية ‏ المجلد ١6‏ عام 54 م. 
6ه مملة المشرق - العدد 5" سنة ١975‏ - بيروت . 


تاسعا ‏ الرسائل الشخصية : 


١‏ رسالة عارف تامرد سلمية ١98٠/١١/6‏ م. 
-”رسالة سهيل زكار ‏ دمشق ١5/؟١/:98١1‏ م. 


1709 


عاشرا : المراجع الأجنبية : 


194 عمل أ ط لمق مسقتلتة ذا 01 ممتعتره مطل ١‏ كابرع.آ 1510ى 1لل 8181 . 
1933 لملصمآ عتداورعغ 1 االقددوز م0 لأمعم -جمررة !]1 , 
,1948 دصعل لآ - تددو لتقدذا ممتومعم لإأممظ مز 0165 نز -بجم0مة19 , 


1963 مفغطم) إلى أمع لمعه 1اطئجاة عتنغورمأارآ التقصة] -بجممة؟1 . 


1 
2 
3 
4 
19642 ملاعلو - "مادا عط كه عوأتعغط -لزمدرهة؟]1 .5 
.1949 مملمم.آ تدوك تق له مع اماعمء2 5ل تمطن81 -خ 1١‏ .6 

05 عتل دما متا تحط !0 مامتصنعط عط والمقطم ل -ة 71-١‏ 

1968 لمك اوجعا مسكاع لاقت لوسقتيع ألا مز وترإوووظ لعاعه1امه 11620 .11 ,8 

897 -1891 قققم طعسدل8 أعوووزك .علامدم الامصوين لم ,9 

1946 متعةص خطمتاددده انثا وافطرمر نايل .10 

1892 طاو عناطصنك8ظ لصة مملممآ -بصماقالاط مامتا حصم5 معطعععل5 ,طععطاءلاء80 .11 
ل 5عتاستبام نآ صا عق هتامم مآ 200701110 عممسعمها لنقلصةاك مول لولم مقعل 540 ,12 
0 عادولا بجع[ لمملة معء2 -0) لأهمه2آ بر -20 عانزاو بسوعم امآ 

2 نهل مآ عتقطم ل لقط؟ا كلأ ساعة8 1ه لرماكتاط اتمطوك -نتروع.0”1 .13 

.8 5ه00جم.آ معانو م0 تإوووظ رع)ن2 ,14 

مآ 0ه 32 0ناقهقآ 00 5للقققع أخطمدامط؛ أعدضعأوطام لصة لإرعلة؟؟ انهم .15 

عانرن لا نل ترم توعل لطة مماكا/ا لبط رمع 110 .16 

,1959 5002م.] ذقعه0تجر علاعمم -ل «لإالهط/1ا ,17 

7 ملآ ممقاذآ آه قتلعهمه لع نزعمظ .18 


ا 


ماه 7 
هنا الكنابٌ 

يجد الباحث في تاريخ القرامطة 
نفسه أمام تركيبة من التلفيق والخلط , 
تجعله مضطرا . الى ممارسة اساليب علماء 
الآثار في التنقيب وترميم الثغرات . ولقد 
عبض هذا الكتاب بهذا العبء على نحو 
جديد وفريك » من خلال دراسته في الجزء 
الأول للإطار التاريخى والجغرافي للحركة 
القرمطية ٠‏ ونشأة هذه الحركة وقوامها 
السياسي والاقتصادي والفكري . قبل ان 
يتقدم في الحزء الثاني للبحث في شعر 
القرامطة . ومن بعد . في الجزء الثالث ‏ 
للبحث في النثر القرمطي . مقباً في 
عشرات المخطوطات والمادة والمراجع 
القديمة والحديثة .» وبما يوفر للبحث 
العلمي حدوده الموضوعية الصارمة , 
والمعيقه أيضاً . وليس البحث ‏ على سبيل 
المثال في قرمطية الحلاج أو قرمطية 
المتنبي سوى واحدة من شارات (مغامره) 
هذا الكتاب . 

انها ثلاثية الحلم القرمطي المؤسسة 
في التاريخ ٠‏ وفي العلم . 


ميكببة هدبعو له موبروبرومه 8,آ1228002[1 4 اث 


1 ميّكَان طلعت حب القَاهوْت 755١١‏ 
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